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مدرس بقسم التارج بكلية الآداب بالخامعة المصرية 


لخر الا ول - القسم الأول 


اح 2 


10ت ال إناغة 
١‏ 








اح 4 بر 


للقسم الأقل من اعخره الاوك من كات السلولة 


برجع تفكيرى فيوجوب نثمر هذا المؤلف المعروف إلىسنة /990 » حينكنت أعت بحثا لتيل 
الدكتوراه» منجا معة لفر يول ٠‏ وقد كان موضوعذاك البحث#العلاقات الخارجية للدولةالمصرية 
فى القرن ا:لخامس عشر» (لمبطمع0 لتمعع الا" عطا صذ أمروعظ ذه مممتتماعج معكروصع) كك 
أى القرن التاسع المجرى تقريباء فَقصَدْتٌ إلى الإحاطة بمؤلفات المؤرخين المصريين فى ذلك 
القرث . لهذا استوعبت معظٍ الموجود من مؤلفاتهم» فالتاريح وغيره» مطبوعة أو مخطوطة؛ 
وقرأت ما استطعت أيضا من مؤلفات كاب القرنين الثامن والعاثشر المج رين ؛ وقد رجت 
من ذلك الميدان الفسيح . معتقدا ومؤمنا » بأن صاحب الصدارة بين. تلك المؤلفات جميعا » 
من الوجهة التاريخية» هو كاب ” الساوك لمعرفة دول الملوك» » لمؤلفه المقريزى» المواود 
بالقاهرة سنة 55لا ه (185 م)» والمتوفى بها سنة 48م ه (1447 م) . 
ثم كان أن تحدئت يوما مع الأستاذ ه . أ ره جب (0160 .2 .8 .1])» أستاذ اللغفة 
العر بية بمدرسة اللغات الشرقية يجامعة لندن» فى مؤلفات المؤرخين المصريين» 'الذين عاشوا 
وكتبوا فى القرن اناسع الحجرى » وفيا يعترض قارئ المخطوطات منها --. وهى القسم الأ كثر 
عددا ‏ من العثرات والصعوبات ٠‏ فسرنى قوله إن من أولى تلك الكتب بالطبع والنشر» 
كاب السلوك» إذ وافق قوله رأبى فى ذلك المؤ . ْ 
حضرت بعدئذ إلى مصرء والتحقت بوظيفة مدرس لاتاريم» فى كاية الآداب بالخامعة 
المصرية سنة .م9١‏ » فطفقت أتلمس الوسائل وأتحين الفرص » للعمل فى نشر ذلك 
الحان ؛ حل عليث أرب ” لحنة التأليف والترحمة والنشر“ تفكر فى إنتراجه » معاونة 


. أتبزهذه الفرصة لأشكو للاستاذ جب » ما أسداه إلى" من الاقتراحات إبان بدى العمل فى هذا اكاب‎ )١( 





(د) تصدير 


وزارة المعارف العمومية ٠.‏ ومن هذا نتج القسم الأول من الزء الأول » الذى ترجه 


المنة اليوم . و إنى مبادر هنا » برجائى إلى العاملين على إحياء النصوص التاريخية المصرية » 
را 0 فى هذا النحو الذى طبع علينه القسم الأؤل » وأن يمذونى بنقدهم 
, وملاحظاتهم ٠.‏ 


كنا 

ليس هذا التصدير مجال الترجمة للق ريزى » أو الإفاضة فى تحليل كابه السلوك؛ وحسبى 
هنا التعريف بهما فىكلمات قليلة » لأتفزغ بعد بياس الطريق الذى سلكته فى إخراج 
هذا القسم . 

أما أحمد بن على المقريزى» فلا خلاف فى تبه صدارة المؤزخين المصريين » فى النصف 
الأقل من القرن التاسع المجرى . ويكنى دليلا على هذا أن فطاحل ذلك الحيل من المؤزخين 
فى مصر»ء كانوا تلاميذ المقسريزى» مثل أنى امحاسن يوسف بن تغرى بردى » مؤلف كاب 
النجو الزاهرة فى ملوك مصر واقاهرة» تمد بن عبد لمن السخاوى » صاحب كاب التثر 
لحك قل المسارك ؛ ون أحمد بن > بر العسقلانى» وبدرالدين موا العينى » لم يوجها 
كل عنايتهما إلى التاريح» م فعل المق ريزى» بل كانا محدّثين أ كثر منهما مؤزخين ٠‏ 

ولا خلاف أيضا فى استحقاق كاب السلوك أن يحل امحل الأقل» بن كتب التاريج 
فى عصره ٠‏ وقد كتبه المقريزى ليكون <اتمة مؤلفاته فى تاريح مصرا :' إذ الف 7 كان 
عقذ جواهس الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط»؛ فى تاريح مصر من الفتح العربى إلى 
قبيل تأسيس الدولة الفاطمية؛ و ” كاب اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا “» فى تاريخ مصر زمن 
الخلفاء الفاطمبين» ( انظر ص و» حاشية »١‏ ؟ )4 ثم رأى أن ,يصل ” ذلك بذ كر من ملك 
مصر بعدهم من الملوك الأكراد الأأبو بية» والسلاطين امماليك التركية والحركسية»» إلى زمنه » 
فى مؤلف مستقل »وسماه اب السلوك لمعرفة دول الملوك». (انظر ص و» سطر ٠)٠١ - ١‏ 
0 أشريحت جامعة كاليفور نيا الأ يكية شطرا منهذا الككَاب » فى سبعة أجزاء » (انظر ثبت المراجع العر بية » 


5 اسم ابن تغرى بردى » صفحة س ) ؟ وتدأب دارالكتب المصرية » منذ سنة »١918‏ و التراح طبع كابزة ا © 
له مئها حتى الآن الأحزاء الأربعة الأولى ٠‏ )0( طبع هذا الكّاب فى بولا ق 6 سة قم 1 اء 

















تمسذير ا 


+ + ي» 


بقع هذا الكّاب» كه رتبه المقريزى» فى أربعة أجزاء؛ وتوجد منه نسخ خطية عديدة» 


كاملة وناقصة» بعضها ماد فى أربعة أحزاء» وبعضها فى أ كثر من ذلك . وأكبر هذه قبمة» 
النسخة الأصلية الأولى» التى خطها المؤلف بيده؛ ومن هذه يوجد المزء الأقل» من أربعة 
أحزاء » يمكتبة يى جامع بالاستانة» تحت رقم (اههم) ٠‏ 

وتحوى: مكاتب الاستانة عد أسيخ أخرى» متفاوتة فى تاريخ كتابتها» وفى عدد أحزائها : 
فى مكتبة الفاح نسخة فى إحدى عشرة مجلدة» تنقصما الأولى والعاشرة» كتبت سنة ١‏ ,بره 
وأرقامها (881؛ - .وبم4)؛ وه أقدم النسخ المعروفة» وتاو النسخة الأصلية فى القيمة . 
وبالمكتبة نفسها نسخة أحرى »فى أر بعة أحزاء كامللة» أرقامها (لا/امغ - ١.ممع) ٠‏ وفى مكتبة 
أيا صوفيا نسختان كاملتان» كل منهما فى أربعة أجزاء» كتبت إحداههما سنة ميرم ه» 
والثانية سنة 4م ه» وأرقامها (و+سم- جمرموم) . وفى مكتبة عاش رحفيد» الحزء الأقل من 
نسخة » ذات أربعة أحزاء » رقها (/60؟ ) ٠‏ وفى مكتبةكو بريل جزءِ واحد » من نسخة 
مختلفة فى تقسيمها عن الصنفين الآنفين» و يرح أنهاكتبت فى ثمانية أجزاء» ورقها 00000 

يوجد عدا ذلك » من مخطوطات السلوك» سخ مبعثرة فى شتى المكاتب والمتاحف 
الأوربية : منها بال متحف البريطانى فى لندن » المزءان الثانى والرابع 


أحزاء » (9542 ,2902 .05 .كهال1 ستنهكن]ة باكناةم8) ؟ وف مكتبة بودليان بأكسفورد 


من نسخة ذات أريعة 


نسخة كاملة» ...0116218111101 1011م ن15 113 001 رع 2ه 800113 معع طاو خ[طز8) 
10070 101[ تآ ,تتم م0 رقنااعء 1زم أىنآ عمصدمل ه دناعه لهاج 
20011 © ؛ وف مكتبة جامعة جوتا الحزء الأخير من فنسخة ذات أريعة أجزاء » 


)١(‏ إف مدين بهذه المعلومات» الخاصة خزائن الآستانة » إلى الدكتور ف . ه . زر (1214162 .]1 .باط)» 
وقد نقاتها من خطاب منه لزميل وصديق الدكتورعيد الوهاب عنام » مدرّس اللغتين الفارسية والتركية » بكلية الآداب 
بالحامعة المصرية ٠‏ وأريد أن أدّن شكرى لكلهما هنا : فقد تولى الدكتور رثر تجهيزالصورالشمسية » الى احتجت 
إلها من هذه الخطوطات » وأرسلها مرفقة بتلك المعلومات المتقدّمة ؛ ومهد لى الدكتور عنام السبيل الاتصال 
بالدكتور رترء والاستقاء من علبه ٠‏ 








رلاء اع 516 ل .لآ هك 8أه00 صل ع 10ت شق5 عو لمتمعته عتل عن معل دمتسداءتع د 17) 
(1484 .210 روتدمعنا ,1810 وف المكتبة الأهلية بار يس نسخ ةكاملة فى أربعة أجزاء » 
ونسذة أنحرى عبسارة عن مجلدين من الحزء العالث؛» بوعوط ,علقدمشقدله عسوغطامتام81) 
(1726-1728 ,2168 عطمية دمده" ؛ و بو جد بدارالكتب المصرية صور شعسية طهاتينالنسختين 


البارفسيتين (تاديج 454) »ولسخةخطيةثالثة » منقولة حديثا من النسخة البارلسية الكاملة . 


جواهم 
أول مايلزم لنشر مخطوط »الحصول على صور شمسية لأ كبر عد مكن من النسخ المعروفة 
منه » مع الإحاطة بأوصاف مالم يتيسرمها . وقد وقَقْتَ إلى أكثر مم هذا» فيا 


بخص نش الحزء الأول من السلوك » إذ حصلتٌ على صور شمسية من امخطوط الذى كتبه 
المقريزى بيده ؛ والموجود بمكتبة يكى جامع » فلم تعد حاجة ماسة إلى الحصول على عدّة 
من النسخ المعروفة ٠‏ وهذه النسخة هى أصل القسم الأول المنشور هنا» وعماد ما بتلوه 
من بقية الازء الأؤل . على أنى لم أطمئن إلى إنحراج الككاب هن تسخة واحدة» رغ, انتسابا 
إلى المؤلف مباشرة» لمى) حدسته فيما من الصعو بات عند أول نظرة ٠‏ لذلك استعنت بالصور 
الشمسية للنسخة البارلسية الكاملة » الموجودة بدار الكتب المصرية » فاستهديتها فى إبانة 
بعض ما غمضت قراءنه من الألفاظ من مخطوطة يكى جامع » واسترشدت با فى بعض 
العبارات والألفاظ الزائلة » أو امحجوبة بورقة ملصقة فوقها » (انظر ص .0» حاشية " ؛ 
ص 4١.١‏ حاشية سعع؛ ص م١ ١‏ -اشية م ص +1 » حاشية ١؛‏ وغيرها كثير ) ٠‏ 
ا كا 

بتعين هنا » قبل شرح الطريقة التى اتبعتها فى إخراج هذا القسم الأؤل من السلوك» 
أن أصف مخطوطة يكى جامع » وقد سميتها س فىالحواشى ؟ ونسخة باردس» وقد سميتها ب ؟ 
وآن أذ ؟ الشدرات المطبوعة فعلا من السلوك» بلغتها أو مترجمة ٠‏ 

أما س فجاد خضي ء غلافه من جلد قوى » مطبوع فى وسطه مستطيل لازينة » غير 
مذهب. وخط هذا الاد نسخ متوسط » واضم القراءة؛ وعدد أوراقه باه" لونها أبيض 
ضارب إلى الصفرة ؛ ومقاس الورقة + ه؟ »ع 51( سام » أى أكير بقليل من الصورة 
الشمسية المطبوعة هنا ٠‏ (انظر ص #) ٠‏ 











تصدير 0 


بعدئ متو كاب السلوك فى هذه المخطوطة من الورقة # | » و بلتبى عند ورقة 
«ه؟ | ٠‏ أما ما قبل ذلك» وما بعده» من أو راق اللد» فيحتوى عبارات متنؤعة» ليس 
تن علاقة ظاهرة با » على أنها مكتوبة خط شبه خط من السلوك » ماعدا الوارد 
فى ص ٠ ! ١‏ ويوجد بلك الصفحة الأول رسم دائرة» فى نصفها الأعلى » خط فسخ كبير» 
وقفية نصها : ”وقف سلطان أحد خان بن غازى سلطان تمد خان» » و بنصفها الأسفل 
طغراء» برح أنما لهذا السلطان العمانى» الذى تولى من سنة ٠١#‏ إلى 1510 م ٠‏ وعلى 
ص ١‏ ب فقرة فى منشأ الوارج» وفى أصل عادة حلق الرءوس عندهم ؛ ونستغرق هذه إلى 
آخرص » ٠. ١‏ وعلى الصفحة + ب فذلكة فى أصل الحبابرة » تنتهى فى متتصف الصفحة 
نفسها » و يتلوها عبارة فى أنساب بعض قبائل العرب» التى سكنت حوؤْف مصر . 


أما العبارات التى تلى آخ را لزء الأول » فأؤلها تعليقة فى أنواع الطلاق » تشغل 
ص ب«اهم؟ ب ومتنتصف ص 886 | » وبتلوها قول فى أصل القصيدة المشهورة » 
النى هدح الفرزدق بها على بن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ وتبتدئ ص غه» ب بقول 
آخرفى أصل القصيدة المعروفة التى أنشأها ابن زريق البغدادى» فى زمن غرربتّه بالأندلس ؟ 
ثم بتلوهذا القول» إلى آنحر الصفحة» اقتباسات قصيزة من أقوال بعض الحدثين فى أهمية 


لإسناد ف الحديث » ورأى 0 مدى ملكية اللثالك للغلام الوك . وسدفئ ص هه" | 


بفصل فى الارح والتعديل » ونشغل هذا الفصل حدٌّ ثثى ص + هناب . وعل بقية تلك 


لصفحة» حى ثى ص /اهم ١‏ » وهى الصفحة اللأخيرة من ال مخطوط » فصل ف الترغيب 
فى عل الأنساب» بتلوه ذ كر وفاة أبى عثان إماعيل الصابونى» المتوفى سنة وغغ ه» وإشارة 





إلى أحد الأ ئمة الشافعية» لم أستطع أن أقرأ من اسمه سوى لفظى #مهران الاسفرا بينى» » 
وتلوذلك كله حديث شوى ٠‏ 
ليس فت شتلك فى أن هذه النشخة ار" الكزء الأول هى الاصللة الأولى|ء “منطرها 


المقربزى انفسه» على حد قوله فى صفحة العنوان» وفى سر » أغلد (دمطده1ه©) (انظر 








5 تصدير 


صم» سطر + هناء وكزلك صموم | فى س). وتوجد عدا هذا شواهد داحلية عدّة »للدلالة 
على أن المق ريز ىكتب هذا الهزء بيده» وتتضح هذه الشواهد منوصف خواص تريب المتن. 


أول تلك اللواص أن كثيرا من صفحات هذا المزء هقوش بهوامش إضافية» مكتووبة 


أحيانا على جوانب الصفحات » وأحيانا على ورقة منفصلة ببن صفحتين » وف المتن عادة 
إشارة بعلامة إلى المكانالمناسب لهذا أوذاكالمامش من المتن . وتلك الموامش » بحسب ارتباطها 
بالمتن» على أر بعة أنواع : إما فقرة متسقة مع المتن انساقا تاماء فهى عبارة عن سقطة كابية» 


تداركها للؤلف عند المراجعة» فأثبتها حيث استطاع » وأشار إلى موضعها المناسب من صلب 
المتن» (انظرص »» حاشية١)؟‏ أو عبارة من عبارات المتن مكتو بة بأسلوب آخر» (انظر ص 
و حاشية١)؛‏ أو إضافة لا اتساق لها مع عبارة المتن » رغم علاقتها أحيانا موضوعه» وأمثال 
هذه لاشك زيادات عر المؤلف عامها» فيا بعد» فاثبتها حيث أراد» (انظر ص » حاشية ٠١‏ 
ص وب حاشية م#؛ ص +غ » حاشئية «؛ ص »4١‏ حاشية ١‏ ؛ ص وهم» حاشية ١)4؛‏ أوعبارة 
تفسيرية للفظ لغوى» (انظر ص غم » حاشية ١‏ ص ١١‏ » حاشية 5)؛ أو عبارة للتنبيه إلى 
ما فى المن من مواضيع » وهذا النوع الأخبر مكتوب خط محالف» (انظر ص و/٠»‏ حاشية 
١‏ )ص 0.8 » حاشية *؛ ص 8107 »حاشية ١‏ ص 584 »حاشية ١؛‏ ص 06١‏ » حاشيةم). 

تدل هذه المهوامش » ما عدا النوع الرابع منهاء على أن المقريزى كتب هذه النسخة من 
الحزء الأؤل بيده؛ ثم راجعها بنفسه » فتدارك بالإثبات مافاته » وأضاف من الزيادات 
ما رأف أرسة يقش وقتدر من الالقاط ها على عر شا ار أله للدحط اا روك 
طفيف بين خط المآن وخط تلك الموامش» وهذا يرجح أن المقريزى راجع الاب بعد 
مضى عدّة سنين من تاريم كابته» بعد أن اعترى خطه شىء من الضعف والهزة . 

ومن خواص س أيضا طريقة الرسم الإملانى» التى اتبعها المقريزى فى سائر هذا الحزء » 
إذ أهمل الهمزات إهمالا تاما » فسملها بالإبدال إلى ياء فى أواسط الكامات » وحذنها 
فى أواخرها » وأمثال ذلك الطايع (الطائع) » وساير (سائر) » وهولا (هؤلاء) » وعلا (علاء) » 
وخلفا (خلفاء) . وفى هذا الحزء أيضا دأب المقريزى على إحلال الدال موضع الذال» مل 























تصدير (ط) 


دخاي (ذخائر)» وهمدان (همذان)؛ وتهاون فى النقط كثيرا» حتّى أن بعض الألفاظ وارد بغير 
نقط البتة ؛ ووقع فى بعض أخطاء نحوية ولغوية؛ م ضبط بعض الألفاظ ضبطا خطأ؛ 
وقد أشرت إلى أمثال داك كل فى اللواقى ٠‏ (الظر ص 4» حاشبة مع ص باء حاشية 
ه» م؛ ص 2٠١‏ حاشية ؟؛ ص »١٠5‏ حاشية «) . 
ل هه 

بلى س فى القيمة العلمية» الندخة التّى كتبت عام ١٠م‏ ه» والموجودة يمكتبة الفائ » 
لأنها أقدم النسخ الخطية المعروفة حتى الآن » وأقربها إلى زمن المقريزى والنسخة الأصلية 
الوك ٠‏ وابلنيا ما كد بعدهاء وهكذا . أما نسخة باريس (ب) فتأخرة بالنسبة إلى 
غيرها من النسخ المعروفة» لأن الزءين الأول والثانى منها بخط المدعو منصور الأزهرى» 
وقد فرغ من كابتهما فى أل سنة ٠١41‏ ه ٠581(‏ م)» والمزءين الثالث والرابع بخط المدعو 
حسن الععانى» وقد فرغ من نسيخهما بمكة» فى أواحرسنة ومو ه (مم0 ١‏ م) ٠‏ (انظر فهرس 
الكتب العربية الموجودة بدار الكتب ب المصرية» ج وص وم). 

أشبه ب مخطوطة س فى وضوح الخط» وف الرسم الإملائى أأيضا : من تسهيل الهمزات 
المتوسطة » وحذف الممزات المتأخرة ؛ يا تشمهها أيضا فى الاقتصاد فى النقط» وفى الأخطاء 
النحو ية واللغوية ٠‏ والواقع م نسخة طبق الأصل » لا تختلف عنه فى الأسلوب أو 
أ انحتويات » إلا ما نتتج عن تصرف طفيف من الناسخ » أو سهوه أو إهماله» 
أو تقصيره فى قراءة بعض اطهوامش المزدحمة» أثناء التقل . ومن أمثلت ذلك صفحة العنواك» 
إذ ليس فى ب شىء ثما هو وارد بتلك الصفحة فى س » بل يوجد بدلهما الفقرة الآنية : 
” امزء الأول والثانى من السلوك لعرفة دول الملوك لاشيخ الإمام العلامة لهام الرحالة المقريزى 
رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته» وصل الله على سيدنا عد وعلى آله وصعبه وسلم". ونت 
خلاف آخربين النسختين »فى الصفحة الأولى» ففى ب بعد البسملة عبارة :”وما توفيق إلا بالله 

عليه توكلت و إليه أنيب »قل اللهم مالك الملك ... ...> (قارن هذا بالعبارة الافتتاحية فى س). 


هذا ولعرفة أنواع اللكلاف الأخرى بين النسختين » انظر (ص م8 » حاشية م ؛ ص وم » 
حاشية ١‏ ؛ ص ١‏ ؛ حاشية ١‏ و ص . ١»‏ »حاشيةغ ؛ صمو » حاشية؟ ؛ ص/ر/ا! »حاشيةم). 








(ى) 


ويوجد بين النسختين خلاف من نوع آخحرء لا مساس له يجوهى المتن» بل هو ع ضى 
حت":اذاك امت ال موامش التّى فى س عبارة عن سققطات كابية» قد تداركها المقربزى 
بالإثيات عند المراجعة » أو إضافة عير عليها فكتبها حيث يريد ت-دّم » أديجها كانتب 
دنه ب - ركاف النسطة إلى عل 1ن لكوت ترك هن المثن » أو حيث مظنة 
الصواب ؛ ولم يخطئ إلا قليلا فى هذا المجهود الحمود» ا ذات أهمية ٠‏ ( انظر 
ص 2798 حاشية م«؛ ص 5١‏ » حاشية ١؛‏ ص .4ه » حاشية ١غ؛‏ ص مه » حاشية ؟؟ 
ص ١078‏ » حاشية م) . أما ها عدا ذلك من الموامش الواردة فى س » كا حواثى التفسيرية 
النى كتهها المقرريزى » وكالإشارات والتنبيبات الواردة بخط مخالف» فلست موجودة فى ب 
مطلقا . على أن فى ب هوامش مرن نوع آخرء درت مها هى أأيضاء وهذه عبارة عن 
إشارات باللغة الفرنسية لككار أحداث الحروب الصلببية» أو ترحة إلى تلك اللغة لأسماء كا 
الصليبيين» قبالة ورود أسماء نهم بالمقن ٠‏ (انظرص 45» حاشية ل) . 

+ جه بي 

ليست الطبعة المعروضة اليوم » أقل محاولة لنش ركاب السلوك» فقد تناو بته مجهودات 
المستشرقين » كل على قدر حاجته منه» منذ أواسط 8 الثامن عشر» أى قبل وصول امل 
الفرنسية إلى مصر جيل تقربيا . وأوّل المبكرين إلى هذا هو (03:00056) » إذ نشر منه 
فى سنة 1١/51‏ م» شذرات باللغة العربية» فى ذيل كاب تاريج حياة لوس التاسع ملك 
فرنسا (1761 رققة2 .عسصدملمة0 .لع ركتنامط .51 عل عذلآ بعللةزمزول) ؛ كا لشر منه 
فقرات أخرى سنة 18806 » من مختارات عرربية » متعلقة بتار يح فرنسا » تحت عنوان 
(وءطدعة .2155 عل ماندمتدظ :عصدولمة2) » فى الجموعة الفرفسية المسماة :5امغءم) 
.(1824 رقمهط ,آآ[ آولا نمع 1مسة 1 كن دملعع011) 


: بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة » أتم المستشرق (ع:01228) ترحمة فرفسية 


فى حزين » لشط ركيتر من كاب السلوك » أوْله سنة ممع ه » وآآحره سنة م. باه» تت 


عنوان (1845 -32515,1837 بعاء وكأناو[سملة عصمأانا5 5ع0 ععزماولاط جعئغ سععتمو) ٠‏ 























تصدير لك 


وكان اعتاده فى الترجمة على مخطوطة باريسية» كانت فى أيامه بمكتبة الملك عدوغناامناطزه) 
(01 نال » تحت أرقام 0 غ/510؛ فبدأ ترجمته من صه ١١‏ منها »وانتبى عند ص و للا . 

ثم انتقاث تلك المخطوطة إلى (2/380216 عناوةطاهناط:8) » وصارت أرقامه) 
- مالا ؛ ومنباأ ترج (عداء810)ء فى سنة .و١‏ » ما فاته (ممغسعمامسده) 
من الحزء الاأقل » ونعى ترجمته (نمنملهال! عن عامرعة'0 عرزماونلط :أعدءوا8)» ونشيرها 
ُْ (ل-111/ا ,آلا قعسرهة ,متها أمعنر0] عل عنعع) . وهذه الخطو طة» التى كانت عماد 
الرحمتين الفرفسيتين » ليست سوى ب هنا» والىأشرتٌ إلى مبلغ استعانتى بها فى الما بلة وا لمقارلة. 

جاعاد 

أما محاولتى التى تخرج باكورتبا فى الصحائف التالية» فهى أوّل محاولة لإخراج الاب 
املد الى كن ينا ١‏ وقد اميت مل لخطرظة تاعاذا رداوك 
طسخة اب. 6 واسترشدت بشرجمة (8100) ٠‏ على ألى تناولت تلك الترحمة ببعض التقد » 
( انظرص ٠.‏ » حاشية ه ؛ ص 4ه » حاشية ١‏ ؛ ص ١١"‏ » حاشية ١؛‏ ص ومو 


3 5 002 
حاشية ع »ء هبوص ١0‏ » حاشية ١‏ »؟ ؛ ص 0١س‏ » حاشية ١‏ ) » ونههت إلى 


عدد قليل مر أخطائها» التىكانت منشؤها اعتاد المترجم على نسخة ب فقط » (انظر 


3 .2 .لمعاص] مأك .م0 تأعدعماق) ٠‏ دقسات بذلك إبراز قيمة مخطوطة سء لا النيل 
من نليجة مجهود خمود » فضله مشهود به هنا » فى كثير من الحواثى ٠‏ ( انظر ص ٠١‏ » 
حاشية ١.؛‏ ص غ؟ » حاشية ه ؛ ص +م » حاشية ه ؛ ص 4غ » حاشية ١‏ ؛ ص .م» 
حاشية م » مم م ص ٠ت‏ » حاشية ١‏ ؛ وغيرها ) . 


٠ من مخطوطة س » و يلتهبى فأوائل الحزء الثانى منها‎ ١ يوافق بدء ترجمة (مصنسية :6ه ©) ص 1و‎ )١( 
والسبب الذى حدا به إلى ذلك البدء » واستبعاد الصفحات الأولى من السلوك » وهىالقسم اللخاص بدولة اليو بيينفى مصر»‎ 
أنهكان قدفك فى نشره فى مموعة فرنسية مستقلة » اسمها (دع0ه5زه) عو قجه 150 1 دمل دمزءه011!)) .كان‎ 
العزم معقودا على إخراجها » ول ينج المشروع . راجع (277111 .2 لوط 1 .1 .1 مك .م0 :عفص نطمد0).‎ 

(؟) توجد أيضا قطعة صغيرة من كاب السلوك » منشورة فى الحزء الشانى مر كاب نارح عمارة المنى » 
(050-652 .22 .11 عحده"1 .1891-1902 يقتسوط ,معسعلا نحل متفسيه0 ؛ عمط مويو ع 


تحت عتوان ”” نبذة من السلوك»» ٠‏ (انظطرص مه » سطر ٠٠١‏ ح صن 4ه » شطر١١).‏ 








)0( مدر 


وقد بدأت العمل بنسخ المثن المعدّ للطبع من ب » وقابلته عليبا » تمهيدا لمقابلته على 
أسخة الآستانة ٠‏ وكان اعتقادى أن النسختين ذاتا قيمة متكافئة» بل ظننت أن نسخة بارس 
أم من الأخرى » لأن معظمها قد ترج إلى الفرنسية» فأصبحت ذات قيمة معروفة» ونصها 
محترم . فلما رأبت بعد ذلك أن مخطوطة الاستانة بقلم المقريزى » تضاءلت أمامها نسخة 
بارس » وصارت فرعا » ومخطوطة س أصلا ٠‏ 

ولم يكن البدء على هذا النحو المعكوس مضيعة لوقتى » فإنى استفدت من ب استفادة 
واسعة» (انظرحيفة و) » واستطعت أن أدرك أوجه الشبه واالحلاف بين الخطوطين . غير 
أنى لم أدأب على إثبات ننيجة المقابلة فى الحواشى» لأن أهمية س طغت عل كل الاعتبارات » 
ولأنى توخيت ألا أحمل كعوب صفحات المثن أكثر من اللازم ٠‏ 

57 


كتب المقريزى كَابه عل نظام الحوليات »الشائع فىمؤلفات المؤرخين الشمرقبين فالقرون 


الوسطى » فسرد تاريخ كل سنة على حدته » ولم يحاول أن يصل بين سنة وأنحرى أبدا » 
ول ستوقف القارئ فى وسط السنين إلا عند حدوث عهد جديد ٠‏ وقد سار المقريزى على 
هذا النحو فبدأ كل سنة فى سطر جديد» وعنونها بخط أكبر من خط المئن » و بمداد أحمر؛ 


وفعل مثل ذلك عند بدء عهد سلطان جديد . وللتوفيق بين هذا النظام ومقتضيات الطبع 
الحديث أبقيتٌ عناوين السنين فى مواضعهاء فى أؤل سطر دائماء وبحروف أكبر قليلا من 
حروف المتن؟ ووضعت أوائل أسماء السلاطين فى وسط السطر» بحرو كبيرة أيضا . (انظر 
ص ١غ»‏ حاشية 5) . 

وقد أخذت حرج فى نقط الألفاظ ؛ وفى الترقيم والتقسم ؛ م فعلت ذلك أيضا 
فى الأخطاء الإملائية البحتة» فاتبعت الرسم الإملانى الحديث . ولو كنت عمدت إلى الإشارة 
إلى جميع مواضع التقط الناقصة» أو الغلطات الإملائية الشائعة » لملا'ت أضعاف المساحات 
الى شغلتها الهوامش . على أنى تهت دائما » عند الحاجة » إلى الألفاظ التى تقكلتها من 
عندى » وعلى مسئوليتى . ولم) كان المقريزى قد ضبط بعض ألفاظ المتن دأبت عل إثبات 





























زع 


ضبطه دائما حيث كان » بغير تنبيه إليه فى الحواى » إلا إذاكان هناك ما يقتضى ذلك » 
أوكان الضبط خطأ » فقد أصاحته» ونيت إلى أصله ٠‏ على أنه كثيرا ما استلزم المتن ضبط 
كامات أخرى » لزيادة التوضيح ٠‏ (انظر ص غ«» حاشية ) . 
+ جا 

والآن» وقد بينت فى هسذا التصدير المختصرء معالم الترئيب الذى سرت عليه » فواجبى 
أن أشك لكل من عاونى » بالمساعدة أو بالنشجيع» فى إخراج هذا القسم الأول نمن تاب 
السلوك . وأبدأ بالذ كر” نة التألييف والترجمة والنشر»» وهيئتها الفنية» لتكليفى القيام بنشره» 
وإعطانى الحرية فى كيفية طبعه وتنظيمه ‏ وتواصيها بالصير إزاء البطء الذى تطلبه نوع 
العمل . وأشك أيضا الأستاذ أحمد أمين » الأستاذ المساعد بكلية الآداب بالذامعة المصرية » 
ورئيس ”لخنة التأليف والترجمة والنشر“ » لما رمقنى به من عنابته المستمرة » إذ قرأ جميع 
صفحات القسم الأقول» قبل اعتادها نهائيا للطبع» وهدانى باقتراحاته» مرة إلى مراجعة 
عبارة بالمآن » وهات لتعديل بعض المواثى ٠‏ وقدكان من حسن حظى أيضا أن طلبتٌ 
إلى صديق وزميل أحمد الشارب» أن يعاونى فى أدوار المقارنة والمقابلة » فقرأ معى النسخة 
التى أعددتها للطبع » على نسخة بارس » وعلى ثلثى مخطوطة الاستانة» فأسديه شكوى بي 
أسلديه إلى صديق غد نديم » ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» فقد حرص على طبسع 
الاب طبعة دقيقة . ولست أعدد تلك المساعدات توز يعا للسئولية الهائية على أ اف غيرى » 
بل إعترافا بالحميل لمن قدّموها إلى ؛فإن تلك المساعدات سسهلت عل العمل فى مختلف أدواره» 





ا بعض الزال ٠‏ و إفى أتقدّم إلى كل الذين ذ كرت و إلى غيرهم أيضاءممن تجعونى على 
المضى فى العمل » بوافر الشك والثناء ؛ كا أرسل شكرى مقدّما إلى كل من يطلع على هذا 
القسم » ويدل نتقده على ها عساه قد وقع من خطأ » أو على ما يقترح من إصلاح يساعدنى 
فى إنخراج الأقسام التالية . 


الحديدة » فى أرّل الدم سنة 0 
مصر الخد يد ا 6 ل لقي زنادة 
4 ابريل سنة 4و١‏ 








المراجع المذكورة فى 7 اثى القسم الأول 


صاجع عربية 


ابن الأثير ( عن الدين أبى الحسين على المعروف بابن الأثير) : تاب الكامل فى التاري » 
عو حا . طبعة ليدن .(1863 ,اانه .سنمهحملد8 تمسفعدا ممه غل0تف8) 
إن افك بك (جمال الدين أبو المحاسن يوسف): النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
طبعة جاهءة كاليفورنيا ٠‏ :1/11 ,1/1 ,17 ,1آآ ,آآ وله .تعممهط تزط فعاتك8) 
.(1929 - 1909 ,ترع10ه11تاط عاتنسع5 هذ مممتكوعتاطناظ وتمعمتتلهن 5ه اندي اتسنا 
ابن حوقل ( أبو القاسم ) : تاب المسالك والمالك . طبعة ليدن ٠‏ 


8315م .006 ع2 أنلتلء ,تنارمعلط 13م سنامصطمجرعمء 6 مععطأه8111) 


.(1873 81 ,نهطنا82131:0 1نالعنامآ 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس مميد) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » جنان ٠‏ 
طبعة جونحن ٠‏ .(1835-1840 رطء11رعناءآ رع مع سصناأه0 ,للعتمع أكنا/1ا 014نل8) 
هذه المؤاف ترجمة إلى الإنجليزية . انظرثيت المراجع الأور بية» تحت أسم (مها5 ©) ٠‏ 
ابن شاهين ( غرس الدين خليل الظاهرى ) : كاب زيدة كشف امالك وبيان الطرق 
والمسالك ٠.‏ طبعة بارس .(1894 روعوط علقمصه6ةل8 علق تنمآ ,رعددتة121 .850) * 
ابن شداد 1 مساء الدين أبو الحاسن يوسف ) : النوادر السالطانية وا محاسن اليوسفية ٠‏ 


طبعةبار يس ٠‏ ,ئانام اسع[ © ومع مم أوللط روعلددزه2© معل دمعترماكت معل اتعناعع؟) 


.(1884 ,قوط عق ص1]3 عتمع سمس[ ,1[1آ عاسره1 
ابن العاد (أبو الفلاح عبد المى ) لادرات الدهي فى خا رفن اذهك ثمانية أحزاء . 


( مكتبة القدسى» يجوار الأزهى» القاهرة» ١ه"١‏ ه).. 














راجع عر هنة (س) 


ابن مسكو به ( أبو على أحمد المعروف بمسكويه ) : القسم الأخيرمن كاب تجارب الأم» 
سبعة أجزاء ٠‏ طبعة أكسفورد ٠‏ 
,[الك-/]! 015 رمم تتداقصهنا طمتاهمظ :1]!-آ 015 رتمملعسة نزط لعاللء ,تدعا عأتطورم) 
(1920-1921 ملاع اعةا8 انقه8 ,0ئه01 .لأا متامع:113 
ابن النديم ( أبو الفرج تمد ) : كاب الفهرست ٠‏ طبعة لييزج ٠‏ 
.(1872 راععه70 روأتماعءآ راععنااا نقأكنان دهم معاعوععكنامتغط معع سنك لتعسمة غتكل) 
أبو الفداء ( الملك المؤيد إسماعيل ) : منتخبات من المختصر فى أخبار البشر . طبعة بارس. 
عنده1 تناقاصع 0ن كمعلمماكل .قعلوؤوزمين كعل د5معترماولط وعل العبععم) 
.(1872 رقتقة ,علقصه8138 عتلمع ستم سآ 
أبو شامة ( شههاب الدين عبد الرحمن ) : منتخبات من كاب الروضستين فى أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية . طبعة بارس . 
رلا - /آآ وعتنه1 تنامخصع 0 ممعترم و11 ,وع201530© وعل 65 1م أو11؟ دعل العبعمم) 


.(1898-1906 رقلكة ,8[200316 عأرع رمس[ 
أمبن (أحمد) : ضى الإسلام » الحزء الأول ٠‏ (بلحنة التالييف والترجمة والنشر»ء القاهسرة »ممه .)١‏ 
الأنصارى ( زكريا ) : شرح المنبج» جحزءان . ( المطبعة الميمنية» قرب الأزهس ٠.‏ القفاهرة 
سنة م.٠‏ هه . 
البيرونى ( أبو الريحان ممد) : كاب الآثار الباقية عن القرون اللخحالية » طبعة لييزج . 
«(1923 رصأتماعط ,1131255012 ,لاقطعة5 دملا معطعوععدنون1]) 
هذا المؤلف مار أيضا إلى الاغة الإنجليزية ٠‏ انظكر تثت المراجع الأور بية 0 
اسم (تاقطعة5) ٠‏ 
حسن ( حسن إبراهم ) : الفاظميون ف مصر ٠‏ ( المطبعة الأميرية » القاهرة » ؟و) ٠‏ 
الخزرجى ( على بن الحسن ) 3 العقود اللؤاؤية فى تارجم الدولة الرسولية ٠‏ طبعة ليدن . 


«(1906-1918 ,قعلاعآ ,النوظ ,نا-1 مأرومط 11 اهلا ,رقعلقع5 .صعاة م015 .ل .لا .8) 


الخوارزيى ( أبو عبد الله يمد ) : مفاتيح العلوم . ( مطبعة الشرق» بجوار الأزهس ٠‏ القاهصرة» 
؟كئللد). 








(ع) : ماج ع غرية 


الزركشى ( عبد الله مد ) : تاي الدولتين الموحدية والخفصية ٠‏ (تونس» 178 ه) . 
السخاوى ( يمد شمس الدين ) : الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ٠‏ (مخطوطة دار الكتب 


المصرية » ١8‏ حزءا ؛ رقم : تاريح /1ى) 1 
الطبرى (أبو جعفر خمد) : تارم الرسل والملوك . طبعة ليدن ٠‏ 
(,1901 81 ,ختخناة821310 أصنالعناآ رأ زمعء0 ع1 801011 قتتلة تنات) 
العييى (بدر الدين مود) : عقد امان فى ناريح أهل الزمان ٠‏ (مخطوطة دار الكتب المصرية » 
مم جزءاء فى ود جلداء رقم: تاريخ 1584 ٠‏ 
القلقشندى ( أبو العباس أحمد ) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ١6‏ جزءا . (دار الكتب 
المصرية» القاهرة ٠. )١19(و - ١91‏ 
ميارك ( على باشا ) : انخطط التوفيقية الحديدة لمصر والقاهرة» ٠٠١‏ بحزءا» فى أربع حادات٠‏ 
(المطبعة الأمبرية» بولاق» ١.5‏ ه) . 
المسعودى ( أبو الحسن على ) : كاب التنبيه والإشراف ٠‏ طبعة ليدن ٠‏ 


]ع زنط ,.عزمع0 12 15010116 ,نارمع تطقمك «طتنائتمطمهتومء مععطامتاطز8) 
.(1894 ,81111 ,831310111111 801131 خآ 


المسعودى ( أبو الحسن على ) : كاب عوج الذهب » نسعة أحزاء . طبعة بارس ٠‏ 


رعااع انه عل أعننوط أء 0متصبوعلة عل تعتطنودظ .0 عهم صمناعس لها أء عارء1) 
,705 9 يعناوتادأقة 501616 13 :هم ع116طانام تمصع 021 دعع 17:3 0*0 تتمناعع011) 
,م,غع5131مته] عتلقع سناءئمتس] ,رمشوط 


اللقريزى ( أحمد بن عل ) : كاب المواعظ والاعتبار بذك الخطط والأمصار» جزءان . 
(دار الطباعة المضرية» بولاق» ١81/٠‏ ه) . 
ياقوت (شهاب الددين أبو عبد الله) : > أحزاء» حاب معجر البإدان . طبعة ليزج ٠‏ 
.(1866 ,قناقتاكء 80 ,ولمعا ,لاعتمع)كنا18 لممصتلع] معطععود نمع ع) 


























مراجع أورية 


1ه ,راتنة2 صوععء)1) عاممع2 سدتعرمعت0 عطا أه توماوتط لى :(.2 .8 .11) تامسة 
.(1932 

الهكادط) .(1908 ركلكة2 نامع آ) .أتتكلقلاة ع0 عامرووظ :ل ع 11151015‏ : (.18) «سسومرظ 
.(1/111-31 ,آلا معدره .سناهآ أمعم0ن] عل عمج و1 عل 

11 01 7م1115 عط أه ممأقاكصة1 مععل0نرمة مم : (.04 .8) وموم 
٠‏ ط016 .ل .7[ا .)عم مم8 لاط 2124اقصمن رمهترنلمة1؟1 مم1 ترط لع1تمسره© 
.(1905 راللو8ظ ,معلنوع نآ .11 .املا .وعزعة 

الأنصرة) ,15امم1 2 رأملاهظ 01 طعتناطت عط أه بورماة غ1 : رآ .18 مه1ة) عسممووط 
(1897 ,20013مرآ رقع810 

.(11151 .1160 “لسدة) : 11181015 :8515741آلا توم رودعدد0 

.(1897-1902 وموم نامع آ) .7015 2 . . . معسغلا يل مممسهن0. :(5) معممممسفعط 
علقعة 1756 ,دعاصة نل 5ع 1مامعم0 كعناعممآ دعل عامء5] ع0 قتملأهء 1اطتاط) 

.2 .1م16 
.نا انآ اأمعتطمهرعمز8 ,121111325 صط1 : (سعرمه» عيكة «تمعدظ) سجدرة ع7 
5 .110 1 أقامء0) .كاملا 4 يعتطمعية عط سروئة ملعنو ادموت 

؛ 1842-1871 

.كك .1211 .ممناة 02©) 1م 5 لآ اناك أمعصةاممن5 :(.9) ممم 

.(.151 .عد8) : قضةة1 07 وأاط جع 01,0 1120 

,3115 تعسطاناع 0) .015ه0 1ض ة81 065 عناوممط"!1 ذه علررة مآ : قسددمهرمييووسن 
.(1922 

,020011.آ ,رعة2ناءآ) .611553065 ع1 أ0 عأعنهه: طن كناء5ة سقط ع1 .(8 .ى .85) هديو 
.(1932 

-تع تالصلا ه1أطتسننامت) .طلكلهسلة مط1 طفسوول] 01 5لأمسعل2 : (.1 .ه0) تصصط 
.(1929 ركلكملا مع[8 رووععط تزازه 

.(1922 ,01010 رؤوعرط ع1 ) .قاطدعظ أه وماقتط ىم :(.4 .0) سعذجّوم11 

راع ناج[أع1/1) .20هآ 1017 عطا صذة دع 11م ]نموم[ مأطعنسا عط1 :(.1 .08) بوكر 
(1931 ,مه0هم.آ 

.(1928 ,ه200مآ رطارم معني 1102)) .صقطكا 5تطاعمء0 : (طبامعمة) حدر[ 


88امم عط ضة لعنك ها برغم فيه فط اعتطى ص يسصعمء لم.: تخنطد د بأمدعل ملع معاقه مطل («) 





(ص) مراجع أوربية 


ع نط ]) .دععهة 8110016 عط هذ أمبوع 5ه #ورماولط لم :(.8) سرومط -سجدل 
١‏ .(1914 ,دصملهم.آ 
.(1924 ,ههلهمآ رتمء) .معتهت 5ه م5 عغط1 : (.8) ظدوه-سهدط 
.(1925 ,كلكة2 تعسمطتتاعت) .1012:0255 2045 تسم طناة ‏ : 58 
.(1926 ,2001همآ ,لتتقصمتتاط) .5312010 ١‏ : 8 
.(1890 ,بمملصمآ خنه7ل1) .مسعادهكاة عط ععلمتا عمتادعلدط ‏ : (.6) موسمععة سا 
8531م 05 5363 أزلد1ط 01 5ع تتطمع للة عط :(.0) ممعملا 
لطم اعصظ م1 وطهظ8 أزلهة 11‏ : 5 


.(1925 ,1924 ,01010 ,11110150 تزععطم صسصنط) 
.(1899 ,ه0لهمنآ بلاء8) .فصع لادعنلع81 أه توتقسممتاء01[ 5'متوطامط :(.2 .4) فوط 
.015 2 بعأمبرووط”! عل ككاناماسماطة دسممكلند5 كععل ععزمأون1 : (.15) معظيس عحمم0 
١‏ .(1845 - 1887 روتكةط) 
(1931 ,2ه00همآ .متسحمتا ع معللة) .عمتامعلدط 5ه مأك :(.8 .قة) ترمد مععدظ 


1-7[ 1065 .نتقاصة011 قمع 1115021 : قلاصممكدامه) 285 281510818218 85ط بتتظ معط 
,(1872-1906 علقدمنلها! عتعستمس] ركسدم). .(02 ول ممه) 

,011 ]]) .تتتاكاطلط 1ه . . . ,1]1310:5 أمعلعسفة 1ه (7ع2010ممغط) عط1 : (.8) سمصعيم 
.(20نا دم للد اقسة ]1 لقأمع05) .(1879 ,معاله 

.(0100آ به5اء]) .مفسكتلة1 عط1 :(.؟1 .هرة) .مم8 

ةن رؤقع81 اوالورعاتهنا) أفدظ عطا مز 5205نم ع1 :ز.ظ .]1) «ممسمكسرم 
.(1907 رعع210ط 

ناا وعطعصوم8 معممعءعهة ه16 عنه 11612011 : (عمند0 مءستعط عسبل) 10055002 
عدنه1 ,عام وو :0 أناأتادص]”1 3 م6أمعمعوم د5عتتأمصغ]8) .عطدعة عناوممظ .لذلا 
.(1923 ,ع211) ع[ .*1 عمل عسي 

عناوهم1”8 3 عام و1 ع0 عتطمم2ع0ع0 هآ : (عديد0 سقصوط هبل) 1080550012 
عل علدتزه8 50616 12 عل وعامسغ81) .وعدم .1-2 ,1:4 عصره1 .عطوعمق 


,1926 ,عتله© عنآ ,وعنعوم 256 ,16 ,111لا ,عه .عام وول عتطموعومهة66© 
.(1928 

لتمعع1111 عغطا هذ منمميرن) 5ه أوعتتودهن) علتتأسهلة ع1 : (دعدموم]الا .01) حصحدة 
.701 .أمنروظ ذه اندع نهنا ,كاعث 01 'زأنعد2 عط أه متاعلان8) .تمعن 
.(90-113 .مم .1 خوط 














تصحيحات 


اليف مرا نا تيا .. 
(راجع التصدير ) ٠.‏ 


سس 


واذنة َ 


- وقبل مداو يج بن قافيج ‏ 


بحثتى عمه وأخيه » 

( ياقوت : معجم البإدان » 
ا 

(1) مضبوطة 

(1].3 .148 .م مك .م0 :نعءواظط) ٠١‏ 
أبو الفنح عهان بن السلطان 

» وهى قلعة على الفرات 
المذكور فيا يلى» ( سطر ٠١‏ ) . 
(القلقشندى : 

المدماك » 0 

من تسمى بهذا الامم » 


(4) فى س ايازكوح » 





د 


2 


15 


سطر 


5-8 


تصحيحات 


الصيغة المراد إثاتها 

والمشهور أت فعل فند لايتعدى بعن» وإما بتعدى بعلى؛ فى محيط 
حيط : فنده على لأس عع أراده منه ٠١‏ ولعل ا مق ريزى استباح 
انفده استعال هذا الفعل مقرونا بين ليؤدى عكن اللدى المدروف م 


على أن فند تستعمل بدون حرف حر» بمعنى جز ٠‏ 


0 بياض فى س» نشغل سطرين تقريبا» و به آثار تكابة ممحوة . 


اضطراب ترتييب الحوادث» فى تلك الترجمة» 
فانظر ص ١7‏ » حاشية ٠‏ 

(2 .278.27 .م .فك .م0 : معطعماظ). 
انظر قاموس المحيط ٠‏ 

” سنه اربع وسهابه > : 

,عادرمء2 سمتعممة 6 عطث آه 7م1115 لك : 
كار كاب المالية ٠‏ 

رحمة الله تعالى عليه ٠.‏ 

[9 فى س اعمامه ٠.‏ 

)8م8) 

أقل منهم فى الرتبة » 

يحي بن خالد ٠‏ 


صنافر 


كل طبع القسم الأول من المزء الأؤل» من تتاب السلوك للقريزى ٠‏ 














ايتاورك لفحرفة اد وله امراك 








1 0 : 0 0 ْ 3 
2-1 3 : 
الروالا لهات ل ا ا د نيا 

الالوليدرف د واوا كع تشرعمو اما جرعلى عد + : 

إلتادر رج راب, بره رخرعوررعيها الحي نا | ألسسرعِيزالهمد : 
2 هر اأصع.,ر- لط 0 التاخج عمراى. ل ضغ ر فلل من 

1 نر لعلدة ل وحلفد 53 

تشعتعن ثلاد اع و سأ جم 1 7 
1 جوخلاهء الإقتضاء' مره رىإسرشنولا ١‏ >!آ مقضرعو زع جل : 
إولتر ولاجعزيرلالشفلوإ ركان عل.عالدلياواعاء ىمزع زمقفود 0 1 
وعترضهوء واحراك أكا تأمياة أجلكدنوء وا إعانالوفاة )د البرنية 
ما تشفط موبر وفوا لع رواحت ار وبلغل الاو ذ! مر 2 ١‏ 

.سرد كرما مط ريل وأخسير 1 ع1 أيشريع قزر برد و ا 1 ا 
00 : ْ م 

1 الاكدرا جح 2 د مد رج 00 1 5 

معود لفيوازن ودي هين و لد د ورتاب رسعو ا 5 

جه كوراس عو كورار والمزا ب والشعر سند 0 2 

> والشا#جانيرء' لسر جروا الترول _وامفراقه اجر لوكو ته 22 

3 لزنا أمزره نهنا د واكاك وا للروزار را 1 

ارد يها سني وا كا وال اوقا لجر لل 

«الروات واغلالي والشنة تلب و الجودى ترق 2 
رواب )يك مم موواوء راجا لالم تر ا 
:]عسل »امي« يحتسا سنته كت 1 
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(تويات الصورة الشءسية المواجهة وهى صفحة العنوان يا فى نسخة الأستانة) 


ااي 0 
اك 


هه 


من كاب ال.لوك لمعرفة دول الملوك » بسع فقير عفو الله أحمد بن على بن عبد القادر 
بن تمد بن إبراهم بن حمد بن عم بن عبد الصمد بن أبى المسن بن عبد الصمد بن تمم > 
الشهر جدّه بالمقريزى الذافى » غفر الله له وتغمد زلله عنه : 
تشطره لله ع انكل ديا تعد 
فلعف عن | زلانة. + نافكله ومانطله 
لا أحوجك الله إلى اقتضاء كن معروف أسديتة» ولا أللأك إلى قبض عوض عن جميل 
أولينه » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت عليه هى العليا » وأعاذك من عن مفقود وعيش 
محهود» وأحياك ماكانت الحباة أحمل بك 6 وتوفاك إذاكانت الوفاة أصاح لك » بعد عمر 
مديد وسموٌ بعيد ) وحم بالمسنى عملك © و بلغك فى.الأولل أملك » وسدّد امعط بك ( 


وأحسن فى الأحرى «حقليك 6 إنه سم قرب جواد يجيب ٠.‏ 


بيع 
ةا 
إا؟ .ىه 
الأ كراد ينسبون إلى كرد بن هرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . 
زفق 
وقيل هم من ولد حمرؤ مل يقياء بن غاهس ماع السهاء ٠‏ وقيل انم من بى حميد بن طارق الراجع 
(1) هذا الاسم غير وامخ كله فى س» ولكن المراجع العر بية تبتدئ آباء الأ كراد به . قال ابن حوقل فى المسالك 


ع 


1 


والمجالك» عن 10م ١‏ : ”” إنهم من كد بن هرد بن عمرو بن عاهى ©“ يدون ضبط ٠‏ أمآ المسعودى فى مروج الذهب 
ج م عاض ١‏ 618 ققد نسيهم د 587 (كذا) بن صعضعة بن هوازن'" » ونسيهم فى كابه التنبيه والإشراف » 
ض .م » إلى كرد بن مرذ بن صعصعة بن حرب بن هوازن ٠‏ وكل هذه الأساب محاولات من الأ كراد للاتصال 
بالنسب العربى > ولكن الثايّت أنهم مرن الحنس الإيرافى ( راجع 203دكآ .6دة:.151 عد ) ٠‏ ولاشارإلى 
المراجع هنا بأ كثر من ذا ؛ أما مكان الطبع وزءانه » وتعيين الخطوطات » وسائر المعلومات الأخرى » فهى واردة 
فى قامة المراجع المذ كورة فى المقدّمة . 


() انظرحاشية رفم )١(‏ فى الصفحة التالية . 
أ 





السلوك لمعرفة دول الملوك _ 


)0غ( 
0 بن هيد بن الحارث بن أسد بن عيد العرى بن أقصى بن كلاب 0 لك 


منهم الكورانية بنو كوران » والهذبالية» والبشنو ا 5 والشاهنهانية » والسر لحمة» واليزولة» 
والمهرانية » والزرزارية » والكيكانية » والجاك » ا والدنيلية » والروادية » والدلسنية» 


والمكارية » ا والوركية » والمروانية » والخلالية » والشنبكية » راطوق : وتزعم 


المروانية أنها من بى هروان بن الحكم بن أبى العاص ؛ وتزعم بعض المكارية أنمسم من ولد 


عتبة بن أبى سفيان كر ربن حرب ٠‏ وأحياء الأكاد 1-6 عن الإحصاء 4 غير أ: سم ينع 


الحا دا مقيمين بفارس» فكانوا بزيدون على جاه ال رت فده يخرج من الببت 
0 


الواحد نحو العشرين» وكانوا يتتجعون المراعى فى الشتاء والصييفت» و يجبال كوران 


5( 
بقبة تحتو يات صفحة العنوان 
( بنية محتوايا لعنوا 


أؤلا - العمَر يبن (كذا)» بعصر وأعمالهاء يتتسبون إلى عبد الله بنعمر بن الخطاب ٠‏ قال 


)00 العبارة المبتدئة بلفظ *” عمرو'“ فى الصفحة السابقة » والمنتهية بكلة ”” كلاب *" هنا » مدال 2ه 
العنوان ٠‏ وسبب ذلك سقطة كَابية فن المؤلف »© تداركها هو بخطه عند مراجعة الككّاب » وأشا رإلما بعلامة بين سطور 
المن للدلالة على مكانها المناسب طا ٠‏ ونسخة س مملوءة بأشباه هذا الامش ؟ فاكان منها نتيجة سقطات الكَابةَ » 
تسيا مع عبارة المآ أدرج فيه » وما كان منها تفسيرا أو شرحا لعبارة المئن »!أو كارت غير متسق تماما معه » وضع 
فى حاشية فى أخر الصفحة بنصه ٠‏ 

0( معظ هذه الأماء وارد فى المراججع الثلاثة المشا ر إلها فى حاشية دقر » ص ١‏ ؟ وقد كتفى هنا يضبط البعض 
الذى عنى المقريزى بضبطه ٠‏ وسيحافظ دائما على ضبط المؤلف بغير تنبيه » إلا إذا كان هناك ما يقتضى ذلك » 
أوكان خطأ فينبه إليه بعد إصلاحه ٠‏ على أنه كثيرا ما يحتاج المن إلى ضم طكدات أخرى ازيادة التوضيح ٠‏ انظر أ يضا 
المقريزى : المواعظ وا ا 0 هذه الأ جماء وارد برسم مالف 

0( يلى هذا هامش تء_ذرت قراءته » وهو بالزاوية الحنو بية اليسرى هن الصفحة ٠‏ والمقابلة بين ما كتب 
المقريزى هنا فىالأ كراد و بين ماجاء فى المسالك والممالك لابن حوقل » ص 5م ١‏ » مل على الاعتقاد بأن صاحب 
السلوك نقل بتصرف من ابن -وقل » أو أنهذا معا نقلا دن مرجع واحد ٠‏ وهذا ما ورد فى المسالك والممالك بعد 
ذ و فروع الأ كراد  :‏ ”و يز يدون على تمسمائة ألف بيت »6 ورج من الى الواحد ألف فارس » وأقل من ذلك 
0 » ينتجعون فى الشئاء والصيف المراعى » إلا القليل منهم على حدود الصرود 

( لاد صفحة العنوان هذه هوامش مبعثرة فى نواحها بلا ترييب » وليس ,ينها وبين ما هو وأرد 
فى مين الصفحة اتساق أو ارتئاط ٠‏ وأحدها تاريخى ء والباق يظهر أنه ديل زع انفكا كاز ار 
عليه» وقد أثبنت كلها فى الصلب نحت نظلا نظام عددى بحت ( انظ رالصدورة الشمسية ) ٠‏ وفى س هوامش عدة بغير خط 
المؤلف سينبه إلها دائم) » أما الموامش الواردة بخطه فليست يحاجة إلى هذه الإشارة ٠‏ 











الحو الافل 


الشريف النسابة د بن أسعد اللحوانى فى كاب اموه المكنون فى القبائل والبطون : 
“وهم يكذبون فى ذلك لأن أنسابهم لا تتصل به » وقد لقيثُ منهم جماعة وعرّلته مكذيهم 


بطرائق علمية وغيرها» وعلى قار اتساع الأوقات» . 8 قال : *#وأص هؤلاء المنتمين إلى ولد 
)غ0( 


عبد ألله بن حمر حت اج إلى دا يل وإلا فهو قول م ن الأقاويل الدادلة ف الأباطيل» 8 


الاك الحدت ٠‏ وين كتى بن عرادى هر فا ليه ) أل عد ان ال نمل 
راو 0 
بن أحد تك إثال العلاى الدوادا رالحننى 4 عامله ريه بحنى لطفه الى والفى 8 


22 بت بحظ ما ارتفع إلا انضع 34 م ووقع » ولا الترى 
إلاالتوى» [ولا ارتف ا وإهوى|» ولا | بسر ] إلا تعذر » ولا تله إلا وعن قليل 
لك ولا نشط إلا ا" 


لعمرك ما عدمت واء مجد * ولا كل الحواد عن السباق 
ولك لت كل لطر ١‏ | اللحة امدق 


)6 
رابعا -_- لك عد ا مقر يزئ ٠‏ 
00 
امنا قبد شد فى سنة "10 ه]. 


(1) هذا هواطامث ش التاريخى وهو وارد فىالمهة العنى اللحنو بية » وافظة العدر يبن واردة هكذا منصوبة ومشكلة . 

(1) س عق . 

() عبارة هذا الامش مكتو بة بخط مخالف ٠‏ أها مد بن أحمد بن إينال العلانى الأصل القاهرى الحنضض » 
وال ل فهو أحد أبناء | مماليك الذين حمعوا ببن ن ولابة المناصب والاشتغال بالعر ٠‏ تول وظيفة 
الدوادار إاد” مير برسباى قرا رأس نوية النوب فى ده-د الساطان الاك الأشرف قارقباى ٠‏ وكان شديد العناية بقراءة 
النفاس من كتب العلم والتاريخ ؛ ومطالعته كاب ال لوك » أو امتلاكه إياه وهو الأرجح » دليل واج على هذا . 
(السخاوى : الضوء اللامع : امجلد الثانى » القسم الأول » ص 4 والنجلد الثالث » القسم الثانى » ص مم و" ؟ ابن ياس 

ا 3 

بدائع الزهرر» ج ؟ ص 25110451١‏ 18 ؟) ٠‏ 

(4) 'اعترى بعض ألفاظ هذا الهامش مامحاها » وقد وضعت الألفاظ الى بين الأقواس المر بعة على سبيل الترجيح ٠‏ 

(). هذه اجملة مكتوبة بخط مخالف ٠‏ وجمد هذا هوابن أخى المؤاف ( راجع ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج ١‏ ؛ ص08 ). 


0( عبارة تركية معناها صار تقييده فى السنة المذكورة » وهى خط ماف ٠‏ 





السلوك لمعرفة دول الملوك 


سادسا..- المد لله على نعمه ؛ أَننَاهُ و [كذلك ما بده ؟:] مطالعةً » داعبا اؤلفه 


ل لاسا إل 
00 
| رابعه | سنة 4 


(1) ما بين الأقواس بياض تقر يبافى الأدل » على أنه يوجد فى آنخ القسم الثالث من ابمزءالرابع من الضوء اللامع 
السخاوى ما يشبه هذه العبارة فى أسلوبها ٠‏ أها عمد بن فهد اطاشمى المشهور بعمر» والمك كور فى الضوء اللامع ففحرف 
العين » فهو سليل أسرة مكية مجيدة » توارثت الاشتغال بعل الحديث ٠‏ ولد عمر هذا بمكة فىساخ جمادى الثانية سنة ١١‏ لاه 
(8 نوفير سنة 140 م)» وتوف مها فى ٠/‏ رمضان سنة 88 ه ١٠١(‏ نوفبرسنة ١48٠‏ م) ٠‏ على أنه تنقل فى مدن 
مصر والشام واليمن واخاز غير مرة » مشتغلا بالحديث بالراجم ٠‏ وقد روى عنه المقر بزى فى فضل البيت ارام ٠‏ 
أما عن سنة + 4 مه (؟ 4 4 ١‏ م) المدونة آخرهذه العبارة » فإن ابن فهد كان فيبا ميا بمك: جسيا جاء فى الضوء اللامع » 
وم يأث إلى القاهرة حتّى سنة ٠‏ ٠م‏ ه (45 ١4‏ م) ٠‏ ولا كان من المقررأن المقريزى أقام بمكلة حتى سنة 8 8ه 


(149ام)قاط» وتوفى بالقاهرة سنة ه 4 م ه فليس ببعيد أن كاب ااسلوك حمل إلى مكة بعد ما ملكه مد المفر يزى 
ابن أخى المؤلف (السخاوى : الضوء اللامع » الخولد الثالث » القسم الثانى » ل 














0 1 سر 00 د 
وبع و الى احج : لله المسعتان 
2 د ل مالي 

1 
لإقل اللهم» مالك الملك» تؤتى الملك من نشاء» وتنزع الملك من تشاء» وتعز من نشاء» 
وتذل من لشاءء بيدك امير » إنك على كل شىء قدير . توبك بخ الليل فى النمار» وتويل الغمار 
فى الليل » وتخرج الى من | يت » وتخرج الميت من الى » وترزق من انشاء بغير حساب) . 
فسبحان الله من إله حك قادر» وميك مقتدر قاهصس 4 يعطى العاحرٌ الحقير» و منع نع البطل الأيد 
الكبير » و رفع الخام مل الذليل» _ ذا العز المنيع وال جد الأثبل» وبء زانحتقر الطريد الجفق 
الشريد » لان اا لول ل 01 باب الألو به والبنود » ومالى أزمة 


العسا كر والمنود 6 ويوؤق 1 لم يكن شيئا مذ كورا © ولا عرف له أبا نيبا وجدًا 


ل 
مشهورا 4 بل صا 3 على مولاد وخادما سواه 6 نجمبه والسنؤه الناس 4 ولا برعاه سات 
الأجناس » لا يقدر على نفع نفسه فضلا عن الغير» ولا يستطيع دفع ما ينزل به من مساءة 


وضبر» عجزا وشقاء ومو ولا واختيفا *؛ وينزع نعمت الملك من تابه أسذ الشرى فى غيلها » 
وتخضع بللالد سأة الأبطال ب يا ا وتخنع 1 سلطانه حماة الكياة معها 
وجيعها» وتذل لسطوته ملوك الجبابرة وأقياهاء ويأتمر ا العا كر الكثيرة العدد» 
ويقتدى بعوائده الخلائق مدى الأبد . والحبد لله على حالتى منعه وعطائه » وابتلائه وبلائه» 
وسرائه وضيرائه » ونعمه و بأسائه» أهل الا وانمد » ومستحق الشك والهد » ( لا سال 


لو 
ما يفعل وهم السألون ) ( بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ) ؛ ولا إله إلا الله الواحد 


0 لا توجد هذه اله بعد البسملة فى ب(ص ؟ ب)» وإنما يوجد بدلا ”وما توفيق إلا بالله عليه توكات 


الك > ٠‏ (راجع المقدمة) . (؟) فى س ”توق الملك ٠ن‏ نشا"؟ بدون مز( راجع المقدمة ) . 


(؟) الحد هنا اليأس» واإديد الشديل. (4) هذه الكلية غامذة فى س » وليس طا وجود فى ب (ص ؟ ب) ٠‏ 
(ه) كذا فى سء ب (ص ؟ ب): والوارد فى معاجم اللغةقضها وقذيضما بالضاد » والقض الخصى الصغا روالقضيض 
الكار» واللمعى أنهم يخضعون جيعا > 6 فى سن للتزوانة > وليس لهذا اللفظ بالحاء وجود فى المعاجم » 


1 الفتزوانة باللاء فعناها الكبر يا فى حيطف ماذة خنز ٠‏ (0) فى س بامواصه ٠‏ و (م) فى س البنا 











1 امارد لترنة ل اللا 


الأحد » الفرد المصمد » الذى (ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ) ب والله أكبر 
( لايحطون لأىء من عليه إلا يما شاء ))» ولا تدرك من عظمته اعقول إلا ما أخبر به عنه 
الرسل والأنبياء ٠‏ وصل الله على نبينا د الذى أذهب به دول أهل الشرك من الأ كاسرة » 
ومحا بشريعته عظاء الروم القياصرة » وأزال علته الأصنام والأوثان » وأخمد بظهوره بيوت 
لان ؛ ونغم ل أود العرب وقد كانت فى جزبرتها متفرقة © ول" ركته | بعد نا عبرت 
زمانا وهى ممترقة» (* ١‏ ) وألّف قلومما عل موالاته وطاعته» وحيب الما المبادرة إلى مبابعته 
على الموت ومتابعته » فتواصلوا بعد القطيعة والندابر» وتحابوا فى الله كأن لم ينشأوا على البغضاء 
والتنافر » حتى صاروا باتباع ملته » والاقتداء بشريعته » هن رعاية الشاء والبعير» إلى سياسة 
الم الفقير» وبعد افتعاد سنآم الناقة والقعود » وملازمة بيت الشسّعر والعمود» وأكل 
القيصوم والشيح » ونزول القفر الفسيح » إلى ارتقاء المنابر والسرير » وتوسد الأرائك على 
الحرير» وارتباط المسومة الحياد » واقتناء ما لا يحصى من الخدم والعتّاد » ما فتح الله علميم 
مر غنائم ملوك اللأرض» الذين أخذوهم بالقؤة والقهر » وحووا ثمالكهم بتأبيد لله لم 
والنصر» وأورثوها أبناعهم وأبناء أبنائهم » وأحفادهم وأحفاد أحفادهم ٠‏ فلما حالفوا ما جاءهم 
به رسولم من الحدى » أحلهم الرزايا الجبحة والردى » وسلط علبهم من رعاع الغوغاء وآحاد 
الدهماء من الحقهم بعد الك باشلك» وحطّهم بعد الرفعة» وأذلم بعد المنعة» يرهم من 

رتب الملوك إلى حالة العبد املك » جزاء بما اجترحوا من السيئات » واقترفوا من الكائر 
امو بقات» واستحلوا من الحرمات » واستهواهم به الشيطان من اتباع الششهوات » وليعتيرٌ 
أولو البصائر والأفهسامء ويخشى أهل النبى مواقع تق الله العزيزذى الانتقام» لا إله إلا 

إآفف3 
هو سبحانه ٠‏ 


. فى هامش س العبارة التفسيرية الآنية : ” ابل الففير الجماعة ا امو | الناسس ماك‎ )١( 


(1) فى هامش سن العبارة الآثية : ”” روى وكيع عن كامل أب العلاء عن حبيب بن ثابت عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : ”” يا معشر قريش » إن هذا الأمن لا يزال فيكم حتى 


تحدثوا أعمالا تربك منه » فاذا فعتم ذلك سلط الله عليكم شر خلقه » فالتحوك كا يلتحى القضيب» ا 














المزء الأول 0 


أما بعد » فإله لما سير الله وله المد » يكال كاب عقد 0 الأسفاط 0 ار 
00 


مديئة الفسطاط» وكاب اتغاظط ان ع بأخبار اانا 58 وها اس عملان على 1 ات 


01 


مر من الأهساء والخلفاء » وماكان فى أيامهم من الحوادث والأثباء» منذ فتحت و إلى أن 
زالت الدولة الفاطمنية واتقرضت » أحبيثٌ أن أصل ذلك بذك من ملك مصر بعدهم من 
الوك الذتكراد لابو سية.ة. والسلاطين افاليك التركية واللركسية» فى حاب حفر أخبارهم 
الشائعة» و ستقصى أعلامهم الذائعة © وحوى أ كثر ماق أيامهم من الحوادث والماحزيات» 
غير معان فيه بالتراجم والوفيات 6 لأنى أفردت لما تأليفا بديع المثال بعيسد النأل» فألفت 
هذا الديوان » وسلكت فيه التوسط بين الا كار الممل والاختصار الخل » وسميته كاب 


السلوك لمعرفة دول الملوك . و بالله أستعين فهو المعين» ويه أعتضد فيا أريد وأعتمد» فإنه 


حسى ونعم الوكل . 
(؛ب ) ذكر ماكان عليه الكافةٌ قبل قيام ملة الإسلام 


اعلم أن الناس كانوا أجمعهم » قبل مبعث نينا نهد صلى الله عايه وسلم» ما بين على 
وججمى ) سبع أ م كارهم : الصين وهر فى جنوب مشمرق الأرضء والهند وهم فى وسط جنوب 
الأرض 4 والسودان ولهم جنوب مغرب الأرض» وابربرولم شال مغرب الأرض» والروم 
وهم فى وسط شال الأرض 4 والثرك وهم فى شال مشرق الأرض 6 والفرس وهم فى وسط 
)١(‏ ليس بدارالكتب الملكية المصر بة نسخة من هذا الاب أنه موود بمكتبة الدوله ببرلين » ضمن جموعة 
خطية رقها ه 4م فالمن التاسع ص ؟ م من 5 لوج الخطو طاث العر بيه مبا.و رقر مم لخطوط فىهذه المجموعة 5ه ٠‏ 
20( طبع لأولعى من سخا وحيدةسنة به ١ ٠‏ بالقدسالشر يف 0 ناشره دوو يوز (1911327 111140) 
منآمة ٠‏ 
() يققصد المؤلف بهذا كاب المقتى الذى أراد تأليفه فى تراج جم حكام ومشبورى مصر فى ثمانين مجلدا » ولكنه 
م ينجز منه سوى سنة عشر» ومن هذه ثلاثة بمخطه محفوظة فى مكتبة يدن ببولندة تحت رقم ١ ١0‏ 6 وحزء واحد آحرمنها 
فى بارس ١‏ بالمكتة الأهلية بالق م العربى رقم 44 ؛ وربما قصد المقريزى م ا جم 
الأعيان المفيدة الذى لم ينزه كذلك . غير أن هذا الاب الثانىكان مقصورا على تراجم المعاصرين » واللزه الأول منه 


المشتمل على الأسماء من حرف الألف إلى حرف العين موجود بمكتبة مديلة بعد اا اها تار 1 
انظر(#1تتعلة21 : سخ .191 .عدكك) . 








الوك ننه دول الاوك 


امالك بي هن ليام السك ٠‏ وكانت الأنم كلها فى قدي الدع رأ» قبل 
ظهور الشرائع الديلية» صنفا وعدا 0 ع باسمين ل ؛ ثم صازوا على حمسة 
أديان» وهى الصابعة؛ والمحوس» والذين أشركواء والهود» والنصارى ٠‏ 

فأما | الصا بئة فإنها التى تعبد الكوا كب » وترى أن سائر ما فى العالمح السفل المعبر عنه بالحياة 
الدنيا نانثئ وصادر عن الكواكب » وأن الشمس هى المفيضة على الكل . وهذا الدين أقدم 
هذه الأدران» وبه كان يدين أهل بابل م ن لكا عن و إلمهم بعث الله نوحا وإبراهم » 
صلوات الله عليهما ٠‏ وكانت الصائة تخذ الغاثيل من المواهى والمعادن على أسماء الكوا كب 


ء 
وتعبدها» فتصبلى إلمها وتقرب لأ القرابين » وتعتقد أنها اين النفع وتدفم السوء ٠‏ وبقيت 


منهم بقايا بأرض السواد مر العراق وبحران والرها » أدركوا الإسلام وغرفوا بالنبط 
5( 
وبالحرنانيين ؛ ولم ببق لم إذ ذاك ملك منذ غلبهم فارس » فلس كانت أيام المأمون أسقطوا 
عن أنفسهم امم الكلدانيين» وتسموا بالصابئين ٠‏ 
وأما امجوس فإنهم الذي ن يقولون ب ين اثنين » فار وهوالنور» والاخحرفا عل 
الشروهو الظلام » ويقال للم التتوية أيضاء واتفذوا لمم بيوت نيران لا نزال تقد أبدا » 
(١ )‏ هذا التقسيم مخالف ىا توائر فى كتب غراف العرب ورياضيهم كاقوت ( انظر معج البلدان : 2 
ص ١0‏ هم ) ٠‏ وقد اتبع المقريزى هنا التقسيم المزدك القائم على أساس تقسيم العالم الا ان 
ودوفارس والبلاد الإبرانية ثى وسطها 1.1٠ ٠‏ ,59 .015 .1156 0 
0( كنا فى س ب وهى مثرجمة إلى (5صع 6 صقصدة8) فى (60 .2 يلك .م0 : غعطء1810) . 
هذه القاموس الفرففى (.1(166 .0 6©) ااا الت كات لكر ان يل عضر 000 
المثر يضين ٠‏ وعلى هذاتكون بغم السين فسبة إلى معبد بلدة سمتات الذ ى كان قاما بشاطىئ شبة جز د 
(206 لطاع .حمق .1ك 000 وم يكز ان مذهب السدنيين مقصورا على اند » ب( ل كانت تواسان وفارس والعراق 
والموصل إ! إلى حدود اأشام فى القديم على هذا المذهب» وقد عرف أيضا بين الملهين فى ال لعصر العباسى ٠‏ (أحد أمين : 
ضى الاس_لام» ص ١41‏ ل 4١‏ ؟) . على أن هم ذا كله لا يوت عبارة المقريزى » وقد ورد فى الخوارزى 
( مما تيج العلو )ص 86) *”وكان الناس على 1 هى سمنيين وكلد أ نين » فالسمنيون م م عبدة الأوثان » والكئدانيون 
هم الذين سمون الصايئين ...*" : 
(؟) فى س كلذانيين بالذال» وقد وردت أيضا فى نفس الصفحة بالدال وهى القراءة المتوائرة ٠‏ 
(4) نسب إلى بلدة حَرّان الواقعة فى ابِنوب الثشرق هن مدينة الرها ٠‏ وقد ساق ابن الندسم هذه النسبة فى كَابه 


( ابن الندم : كاب الفهرست » ص #١8‏ ؛ والآوارزى : مفاتيج العلوم » ص 8 ؟) . 











وكانت إلى هذه النيران صلواتهم وقرا بينم » و يعتقدون فيها التفع والضر ٠‏ وعل هذا الاعتقاد 
كانت الأكاسرة ملوك فارس بالعراق ٠‏ وولد رسول الله صلى الله عليه وس فى أيا م كسرى 
أنو شروان ٠‏ وأزال العربٌ ملككهم فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن امطاب رض الله عنه» 
وملكوا منهم المدائن وجلولاء وغيرهاء وقتل يزدحرد آخرملوكهم فى خلافة أميرالمؤمنين مان 
بن عفان رضى الله عنه » وم قم بعدة قائم من الذأكاسرة > وكزق الفرس وذهب ملكهم 


إلى اليوم ٠‏ وقد تَقدّم فى كاب عقد جواهى الأسفاط ذ كر ملوك الفرس فراجعه . 


وأما الذين ل فإنهم وإن وافقهم الصائية وا ووس فى عبادة امشادل والثار مر. 
دون الله» فإن العرب الذين بعث الله فيهم نبينا مهدا صل الله 7 : سم يقال لهم المشركون سمةً 
3 » وأسىا لزمهم ٠.‏ وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والطواغيت من دون الله » فيسجدون 
ويصلون ويذيحون الذباتح فاقيل ع قد انخدوها من اخر والشك وغيره » ويزعمون 
ما لب لم التقع » وتدفع عنهم الضر . و يعتقد المشركون مع ذلك ( ١١‏ ) أن الله سبحانه 
هو الذى خلقهم » وهوالذى 0 عيتهم » وهو الذى يرزقهم 2 وأن عبادم. م للاأصنام 
وسيلة تقربهم إفى لى لله سبحانه ٠‏ وكانوا إذا مسهم الضرة ق3 فى اإبحر من شدّة هبوب رياحه وعظم 
أمواجه » وأشرفوا على الحلاك» نسوا عند ذلك الأصنام الى كانوا يعبدوهاء ودعوا الله سألونه 
النجاة ٠‏ وقد محا الله 4 وله امد » ينبينا مد صلل الله عليه وسام» الششرك فن العردي ختق 
دخلوا فى دين الله أفواجا» وجاهدوا فى الله <حق جهاده» إلى أن ظهر دين الإسلام بهم على 
سار رالأديان 34 وملكوا مشارق الأرض و ومغاريها تمينا تطو ه الدواب 4 وتمر فيه اسفن ٠‏ وقد 
ذ كنا أيضا فى كاب عقد جوآهى الأسفاط قبائل العرب و بطوتها ذ كرا شافيا فتأمله . 

وأما الهود فإنهم أتباع نى الله موبى بن عمران » صلوات الله عليه» وكابهم التوراة ٠‏ 


وكلهم أبناء ابراه ليل » و يعرفون أيضا ببنى إسرائيل » وهو يعقوب بن إتحاق بن إبراهم ‏ 


صلوات الله علييم ٠‏ وكانوا اثى عشم ر سبطا» وملكوا الشام بأسره إلا قليلا منه | إلى أن زالت 


. فى س الطواغيث بالثاء‎ )١( 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


)غ0( 


دولتهم على يد بحتنصر » ثم على بد طيطش » وجاء الله بالإإسلام وليس لم ملك ولا دولة ‏ 
وإفاهم أم متفرقون فى أقطار الأرض » تحت أيدى النصارنى . وقد ذكرنا أيضا جميع 


ملوكهم فى كاب عقد جواهى الأسفاط ٠‏ 

وأما التصارى فانهم أتباع نى الله المح عيسى بن هري » صلوات الله عليه» وكابهم 
الإنجيل . وجاء الله بالمسيح إلى بى اسرائيل فكذبوه إلا طائفة هنهم . ثم انتشردينه بعد رفعه 
بدهس »2 فدخل فيه الروم والقبط والحبشة وطائفة هن العرب» وما زالوا على ذلك حتّى جاء 
الله بالإسلام » فقاتل المسامون رن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم هرقل آخحر الملوك 


القياصرة وأتباعه حتى ملكوا منه بلاد الشام وأرض مصر» وأخرجوه إلى <زائر البحر ٠‏ لثم 


22 


قاتل المسامون اقوط واكلالقة » وملكوا ممم إفريقية والأنداس وسائربلاد المغرب » 
وتابعوا الحرب والقتال للروم حت انقضى ملكهم 4 وقام من دم الإفريج ٠‏ وقد ذكنا 
من حروب الروم والفرتج للسامين . وإلى وقتنا هذا ملوك الفرتج ورعيتهم » وماوك أكثر 
بلاد الحيشة ورعيتهم» ,يدبنون بدين النصرانية ٠‏ 

فهذهء أعزك الله» ديانات أهل الأرض عند (ه >) مبعث نينا مهد صل الله عليه وس . 
وكانت ال مالك 00 : مملكة فارس و يقال ل: ن هلك منهم كسرى ‏ وملكر 


8 0 3 المراجع الأوربية 0 ("وججع "لوطع سحا 71 ) > هوملك بابل من 5 5٠‏ إلى 
ق 0م ٠‏ وقد خربت جيوشه بيت المقدس عاصة الود عرتين © سنبى وه و مره قّ . م ٠‏ أما طيطش 
(151) فهو إميراطور الدولة الرومانية من و/ إلى 8١‏ م » وكان قبل ذلك أحد القواد المهرة 0 يديه 
ف بيت المقدس سنة .لام » ىحم أبيه الإميراطور قسياسيان (سمتعدتري 57) ٠‏ وقد كان طيطش وأبوه قبل 
أن يصبح إمبراطورا » يشتركان فى حزب اليهود منذ أواسط القرن الأول اليلادى ٠‏ 

.216-218 ,110 22 بعستامعلوط 8ه مودمفمتط :ع«مومرم123) 

ٍ ؟)نسة إل جهات جَلمَية (9811615) ق الغالي الغرق من عه جزيرة إمير يا © وقد ساق هذه النسية ياقوق 

عجر البيدان ( داجع ج 31 ص 5لا« وج ؟» ص ٠ ) ١5١‏ والخلالقة فسبة جغرافية إلى هذه ابلهات» 

0 فلم سكان ليقي أي انتج الإسلاى الا دامس هم عنصر السو يقى (80691) » وقد حلوا فما 

منذ سنة 419 م » وأسسوا ها > للكه عاشت حى سنة دم > حين قضى علها القوط فاستحالت ولاية قوطية تابعة ٠‏ 
(-110,259 .رم .11 .[ها علط .ل16ل .طصهة)) 














ادر الأول 


الروم و يقال لملكها قيصر» وكانت الحرب لا تزال بين الروم وفارس و بيدهما أ كثر المعمور» 

ومملكة الثرك وكانت ملوكهم تحارب ملوك الفرس» ولم كن لهم قط فيا بلغنا من أخبار الخليقة 
غلبة على المسالك ؛ ويملكة الهند وَحَسْبٍ ملوركهم ضبط 7 بيدها فقط ؛ وبملكة الصين ؛ 
وأما بنو حايع من الحبشة والزيج واب برفلم يكن للم ملك يعتق به . 


ذك القائمين بالملة الإسلامية من اللخافاء 
عم أن لله بعث نينا مهد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» صمل اذه 
عليه وس » على رأس أربعين سنة من عمره » فدعا قومه من قريش بمكة ثلاث عشرة سنة» 
وهاجى من مكة إلى المدينة فأقام بها عشر سنين » وتوفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة» وقد 


ذ كرنا جملة سيرته فى أؤل كاب عقد جواهم الأسفاط . فقا بعد وفاته » صل الله عليه 
جواصل م( ل 


وسلم 3 بأهس الإسلام والمسامين » الخلفاء الراشدون مدّة ة ثلاثين سانة) وعدم لمسة م 


أبو ور الصكيق رضى الله عنه » واسمه عبد الله بن عثان أبى كافة مدّة سئتين وثلاثة أشمر 
غير حمس ليال؛ وتمر بن |المطاب 05 العدوى مدة عشر سنين وسته ة أشي وأربعة أيام؛ 


وعهان بن عفان بن أبى العا ا بن عبد همس بن عبد هناف مدّة اثتى عشرة سنة 


إلا اثنى عشر يوم » وقيل إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشريوما » وقيل 


مسانية عش وفاء ول بن أى طالب بن عبد الطلب بن هاشم مذة أريع سين وكسفة كبر 
وسستة أيام ‏ وقيل ثلاثة أيام ‏ وقيل أربعة عشر يوما ؛ والحسن بن على بن أبى طالب مذة 


امسة ة أشبر ونحو نصف شهر» وقيل ستة أشهر» وبه تمت أيام الحلفاء الراشدين رضى الله علهم. 
وصارت انكلافة رك أى فيه عسففت وعنف» وانتقل الأص إلى نى أهية . 
وأقل من دل سم معدي بن أبى مفان واه صخر بن حب بن أي بن عد مس بن 
عبد مناف » ومدته لسع عشيرة سنة وثلاثةٌ أشهر» وقبل ثلاثة أ* عبر إلا أياما ٠‏ وقام من بعده 
أبنه يزيد بنمعاوية هذة ثلاث سنين وستة أشهرء وقيل ثمانية أشهر» وقيل غير ذاك» وليس 


بثىء ٠‏ فولى بعده معاوية بن يزيد بن معاوية ثلاثة أشبر» وقبل أر بعين يوا ٠‏ وقام بعد يزيد 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


أيشا عبد الله بن الزي بن العوام بن حو يلك بن ن أسد بن غبد العرى بن قصى باجاز» والفك 

عليه م وان بالشام فكانت مدّة ابن الزسر إلى أن قتل بمكة أنسع سنين ٠‏ وقام بعد معاوية 
بن يزيد بالشام هروان بن الحكم ا مش الي مدع اد مناف » 
مدة عشرة أشهر ٠‏ وقام من بعده ابنه عبدالملك بن مسروان» واستعمل اجاج بن يوسف الثقفى 
عل حرب عبد الله بن الزبير فقتله » وأقام عبد الملك بعد قتله ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر 
إلا سبع ليال ٠‏ وقام بعده ابنه الوليد بن عبد الملك هدّة تسع سنين وسبعة أشبر ٠.‏ وقام بعده 
أخوه سلوان بن عبد الملك سنتين وثمانية أشههر ونمسة أيام » وقيل إلا خمسة أيام ٠‏ وقام 
بعده عمر بن عبد العزيز بن هروان بن الحكم سنتين وخمسة أشهر ٠‏ ثم قام بعده يزيد بن 
عبد الملك بن صروان مدّة أربع سنين روا ام ٠‏ وقام بعده أخوه هشام بن عبد الملك 


)0ع( 
تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما» وقبل مثانية أشهر ونصف ٠‏ وكان قد 


إفرف 
اتخذ طرازا له قدر» واستكثر منه حتى كان يمل كا تافهن طرازه على سبعائة حمل ٠‏ فهذه 


ثياءه التى لبسهاء فكيف بما كان عنده نما لم يليسه ؟ ؟ فقام من بعده الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك » ويعرف بيزيد الناقص» هذّة سنة وثلاثة أشور» وقيلي يي واثنين وعشرين 
يوما ٠‏ فبويع بعده ابنه يزيد بن الوليد» وفى أيامه اضطربت الدولة» وولى مدّة خمسة أشهر 
وأياما ٠‏ فقام بعده أخوه إبراهم بن الوليد مدّة أر بعة أشهر» وقبل سبعين يوما » ول يتم 
له أس ٠‏ وقام بعده هس وان بن مد بن هروان بن الحم » ف عروان المعدى وبمروان 
الجار . وفى أيامه ظهرت دولة ب العباس» وحاربوه حتى قتلوه بأرض مصرء وله فى الخلافة 
منذ ع مس سنين وعشرة أشهر وستة عشريوما ٠‏ وانقرضت مقتلمروان دولة بى أمية / 

وقامت من بعدها دولة ب العباس بن عبد المطلب بن داثم بن عبد هناف مدة تمسماثة 


سنة وثلاث وعشرين سنة وعشرة أشهر وأيام 4 فا اؤترق تكمة انا وسقط اسم العرب 


(:) ؤس وإحد 2٠‏ () كذا فى س بهذا الضبط ٠‏ وف محيط المحيط : أثر فى الثىء ترك فيه أثرا ء قعل 


المرادهنا ما استءمله الخليفة من الثياب ٠‏ وقد ترجم هذا اللفظ معنى آثر أى اخثا رف (.61 .2 مأك .م0 : غعناءما8) 














لجز الأول 1 


اران ا الأتراك فى الديوان» واستولت الديم ثم النك» وصارت لمم دول 
عظيمة جدا ؛ واتقسمت مالك الأرض عدّة أقسام 3 وصار بكل قطر قائم بأخذ 5 


بالعسف وعلكهم 0 بالقهذ” 0 أو من قام من حلفاء بئى العياس السفاح » واسعه عبد الله 


بن حمد بن على بن عبد الله بن عباس » مدّة أربع سنين وثمانية أشهر ويوم. وكان سريعا 
إلى سفك الدماء» سفك آلف دم فاتيعه عماله فى الشرق والغرب فى فعله» وكان مع ذلك 
جوادا بالمال» فاقتدى به فى ذلك عماله أيضا ضا. ثم [ولى بعده] أخوه أبو جعفر المنصور» 


0 على » فأقا مذدّة إحدى وءع تكله وال شهرا ٠‏ وهو قل 
ليبا عم بن 5 شرين عشر شهرا 


1 أوقع الف رقة بين ولد العباس وولد على بن أبى طالب » وكان قبل ذلك ) هم واحدا ؟؛ 


وهو أؤل <ايفة قرب المنجمين » وتمل بأحكام النجوم ؛ وأّل خليفة ترجمت له الكتب 
من اللغات؛ وأقول خليفة استعمل مواليه وغلمانه فى أعماله » وقدمهم على العرب» فاقتدى 
به من بعده من اللخلفاء» حتى سقطت قيادات الع, رب » وزالت رياستها» وذهبت صراتهها 
وكان قد نظر فى العلم » فكثرت فى أيامه روايات الناس واتنسعت علومهم ٠‏ فقام بعده ابنه 
المهدى أبو عبد الله عد [مدة] عشر سنين وشهر ونصف ؛ وكان سخيا جوادا » فسلك الناس 
فى ذلك مسلكه » وانسعوا فى معا يشهم 01016 معن فى قتل الملحدين ن لظهورهم فى أيامه » 
لحار كي علدلا - من أمى بتصنيف كتب المسدل ف الرد عل الزنادقة والملحدين» 
فصنفت فى أيامه ؛ وعمر مسجد مكد والمدينة والقدس ٠‏ ثم ولى بعده ابنه المادى بالله 
أبوممد مومى سنة وثلاثة أشبر» وكان جباراء وهو أقل من مشت الرجال بين يديه بالسيوف 
المرهفة » والأعمدة المشممرة » والقسى الموترة » فاقتدى به عماله » وكثر 0 فى مخضره . 
فقام بعدة أخوه هازوت ب عد اريك 0 هده ة ثلاث وعشرين (5 ب) سنة [ و | شهر بن 
وتمانية عشر بو ماء وقبل وشهر وستة عشريوما ؛ وكان مواظبا على ١‏ حٍِ ء متابعا للغزو» 
واتذذ المصائغ والآبار والبرك والقصور بطريق مكة» و مك ومنى وعرفات والمدينة النبوية» 


(1) .فى س ادحل بالحاء المهملة و بفير ضبط » وفى محيط الحيط : دحل وأدحل دخل فى الدحل ودو النقب الذى 


3ه صِيق وحوفة متانع . 
عو رت 


(1) جمع مصنع وه وكالموض جع فيه ماء المطر. والمصافع أيضا القرى والمبانىمن القصور والحصون (حيط المحيط) ٠‏ 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


وح الناس إحسانه وعدله وى الثغور 4 ومدّن المدن » وحصن فيا |الحصون 04 ل 
1 
طرسوس وأدله ؛ وعمر المصيصة وسرعش وغير ذلك » فاقتدى الناس به ٠‏ وهو أؤل خليفة 
0غ( 
لعب بالصوالحة فى الميدان » ور بالنشاب فى البرجاس » ولعب بالكة 6 لاعت بالشط ريح » 


وقزب أرباب هذه الأمور» وآحر ى لم الأرزاق» فاقتدى به الناس . وكانت أيامهكأنها من 
حننها أعس اس ٠.‏ فبوبع بعده أبنه الأمين عل 0 هار ونْ» وأقام أدبع سزين وثمانية مر 
( 


4 1 0 0 
وتمسة أيزم» فقدّم الخدم » ورفع منازلم » وشّنف م6 فاتخذت له أمه الموارى الغلاميات» 
فانحذ الناس فى أيامه [ذلك] ٠.‏ فقام من بعد أخوه المأمون عيد أللّه بن هاروث» مدّة اثلتين 


: رك س2 0 03 
وعشرين سنة مند سلم عليه بالالافة » ومدّة عشرين سنة وبمسة أشمر وثلاثة أيام » وقبل 





وندسة وعششرين إوماء بعد قتل أخبه ٠‏ وكان أولا ينظر فى أحكام النجوم و يعمل بموجبها » 
وبكثر النظر ىكتب القندماء من المكاء ؛ فاما قدم بغداد أعرض عن ذلك كله » وقال 
بأقوال المعتزلة » وقرب أرباتب العلوم » وطلبهم -3 الآفاق » وأحرى عليهم الأرزاق» فرغب 
اناس ف العلوم االمدلية » وصنف كل أحد فيها ما ينصر به مذهبه ؛ وكان كرما عفوا» 
فاقتدى الناس به فى أحواله كلا" وقام بعد المأمون أخوه المعتصم بالله أبو إيحاق حمد 
ّ هارون » هدة ثمالى سين ومانينة أشن وثمانية أيام» وهو أؤل من أدكل الأتراك 
الديوان» وكان أما لا يقرأ ولا يكتب» وكان يغاب عليه الفروسية» و تشبه بالعجم فى عامة 


55 
أحواله 8 ٠‏ وقام دن العسالدة أبنه الواثئق بالله و جعفر هارو بن عد ل مس سنين 


ره( 
ونسعة أشبر وسئة أيام 5107 أيامه كانت الغنة؛؟ وكان كثير الأكل 2( وأسع الطعام ٠‏ فقام 


من بعده المتوكل على ألله جعفر بن المعنصم 5 أدبع عشرة سنة ولسعة أن وثمانية يام ؟ 


(1) فى س ”واذ"* » وباق الحروف غير ظاه ٠‏ (0) فى س بالنات ٠.‏ 
0( كناف س »ب (ص+ ! ) . والتلاميّات الموارى ىليا الغليان (سق مأوت .مرصنا8 : ترم2ط) ٠‏ 
(4) بقيةهذدالعبارةلتنيسر قراءتهاتماما ٠‏ ع ى أنه من نحت لأن تقر هكذا”#ركانلم إلف به » فكثروا فى 

(0) شي رالمؤاف هنا إلى منة خلق القرآن » الى اشتد أوارها فى عصر المأءون والمعتصم والوائق » والى كان من 


ضعاياها فى عهد الواثق أحمد بن نصر ( راجع الطبرى : تاريخ الرسل والملوك» + م » ص 4# ١#‏ س .و" () ٠‏ 

















500 
وقتله الأثراك 4 ونحكوا دن حينئذ ف مالك 0 5 وهو الذى رفم الحنة ع وى عن الحدل 


وعاقب عليه » وأ بإظهار روابة الحديث ٠‏ وأقاموا بعده ابنه المنتصر حمد بن جعفر» فات 
حلي اضر تقض ااا وأقهم بعده المستعين بالله أحمد بن مسد المعتصم» فأقام ثلاث 
سين ومانية أشهز وقاشة وعشر ين نوما ء وطلماد الأتتاك وعذبوه » ثم قتلوه بعد أسعة ٠‏ 
3 شهر من خلعه ‏ وا مستعين أقل من أحدث لبس الم م الواسعة» بفعل عررضها نحو ثلاثة 
أشيار)» وصثّر القلانس وكانت قبله طوالا ٠‏ وأقم بعده المعتز بالله تمد بن المتوكل » ثم خلعه 
الأتراك وعذبوه بالضرب حتى مات » فكانت خلافته مدّة ثلاث سنين وستة أشبر ورد 
وعشرين [ يوها | » وقيل وأربعة وعشرين يوم . ودو أل خليفة أحدث الركو, ب حلية 
الذهب» - وكان من قبله من خلفاء بنى أمية وغ العباس يركبون باسللية الحفيفة من الفضة 
فى المناطق ‏ واتخاذ السيوف والسروج اليم “نايا رك امعان علي دهي يد لاسن 
فى فعل ذلك ٠‏ وأقم بعده المهتدى بالله تمد بن الوائق » ثم قتله الأثراك بعد أحد عششر شهرا 
ونسعة عشير نوما ٠‏ وأقم بعده المعتمد بالله أحمد بن المتوكل » فغلبه الأتراك» واستيك عليه 
أخوه الموفق بالله أبوأحمد طلحة؛ ونخرج فى أيامه صاحب ال » خار به الموفق أعواما كثيرة . 
ثم مات [ الموفق ] بعد قتله صاحب الزيج » فاختلت أمور المعتمد وقتل » وكانت مدته اثثتين 
وعشرين منة وأحد عشرشهرا ومسة عشر يوه| ” وهو أل خليفة فهر وججرعليه وول 
به“فقام من بعده المعتضد أحمد بن الموفق طلحة واستبدٌ بالأصء ونحرجت القرامطة ف أيامه» 


ومات وله ف االحلافة همدة عشر سذين ونسعة أشهر وثلائة أيام 6 وقيل تسع سنين وسبعة 


)0 إزاء هذه العبارة فى من هاش على ورقة متفصلة » وهو شتمل على آراء ء متعدّدة ىأصل 0 
ويظهر أن لاصو هذه الورقة قصد أن يضعها تجاه ما ورد فى لكاب عن دولة بنى بويه » وهذا الاحتال أرسي* إيراد 
هذا اطامش حى يجىء ما فى صلب الككّاب عن هذه الدولة (انقارص م٠‏ ) 5 

١ )5(‏ المكاء اح كن رفن القاردن د عن مالشن بدااك اد رك 

2( اك ناكا (4) أطلقت هذه النسمية عل لى زعيم تلك الثورة العلوية » وهو على بن 
عبد الرحم » لأنه *”بجع إليه الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ"6© بالبصرة ة (راجع الطبرى : 0000 
01 


0-7 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


أشهر واثنين وعشرين يوما ٠‏ وما ها ت كفن فى مو بين قيمتهما ستة عشر قيراطا © فولى 
بعده ابنه المكتفى بالله عل” » وجَدّ فى حرب القرامطة وهزمهم » وأزال دولة نى طولون 
من مصر والشام » ومات وله مدّة ست سنين وستة أشهر وستة عش | يوما | » وقيل السعة 

٠ 37‏ فأقم من بعده أخوه المقتدر بألله جعفر ابن المعتض_د» وعمره ثلاث عشرة سنة 
وشبران وثلاثة أيام لم بلغ الحمم.( ) وهو أؤل هن ولى الحلافة من الصبيان» فغالبت 
على أموره النساء والخصيان » وأكثر من قتل الوزراء 0 فاضطربت عليه الأأمور» 
فلم يقم غير أربعة أشهرٌ ٠‏ وخُلع بعبد الله بن المعتر» ثم قل ابن المعتر بعد يوم وليلة ا 
مدر رت اله انجلة ف أيامه ٠‏ واحدرا ار الأسود من الكعبة إلى بلادهم ؛ وخرج 
عليه أيضا الديلم وظهر عبيد الله المهدى بإفريقية ودما لنفسه » وقطع دعوة ب العباس 
رن بلاد مغرب وبرقة ٠‏ ثم إن اللتعدر عل مسرة ثانية » وأقم بدله القاهس بالله مد بن 
الل ثم أعيد المقندر» وغلب عليه أكواب الدواوين» ولم يجعلوا له أعس! بتفذ» وصارت 


كرارق 
تل القهرمانة إحدى جوار به تجلس للظالم » ويحضرها'الوزراء.والفضاة والفقهاء ٠‏ وفى أيامه 





اتقطع اط » وكثر المزل والمهون» وآحر أمره أنه قتل بعد ما أقام فى الخلافة أربعا وعشرين 


سنة وشهر بن وعشرة أريام » وقيل ا عش رشهرا وأربعة عشر يوماء عند ها خريج على الحند 


وقد عن وهو متشح بالبردة النبوية» فقتل وتلوثت بالده. فقام هن بعسده القاهس بالله عد 


بن المعتضد » ثم لع كل متهار » وقد 1 فى النار هتين » حتى سالت عيّناه » بعد سنة 
وستة أشهر وثمانية أيام ٠‏ وآل أمره أن كان يقوم يوم الجمعة بالخامع » و يسأل الناس فيقول: 
نيا معاشر الناس» أنا بالأمس كنت خليفتك» واليوم أسألم مافى يديك فيتَصِدّق عليه ؛ 
وقام من بعده فى انخلافة الراضى بالله د بن المقتدر »وف أيامه استول الروم عل حامة النخووع 
وكان مغلويا عليه مع مواليه» لا يقدر على شىء» ومات بعد ست سنين وعشرة أشمر وعشرة 


(1)ق افشرين )الى كن وار ا (؟) ضبط هذا الاسم هكذا نقلا عن ناشر 
ابن مسكويه ( القسم الأخير من كتاب تمجارب الأم ج ١‏ ء ص 64) . راجع أيضا الحزء الأول من التر جمة 
الإنجايزية لكاب عينه » ص “ره » حيث برد اسم هذه القهرماتة مثر جما ([قصصتتط1) . 














المز الأول 1 


أيام » وقيل ونسعة أيام من خلافته ٠‏ والراضى آخر خليفة له شعر مدن » وآئحز خليفة اتفرد 
بتدير الميوش والأموال » وآخحر خليفة نى » وآخحر خليفة خطب يوم جمعة » وآخر ليفة 
الب الدماء 6 وووضل إلية العسدم اك ٠‏ وحن حايقة كانت نققته وجوائزوء ومطاراه ولنديه» 
وجراياته وزائنه » ومطابخه وشرابه » ومجالسه وحجابه وأموره » جارد على ترتيب السلافة 
الأو ل» وآنر خليفة سافر بزى الكافاء القدماء م وقد سافر بعده المتق والطائع”. ثم قام بعده 
أخوه المثق لله إبراهم بن المقتدر » وكان خيرا عابدا ؟ وفى أيامه تغلب بنو حمدان عل اللمزيرة 
والشام » وكثر الاختلاف عليه » تفلعه نُوذُون الترك » وبكله ا كل القاهى » ثم حيسه مع 
القاهى وها مكحولان» فقال القاهس 


21 
صرت وإراهم تن نحى عن ادر من صدر 


م دام وزو”ت له أهرة 27 مطاعة ة فالميل فى ار 


وكان ذلك بعد ثلاث سنين وأحد عشر شهرا» ومات بعد خلعه مس وعشرين سنة . 


لوف 
وقام من بعده لما خَلِع » المستكفى بالله عبد الله بن المكتفى » فاستولت الديلم على البلاد» 


ووقع الاختلاف عليه “ 0 0 على يد معز الدولة أحمد بن بوه » فكانت أيامه سنة 


2 : 3 0 1 

وأربعة أشير ويومين ٠.‏ واقم من بعده المطيع لله الفضل , بن المقندر» فأقام نسعا وعشر بن سنة 
)2( 

وأر بعة أشهر وواحدا وعشرين الوم |» ليس له سوى الاسم » والمدير للد مور معز الدولة» وإقد] 


رضن لنفقة المطيع فى كل يوم مائق ديثار ٠.‏ وفى أيامه قدمت عسا كر المعز لدين الله أبى ‏ نم 
معك إلى مصر »2 وانقطعت الدعوة العياسية من مصير والشام ١‏ وأقام [المطيع | إلى أن خلع 
نفسه » وأقام ابه الطائع لله عبد الكريم » فكث | الطائع | سبع عشرة سنة ونسعة أشور 
() فى س الندما + (1) الئحّة والئحة القرالشراءل داجمرء وها الصدروور بسار دل مذن» فيال 
در فلان بعيره أى شك حبلا من حزامه إلى ما وراء الكركرة (خيط اشيط) . 
)0 يلى هذا هامش فى س » ولمالم تستقم عبارته تماما مع المئن رؤى إيراذه هنا وهو : ”فلب [المستكنى] 
الفضر ل بن المقتدرلما ينهما من العداوة » ففر [الفضل ] إلى أ-مد بن بو يه » فآواه إلى أن مات تو زون» [ثم] قدم به 
بفداد 0 يتظاهى بالتشيع وموالاة على بن أي طالب > وقذاكل ارا فكّل صَدْرالنحنَ الذى قال 


القاهى فى شعره“" ٠‏ (4) فى س سعة. (5) فى س واحد وصرن ٠.‏ 








7 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وستة أيام محكوما عليسه ببنى بوبه ثم خُلع وحيس فقيرا ذليلا حتّى مات ٠‏ وكان [الطائع] 
نكن عات 2 ل سان أى طان . وفطت المبةى آباعة لحن اك دار 
وطؤلوا ٠‏ وقام من بعده القادر (1؟) بالله أحمد بن إضحاق بن المقتدر» فأقام إحدى وأربعين 


7 بو .2 ع 5 54 5 )غ0( 
سئةا وثلانة ديه وقيل ثاثا وآر بعين سزه وثلا نه أشهر واحد عشر يوما م( وكان ديا بازا 


ملم وبالطالببين . وف أيامه عظمت الديم والباطنية» واشتهر مذهب الاعتزال» ومذاهب 


الباطنية والرافضة » وانتشر ذلك فى الأرض". وفى أيامه ظهسر السلطان بمين الدولة مود 
29 
ابن سكين 04 وغن ا اطيد ؟ وقام من عله أنه القائم إأهس الله عيد لله » فثار عليه أرسلان 


السايرى ا له على منابر العراق والأهواز » فكتب القائم إلى الساطان طَفْرِِك 

أن 8 بن ساجوق التركانى» أول ملوك بى ساجوق» فقدم بغداد وفز منه البساسيرى 
من معه من الأتراك» وانقى إلى المستنصر بالله معد رى. الظاهى الفاطمى صاحب مصر» 
فأمدّه بالأموال حتى أخذْ بغداد» وقطع منها دعوة بى العباس » وخطب للستنصر بها نحو سنة» 
والقائم محبوسن .ثم قدم طغرلبك وأعاد القائم إلى الخلافة» وقتل البساسيرى» وتحكم فى سائر 


اللأمور» فلم بزل القائم فى الخلافة حتى مات» وله مذّة أدبع وأر بعين سنة ومانية اي 


وكان دينا درا كس الصو إلا أنه كان كثير الإصغاء إلى من اشير علية ٠.‏ فاتفق أن وزرله 
530( 
رجل من سوقة بغداد يعرف بابن ااسلة» فسن له مجع الع » لأنهكان منحرفا عن الشيعة» 


)١(‏ يمكن قراءة هذه الكلبة فرس””أديبا“' » وقد اعتبرها كاتب نسذة ب هكذا (ص/ 1) ٠‏ غيرأن الندين هوالصفة 
لثى امتاز بها القادر من معفلم خلفاء » العباسرين » فقد جاء فيه ””أنه سلك من طر يق الزهد والورع ما تقدّمت فيه خطاه * 
كا ال عدم صدقا » سا ساس الدنيا والدين » وأغاث الإسلام والمسلبين'". ٠‏ (انظر ا 
ا ). )0( ليست موحودة فى س » ولكها فى ب (ص م )١‏ 

() هكذا ضبطها مارجليوث فى ترحنه لكاب ابن مسكويه ( القسم الأخير من كاب م تخارب 0 
الترحمة » ص ١ ٠١‏ » وكذلك الفهرس فى مادة ( كلها اناطاه8) . أما فى س فهى سبكتكين هذا الضبط ٠‏ 

()( فى س الفساسيرى وأحيانا بلا نقطة على الفين (راجع ابن الأ ثير ٠‏ الكامل فى التارح » ج ة» ص ١58‏ ). 

)0( هكذا ورد فى ابن الأثير (نفس المرجع » ج ه » ص )0١١‏ ؛ وهوفى س ميكال. (1) كذافى س 
بغير ضبط » وقد نقلها كاب نسحة ب بتاء مفتوحة (ص 8 [) » غير أنه ليس فى و زراء 0 
الأثيرء من تسمى بهذا الاسم ٠‏ وهذا ما ورد فى ابن الأثير ( نفس المرجع » ج ا 
0 لقابم أبو طالب مد بن أيوب » وأبو الفتح بن دارست » و رئيس الرؤساء» وأبو نصرين جهسير 
1 المشريزى فصل ابن دارست » ولااسما أ أنه كان فى ول أعسه تاجرا ( نفس الارجع » ج عض د 














ابلمزء الأول " 


فكانهم لقائم» فلما جاءوا كان من أسرهم وامي البساسيرى ماكان ٠‏ وقام من بعده المقتدى 
بأمى الله عبد الله بن ذخيرة الدين مد بن القائم » فلم يكن له سوى الاسم » لا يتعذى حكه 
باه والتدبير إلى مَك شاه بن عضد الدولة © وأقام على ذلك نسع عشرة سنة وئسانية أشهر 
غير يومين » وقيل إلا تمسة أيام ؟ وأقم بعده ابنه المستظهر بالله أحمد» فأقام محكوما عليه 
نمسا وعشرين سنة» وقبل أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وواحدا ر ا ومات 
ذال آبانة أخذ الفريج بيت المقدس من المسامين » واسقر ملكهم به . وقام من بعده ابه 
المسترشد بالله الفضل بن أحمد » ول بعل سبع عشرة سنة وستة اشر ورين يوما . 
فقام بعده أبنه الراشد بالله منصور» وخلع 5 قل» فكانت خلافته سنة تنقص عشرة أيام ٠‏ 
وبويع [بعده] ال لأس الله مد بن المستظهر» فصفت له الدنيا» وسعد بوزيره عون الدين 
يحى بن مد نر وقبض على جماعة من دن © ورج نفسة وحارب هن تاوأه» 
وأقام أربعا وعش رينسنة وثلاثة أشمر وواحدا وعشر نا يوما “فبو يع [بعده] ابنه المستتجد بالله 
بوسف» وأقام إحدى عشرة سنة وثهرا واحداء ومات ٠‏ فبويع [بعده] ابشه المستضىء 
بأمى الله الحسن » وفى أيامه أعيدت اللحطبة العباسية بالقاهررة ومصر» بعد انقطاعها ماثتين 
وخمس عشرة سنة» على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أ.بوب بنشادى الكدى» ٠ )١8(‏ 
ومات [ المستضيء ] بعد عشر سنين تنقص أر بعة أشهر ؟ فقام بعده ائنه الناصرلدين الله 


55 00 0000 8 ع 
أجد مدّة ست وأر بعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماء وفى أيامه ابتدأ ظهور 


جذكرخان . ٠‏ ورؤى 1 الناصر ] هرة وعليه 1 قباء أ برسوم ات فيه ) وعلى [رأسه] 
)4 


قلنسوة مذهبة مطؤقة بوب رأسود من فنك أذ وه يششبه [ علوك | الأتراك 0 من بعده 


)١(‏ فى س واحد وعشرين ٠‏ (؟) نشير المؤلف إلى ابتداء الحروب الصليبية » والتى تتؤبحت بف 
لبيت المقدس فى. م ؟ شعبان سنة ؟ و 4ه » الموافق ١5‏ يوليه سنة بوبه مه 

()) قاس واحنا وعشربن ٠‏ (4) هذه العبارة كلها + انل ” "دونى ““ إل كلة ” الأززاك »» 
موجودة مبامش فى س بالزاوبة المنى العليا من الصفحة ٠‏ و بعض ألفاظها ضائع » ولا يدل على بعضما الع شوق 

الحرف الأول » غير أن نسحة ف (ص م ب)تحوى العبا بارة كاملة » معدا الام الا أضيفت هنا للإيضاح 
وما عدا كله ؟؟ لوك * فان كاتب نسحخة ب فضل أن يفوك اد ا الفنك كيوان ذروته كميئة > قيل هو 
نوع من جراء الثعلب التركى (خحيط الحيط ٠‏ أنظر أ يضا زكر 1 : شرح المنهج» ج ه » ص ١0ا؟)‏ . 


2 المسيحيين 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابنه الظاهى بأهس الله حمد» فأقام نسعة أشمر وأربعة عشر يوما » ومات ”. فقام بعده ابنه 
المستنصر ,الله أبو جعفر المنصور مدّة سبع عشرة سنة غير شهر » وقيل “مس عشرة سنة 
وأحدعشر شهرا وخمسة أيام؛ وفى أيامه قصد كار كلاذك معدم [الخليفة منهم] العساكرء 
حتى بلغت عدتها نحو مائة أألف . وقام من بعده ابنه المنستعصم بالله عبد الله بشمع الأموال» 
وقطع كثيرا من العسا كر » فقدم التتار بغداد » وقتلوه فى سادس صفر سنة ست و*مسين ‏ 
وستائة » وله فى الخلافة مس عشرة سلنة وسبعة أشهر وستة يام واتقرضت دولة 
ئ العباس بزواله » وصار الناس بغير خايفة إلى سنة انسع وتمسين [وسهائة ] 5 فأقم [ف تلك 
السنة] خليفة بمصر ققدم إإمها من بغداد» لَب بالمستنصر بالله أحمد بن الظاهس بن الناصر» 
وسار بريد بغداد خار به التتار وقتلوه» قبل أن م له سنة منذ بويع بمصر . فصار من بعده 
ملوك مص ر الأثراك يقيمون رجلا لسمونه الخليفة » وياقبونه بلقب اللخلفاء» وليس له أصس 
ولا نمى ولا نفوذكامة » بل إتردد إلى أبواب الأهسراء وأعيان اللحّاب والقضاة » لهنلتهم 
بالأعياد والشهور » وسيأق ذكم إن شاء الله ٠‏ 

)١(‏ كذافى س بغيرضبط ٠.‏ ويكتب المؤلف هذا الاسم فى سائر هذا المز أحيانا بالرسم الوارد هناء وأحيانا 
” الاتر ““ بغير ضبط أيضاء وأحيانا أخرى ”* الططر؟؟ ؛ هذا 4 ” الثتر “' رسم ثالث هو * النامار»* » ولكنه غير 


وارد فى هذا ايحزء من الكّاب » وكلها أسماء لمسحى واحد ٠‏ (تمطوة عق .1كآ .عصك) ٠‏ 














المزء الأول 


ره 


)0غ( 
ذكر دولة بى بويه ا لديم 


ويقال فى أصل الديلم إن ا بن ضبة بن أذ بن طابحة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 


معد بن عدثان حرج مغاضبا لأبيه 6 فوقع فى أرض الد لديم فتزقج امرأة من ن العيجم » فوادت 
0 


له ديم بن باسل فهو أبو الديا كلهم ٠.‏ وهم أ كاد عدار ( ودهسم ملوك ىئ 0 ” وكان 
سبب ظهورهم أن الحسن بن على بن اسن بن ز يذ بن عمو بن 0 الحسين بن على بن 
)0( الدير تسمية جغرافية للصقع ابكدلى من بلاد جيلان » الواقعة:فى الحنوبى الغربى من بحر فزو بن » و يحسده 
فى شماله جيلان نفسها ».وف شرقه طبرستان المدرونة أيضا بما زندارن » وقى جنوبه قزوين » وف غرنه 
آذ ربيجان ٠‏ والديل أيضا تسمية جنسية بان بسكن هذا الصقع » غير أن بنى بو.ه ليسوا من الخنس الديلبى » بل م 
رن روا إلى الدير يدا هسم ببلادهم 0 (ابن الم : الكامل فى الناريخ» ج م » 0 
و( 5 التتة سدانه] .مارخ 151[ 0 ٠‏ و إوجد هامش فى ص على ورقة منفص له بين الصفحتين 
ا يشستمل على بعض الروايات فى أصل بى بونه» وهذا نصه : 0 الريحان محمد بن ) 
اليرونى» أن أبا إتحاق إ, براهيم بن هلال الصابى ذى فى كاه » | ه التاحر ( كذا) » أن يو به دو ابن فنا حرو 
(فى س فناخسره) بن ثمان بن 5 بن شيرز يل الأصغر 


إل الى , م ا .1 / ا إن 


سسئان شاه بن س زرة بن شوز بل بن سسناذر بن بهرام جور [ الك ] ٠‏ وذ در آد ن بن على بن ثانا فى كاي » 
الذى اختصر فيه أخبارهم » أنه بويه بن فناخسرو بن ثمان »> نال الي تمان 7 حرزيل الاصدره 

ِ) ف اتا اه بن شوز يل 
0 سنا ذر بن ' ' 
وساق النسب » ومن نسبهم إلى العرب قال هو لضحاك بن١/‏ ن معاوية بن الديم بن باسل بنضبة بن أدّ . 
وذكر فى بل الآباء اه ن باسل » فقالوا و بهذا الاسم يسمى ولده ليامج ٠‏ قال أبو الريحان [اليروف] : 
أول من عرف من هذه القبيلة هو بيه بن ليست 7لك الأم معروفة بحفظ الانساب » ولا مذ كورة بأنها 
7 تعرف ذلك من قبل انتقال الدولة إلبه؟" ٠‏ ن امقر يزى نقل هذا كله حرفيا » باختصار طفيف ف العيارة 
2 2 رالا 0 ص 08) ٠‏ وقد نشر هذا اكاب الدكتور أدوارد زخاو 


لازية » وقد استع.لت النسختان لتصحيح أمما ٠‏ الأعلام 


كلبات متنوعة منقوطة سينها هكذا أحيانا ٠‏ 


تبن لاب 6م ]أ ٠‏ وهذا نصما ما عدا ما ؛ بين القوسين 

المستديرين فى 1 ل امب قر او © 0 يقال ولد عبية نن أذ إعطلاضة سعد بن ضية © وسعل ب 
بح اللدرم . به بن أد بن بن ضبا يدبن 

ضبة » و باسل بن ضبة » وهو أ الديل فيا يقال ٠‏ قال هشام بن محمد الكلى : حد ا نى ألى قال : خرج باسل مغاضيا 


إن الد, لم ولد باسل هذا » وهر ,نسبون إليه ٠‏ وقال غير ابن الكلى : 
وقع بين باسل و بين أخيه سعد شرء فاقنتلا فعضب [ با 0 | ها حى ءبدوا رجله إلى أن ذهيت 
الرجل » وجعلوا له مثالا من طين فعبدوه © قب يلم من ولده ٠‏ (ومعى ””عضب"" هو أنه قطعت رجله » وهى 
واردة فى س يقير تقط ما خلا نقطة الضاد) . 











1١ه‎ 


34> الام لحل دول 0 


14 ع6 ال ع .6 ع 
إلى طالب الزيدى رك دخل الديلم »وأقام حو اربع عشرة سنة ديدم إن الإسلام » 


ويقتصر منهم على الشر» ويدافع عنهم » فأسم منهم اق كثير » وتلقب بالناصر لمق » 
واجتمعوا عليه» وبق فى بلادهم مساجد» وحم على اللخروج معه إلى طبرستان حتى أجابوه» 
وقا: 1 [»م] أبا العراس جمد بن إبراهم صعلوك وهرزمه» وقئل من أصعابه سبعة آلاف» وعاد 
الى آمل ظافرا» واستولى عل طبرسيتان فى جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثمائة » وعاد (4 ب) 
إى بقداد” ومات الناصر ‏ بعد [أن] ملك طبرستان ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأياما + 
فى شعبان سنة أربع وثلامائة» وله أسع وسبعون سنة ٠‏ فبقيت بعده طبرستان فى أبدى العلوية 
اثلتى عشرة سنة» ثم انتقات 6ك أضراء الديم . )0 ات الناصرولى ابله أو سين 
فقدم حرجان وأقام 0 وا حك كه شان بن وهسوذان» فكانت له حروب وأنباء مع 
عاك السعيد الضر بن الم صاحب نحراسان إلى أن :مات سرخاب ٠‏ فاستخلف أبو الحسين 
بن النناصر بعده ماكان بن كالى عل أستراباة » فاجتمع إلبه الديلم » وقدذّموه وأصروه على 
أنشسهم » فكانت له بتلك النواحى أخبار كثيرة إلى أن قوى أبو اجاج مرداوي بن زيار » 
ناته بن تانيج ال | الليلي 6 وملك حجان وغرها من ها كان 0 وماد 
إلى أصفه ان ظافرا اك الحرب يينهما عدّة سنين » فقوى مرداويح واستولى على بلد 
مالي وألثة الديلم من كل ناحية » تنيت رض - ٠‏ وكان من الديلم رجل يقال له 
ويه وكنيته أبو شجاع » متوسط الحال» وله ثلاثة أولاد : أوالسين على أكبرهم » وأبو على 


٠ )5١0 م اسم زيد بين آباء ٠الحسن هذا (ابن الأثير : الكامل فى النارح » ج م ؛ ص‎ (0 ١) 

0( مضبوطة هكذا فى س » وكذلك فى ياافوت (معجم البلدات» ج ١‏ » ص 4 0) ٠‏ وتسمى هذه المدينة الكبيرة 
آمل طبرستان © تمييزا طا من آمل بجيحون» المعروفة باس م آمل الشط أيضا ٠‏ (م) فى س سر<اب بن 
مبشودان» بغير ضبط ٠‏ ولم يضبط ابن الأثيرمن الاين سوى الدين بالضم ف رخاب ( ابن الأثير : نفس المرجع » 
ج:م» ص 15) ٠‏ (4) هوابن عم سرخاب بن وهسوذان (ابن بن الأثير : نفس المرجع » ج م » ص 5) ٠‏ 
(ه) فى س استراباد ٠‏ (+) هذا الاسم غير وات تماما فوس» وهو وارد فب (ص.5١)ي‏ أثبت هنا ٠‏ وقد 
ربجع ابن الأ ثيرواين اسفندياروابن ن مسكو به واابيروى و ((118102510 ( .اخ .1ذ1 .عط18) لتحقيقه فم يوجد 
فيها . أما (78 .2 مأك .م0 تنأعطاءه81) نقد ترجم هذا الاسم ل ال اا (07) نسبة اأعنية 
إلى بلاد الحيبل أوجيلان ٠‏ 0( الم إن للا : نفس المرجع 0 
و((530 ه81 ماسة .151 .عصكل) . 




















المزءالأول هه 


الحسن أوسطهم » وأبو اكسين أ-مد أصغرهم ٠‏ وكان نسب إلى الفُرس » ويذتم أنه أبو تجاع 


)0غ( لفق 


بويه بن فنا خسرو بن تمان بن كوهى بن شير زيل الإأصغر بن شرك بن شسير زيل الأ كبر 
2 
بن شسيران شاه بن شيرو يه بن سسناذر شاه بن سيس فيروز بن شسيزوز يل بن سسناذر بن 


رام جورالملك بن بزدحرد لمك ٠‏ فبذو بويه من قبيلة من قبائل الديلم يقال لما شير زيل 


)5( 
أوندائه» ثم إن أبا شجاع بوبه رأى فى منامه كأله بيول» خخرج منذ كره نار عظيمة استطالت 
وعات حتىكادت تبلغ السماء» ثم ثم انفرجت فصارت ثلاث شسعب » وتولد من تلك الشعب 
عدّة شسعب » فأضاءت الدنيا بتلك النيران» و رأى البلاد والعباد خاضعين لتلك النيران ٠‏ 
فقصه على منجم » فقال له : ””إنه يكون لك ثلاثة أولاد بملككون الأأرض ومن عايمها »و يعلو 
د هم ف الآفاقيم عات تلك النار» و يولد هم جماعة ملوك بقدر مارأيت من تلك الشعب». 
فقال له أبو تجاع : “أنسخر بى وأنا رجل فقير » وأولادى هؤلاء فقراء مساكين يصيرون 
ملوكا 6 قال المنجم 8 عن بوقت ميلادهم 4 فأخيره 4 شعل بكسب 5 ثم قبض على 
يد أبى الحسن على الذى لقب بعد ذلك عماد الدولة فقبلها » وقال : ”هذا والله يملك البلاد» 
ثم هذا من بعده “ 6 وقبض على يد أخيه أ بى على" الحسن» الذى لقب بعد ذلك 1 الدولة 
“ثم هذا “» وقبض على يد أخيرما أبى اأسين أحمد ؛ الذى لقب معز الدولة . فاغتاظ 
منه أبو شجاع وقال لأولاده : ” اصفعوا هذا فقد أفرط فى السخرية بنا “ » فصفعوه وهو 
(1) فى اس قاخسره» مضبوطة ٠٠‏ (6) كتب المؤلف هذا الاسم ” اتمام “4 وامله اتع فى ذلك 
ابن الأثير الذى كتبه ”*تمام* ٠.‏ (راجم جع حاشية رقم ه)» ثم أصلحه إلى ما هو وارد هنا ٠‏ 

(0) ورد ””شيركنده ْ ابن الأثير (الكامل فى التارع » ج م » ص ١90‏ ) : 

(4) فى س سستاذر ف المرتين وكذلك فيز ور بالزاى قبل الواو . وفى ابن الأثير ( نفس المرجحع والصفحة) 
*” سشتان شاه ابن سيس فيرو ز من شيروز يل بن سنباد بن بمرام جور الملك بن يزد جرد الملك 

(0) تقدّمت هذه النسبة الطويلة ىو ص ١‏ حاشية رقم ١‏ © مضبوطة على البيروفى المنةوله عنه فراجعها » غير أن 
هناك اختلافا جوهريا بين ما هو وارد هنا وبين النص السابق » و يظهر أن هذا الخلاف ناش عن اعيّاد المقر يزى هنا 
على حم بجع آخر لعله ابن الي ٠‏ وقد قوبل هذا عليه فلوحظ اختلاف فى بءعض الأسماء اء نيه إليه ( راجع ابن الاير : 


نفس المرجع » ج م » ص ٠ )١51‏ (1) كذا ف س» و بالراء بدل الزاى فى ب (ص و ب) ٠‏ 
وقد ترجمت إلى (طدسة0م0) فى (19 .2 .نأك .م0 : فعطءه8[1) . 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


امسدتعيث 50 ) وهم يضحكون منه » ثم أمسكوا . فقال طم م [المنجم ] : اذ كروا لى 
هذا إذا قصدتع وأتم رك" » وأعطا أة أ بو تجاع عشرة درام لك ارج الديلم مع ماكان 
بن كالى كان أولاد أبى نياع من حملة قؤاده» إلى أن استولى مرداو يج على ها بيد ما كان 


من طبرستان و حرجان و واهزم ه ما كان» قال له عا لى والمسن ابنا أبى شاع بيه » وكانا ضعفة 


مجزة : ”ين فى جماعة » وقد صرنا ثقلا كك وعيا اذه وأنت مضيق 2 والأصلح لك أن 


2 
نفارقك لتتخف عنك مؤو نتنأ فإذا صلح أمرك عدنا اليك» . فأذن للها فسارا إلى مسرداو يم » 


واقتدى بهما حماءة من قؤاد ماكان وتيعوهما.. فأقبل عليهم مسرداويخ» وخلع على اب بويه» 
وقلد ماد الدولة على بن بوبه كاج » فأحسن ل لسيرة وافتتح قلاعا ظفر منها بذخائر كثيرة » 
فاسقال الرجال حتى شاع ذكره وقصده الناس . فاستوحش منه مسر داوب » واستدعاه فدافعه 
ثم سار [ عمد الدولة ] من كرج إلى أصبهان » وقاتل المظفر محمد بن ياقوت وهزمه» وملك 
أصبهان يوم الأحد الحادى عشر من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلائمائة ٠‏ فعظم فى أعين 
التناس »ء لله كان فى تسعائة رجل هزم بهم ه يقارب عششرة آلاف ٠‏ وبلغ ذلك الخايفة 
القاهس بالله محمد بن المعتضد فاستعظمه » وخاف مرداويج عاقبته » فأخذ تيل فى اذه 
وأخذ بن بوبه أيضا ال من أبى بكر بن ياقوت» فى ذى الحة سنة احدى وعشر ين وثلاثمائة » 
وقوى بها ٠‏ وبعث أخاه ركن الدولة السسن » فأخذ كارو . ثم ملك [ عماد الدو وله ] شيرا 

ل مف الا اسلة انين وغترر ين 6 فلم لهاك مدان ونارس كتنب إلى الخليفة الاح 
بالله حمد بن المقتدر » وقد أفضت ت إليه الخلافة » وإلى وز بره أبى على مد بن على بن مقلة"» 
بعرفهها أنه على الطاعة» و يطاب أن يقَاطع على مابيده من البلاد» و بدّل ألف ألف درهم » 


1 . 3 ا . . ٠.‏ : 
فأجيب إلىذلك ٠‏ وس_يرت له الخلع واللواء 4 فلبس المع ونش راللواء بين ديه 6 وغالط 
)١(‏ مضبوطة هكذا فى س . (؟) فى س مووئناء وهى فى ابن الأثيرءوثتتا (نفس المرجع » جم » 
ص 9وو١)‏ د شهرات ماح مع امقر يز فيا كتبه هنا عن بق بويه » هوكّاب الكامل لان ل ر ( نفس المرحع » 
2 ص ١07‏ وما يلبيا) . 2( أضيف مابين | لقوسين تقلا عن ايبن الاثير (نفس المزيجع كك 


0 (4) فى اس اننى ٠‏ 














المز الأول ا 


)1غ( 


الرسول بالمال قات الرسول عسلاه سحية الك وعشرين ٠.‏ وعظم اك وقصده الرجال 
من الأأطراف 4 فقام مرداويج وقعد » تقر الله قتله على بد غلمانه 4 لوم الغلاثاء الثاأك هن 
راجم الأقؤل سنة ثللاث وعشرين وثلامائة ٠.‏ وسار أكثر أصحابه إلى ابن وله 6 ومضى كثير 


فرق 


منهم إلى يحم فقدم [ بهم ] يداد . ثم سار عماد الدولة بن بو يه إلى كرمان فى سن أريع 
وعشرين » وكانت له بها حروب ظفرفيها ٠‏ ثم قدم عليه أبو عيد الله أحمد بن محمد البريدى 
فى سئة ست وعشر ين وأطمعه فى العراق والاستيلاء عليه » فسار وملك عدة بلاد » وسير 
اه دإ[ 0 5ع كانت ل أساء وقصطن. وكرت ق ر1 ©) داك لوا 
عظيمة آلت إلى مسير معز الدولة أبىالحسين أحمد بن بو به إلى بغداد» فى سنة اثنتين وثلاثين 
وثلامائة » خار به أمبر الأهسساء توزون فى ذى القعدة ؛ وهزمه عن بغداد . فلما مات توزون 
قدم [معز الدولة | بغداد » واستولى عليها فى يوم السبت حادى عشر جمادى الأول سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة . قال الوزي رأ بو مل تمد بن عل بن مقلد :. #*إنق أزلت دولة بى العيامن 
وأسامتها إلى الديلم » لأنىكاتبت الديلم وقت إتفاذى إلى أصبوان» وأطمعتهم فى سر ير الملك 
ببغداد» فإن اجتنيت ثمرة ذلك فى حياتى» وإلا فهى تجن بعد موق» ؛ فكانم قال ٠‏ 
ولما ملك معز الدولة بغداد لع الخايفة المستكفى بالله عبد الله » ونهب الديلم دار الخلافة 
حتى لم بق فها شثىء » وأقام المطيع لله الفضل بن المقتدر » وم نل انا ولانينا 
ولا رأياء ولا كك من إقامة وزير» بل صارت الوزارة إليه دستوزر لنفسه من بريد» وشتع 
هو والديلم على بى العباس» بأنهم غصبوا الخلافة وأخذوها هن مستحقيها ٠‏ وأراد معز الدولة 
إبطال دعوة بى العباس» و إقامة دعوة المعز لدين الله أبى تم معد الفاطمى » حتى رجعه 


أصحابة عن ذلك . وبعث نوابه فتساموا العراق » ول ببق بيد الخليفة منه شىء البئة » إلا 


ما أقطعه مم لايقوم ببعض حاجته » وملك البصرة والموصل وعامة البلاد . كومات عاد الدولة 


» كانت تعليات الرسول ألا بسم الماع أو اللواء إلا بعد قبض المال » فلها فصل خرج عماد الدولة إلى لقائه‎ )١( 
. ), 010 (ابن الأثير : نفس المرجع» ج لم » ص‎ ٠ وطلب منه تدليمها » فذكر له الشرط © نأخذها منه قهرا‎ 
. (؟) مضبوطة هكزا فى ش . 0( مضبوطة هكزا فى س‎ 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


أبوالحسن على بن بوبه بمديئة شيراز فى مادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وثلئائة » وعهد إلى ابن 


)010ؤ 
أخيه عضد الدولة ألى تجاع فناخسرو بن رن الدولة أى على الحسن بن بوبه فكانت 


مذّة إمارته ست عشرة سنة» وم ,ترك غير بنت واحدة . وكان عماد الدولة فى حياته هو 
أمير الأسراء» فلسا مات صار أخوه ركرى الدولة أبو على الحسن بن بويه أمير الأمراء . » 
وكان معز الدولة أبو الحسن أحمد هو الممستولى عل العراق وانخلافة » وهو كالنائب عنهما 
إلى أن مات ببغداد » لثلاث عشرة بقيت من ر بيع الآخر سنة ست ومسين وثلاثئمائة » 
فكانت مدّة ملكه لبغداد إحدى وعشرين سنة وأحد عشرشهرا ويومين ٠‏ وقام من بعده 
ابنه عن الدولة أبو منصور بحتيآر » فسار إليه ابن عمه عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن 


(20) 


ركن الدولة فى سنة أربع وستين » وقبض عليه ثم أطلقه » وضرب عليه الحند » وعاد من 
بغداد ٠‏ فات ركن الدولة نمس بقين من الحرم سنة سث وستين وثلائة » واستخلف على 


2 


مالكه ابنه عضد الدولة » فسار إلى العراق ثانيا وأخذ بغداد من تيار » وخطب له بها » 
ول يكن قبل ذلك يخطب لأحد سوى الخليفة. وضرب [عضد الدولة] أيضا على بابه الظبول 


ثلاث نوبات » ولم تجر بذاك عادة من تقدمه» وك الملك السيد شاهنشاه الأجل اليد 
ف النعم تاج الملة يادنويه أباشجاع فناخسرو بن ركن الدولة أبى على الحسن بن أبى جاع 
بوبه بن فناخسرو بن ثمسان ب نكوهى ٠‏ وقتل بجختيار فى الحرب لاثتى عشرة بقيت من شؤال 
سنة سبع وستين وثلامائة» فكانت مدّته إحدى عشرة سنة وستة أشهر ٠.‏ وعظم أعل عقند 
الدولة )1١(‏ إلى أن مات لقان خلون من شوّال سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة» ومدّته منذ 


هات عمه عماد الدولة بفارس أدبع وثلاثون سنة » هلك منها بغداد عمس سنين وستة أشهر 


(1) فى س فنا خسرهء و يغير ضبط هنا وفيا يلى ٠‏ (؟) توجد فى س عبارة مكلة هى : ””حى زال 
ملكه“"» ولكنها مشطوية ٠‏ (0) فى هامش س اجملة : ””ففر بختيار* » وهى ليست متسقة مع عبارة امن » 
ولا سيا أن المؤلف لم شركهادته إلى المكان المناسب لا ٠‏ غير أنه أد يها كاتب نسخة ب ( ص ١٠١‏ ب ) قبل عيارة 
”وخظب له بها'؟ ٠‏ (4) مضبوطة فى س ” ونعت الملك السيد ... المنصور>" يضم الآخر . 


(ه) فى س ””أبو شجاع"* . )2( فى س مام ٠‏ انظرص ٠6‏ © حاشية رقم ؟ ٠‏ 












































ابلمزء الأقل 14 


: ا 0 
واربعة أيام ٠‏ فقام من بعده أبنه صمصام الدواة كا لمر بان ببغداد 34 أدبع سنين 


وتمببة أشبر واثنين وعشرين يوما ٠.‏ وغلبسه أخوه شرف الدولة أبو الفوارس شير زيل» 
فى رمضان سنة ست وسبعين وثلاثمائة» ثم سملّه وقام بالأص » فاقبه الخليفة الطائع بشرف 
الدولة ورَينَ المللة ٠‏ ومات | شرف الدولة | بعد سنتين وثمانية أشهر وأيام ببغداد » فى ثانى 
جمادى الاحرة سنة تسع وسبعين وثلائمائة ٠‏ نهلك بعده أخوه بهاء الدولة أبو نصر حير فيروز 
بن عضد الدولة » ولقبه الطائع ماء الدولة وضياء الملة » ثم زاد القادر فى ألقايه غياث الأمة 
شاهنشاه ؛ ثم زاده قوام الدين ونقله عن مولى أمير المؤمنين إلى صفى” أميرالمؤمنين » وباك 
ان فى خامس ججمادى الآخرة سنة ثلاث وأ بمائة ؛ فكانت مذته اثتين وأربعين سنة 
وأسعة أشهر ومانية غشر يوما . وقام من بعده ابنه سلطان الدولة أبوتجاع فنا خسرو» فكانت 
أنافة بدداد - منّةفاهدة وسنة أثهر تنقص ثلاثة أيام - عل انزعاج » لكثرة مطالب 
اماك ع شيم سياه وقد رقب لحو سرف البعاة اح بسن > وسار إلى اراي 
واستقز .شرف الدولة فى ملك العراق عمس سنين وشهرين وأياما ٠‏ ومات سلطان الدولة 
بفارس » لأديع بقين من شوّال سنة مس عشرة وأربعائة » فكانت إمارته اثلتى عشرة سنة 


ءِِ 


واربعة أشنو اانا ٠‏ ومات بعده أ مشرف الدولة بغداد » لان بقين من ر بيع الأقل 





سنة ست عشرة وأر بعائة» فسار [أخوها| جلال الدولة أبوطاهص فبروز جره بن مهاء الدولة 
من البصرة إلى بغداد » باستدعاء الخليفة القادر» لى) حصل فى بغداد من مصادرات الأتراك 
للناس » فلما قدمها تلقاه القادر ولقبه ركن الدين جلال الدولة . وفى أيامه انحل اس الخلافة 


.) (الكامل فالتاريخ» ج و ص‎ ٠ كذا فى س بير ضبط » ول يضبط ابن الأثير شيئا من هذه الأسماء‎ )١( 
أورد اسم كاليجار بالنون بدل الياء فأصبحت *” كالنجار““ » وتبعه فى ذلك‎ )| ١١ أن كاتب نسخة ب (ص‎ 
(#عطاءه181) فرج الاممككه إلى (طقناء ]8 - ا - :زا سملدك1 - دوداخ - طماوود1 - 20 - مسمقسسوق8)‎ 
)11:4 : ذاجع (.52 .2 .فك .م0‎ 

(؟) فى س *”خسره»" دائما ٠‏ (راجع ابن الأثير : الكامل فى التارخ » ج به » صن هع لام) . 

(9) يل هذه الكلبة إشارة إلى هامش غير متسق مع المثن © فرئرى إيراداه هنا وهو : ”وضرب [ساطان الدولة ] 
الطبولعل بابه فىأوقا ت الصلوات امس“ 2٠‏ (4) فى من *”وخرج“ (راجع ابن الأثير : الكامل فى التاري » 
20 
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والسلطنة ببغداد » وانطلقت الأيدى » وعجز جلال الدولة عن إقامة الأ إلى أن مات » 
فى سنة مس وثلاثين وأربعاثة » فكانث مدته ست عشرة سنة وأحد عشر شهرا ٠‏ فاستدعى 
الحنك ابه املك العزيز أبامنصور نحره فيروز» فلم ينتظم له أعى » واستنجد الملوك فلم بنجدوه» 
فكاتب عسكٌ بهداد ع الملوك أب كاليجار المرز بان بن سلطان الدولة أبى شجاع فناخسرو بن 
ماء الدولة أن تصر خحره فيروزين عضد الدولة » ولقبه الخليفة القام بأس الله شاهنشاه 


ع" 1 دالت إليه الخلع واللواء رك له» فسار وقدم بغداد 4 ومات سكة أر بعين 


وأربعائة ٠‏ وملك [ بعده] ابنه الملك الرحم ( 0 أبو نصر تحره فبروز بن عن الملوك » وكان 





[عمن اللوك] قد سار إلى كرمان » فهلك فى طريقه لأربع سنين من ولابته . فقام من بعده 
0 00 
ببغداد الملك الرحم مبابعة الحندله » وثار فى أيامه الأمير أرسلان البساسيرى وملك بغداد» 


ثم قدم طغرابك والساجوقية » وقبض هلى الملك الرحم وسجنه حتّى مات ٠‏ فكانت عدّة من 
ملك بغداد من بى بوبه أحد عشر» ومدّتهم ببغداد إلى أن اتقرضوا على يد السلجوقية مائة 
وثلاث سنين وثلاثة أشهر وأر بعة عشير يوما » أقلها يوم وصل معز الدولة إلى بغداد » 
وأخرها يوم وصول طغرلبك بغداد » ومدتهم منذ ملك عماد الدولة بلاد فارس ماثة ومس 
عثرة مسسنة وثلاثة أشبر وستة أيام ٠‏ 


دك رادولة الطلحرقة 
ار 


وكان ابتداء أ الساجوقية أنهم أخلاط من الترك » كانوا قر ن ف فى بلاد البلغان 
و بون فى تركسران» يون م طرقوه ٠‏ وكان دن «قدءيهم رجل يقال له داق فولد له 


ساون ل 00 بيغو ملك الترك » نقوى وكثر جمعه نفافه بيغو» فرج | سلجوق | جموعه 
(1) أضيف هذا بعد مراجعة ابن الأثير ( الكامل فى النارخ» ج و؛ ص #لام ‏ 04" ) ٠‏ 
(؟) فى س الغساسيرى ٠‏ (") فى حوض نر القو خا بالروسيا الحالية ٠‏ 
(:) صمح تاشر ابن الأثير هذا الاسم إلى””تقاق >“ (الكامل فالتارغ» ج و ص « 0 م) .على أن هناك ما يمل 
عل تفضيل الرعم الوارد هنا (انظر 56101 سك .151 .)وقد ضبطت الاعلام الواردة هنا على هذين المريحعين * 
(ه) فى س ””ببغو“ مضبوطة » وفى نفس ااسطر””يبغوا '“ بالضبط عينه ٠‏ وارسم هذا الاسم م بالياء أولا أنصارء 
(انظر (هع8610(01 .أن .1ذ1آ .عمكل) 














المزء الأول ا 


مهاحرا من دار الحرب [إلى [إك ديار الإسلام] 1 لم وأقام بواى بارى وصار يضزو الترك » 
0 086 
وكان له من الولد ارسّلان وميكائيل وموسى ٠‏ ومات ساجوق بجند وراء يخارى» عن مائة 


وسبعة أعوام » وبق ولده على ما كان عليه من غنز و الترك » فقتل هيكائيل شهيدا ا 


05( 
[مكائيل ]| سيغو وطغرا ليك ونال وجغْرى بك داود ٠.‏ ثم انهم قربوا من حخارى فأساء أميرها 


جوارهم » كر فرجعوا كا راان ملك سان وجاوروه» وتعاهد طغرليك وأخوه داود ألا 


يها عند بدراحان “اول على مجتمعهما فلم يطق» فقبض عل طغرايك وأرسل عسكه | 


أله داود» فامزم السك ووه وخلصوا طغرليك من أسره 6 وعادوا إلى 0 وأقاموا 5 

رش 

إلى انقراض الدولة السامانية وملك أيلك خان بخارى » فعظم عنده محر ل أرسلان بن سلجوق. 
نكف 


ولا رجع أيلك خان عن بخارى ولى عليها على 5 حين فق معد أرسادق ]1 لى أن عيز مود بن 


ره - 


سبكتكين المر إلى بخارى» وهس 1 تكن فدخل أرسلانٌ وقومه المفازة» وكاتبه ود 
ولاطفة حى قدم علية © فقبضه ونبب أحياءه 34 وألخارض النمر وفرقهم نواحى خراسان» 
ووضع عليهم اللخراج» فلحقهم جور المال. فسار منهم بماعة أرسلان إلى 


59 


علاء الدير ن بن كا ا" كثيرة » إلى أن ساروا إلى آذر بيحان» وكاز | يعرفون 
ليل 


بالغ زا٠‏ وسار طغرليك واخوه داود د وسغو من خراسان إلى حار 


رى 00 

ع ابن الأيرة اضرو رة انسجام العبارة (الكامل فى التارخ » ج و » ص , و م) . 

(؟). فس بفتحة عل انون فقا 
4( فس ”ينال وجعرو بكوداوود"“راججع (1!<9 لصسطعد قصد عء2 عطيية) .كعك .1ع1 8 
)( لعدم وضوح هذه العيارة تم أما » مع الحسرص على إبرادها كأ هى » دؤى نقل ما يقابلها عن ن ادر 

(الكامل فى التارج » ج هو » ص 08ع) وهى 1 لالس ألا نْ بين طعْرْلِيِك وأخيه داوود 1 0 عند 

بغراخان » ما يحضرعنده أحدهما و يقي الآخرفى أهله » خوفا من 

فاجتّاعهما عنده فلم يشعلا » فقبض عل ِلى طغزليك وأسره » قثا دداوود فعشايره وم 


دع ان ار أخاه» 
فأتهذإليه بر عراحاة سر مسرا تابن صر بغرا 


راخان وكثر القتا لى فيهم © وخلص [ ذا وود ] أخاه من الأسر »وانصرفوا 
لمجند وهىقر ب يخارى » فأقا موا هناك . فلها اتقرضّت دولة السامائية » وءلك إيلك انان بجخارى » عظ حل ارسلان بن 


سلجوق عم داوود وطغرليك يماو راءالممر (5) هواءواً أيلك خان (نفس الل فصن 1 


6 لك ز(مضبوطة)لفظ يه يقع على ما يتوأ لدبين العجر ف فى المدن من د الغزلفظ يقع على جنس اله جم كله. «وقيل 
الفزفىجنس العجم كالمولدة ذ فالدرف؛ دقل لفظة الغر تقع عل الررك والترئافى والقفشى وايكتس المولد. «دقبلهم كلمن ولد 
عا مور بن يافث بن ا وقيل الغزيجنس التركانى والرك] تمد ء وقيل الغز جيل من || 


اشام“ ٠‏ عن هاهش فى س ص ٠زابء‏ 
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وأوقع بم » فعادوا إلى تحراسان وخيموا بظاهى خوارزم» فى )١ ١١(‏ سنة عمس وعشرين. 


ع )0غ( 
وأربعاثة » واتفقوا مع خوارزم شاه هارون بن التونتاش » ثم غدر مم وكسمهم ) فسارزوا إلى.. 


جيةاسف:. فأرل يهم منسهود بن ممود بن سبكتكين يها فهزمهم » واشتغل أصعابه 
بالغنائم فرج [ الُ] وعريره وعدم ١‏ الاسام قود بعدها وكارء لخ » فطلبوا 
مله إطلاق هم أرسلان الذى قبضه مود بن سيكتكين » فشرط حضورهم فأبوا ٠‏ وعادت 
الحرب وهن هوا عسا كه » وقوى أمره, واستو ستولوا على غالب خراسان» وفرقوا الغا مخطيق 
لطغرلبك فى بدسابور ٠‏ وسار داود إلى ه سراة » ففرّت عساكر مسعود » وتركوا حراسان حنى 
إفرفق 
أتوا غن له » وسار مسعود من غنزنة إلى خخراسان فى جيوشه » ففروا أمامه وهو يتبعهم »حى 
قلت الأزواد وطال الأمد» ودخلوا البرية وسعود فى إشباعهم مدة ثللاث سذين »6 فانتفض 
عليه عسكة ) »ورجع الساجوقية وهز موه م أقيج هن بمة » وول مسعود وغنموا منه هالايخصى » 
وعادوا إلى حراسان فلكوهاء وثبتت أقدامهم مهاءً وخطب لم على منايرها ٠.‏ ووضل مسعود 
إلى غرزنة » واختلف عايه أمراؤه حتى قتل ‏ وملك طغرلبك حرجان وطبرستان » وملك 
25 م .(هة) 

بعد ذلك خوارزم» ثم سار إلى بلد الحبل واستولى عليها» فأسلم من الترك عمسة آلاف خركاه 
وتفرّقوا فى بلاد الإسلام 2 وم يتأخرعن الإسلام سوى اللطا والتتار نوا الصين ٠‏ وبعث 
طغرليبك نا إبراهم نال بن ن ميكاول 6< فلك هزان ددرن ثم استوحش منه وقاتله 
وده فبعث 1 يطلب اطدنة من طغرا ليك وهاذاة ) وعثر مسجك القسطنطينية وأقام 
فيه الصلاة والقطية اطغرلبك ٠.‏ 0 طغرلبك وحاصر أصبهان حتى أخذها صلحا» ونزلهمأ) 

)00 قَ 7 الطن طاش (راجع ابن الأثير: الكامل فى التاريخ فج ؤ » ص 054 » 5٠م‏ ). وكذلك 
(طمماصؤالق .اعة .1ه1آ .عم1) . 2( فى س فتراجعوا وهر موه ومببوه ٠‏ (انظراء, ادر ان 
المرجع » ج و » ص 56 *) ٠‏ (") فىس ففرا ٠‏ (4) فى س بلاد اليل راع ابن 
نفس اأرجع » ج به » ص 410 45-8 8) ٠‏ ( كلية فارسية معناها خيمة أو تجع . 

(1) العلاقة بينماجرى لطد رلبك مع أخيه ينال و بين ملك !! بوم » أن ينال كان قد عن | البلاد الرومية سنة ٠ع‏ ههه 
(4 ١٠م )٠‏ مع من الذز حتى وصل بهم إلى طرابزون » وظل يقاتل هن يقابله من ابيوش الرومية و يقتل و منبى 
ويغم 00 يوما ٠‏ 'فلها وقعت الوحشة بين الأخوين » انتبزها ملك 


الب رسكن على الشروط الواردة هنا ٠‏ (اين الأثير : تفي المرجع » ج و » ص..م ع ولام 
وت راون ركذلك (.385- 384 ,111 .مرح .111 .1ه" .تمتك .لعا ,طصحهن) . () فى س فسا 














الجزء الأول م 


ونقل إلمها ذخائره 4 ناك ملك الأكاد فأقزه على بلاده ا وغيرها 0 ثم أنعد رسوله إن 


الخليفة القائم بأض الله بالهدايا» وسار يريد بغداد» فدخلها هس 
)0غ( 
سبع وأر بعين وأر بعائة ٠‏ ولعت بالسلطان ركن الدين أبى طالب حمد طغرليبك'بن ميكائيل 
7 20 ءَِ 
ابن سلجوق بن قنق بن جبريل بن داود بن أأبوب بن دقاق بن إلياس بن برام بنيوسف بن 


شير من رمضان سنة 


عرز يز ب نأحمد بن دهقان» وقبض على الملك الرحم أبى نصر وعلى قواده» وأزال دولة ا 


ثم توجه 1١‏ >) إلى نصيبين وديار يكر» واستولى على الموصل » وترك علها أخا ينأل إبراهم » 
نغالف على طغرلبك ‏ وتوجه إلىهمذان » فسار إليه [طغرلبك] وقتله . ثم عاد إلى بغداد» وقد 
مدكها أبو الحارث أرسلان البساسيرى» فأعاد القائم إلى الحلافة وقتل البساسيرى » ثم سار 
إلى بلاد الحبل فات بالرى“ » فى ثامن شهر رمضان سنة خمس ونحمسين وأربعائة » فكانت 
مُدَّة ملكه مانيا وثلا#رن..سنة اتنققص ا وم عل اداه فلك بعده ابن أخيبه 
عضد الدولة أبو تجاع مدأ أرسلان بن 8 كبن داودتن ميكائيل بن سس لجوق» 
وسار إلى حلب وأقرٌ صاء.ه) خمنود بن نصر بن صا بن مرداس, عليها » ولق ملك الروم 
وهزهه» وبعث جيوشه فأخذت القدس والرملة من خلفاء مصر [الفاطميين]» وحصرت 
قنشى : -وماث آلت أرنيلان بعد ما رجع من حلب إلى ما وراء النهرء فى ر نيع الأؤل سنة 
مسن وستين *وملك بعده ابنه السلطان جلال الدولة أبو الفتح د ملك شاه بن عضد الذولة 


أبى شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق فسع عشرة سنة وشهراء ومات 





فى نصف شوال سنة عمس وثمانين وأر بعائة وعمره سبع وثلاثون سنة وحمسة أشهر ٠‏ وكان 
0 3 050 

تخطب له من أقصى بلاد الترك إلى بلاد الهن» وفى أيامه مكلك دمشق أَنْسر» ثم أخذها منه 

ليل 8 


مم 


تش بن ألب أرسلان» فاسهرت بأيدى الترك”؛ 'و بعث ملك شاه أيضا آقسنقر قديم الدولة 

(1) فىس» ب *”وثلاثين"' (ابن الأثير: الكاءل فالتارج » ج و »ص و وغ 4ح )١(‏ ىس 
بفئح القاف وكسر النون » (أظر ويلوز10ه8 .اخ .لكآ .عمط) ٠‏ (؟) كذا فى س . انظرص وم . 
(4) فى س غالف » (راجع ابن الأثير : تقس المرجع © ج و » ص ومع .6 6) . (ه) فى س 
جعرى بك ١‏ (5) فى س ””*اطسز" يفير ضبط ٠‏ (0) فى س تنش بغي ضبط ولا نقط على التاء الثانية ٠‏ 


0-0 








ع السلوك لمعرفة دول الملوك 


)0غ( 


فلك الموصل» وَآقُستْفّر هذا هو والد عماد الدين رن . ثم قدم ملك شاه إلى حلب وسامها 
إلى آقسنقر» وعاد إلى بغداد . وملك بعد ملك شاه انه مود وعمره أرربع سنين » تقايعة أنه 
0 تدبيره » فثار عليه أخوه بركاروق بن ملكشاه واستيد بالاأهس > وكانت له 
[أيضا] حروب مع أخويه حمد وسنجر إلى أن مات ثانى شهر ربيع الآخرسنة مان وتسعين» 
عن نمس وعشيرين نسنة ‏ متها مدة.وقووع امم الساطنة عليه أثقا عشرة سنة وأربعة أشهزة 
قامى فيها من الخروب واختلاف الأموز ”غلم يقامه غيره وأقم بعده ابنه ملكشاه بنبركاروق» 
وعمره أربع سئين وثمانية أشهر» ولقبه جلال الدولة ٠‏ وقام بأمره الأمير لاز الأتابك إلى أن 
قل فى ثالث عش ر بمادى الآحرة» بعد ما سل أمى الدولة إلى السلطان حمد بن ملكشاه بن 
ألبأرسلان ٠‏ فقام تمد امس الملكة إلى أن مات » فى رابع عشرى ذى الجة نسنة إحدى عشرة 


ونمسواتة » عن ست وثلاثين سنة وأر بعة أشبر» هنها مدّة اجتاع الناس عليه اثنتا عشرة سنة 
2 3 2 
وستة أشبر» ولق مشاق وأخطارا كثيرة ٠‏ فأقم بعده انه ممود بن مد بن ملكشاه » وعمره 
الك 


2-2 


أربع عشرة سنة » فنازعه عمه )١ 1١(‏ السلطان ناصر الدين معز الدولة أبو الحارث سنجر 
ابن ملكشاه بن أب أرسلان وقاتله » فاهزم منه مود » وخطب لستجر ببغداد فىسادوس 
عشرى جمادى الأول سنة ثلاث عشرة وتمدمائة 4 وقطعت خط عرد ٠‏ ثم اصطلحا حل 


(5) 


سنجر ابن أخيه ممودا ولى العهد بعده » وحكتب إلى جميع الأعمال التى بيده بأن طب 
لاسلطان ممود بعده» وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد » تقطب لما ببغداد وغيرها ٠‏ وعاد 
سنجر إلى ولايته » واسفر مود فى السلطنة» فتتكر الخال ببنه وبين الخليفة المسترشد بالله 


(1) ف الطامش : ””اقستقر هذا هوجد نور الدين الشبيد"“ ٠‏ (؟) ضبط هذا الاسم على منطوقه الإنجاينى 
(سقعاحة1) . انظر لطقطععائله81 .عمف .151 .عصظ) . 0( اطاء عائدة على بركاروق (١ ٠‏ فى س 
”اساعير“» (ه) فى س : بركارق - (1) فى س : ”عسرين' باثيات النون» وأغلب ما ترد على هذه 
الصورة » وستصلح داما بدون تنبيه ٠‏ (0) فى س : مشاقا ٠.‏ (8) هذا بدء هامش طو يل متسق 
مع المتن » ولم تكن هناك حاجة إلى الإشارة إليه لولا أنه يخط غير خط المؤلف ٠‏ وأ كيرالظن أن ورقة هذا الامش 
تعرضت التلف » فكتيها أحد المتأخرين بخط فسخ جميل على ورقة أخرى » ووضعها مكان الأولى «٠‏ (9) فى س 
مود . 











الجزء الأول وم 


واقتتلا » ثم اصطاحا فى عاشر شم, ر رسع الآخرسنة إحدى ل ار متمود عن بغداد» 
0 

0 الدين زكى بن اقفر تدكا ثم نقله إلى الموصل» وأضاف إليه الحزيرة» 

فاشتدت وطأته بها حتى ملك حلب أول الحرم سنة ثنتين وعشرين» ثم ملك حماة وعدة 


حصون بالشام 4 “ومات الساطان مود فى شوال سنة مس وعشرين [ومسمائة] همذان 


20 
عن سبع وعشر ين سنة » منها ولابته السلطنة اثى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوها . 
ٍ 


00 
+ فاقعد بعده فى السلطنة ابنه داود بن مود [بن ممد] بن ملكشاه » فنازعه عمه الساطارن 


مسعود» وقاتله ثم اصطاحا* وطلب مسعود من الكليفة المسترشد أن يخطب له ببغداد» 
فاجاب بأرى لمكم فى المطبة إلى الساطان ستجر [ وأرسل إلى ستجر] ألا يأذن لأحد 
فى الخطبة؛ وأن الخطبة ينبغى أن تكون له وحده» فوافق ذاك غرضٌ سنجر . فاشتدٌ ذلك 
على مسعود» وعبزم على أخذ الساطنة» فسبقه [أخوه] الساطان سلجوق شاه بن السباطان 
ممد إلى بغداد » وكانت أمورآلت إلى أن يكون مسعود بنحمد بنالسلطان ملكشاه سلطانا» 
وساجوق شاه ولى عهده» وقطعت خطبة سنجر م ن العراق جميعه . وكان عماد الدين زكى 
ند قدم بره لودل ترمد كاي بلجوق شام بجزرعة عيسق» .فلن ول تيجا |قالم له 

9 الدين أيوب بن شادى ارما المعابر حتى: خلص إلى بلاده» فش ذلك لنجم الدين 
و » فكان ذلك الى لبود حملته» حجن فى آل بم الأمى 3 


1 5ن( 


ملك مصر والشام وغبرهما * واقتتل 0 0 فاهزم مسعود وقتل أصحابه »ثم م لطر 


إل مجر قدامكه »)ور عاد إل كقيدة وأجلس [ابن أخيه] الملك طغرل بن الس_لطان محمد 


)0( أىر ياسةالشرطة بها » وسمى متوليها صا حب الشحنة ٠‏ (سة عط .ممه8 :رعمط) ٠‏ (؟) فساثنا 
م( راجع .(152 .2 عساعوة عاطه1 ,دع تفدمع نآ سملهتسسقطت]8 : و[ووط عصدرر) 

(4) ليس لما بين القوسين وجود فى س . ولكنه فى ب ( ص م١‏ ب ) » وهو يطابيق تماما ما ورد فى اين الأأثير : 
( الكامل ف التاريح» ج ٠١‏ » ص» 404 ) ٠‏ وريما استعان كاتب فسخة ب بهذا المرحع فى توضيح ما 0 
عله (ه) فى س الدردار.أما 2 معناها *”حا كك حصن“ . (.812 لاق .151 .عم13) 
0 (1) فى س كيخيته ٠‏ انظر ابن الأثير : تسن المرجع © بج ١ ١‏ ء أضن بابمات 
و (١‏ ؛ ؟ وكنجة هدينة كبيرة » وهى قصبة ا : مسي ابلدان» ج 2 ص وام). 

(م) فى س ””واجلسه الملك طغرل“ ٠‏ (راجع ابن الأثير : الكامل فى التاري» ج للع ص لالاغ). 








3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى السلطنة » وخطب له فى بجميع البلاد» وذلك فى ثامن رجب سنة ست وعشرين ٠‏ فلهما 
كان فى رمضان اقتتسل الملك طغرل بن مد هو وابن أخيه الملك داود بن مود » فانمزم 
داود ؛ فلما سمع ذلك السلطان مسعود بن محمد سار إلى بغداد» فلقيه داود ودخل معه إلمها » 
فى صفر سنة سبع وعشرين » وأعيدت له المظبة بها ولداود معه» وخلع عليهما اللليفةٌ . 
ثم سارا نحاربة طغرل » فار باه وهزماه فى شعبان» فامتدت الحرب بينهم إلى شؤّال . ثم عاد 
0 2 از ااه مسر عر ال شان تن 1 كم 
[مسعود] بغداد فى نصف شؤال 6 فا كرمه المليفة المسترشد وأنزله وأنتم 0 
لخب بوفاة طغرل بن مد» فى الحرم سنة نسع وعشرين.6 فسار مسعود إلى #ماذان واستوى 
عليياء و[ كان قبل ذلك قد] نافر الخليفة» فقطع [المسترشد] خطبته من بغداد وسار لقتاله » 
فبرز إليه [مسعود] » وقاتله فى عاشر رمضان وأخذه أسيراء وبعث إلى بغداد فقبض على 
أملاك اللخليفة» وكسر منيره وشبا كه .ثم قل اتطليفة بيد الباطنية » وأقم بعده اراشد 
115 ) خليفة؟. فسارالملك اود بن السلطان مود ى عسك ] در كان إلى سداد © الكذنيا 
رابع صفر سنة ثلائين وتمسمائة » وأقام رقش على تحَتكيتها ٠‏ وقطعت خطبة السلطان 
ملكوة خط ذاو افعان كود لل ننذا داو مها نلنا وتعال قال ل 12 
آلت إلى عود الملك داود إلى بلاده فى ذى القعدة» و [إلى] تفرق الأمساء [الذين كانوا معه]» 


٠ ص ه‎ » ١١ (؟) انظراين الأثير : الكامل فى التارحح» ج‎ ٠ فيس : مسعود‎ )١( 

() فىس : فقدم (١ ٠‏ أذيف ما بين القوسين بعد م اجعة ابن الأثير ( نفس المرجع » ج 1١‏ » 
ص ١46١.‏ سه 5ل). )( هنا يتجى الحامشالمشار ]ل ميدن فى صو 4 415 جاحيه رم 1) 7 

() فى س رقش ٠‏ وف ابن الأثير برنقش بازداربدون ضبط » وكان صاحب قزو ين ٠‏ ( نفس المرجع » 
ج ٠١‏ ص #؟) ٠‏ راجع أيضا .(92 ,88 .مم .2 .11 .0 .مت .عم8) حيث رسم ع الاسم هكزا 
(طمقعاصدة:ة8) ٠‏ أما البازدار فهو الذى يمل الطيور الموارح المعدّة للصيد على يده ٠‏ ( القلقشندى : 
صبح الأعثى» ج ه» ص 54 4) ٠‏ (/) يظهرهنا بوضوح أن المقريزى كان ينقل من ابن الأثير مباشرة 
أوعن مرجع آخر مص دره ابن الأثير ٠‏ على أن عبارة المقريزى هنا مقتضبة » وهى يحاجة إلى توطيح أ كثر » برضم 


ما أضيف بين القوسين ( انظراين الأثير : نفس المرجع » ج >1١‏ ص 78 سل 484 ست 0؟) ٠‏ 

















الخزء الأول م 


- وسار الكليفة الراشد [*ن بغداد] إلى الموصل ف 0000 عماد ادن زكى» [فاما ع 
السلطان مسعود كار سه وزكى بغداد سار إليها |» 8 فى نصف ذى القعدة » وخلع 
الراشد وأقام المتتتفى لأس الله أباعبد الله محمد بن المستظهر فى انخلافة » وزؤجة أخته فاطمة 
على مايه 1 ل دينار صداقا ٠.‏ فسار الراشد بالله من الموصل إلى ضراغة » فأتاه الملك داود 





فى جماعة ليرده إلى الخلافة» فسار السلطان مسعود من بغداد فى شعبان سنة انين وثلاثين » 
وحابهم وهزمهم » -فمل عليه بعض من انحاز منهم إلى تل» [قلم يبت لمم 0 وماذال] 
حى صال إلى ادر حنان © أوقصد داود هنذان ويسة الراشك »وسار سلجوق شاه بن د 
إلى بغداد ملكها فنع منها » وسار مسعود لمنع داود مر أخذ الراشد ومسيره به إلى 
العراق» فترك داود الراشدء وعاد إلى فارس» فقتل الراشد بيد الباطنية أيضا + وضاقت 





الأمور على ااسلطان مسعود م كت الخوارج عليه “لاني الدين زنى إلى 


دمشق » وحصرها هس دين ولك يعليك؟ وحارب السلطانُ 00 ملكشاه خوار زم شاه 
050( 


أتسزين [ قطب الدين ] #-د بن أنوشتكين » نفدل إن خوار زم شاه » فبعث 


خوار زم شاه إلى اللخطا وهر بما وراء النور» فأطمعهم فى البلاد وتزقج منهسم » فساروا 
فى ثلاثمائة ألف نارس» خارهم سنجر » فقتلوا منه نحو مائة ألف» وهزموه فى صفر 
سنة ست وثلاثين» فأخذ خوارزم شاه مدينة مرو . فسار الساطان مسعود إلى الرى» 
وقد استقرزت دولة الخطا والترك الكفار بما وراء النهر » وأخذ خوارزم شاه نييسابور 
أيضاء وقطع خطبة الساطان سنجر أل ذى القعدة» وحُطب باسمه » وعاث أصحابه 


27 


فى نحراسان وعملوا أعمالا قبيحة . ثم آل أس أنّسز خوارزم شاه إلى مصالحة السلطان سنجر» 





» ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج11‎ ( ٠ كانت الخليفة وزتى من حلفاء داود ضد مسعود‎ )١( 
11 ص «اوسمم). (1) دؤى إضافة ما بين القوسين من ابن الأثير للتوضيح (نفس المرجع » ج‎ 
0 ٠ ص )ات 0 فى سن ””ودذاها الساطان منود“‎ 
10 ص‎ 1١ وهذا ذال ما جاء فى | بن الأثير ( تقس المرجع »ج‎ ٠ “ فى س ” وهزمهم‎ )5( 


أضيف مته ما بين القوسين يتصرف طفيق ٠‏ () فى س اطيز. (0) فى س اطسر 3 
أن المؤلف عكس تريب الاسم هنا ٠.‏ 








5" السلوك معرفة دول الملوك 


فى سية تلان وثلائين + وزأقام ضوارزم 1ط راق ميد مار وات لبك 
عماد الدين زنى بن آقسنفر صاحب الموصل والشام » قتله بعض مماليكه (17 9) 
فى خاهس ر بيع الآتحزسنة إحدى وأربعين ونمسماثة » فسار آبنه نور الدين حمود بن زنكىق 
إلى حلب فلكهاء ومَلَكَ سيف الدين ذازى بن زنك الموضل '؟. ومات |اسلطان مسعود 
ابن ممد.بن ملكشاه بهمذان» أل رجب سنة سبع وأر بعين وتمسوائة » 1 مجه سعادة 
بى سلجوق »© فلم يقم اده 3 راية يعتد بها ٠‏ 01 بعده ملكشاه.بن الساطان #ود » 
وخطب له » فلها بلغ الس لظ لايد 
أدابه » وأحذ كل ها ّ ؛ وجمع الرجال والعسا كر » وأكثر من الأجناد » 0 اطدلة 


4( 
والكوفة وواسط العساكر فأخذوها . ثم إن الأمير خاص بك قبض على ملكشاه وعثه 





إل لراك ال ل ا ل ار ار ا لواطتي 
ف ارال لس قن ررس تقل د اص بك ] ناك ب قار ولك ان 
مود بن زكى دمشق فى صفر سنة أنسع وأربعين وتحسمائة 8 واستون 3 التركانى على 
خوزستان فى سنة تمسين ونمدمائة » وأزاح عنبا ملكشاه بن السلطان ممود بن مد . 
وضعفت يد السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان » حتى ل ببق له إلا امم لفيا 
وأخذ الغزئيسابور بالسيف » ففر منهم ستجرق رمضان سنة إحدئ ونمسين إلى ترمناءثم إلى 


جبحون يريد حراسان 34 مم عاد إلى دار ملكه روه وسار السلطان معد شاه بن مود دن 


7ع( 
همذان » وحصر بغداد فى ذى الحة منبا » لامتناع الخليفة من الخطبة له » إلى أن عاد إلى 
40س 
(4) كان خاص بك وامته الأصلى أرسلان بن بلنكبى ‏ أقرب الأهاء إلى السلطان مسعود ٠‏ وهو الذى 


2 كر 


00 ف اس مويه ٠.‏ 0( ف س وحجهو ٠ه‏ 


وو 013 


ومات 
أجلس ملكشاه على عرش عمهبالءراق ٠.‏ (2]28550 .نه .1ذآ .9ه12) » وكثلك ابن الأثير ( تقس اارجع » 
ج دعص وم رس لا.). (ه) بدون ضبط فى س وابن الأثير» واسمه أيدغدى الترئانى وكان 
معرونا بشملة ( ابن الأثير : نفس المرجع » ج 1١1ء‏ ص5 ٠ )1١‏ () فى س ترمد ٠‏ والنطق المثبوت هنا 
دو ”” المتداول على لنان أهل تلك المدينة“» زمن ياقوت» وغيره كثير ( ياقوت : معجم البلدان » ج دعص 98هم)ء 
0( يقد المؤلف سبة إحدى وتحسين المتقدمة الذكر (انفار اينالأ ثير : نفس المرجع » ج١١‏ عص ١‏ 4 1ح 40 ) ٠‏ 
































الجزء الأول م 


"مذان ف أتعريات ربيع الأول سننة شين وتمسين» ولم نل طائلا من بغداد ٠‏ ومات 
السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان فى د بيع الأول 0 وتمسين » و [قد| 
خطب له على أكثر منابرالإسلام بالدلطنة نحو أر بعين سْنة » وكان قبلها يخاطب بالملك 
تن سنا سقف مده م1 انان الملك مود بن مد بن بغراخان وهوابن أخته . 


ومات السلطان محمد شاه بن مود بن 2ل فى ذى انجة سنة أربع و“مسين بهمذان » عن 
اثلتين وثلاثين سنة » وترك ولدا صغيرا؛ فاختلف الأعراء بعده : فنهم من أراذ أن يملك 
ملكشاه بن مود » ومنهم من طلب سلوان شاه [ بن حمد ] » 0 
طغرل ] . فسار ملكشاه من خوزستان إلى أصفهان وملكها » قافا عله أمل مذان 
وطلبوا سلوان شاه » فسار (؟1 أ) من الموصل أل سنة خمس وجمسين بريد همذان » 0 
عليه بها فى شوال سنة ست و:مسين » وحُطب لأرسلان شاه بن الملك طغرل بن حمد . ومات 
ملكشاه بن مود بن مد بن ملكشاة بن ألب أرسلان بأصبهان فى أثناء السنة » وخطب 


بده بها لسليارن شاه » واستق ملكه بتلك البلاد . ثم قتل السلطان سلوان شاه بن 
مدن تلكثاة ى د بيع الأقل » وخطب بعده لأرسلان عا 0 بن تددن 
ملكثاهابن ألب أرمسلان ان 0 بك داود بن ٠يكاتل‏ بن سلجوق مدان وأعانا 2 
وطلب [أرسلانٌ نشاه] من الخليفة المستنجد بالته أن يخطب له ببغداد ع" كانت العادة 


قْ أيام السلطان مسعود» فأهين رسوله وأعيد اليه على أقبح حالة» فكثرا:1لاف والقتال 


بين عسا كر الساجوقية » فات أرسلان فى سلنة ثلاث وسبعين وتمسمائة . وأقم من بعده 


)0( فى ب ( ص ١٠١ب‏ ) ””شهرر بيع الأول“ ويحدث هذا التصرف الطفيف أحيانا » أما الغالب فى نسخة 
ب فهو حذف كلية *” شه“ حيث توجد» وسينبه إلى هذا النوع الآخرمن التصرف فى مكانه مرة واحدة ٠‏ 

(0) و() فى سس شى ٠‏ (؛) فى س استحلك . 

)0( راجع (152 .2 فساعهة عاطه ,معتاعدصوط له سسقطه للا :وامم2 - عصهر]) . 


0( فى س فالف ٠.‏ )0( 1 00 دك ل 








6 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)00 لق 


ابنه طغرل بن أرسلان آ نح السلاطين الساجوقية» وكان نحت أهى قزل أرسلان إ يلد ك.» ثم 


استبد نسلطته ».وفارق قزل أرسلان ٠‏ فاقام قزل عوضه معز الدين سنجر بن سلمان بن تمد 
.ع 


ا ا . . 2 خّ .- 
ابن ملكشاه» وطرده ثم ظفر به وحنه» ثم 2 ى وقتل فى محار به خوارزم شاه قربا من الرى > 


: ءِ 5 حر 1 
فى رابع عشرىر بيع الأقل سنة تسعين وتحسمائة » وحمل رأسه إلى بغداد فكان آنحر السلجوقية » 


وملك بعده خوارزم شاه ٠.‏ فكانت مدتهم » هن سنة اثلتين وثلاثين وأربعائة إلى سنة تسعين 
وتجمسمائة » مانة ومانيا وخمسين سة 2 وان سكل الدين شيركوه بن شادى قد تقدّم ع2 
نور الدين مود بن زكى» وبعثه أمير الحاج من دمشق » ثم سيره مع 0 عير السعدى 
وزيرانخليفة العاض_د | الفاطمى |» على عسك من الغز إلى مصر . وكان شيركوه هذا وأخوه 
نجمالدين من بلد 0 د بلاد آذر بان » وأصلهما من ال ككادءتقدما ججاهد الدين وزوز - 
بغداد» لخفعل 00 لقلعة تكرت » فسار إليها ا 2 


0 0 


(؟) في س ”*”قزل ارسلان ن ابل دك ““ » يدون ضبط ٠‏ أما هذا السلطان الأخير من سلاجقة العراق فقد تولى 
الملك قاصرا صيرا » وكان صاحب أهسه أوَلا الأتابك الهلوان مد بن إيلدكر» ثم بعد وفاته أخوه قزل أرسلان » 
واسمه عْانين إيلد؟ ٠‏ وقد تمرّد هذا السلطان الأدب لما أ يفع على قزل » وظل يدفع عن شرف الدولة الس لجوقية 
واستقلاها بالعراق حى مات فى ميدان القتالسة ٠ه‏ ه( ١154‏ م) ٠‏ راجع ابن الأثير : تفس المرجع » 
جالعص45م لوم وإلام عملم ؛ وأيضا ج١١‏ ص ه١1‏ 5( وهو .ه 
كر الاك وراجع أيضا (.11 باتتطعسا .حك .اغآ .عم8) ٠‏ 

(5) امم هذا الوزير ””أبو جاع مجير الدين بن مجير السعدى'“ - ومن هنا ينبن خطأ كاتب نسخة ب (ص ١١‏ 1) 
إذأورد الاسم على أنه *”شاورين مجيرالذين السعدى"* ٠‏ 

)( مضبوطة هكذا فى ياقوت (معجم البيدان » ج ١‏ 6ص 008)ء وهى واقعة حدما جاء فى نفس المرجعء 
فى أرّان فى آخرحدود أذر يان برب تفليس ٠‏ 

(0) وظيفة الشحنة هى الشحتكية (انظر ص وص » حاشية رقر )١‏ - أما بهرو ز مجاهد الدين الغياى» فقد كان صاحب 

ا ف 

الشحنة بغداد م ا تمتعدّدة » بين ستى 7 . وو» 5 0ه (8 11١‏ وه 11م٠‏ وأصله عبد روتى ءن دو بن 6 ثم كانت قلعة 
تكريت من ضهن أملاكه » فولى عليها صديقه واين بلده يوب » قبيل سنة ه ,هه ٠(‏ 1 ام -) راجع ابن الأثير : الكامل 
فى التار ج 6٠‏ ض. 4860 ولا وج ازعءعصءلاوه؟ 5 وأيضا (.5 .م ,ستلهلد8 :ع1مم2 -عضمر1) 
وكذاك . (كاطناوتى .تاصق .1ك1آ .عم18) . 00( أىحا ماعل تاك القلعة ٠‏ (ضة ع1 .ه35 :2027 ) 
ا و ل 0 




















المزء الأول 1 


سنا» نخدم الشهيد زتى لما الهزم» فشكله ذلك . ثم إن شيركوه قثل رجلا بتكريت» فطرد 
واعر دمن الملية عدا إل ركى اجن البملء والطمينا إنطاما نيا م تيل 
يوب مستحفظا لقلعة بعلبك » ثم ترق وصار من أهراء دمشق . واتصل شيركوه بنور الدين 
تمود بن زتككى » وخدمه فى أيام أبيه»فلما ملك حلب بعد أبيه» كان لنجم الدين أيوب عل كبير 
فى أخذه دمشق ؛ فزادت مكالتهما عنده. » ولم يرأحدا يليق به أن سبد شاور إلى مصر 
فوع 0 » فبعثه إليها ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسفت © فكان هن أسه ما ذكك 


فى أخبار العات د ا 0 شيركوه قام من بعدة صلاح الدين بوسف 1-7 20 عليه 
فها يات إن شاء الله ل ١‏ 


50( 
(١ :)‏ السلطان الملك الناصر صلاح الدين 


يوسف بن يوب بن شادى بن مروان بن أبى على [بن عترة] الاسن بن على بن أحمد بن 


أبى عل بن:عيد العز يز بن هذبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن هرة بن عوف ٠‏ 
517 


ومن دنا اختلف النسابون 5 فقيل عوف بن أسامة بن 0 بن الحارثة 0 المالة | 
رهس 
آبن عوف بن ىإ عر 1 ا ف ا ا 011 
5 () 
آبن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس [ , بن | عيلان بن إلياس بن مضمر' بن نزاد بن 


معد بن عدنان ٠‏ ويقال إن على بن أجد يعرف بالحراسالى» مدحه المتنى قصيد ممما : - 


)١(‏ انظرص هم 2٠‏ (؟) وقعت هذهاطادئةسنة ,مه ه(م8١وام).‏ (ع) بهاءش الصفحة 
تفسيرلهذا الاسم » نصه :””معنى شيركوه اسد الغابة » . (4) لا يوجدكثير من أخبار العاضد هنا » ولس 
النسخة المطبوعة من اب اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء شىء » فإن آخر موض_وعاته قتل الخليفة الحا ؟ بأعى الله 
(انظرص و » حاشية دنم ؟) ٠‏ (ه) لكى بيندىء المولف الموضوع التالى على ورقة جديدة » ترك بقية هذه الصفحة 
١١١‏ |)والى تلمها بياضا ٠‏ () يبدأ المؤلف فى س» والنائخفى ب » عناوين الموضوعات اللديدة أل سمار 
دائما بقلم عريض » خط نسخ » بمداد أحر غالبا ٠‏ غير أن بعضها طو يل » إذ ينمى عنوان هذا الموضوع عند لفغل 
”شادى'* (سطر ة ) فى المتن » وقد ا كتنى منه بالقطعة الأولى ٠‏ (9) ىس سنن ادر 
و بغير طبط ٠‏ (8) فى س ذيان بن غيض» و بغير طبط ٠‏ (5) ليس هذه النسبةء أو ما يذايهها 
من الأناب العر بية للد كراد » نصيب من الصحة (انفارص م > حاشية رقم ٠ )١‏ ومع هذا فقد صدحت الأعلام 


الواردة هنا على ماورد فيترجمة صلاح الدين بالمزء الختار منوفيات الأعيان فى ,400 .م .111 .0 .11154 .1200 ) ٠‏ 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


شرق الو بالغبار إذا سارعلى بن أحمد القمقام 
وقيل إن مروان مه أولاد نى أمية » ز. ذلك إسماعي بن طغتكين بن أبوب » وأ[ 
نَ 5 
ذلك يه العادل أ بو 05 5 بن القادمى أن 0 2 لمروز الخادم ٠‏ دالاو 


00 
أنه من الأكراد الروادية أحد بطون الهذبانية » من 0 أحر آذر عجان من جهة 


أران وبلاد الكرج . وكان له ابنان» أ كبرهما أيوب ثم شيركوه» قدم بهما العراق شفدما عند 
يرون سفعل أبوب عل قلعة تكريت وكانت فى إقطاعه» وقبل جعله بعد أبيه شادى» لقدم 
أبوب وشيركوه عماد الدين زذكى لما المزم إلبها » ثم قتل شيركوه رجلا » فأخرجه بهروز من 
نكرءت هو وأخاه أيوب »وقد ولد يوسف بن أبوب تلك الليلة. فلحقا يزنى »واتصل أبوب 
بولده غازى بن زنكى» وخدم شيركوه مود بن زلى . فأقام عماد الدين غازى أيوبَ بن 
شادى على قلعة بعلبك» وها زال يترق [حتى صار من أهراء دمشق] . 
ولد [صلاح الدين يوسف] بقلعة تكربت فى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة » وكان أبوه 
نجم الدين أيوب واليا بهاء ثم انتقل بابنه يوسف إلى الموصل» وصار منها إلى الشام» ذأعْطى 
/ بعلبك» فأقام بها مدّة ٠‏ ونشأ يوسف وعليه لوائح السعادة» وجا! س متاخ أ أهل الع » بشمع 


لقن 

له الشيخ الإمام] ا ب الدين أ بو المعالى مسعود بن .د بن مسعود الند 7 عقيدة تحوى 

)020( انقار بعض أخباره فى (.1 .]2 ,98 .مأك .من : غمداعءه181) . 

)0( راجع ص ؛ » وأيضا .(399 .م .111 .0 .امت .عه8) . () مضبوطة دكزا فى س ٠.‏ 

6 الراجحح أن المقريزى استعان بككاب النوادر السلطانية وانحاسن اليوسفية لابن ش كاد » فى ترحة 
صلاح الدين ٠‏ غير أنه قضب العبارة كثيرا » بفعاها فى حاجة إلى كثير هر" الإضافة بين أقواس مربعة > 
وهذا رئؤى إيراد ما جاء فى ابن شدّاد » وهو : ””وكان [صلاح الدين] ر-دة الله عليه حسن العقيدة » كثير الذي لله 
تعالى » قد أخذ عقيندته عن الدليل » بواسطة البحث مع «شاح أهل العلم وأكابر الفقهاء ٠‏ وتفهم من ذلك ما تاج 
إلى تفهمه » بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولا حسنا » و إن لم يكن بعبارة الفقهاء ٠‏ فتحصل هن 
ذلك سلامة عقيدته عن كدر الشبه » غير مارق سهم النظر إلى التعطيل والقويه » جارية على مط الاستقاءة © موافقة 
لقاانون النظر الصحيح » عرضية عند أ كاير العلهاء ٠‏ وكان قد بمع له الشيخ الإمام قطب الدين النيسا بورى -قيدة تجع 
جميع ما يحتاج إليه فى هذا الباب ...'" (7 .م .111 .0 ,8358 .وم8) ٠‏ (ه) بهامش الصفحة إشارة 
تاريخية » ونصها : ”” ولد مسعود هذا فى سنة خمس و:سمائة » ومات بدمشق سنة تمان وسبعين ونحسيائة » وكان إماما 
فاضلا فى علوم الديائة“» . 














اللتر اذيك 3 


جميع ما يحتاج إليه» فن شدة حرصه عيبا كان يعامها صغار أولاده و يأخذها علهم ٠‏ وكان 
بواظب الصلاة مع المماعة» حتّى قال يوما : *لى سنين ها صليت إلا فى جماعة” ٠‏ وكان إذا 
عرض استدعى الإمام وحده؛ وصل خلفه ٠.‏ وصار فى خدمة نور الدين مود بن زكى » 
نفرج مع عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر» فى سنة ثمان ومسين وخسمائة» وقدمها . ثم عاد 
إلى الثام » وقذمها ثانيا مع د رقت لان رت الفشرج اليك لق" 
ثم خرج هع مه إلى الشام » وسار معه فى الكرة الثاائة على كه منه فى المسبر إلى مصره فقدمها 
فىسنة أربع وستين ٠‏ ولا تقاعد شاور عن إجابة شيركوه» و إعطائه ما تقدّم به الوعد لنورالدين 
وللعسكر» تشاوروا على الإحاطة به والقبض عليه »فلم يحسر عليه أحد منهم إلا صلاح الدين: 
فإنه لما قدم علهم شاور على عادته فى كل يوم » وساروا معه لقصد أسد الدين » ناد 


صلاح الدين إلى جانبه وأخذ بتلابيبه» وأمى العسكر بأخذ أصابه» ففروا عن شاور» ونهب 


0 : 
الغز ما كان معهم » وسيق شاور إلى امخم وقتل ٠.‏ فاستقر أسد الدين [شيركوه ] بعده فى وزارة 


لعاضد إلى أن مات» فق ثالى عشرى حمادى الآخرة 3 سنة أربع وستين ا العاضد 


وزارته إلى صلاح الدين » ونعته بالملك الناصر» الأحوال» وبذل الأمؤال» واستعيد 





لرجال» وتاب عن امر فترك معاقرته » التو ع اد ودر الأمى فى نوبة نزول الفرتج 


على دمياط أحسن تدبيرء» حتى رحلوا عنها خائيين » 2 الاتم» ا مجانيقهم» وقتل 
منهم خلق كثير . وتمكن [ صلاح الدين ] فى مصر» فقدم عليه أبوه نجم الدين أيوب وإخوته 
وأهلهء ثم إنه دأب فى إزالة الدولة الفاطمية وقَطْع دابرها ومو 1 ثارهاء فاعانه الله على ذلك) 


0 ا ا 00 إبريل سنة 1151م ©» 


٠ 00‏ .(89 - 88 .ترم بسمتلدلو8 : ؟[مم2 -عصمط ) ٠‏ 8 بعد قتل شاور» طلب 
الخليفة العاضد أيضا *” ولد شاو رالملك الكامل » وقتله فى الدهايز؛ وقتل أخاه ““ كذلك ( ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاهرة» ج +«» ص 1 وان انا : الكامل فى التاريحخ » ج »1١‏ ص 5١٠١‏ - 554) . 1 

() فى س ”من حنيقهم'* ٠‏ و يشير المؤاف هنا الى حصا رالصايبيين دنياط فى نوقيرسة ١١53‏ م 4و إلى جلا نهم 
عنما فى دتسمير من السنة نفسبا ٠‏ (103-103 .مم ,صذل ه81 : 16وه-عصهرآ) 
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ومات العاضد وقد قطع [ صلاح الدين. ] خطبته» وأم اللطباء بالدعاء (714) للستضىء 


00( . 
[ بنور الله العباسى ]» فاستولى على القصر و٠‏ ويه من عاشر ّم سنة سبع وستين ٠‏ وأخذ 


يتأهب لغزو الفريج 6 وقد انفرد بساطنة ديار مصر”. وكتب العاد الإصفهانى بشسارة تقرأ 


فىسائر بلاد الإسلام بإقامة اللخطبة العباسية بمصمر» و لشارة ثانية تقرأ بحضرة الكخايفة المستضىء 
سور الله ف يداد » مل لذ القاضى تهاب الدين المظهر بن شرف الدين.بن عصرون ٠‏ فنلار 
[ القاضى ]» وم يرك مدئة ولا قرية إلا وقرأ فممأ المتشواره حى وصل بغداد» فرج الناس 
إلى لقائه » ودخل يوم السبت ثانى عشربه» قلقت أسواق بغداد بالزيئة» وخلع عليه .!) 


0 


وفى بوم المع رابع عششره أخرج الكامل شجاع بن شاور» من المكان ألذى كل فيه باقر 
ودفن فيه » فوجدت اللثة مختلطة ين عمه وأخيه» بفمعوا فى تابوت حل إلى قبرشاور» 
فنيش عنه وأخرج منه» وكان فى مكان غامض » وحمل فى تابوت ٠‏ وساروا بالنابوتين إلى تربة 
طى” بن شاور فدفنوا بها * فى تاسع عشره حل السلطان الملك الناص رمن القاهمرة» ونزل الب 
البيضاء يريد بلاد الشام» فوصل إلى الشوبك» فواقع الفريج» وعاد على أيلة» وهلك منه نحو 
ةلات راب ا ب ككل ونين ناكد افر ل 


وفها رقت الزكوات فى ثالث ربيع الأقل على الفقراء والمساكين » وأبناء السبيل 
والغارمين» ورفع إلى بيت المال سهم العاماين والمؤلفة وفى سبيل الله وفى الرقاب . وأخذت 


. قصورالفاطميين بالقاهرة كثيرة » ولعل المقصود هوالقصرالكبيرالذى بدأ بناءه القا دوه الصقل سنةو يهم‎ )١( 
. معت : امو -عصمر1)‎ 136-128( 

٠ و يقع هذا التارح يوم اجمعة بالضبط‎ ٠ أى الخرم سنة 0ه م‎ )١( 

(0) لعل المقصود هو صبّح أخو شاور » الذى جرح جرحا بليغا مات منه فى تلك الأيام ( حمن إبراهيم حان : 
الفاطميون فى مصر» ص "# . م) . (4:) فىس”وجل'“". (ه) أولاد شاور ثلاثة » وهم : لى وتشجاع 
وسليانوالأول أ كبرهم ء وقد قتلسنة ١15‏ ١م‏ » بعد قليل من سفر أ بيه شاور إلى الثشام » لاستنجاد نور الدين على ضمرنام . 
(موسقطاة .نع .151 .عو) ٠‏ قارن هذا با دووارد فى حسن إبراهم حسن : الفاطميوث فىمصر» ص هه« 
ا (5) ل يرد هذا الاسم فى معجم البلدان لياقوت » غير أن **البيضاء»» فقط ””ا-م لأربع قرى بمصر » 


الأولىمن كورة الشرقية»* » والراججحأن هذه القرية هم قضد المقر يز ىهنا (إياقوت : معي البدان عج ١‏ ص مح . 











0 الأول ه؛ 


الركاة من البضائع 2 وعن ما اقتدر عليه من المواثى واليخل والخضراوات » وقررت السكر 
بامم المستضىء بأمس الله » و باسمالملك العادل نور الدين » فتّش اسم كل منهما فى وجه » 


وذلك فى سابع شهر ر بيع الآخحر. وفيه قلعت المناطق ق الفضة اي كانت بلسي وات الفاخيرة 
ال فها أسماء الخفاء الاين » وكآن وزيا خمسة آلاف درهم فضة لغرة ٠‏ وفيه أل الفز 
بالقصر الغربى» وأخرج من كان سا كما فيه ٠‏ وورد اللبربآن وك 0 


انا تا وقطع ذكرهاء بالإسكندرية ‏ أعيدت ببذل مال لديوان ص الدين ل 0 
5 0 2 
مواضعها وظهرت منا كها. وفى حمادى الاحرة ان اطول وديع دثار» بعل 


(١ 


أن كان بنصف وثمن دنئار. وف سابعه ولد مان الملك العزيز. ونى ثالث مب حاصل 
القصر بالمزائن الخاصة» فوجد فيها مائة صندوق كسوة فاخرة» ما بين موَشح ومرصّع » وعقود 
كينة» 1 وجواهى نفيسة» وغير ذلك من ذخائر عظيمة . وكان الذى تولى كشفها 
بباء الدين قووش . ونهكا كرت اديه لفارافى [كل مار 12 رالقضات الخ 


(7 050 

وآتمى الخال إلى أن أعتضر من ن مائة فدان تمزروعة قصبا ستون أبلوجا ٠‏ ومع هذا بالأسعار 

00 الفضة النقرة عبارة عن سبيكة من الفضة والنحاس الأحجر» بنسبة ثلئين ءن الفضة وثلث من النحاس الأحمرء 
ومنها كانت تضرب الدراه النقرة ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى» ج م » ص 640 455 0.غ) , 
)١(‏ فى س ”نفتحت مواضعه وظهرت مناكر.؟" ٠.‏ (#) عنى الفاطميون بالأسطول » وكان قؤاده فى أ.يامهم عشرة 
وص تباتمسم «ن ديوان الحيش » وهذه تختلف من عشرين دينارا إلى دينارين وعبرتها راجعنة إلى الإقطاعات الى 
تعرف بأبواب الغزاة » والتى منها رواتتهم » ولهذا كان يصل ديثارهم - أى دئاز الأسقاول حب بالمناسة إلى العضق 
وقد اعتثى صلاح الدين أيضا بالأسطول » فأفرد له ديوانا خاصا عرف بديوان الأسطول » وعين له نواحى عديدة من 
الخراج » كا زاد فىإقطاعاته وفى ديناره إلى ما هو مبين بالمن (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص 8مغ ‏ 
8؛ وج ؟ ءص كوا - /وا ) ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج م عن ١‏ » .4؛ ب مع ع). 
(:) ثانى أولاد صلاح الدين ٠‏ انظ رأ خبار-لطته فيا يل ٠‏ (ه) فى س» ب (ص ١١‏ ب ) ”قراغوش؟"» 
وسيصحح إلى الرعم الوارد هنا فى سائر المتن بلا تذبيه ٠‏ .واسمه.يهاء الدين بن عبد الله الأسدى الروى المالكى » وأصله 
عبد طواش »© أعتقه أسدالدين شيركوه » وأصبح فى أوائل أيام.وزارة صلاح الدين حاجبا » وقد نيطت به بعد 
ذلك أعمال هامة كيناء ء قلعة الحبل بالقاهرة» واسوّزموضع ثقة ضلاح الدين » وولده عِئٌان من بعده يا سيأق ذكره 
(طةتعلة مك1 ناعة .لها .عص8) . (0) فى س ابلوجه » :و يفسره. (.'تقب:غ1016 .مس5 :برده2) 
بأنه (متعمة ع0 صتدم) أى قع سكر : 0( 03 اسان * 
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رخيصة» )١١6(‏ والفلة كل ثلاثة أرادب من الفمح بدينار» والشعير كل ثمانية 
أرادب بدشار» والفول كل أريعة عشر أردبا بدينار» والسكر كل قنطار بثلاثة دنانير ٠‏ 
ا رجب وضّلت الللع انى تقذت إل نور الدين من الطليفة بيغذاد » وهى فرجيّة 
حرا وطوق من ذهب» فلبسها نور الدين» وسيرها إلى الملك الناصر لبلإسماء وكانت تفذت 
له خاعة ذكر أنه استقصرها واستنزرها واستصغرها دون قدره ٠‏ فبات الواصل بالل 
رأ الطابية ‏ فلا كان العاشر منه نخرج قاضى القضاة صدر الدين بن 3 س والشيد 5 
والمقرئون والاطباء اح الواصل با خلعة » وهو من الأصحاب النجمية» وز ينت البلد ٠‏ 
ا الطبلخاناه بالباب الناصرى ثلاث هرات ىكل يوم » وضربت بدمشق 
تمس هرات كل يوم بالباب النورى ٠‏ وفى حادى عشره ركب السلطان 0 وشق 

بن القصرين والفاهرة» فلسا بلغ اب زويلة نزعها وأمادها إل داره» و بررللمِتٍ الكة - 


وفبها مت بلوى الضائقة بأهل مصر» إن الذهي والقضة شرعا مها وما رتجعاء وضدعا 


فلم وجنات ولمج الناس بما عمهم من ذلك » ارا قبل دنار أحمر فكأنما 0 


حزمة الغيور له » وإن حصل فيده 5 جاءت شارة الحنة له ومقنارها عرس أنه حرج 


(1) مضبوطة على متطوقها الفرضى فى (105 .م .كته .م0 : أعتاءه831) * (؟) الطبلخاناه 
بالماء ‏ كلبة فارسية معناها هنا فرقة الموسيق د السلطانية » وكانت العادة أن تدق نوية فى كل ليله بالقلعة بعد صلاة 
المغرب » وتكون صصبة السلطان فى الأسفاروالحروب والطبلخا ناه أيضا المكان المخصص من حواصل السلطان لطبول 
الفرقة وأبواقها وتوابعها من الآلات ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى »ج؛أءص م ور"8١). ٠‏ وانظرأيضا : 


(117:آ1 .2 .لمعقس] رعتدرم هن ندع صترط دممح( -. 6) - وفى هامش الصفحة عبارة تفسير بة ة لأصر ل نظام 


نوبات الطيلخاناه » وهذا نصما : ”* أصل ذلك أن السلطان علاء الدين خوار زم شاه لما عرزم على المسير إلى العراق »> 
وخالف على الخليفة الناصر» ضرب لنفسه نو بة ذى القرنين تعاغياء وهى [ ف ] وقى الشروق والغروب » يعد ما كانت 
تضرب له جمس نوب فى أوقات الصاوات امس »© قفوضها لأولاده يضر بونما فى الأقالم الى سماها لهم على أراك 
دور سلطتهم » فلذلك كان نور الدين يضرب بدمشق النوب اللجمن ٠‏ وأول يوم ضربها خوارزم شاه اختار لضر با 
وو »6 


منعة وعشرين ملكا من أ كاين الملوك وأولادم » وكانت آلات النوية من الذهب 2 2( فى س ”وم“ 
1 


وهى فى ب ( ص0١‏ ]) ”ثم لعب “ ٠‏ 




















الجمز الأول 3 


من القصر ما ين دبنار ودرهم ومصاغ وجوهى ونحاس ار وأثاث وقاش وسلاح 
للك الأكاسرة» ولا تتصوره اللمواطرء ولا تشنتمل على نيله المالك» ولا فدر 
عل حسابه إلا من يقسدر على نجساب الحساق فى الآخرة ...وفيها عرض الساطان المسربان 
: 0 6 وكانتك عدتهم سبعة لاف فارس » فاستقرت على ألف 


وثلامائة فارس لا غير» 
علا المع تر الواجب ؛ وكان أصله ألف ألف دينار ؛ وك التعالبة [مشسل] 


ذلك فامتعضوا» ددرا بالتحيز إلى الفريج . ٠‏ وفى ثالى عشرى رجب أقعت اططية فوصلاة 
لمعة بمصر والقاهمرة» وقد نصبت عل امنابرالأعلام السود» ولبس الخطباء ثيابا سودا أُرسل 
اين سداد 50-8 فى البلد بألا يتأئحر أحد عن المعة تور والفرريضة وأدائها 
ون عليه ٠(‏ ب عومل بالحبس والتقييد واللوم والتفنيد » خُضر من لا يريد الحضور. 
وفى ثالث عشريه خا غلع على الوفد العات كلق بزعيات من بقايا ما 3 بن القصر» وأقيمت 
ضيافاتهم وأدرت ل زالاتهم .وى شعبان وقع برد فى الدقهلية وال باح ةكأنه الأمجار المدقرة» 
فاستهلك الغلات» وأصاب هنها واحد رأس ثور فات من ساعته» و بلغ وزنبا ما بين رطل 
كل رد إلى رطلين ٠‏ وفيه سارت الرسل من اقاصرة إلى نور الدين بلبس بلبس الخلع» وبتقرير 
[صلاح الدين] من امال فى كل سنة ” وفيه أم السلطان بصرف أهل الذمة والمنع 
تّ استخدامهم ف أ سلطانى ولا شغل ديوانى» ل جماعة » وم صرف واحد مم 
1 الغز» وأرجف باخراجهم من البلد وأخْذ مساكنهم . فلا كان الخامس عشر 
ضرفت جماعة هن وجوه [أهل] الذمة سن الأشغال السلطانية © وبق بعضهم : وكاب الغز 
)١(‏ كنذا فى س والصحيح *” الطياسى ؟» مع *” طبنى “© وهو الإناء الصغير ٠‏ أما الطبوس فهى بمع طبس 
وهوالذب . (عة علط .صسع تتردو©) , ست 0 
(6) الدقهليةوالمرتاحية هما ابلزه اث الى من مديريةالدقهلية الحالية » ركانا قنسمين إدار بين بين إلى عصرائم ليك البحرية» 
ثم صارا قسما راحدا ٠‏ وتنسب الدتهلية 


ما أهن نه 





١ 


إلى دقهلة » الى تقع حسها جاء فى باقوت (معجم البإدان » ج ا امه) 
على أ ربعة فراتخ جنوى دماط. ٠.‏ وكا 0 هذه الكورة أو القسم الإدارى الخديد فى الحنوب بلدة السمبلاو ين » 
وف الثمال قرب بلدة شر بين ٠‏ وأها الأرام ضى الواقعة على ضفب فرع رع دمياط » فيا يلى هذه الكورة إلى البحر» فكانت 


تسمى ثغردمياط (221 .2 .1.1 و#طهلق ...عام رع 18 :.] هل .ومع 6 و1 : نا0ة 1008 «تقجر0 ,<12) ٠‏ 
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على حالم » وامنعوا من صرفهم بأنهم قد دربوا أضرهم » ويحْسّون بإحراجهم ضياع أمورهم 5 
وفى حادى عشريه خرج السلطان إلى الإسكندر ية » وسبب تحروجه إلييا كثرة رجاله وقله 
أمزاله بحيث ضاق به التدبير» فقيل له إن فى بلاد برقة أموالا منسعة » وليس بها إلا عم بان 


غير مانعة » نفرج لذلك ٠‏ يمد بالإسكندرية مشورا » حضره | أبوه | أ نجم الدين أ بوب 
وشمهاب الدين [الحارى] ونق لدي [عمر] 6 اسبب المسير إلى بلاد الغرب» 3 زرعها 
قبل حصاده ٠‏ وكوتب من بمصر والقاهرة من احند بالحضور» وتجهيز الأسواق من السقَطبين 
والبياطرة ويم وكوب العربان بطلب الكوات والإنكار غليهم فى قطع الطريق على املايين: 

واتضح أنه عدم فى هذه السنة مائة ألف رأس من الم ٠‏ واستقز اللأى على أن تق الدين 
عمر بن شاهنشاه بن [نجم الدين] أيوب يتوجه بعسكره ومعه مسمائة ار رين 
نخوالتهم فوالتفقة عليهم على[ كورة] البحيرة . وف ذىالقعدة كثرت المناسر» وتجموا [على] الدروب 
انتلاح والشموع» وحار بوا الناس» وأخذوا المنازل» وأحرقوا الدور بمصر . وفى ذى امجة 





وصل زسول مقلك الحبشة بهدية وكاب إلى [الخليفة] العاضدء فقرئّ ابه وأخذت هديته ٠‏ 
ومنل عسك ملك النوبة إلى القرى الخاخمة لثفر أُسوان »وفيا ابتدأت الوحشة والتفرة بين 
الملك العادل ( ١ 1١‏ ) نور الدين ود ويين السلطان صلاح الذين يوسف : وذلك لأن 
نور الدين بعث إلى صلاح الدين يمره مع العسا كر المصرية» والمسير بها إلى بلاد الفرتج 
ومحاصرة الكرك » ليجتمع هو وإياه على ذلك . فبرز [صلاح الدين] وكتب إلى نور الدين 
ذلك »نفوّفه أصحابه من الاجتاع بنور الدين ٠‏ وكان نور الدين قد مع عسا كره» وأقام يننظر 
اتمير» فلما أتاه الخير بأنه قد برز رحل عن دمشق » ونازل الكرك وهو ينتظر قدوم صلاح الدين؟؛ 
فأتاه كاب يعتذر عن الوصول باختلال بلاد مصر واتلحوف عامها ؛ و يعامه أنه عاد إلىالقاهرة؛ 

)0 فى س اموال ٠‏ (؟) شهاب الدين خال صلاح الدين » وتق الدين هوعمر بن شاهنشاه » أى ابن أخى 
صلاح الدين (انظر مايل) ٠‏ (م) الغالب أن المؤلف يقصد بهذا الاسم صغار الباعة حموما ٠‏ على أنه يحتمل أيضا 


أنه أراد باعة السقط والكروش ٠‏ انطر(.::.م .21 .مم8 .ترموط) د (108 .م .نك .م0 :أعطعما8) * 
(4) المنسر بفتح المي وكسرها شرذمة من العسكر . (محيط الحيط) ٠‏ 














الجن الأؤل 4 
2 _ 

فعظر ذلك على نور الدين » وعنزم على دخول مصر وقلم صلاح الدين ا 2525 ذلك صلاح 
الدين» شاف و جمع أهله وخواصه واستشارهم » فقال تق الدين عمر ابن أخيه  :‏ #*إذا جاء 
قابلناهكلنا » وصددناه عن البلاد”» ووافقه جماعة من أهله على ذلك ٠‏ فسئهم نجم الدين أيوب» 
وأكرعليهم » وكان ذا رأى ومكر» وقال لابن ابنه تق:الدين : «اقعد“» وسيّه .. والنفت إلى 
ولده السلطان صلاح الدين وقال : ” أنا أبوك» وهذا شهاب الدين المارمى خالك ! ُ 
فى هؤلاء من يحبك و يريد لك امير أ كثر منا؟» قال : *لا» . فقال [ نج الدين] : وا 
درات اا وخالك هذا السلطانٌ نور الدين لم كان ل ا فر ار 0 
يديه » ولو أعنا بضرب عدقك بالسيف لفعلنا . فإذا كا نحن هكذا فكيف يكون غيرنا؟ وكل 
منتراه من الأسراء والعسا كر لو رأى الساطان نور الدين وحده لم نتجاسر عل الثبات سرجه » 
وما نسعه إلا النزول وتقبيل الأأرض بين يديه ٠.‏ وهذه البلاد له » وقد أقامك فم! نائبا عنه» 
فإن أراد عززلك فأى نح| ‏ جة إلى الجوع؟ بأمرك باب عات ل تقصد خدمته» ويولى 
البلاد من يريد" ٠‏ وقال لجاع ة كلهم : “قوموا عناء فنحن مماليك السلطان نور الدين وعبيده» 
يفعل بنا ما يريد » ٠‏ فتفرقوا على هذا » وكتب أكثرهم إلى نور الدين بهسذا لير" ثم إن 
نجم الدين خلا بابنه صلاح الدين وقال له : * أنت جاهل قليل المعرفة » تمع هذا المع الكثير 
وتطلعهم على ما فى نفسك» فإذا سمع نور الدين أ نك عازم على منعه عع نتف البلاد» جعلك أهم 
أموره وأولاها بالقتصد» وأو قصدك لم ترمعك ذا ن هذا العسكر» وأسلموك إليه. 
وأما بعد هذا أنحاس فإنهم سيكتبون إليه بقولى» فاكتب أنت ت إليه أبضا ف المعنى (ب) 
وقل له : ”أى حاجة إلى قصدى ؟ يجاب بيج فيأخذنى بحبل يضعه فى عنق » فإنه إذا سمع 
هذا عدل عن قصدك» واشتغل ماهوأم عنده» والأيام تندرج» والله عن وجل كل يوم 
هو فى شآن “ ٠.‏ ففعل صلاح الدين ما أشار به أبوه » فا تخدع نور الدين وعدل عن قصده» 


واندرجت الأيام ما قال نم الدين» ومات نور الدين ٠.‏ 


)١(‏ كذافى س بغير ضبط ء* 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


ع 6 )0غ( 
فيها انخْذ نور الدين مود بالشام | ال+آم الموادى لنقل البطائق] ٠‏ وفنها ولى أمير الينبع 


خطابة 0 العتيق » بعد موت الث ملف تاج الشرفق حسن بن بن ألى الفتوح ناصرفى الحرم ٠‏ 


م + 
سنة تمان وستين وتحمسمائة . فيها نخرج السلطان صلاح الدين بعسا كره يريد بلاد الكرك 
والشوبك : فإنه كان كما بلغه عن قافلة أنم | حرجت من الشام تريد مصير تحرج إليها لبحميها 
7 0 فأراد التوسيع فى الطريق وتسمهيلها ٠‏ وسار إليها وحاصرها » فلم مل منها قصدا 
2 جهز [صلاح | ١‏ ين ]| الهدبة إلى السلطان نور الدين» وفيها من الأمتية والآلات 
ال ا وال أشاء در جرد لها ردن الوه والأكن ف 0 القدر» 
)( 0 و/3) 

ومن العين ستون ألف دينار » وكثير من الغرائب المستحسنة » وفيل وحمار عابى » وثلاث 
قطع 1 فيا 0 نيف وثلاثون مثقالاء وكان ذلك فى شوال ٠‏ وفهها حرج العبيد من 
بلاد النوبة لحصار أ ا ا كر الدولة» بخهز السلطان الشجاع البعلبى فى عسكر 
بر'فسار إلى أسوان» وقد رحل العبيد عنها» فتبعهم ومعه كنز الدولة» وواقعهم وقتل مثهم 
كثيراء وعاد إلى القاهرة ٠‏ وفيها سار الملك المعظر مس الدولة لفرالدين تورائشاه بن أيوب» 


4 0 


أخو السلطان صلاح اه لك بلاد النوبة » وقتح قاعة رم وسى ا وعاد إلى أسوان ؛ 











0 أضيف ما بين القوسين من ابن الأثير ( الكامل فى الثار يح » ج ١١‏ » ص 5 4 ١‏ ) لتعذر قراءته فى س » 
ررك 0ن لسر سحن 556 200 
(؟) فى س السرف ٠‏ (؟) ججرثمين قريب من الزرجد (2.116 .0 .م0 : تعطاعماظ) 
(؛) فى س شيا ٠‏ (ه) فى س ستين ٠‏ (5) فى سكثيرا ٠‏ (7) الغالب أن المواف يقصد 
نوعا هن حير الوحش » لأن كلبة ”” عتابى “* تطنق على صنف من قاش خشن مخطط عترة وصفرة » وفراء حمار الوحش 
خطط أيضا (عتانى لل .اء11 .صصدة8 :ترتمظ ) . (4) نوع من الياقوت» والعامة تميزه من غيره بهذا 
الاسم » غير أن التسمية الصحيحة هى ”* الياقوت البدخشى © نسمة إلى جهات بدخشان فى أقصى شرق أفغاستان 
)21 2 11.1 .لسعلا تونتفصو هده 0)) ركذلك (110 .2 ملك .م0 بأمطعما8) ٠.‏ 

)5( اسمه أيضا ”” الكثز ““ فقط » وهو مصرى من الصعيد » انتّزع إلى أسوان لما شرّد صسلاح الدين الحنود 
السودانية الفاطمية بعد كشف مام الطواشى هرس" الخلافة ٠‏ وقد جمع الكثز اليه بقَايا :لك الحنود » وحاول 
معهم إعادة الدولة الفاطمية ( ابن شدّاد النوادر السلطانية » ص + ه فى .111 .701 .02 .8818 .و86) . 
)2 ( ا )١١( ٠‏ ضبط هذا الاسم ءإ لى منطوقه فى (111 .2 ماك .م0 : تعطعماظ) . 





























إن 


المزن الأول 


وأقطع إبريم رجلا يعرف بإبراهم الكردى » فسار إلبها فى عدّة من الأ كراد » وانيثوا نون 
الغارات على بلاد النوبة» حتى امتلاّت يدهم بالأموال والمواشى بعد فقر وجهد . فوافى 
كاب ملك النوبة إلى مس الدولة وهو بقوص مع هدية» فاكزم رسوله وشلع عليدء وأعطاء 
زوجين من شاب » وقال له : ” قل لللك مالك عندى جواب إلا هذا » 


)0غ( 
رسولا لبكشف له خبرالبلاد » فسار إلى دمقلة وعاد إليه» فقال : ” وجدت بلادا ضيقة» 


٠‏ وجهز معه 


ليس بها من الزرع سوى الذرة وتخل صغير منه أدامهم ؛ ويخرج الملك وهو عر يان على فرس 

رفك النف فى ثوب أطلس» ولبس عل رأسه شعر . فلما قدمت عليه وسلمت عوك 
طش - . 

وتغاشى » وأص بى فكوبت على يدى هيئة صليب » وأنتم عل" حو خمسين رطلا من دفيق ٠.‏ 


(30 


وليس ف دمقلة (1 ) عمارة سوى دار الملك» وباقيها أخصاص».وفهها عظلم مم [السلطان] 


نورالد.ن بأص 3 3 ِ استيلاء صلاح الدين غلم المقم المقغد 6 كن 5 
0 مح ا 9 من 


لفق 
بن محمد تن نصرين صغير 


مسراساته مل الأموال» ثم بععث بوز بره الصاحب موفق الدين خالد 
القيسرانى إلى مصرء لعمل حساب البلاد» وكشف أحوالها وتقر ير القطيعة علىصلاح الدين 
فى كل سنة» واختبار طاعته؛ فقدم إلى القاهرة وكان من أمره مايأتى ذكره إن شاء الله . 
وفها مات أيوب بن شادى بن وان بن يعقوب نم الدين الملقب بالملك الأفضل 
أن سعيد الكردى » والد الساطان صلاح الدين يوسف . وذلك أنه تحرج من باب النصر 
بالقاهرة» فألقاه الفرس إلى الأرض يوم الفلاثاء ثامن عشر ذى الخة » لحمل إلى داره 
فى تاسع عشره وقيل لثلاث بقين منه» فقبر عند أخيه أسد الدين شيركوه» ثم نقلا إلى المدينة 
النبوية فى سنة ثمانين وتمسمائة . 


)١(‏ كنا فى س دام » وه أيضا صحيحة بالنون بدل اميم ( ياقوت 


:. نعجر البلدان.» ج:؟ 6 ص إهبة ن 
ا 


(؟) بين الصفحتين ١5‏ ب و٠١‏ | هامش عل ورقة منفصلة ٠‏ وقد لصق هثالك خلا » 
وموضعه المناسب حيث حوادث سنة هلاه » فلينظر هناك . 


منطوقها فى (112 .2 .نأك .م0 : أعبطاهه181) . 


2( فى س ”” صعير** » وقد صححت على 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


ر# سال 
ل لسع سين ومسمائة . فبها وصل إلى القاهرة موفق الدين أبو البقاء خالد 


ابن مد بن نصر بن صغير المعروف باين التبيسرانى من عند السلطان الملك العادل نور الدين» 
)00 


مطالبًا لصلاح الدين بالحساب عن جميع ما أذ من قصور الخلفاء وحصّل من الارتفاع . 
فشق ذلك عليه وقال : ” إلى هذا الحد وصلنا ؟ “ وأوقفه على ما تحصل له » وعرض عليه 


لضف 


الأجناد» وعرفه مبالغ إقطاءائهم وجامكياتهم» ورواتب نفقاتهم . ثم قال : ”وما يضبط 


هذا الإقليم العظم إلا بالمال الكير؛ وأنت تعرف أ كابر الدولة وعظاءهاء وأنهم معتادون 
بالنعمة والسعة» وقد تصرفوا فى أماكن لا يكن انتزاعها منهم » ولا هسمحون بأن ينقص من 
ارتفاعها “'وأخذ يمع المال ”. وفيا سار الأمير شمس الدولة تورا نشاه » أخو السلطان 
صلاح الدين» إلى البمن': وذلك لشدّة وف صلاح الدين وأهله من الملك العادل نور الدين 
أن يدخل إلى منصر وينتزعهم منهاء فأحبوا أن يكون لم مملكة يصيرون إليها. وكان اختيارهم 
قد وقع عل النوبة » فلما سار إليها لم تعجبه وعاد ٠‏ وكان الفقيه عمارة المانى قد انقطع إلى 
الأمير ثمس الدولة » ومدحه واختص به وحدثه عن بلاد 5-6 2 الأموال مهاء وهون 
أهمرها عنده »© وأغراه بأن السليك ملك لعن وتعرض لذلك فى كلمته البى أوها : 
بي( 0 2 
العم مذكان محتاج إلى العلم * وشفرة السيف استغنى عن القلم 
اك 
على لفك ملك ل عات الل إل تراك وارل النار فى العم 
هذا ابن توهمرت قدكانت ددابته * »كأ يقول الورى » لما على وم 
00 الارتفاع ما يمحصل من الدواو ين عامة ٠‏ راجع الفهرس . 0( الحامكات الرواتب عامة 
(.دة .11 .مصد8 :ئز:ده0ظ) وى القلقشندى ( صبح الأعثى »جم علص لاه4 ) أن نفقة اليك السلطان 
كانت عبارة عن ”” جامككات وعليف وكسوة وغير ذلك *؟ ٠‏ 
)0( كثير مر أبيات هذه القصيدة وارد فى ترجمة عمارة اليعنى وقد قوبل الوارد هنا عليها ٠‏ انر 
(619-620 زم ,9 ,7 ,359-355 .28 .1.1 معصعكآ دل «"تحصه0) تعس مطمعزو[) 























١1(‏ ب) وكان شمس الدولة مع ذلك جوادا كثير الإنفاق» فلم يقنع بماله من الإقطاع 
بمصر» وأحب التوسع . فاستأذن صلاح الدين فى المسير» فأذن له واستعد لذاك» وجمع 
وحشد» وسار مستهل رجب . فوصل إلى مك أزار » ثم حرج منها يريد المن» وبها يومئذ 
أبوالحسن على بن مهدى » و يقال له عبد النى ٠‏ فاستولى على زَّ بيد فى سابع شال » 
وقبض على عبد الننى » وأخذ ماسواها من مدائن المن» وتلقب ملك المعظلم 1 
بذلك بعد الخلئفة المستذوع بأمى الله فى جميع ما فتحه» و بعث إلى القاهرة بذلك . فسير 
السلطان صلاحالدين إلىالملك العادل يعامه بذلك» فبعث بالمبر إلى الخليفة المستضئ سات 
وى سادس شبان قبِض عل أولاد العاضد وأقار بهء وأخرجوا من القصر دار المظفرحارة 
رجوان» فى العشر الأخير من رمضان". 

ه وقها اعيع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أولاد العاضد» وأن يفتكوا 

بصلاح الدين» وكاتبوا الفرئج : منهم القاضى المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد الله 

اب نكامل القاضى » والشريف الحليس» ونجاح ا والفقيه عهارة بن على المانى » 
)5( 


وعيد الصمد الككاتب» والقاضى الأعن سلامة ل متولى ديوان النظرثم القضاء » 


وداعى الدءاة عبد الحبار ين إسماعيل بر ن عبد القوى » والواعظ زين الدين بن نجا» وق 


اين نجا] بخبرهم إلى السسلطان» وسأله فى أن بنعم عليه بجيع ما لا نكامل الداعى من الدور 


)0( قبالة هذه العبارة كلية *”انظر" بالهامش <٠‏ (؟) قصةهذه المؤامرة منشورة بنصها فى كاب نار بخ عمارة 
الى تحت عنوان ””نبذة من كاب السلوك...““ . (6750-053 .21 .11 .'1' بوتفسده0 بع «امطدميو) 
وقد قوبل ملهناعلها <٠‏ (") بغيرضبط فى س٠‏ (4) تقاصرمنصب الوزارة بمصر منذ عصر اليو بيين » 
وشارك الوزير فى أعماله وتصر يفها النظار » وتنوعت ألقاب هؤلاء بحسب الأتمال الى آلت إلهم : فناظر اليش هو 
الذىيحدث فى أموال الميوش و ينظر فى حسابها ؛ وناظراللشاص هو الذى ينظر فى خاص أموال السلطان ؛ وناظر 
الدولة وعمله مشارك الوزير ف التصرف عامة » والنظرفى المالية وأرزاق أحعاب القل من الموظفين خاصة . واممه أيضا 

( 2 
ناظر الدواو ين » وأحيانا ناظر النظار أو الصاحب الشر يف » ومقره ديوان النظر ٠‏ و يعاونه فى أعماله متولى الديوان » 
وهوثانى رثبة الناظر ٠‏ القلقشندى : صبيح الأعثى » ج ه6 ص 4565 - 5 ع » :قوم تر تدمسة8 - .0©) 
(7117 رآ .2 فك .0 . 


ج١١1‏ ص59 -- 54 ). 


(ه) أضيف ما بين القوسين بعد ماجعة ابن الأثير ( الكامل فى الناريخ 








4ه السلوك لمعرفة دول الملوك 


والموجودكله » فاجيب إلى ذلك » فأحيط بهم وشتقوا فى يوم السبت ثانى شهر رمضان بين 


القصرين : فشنق عمارة وصلب فيا بين بابى الذهب و باب البحر؛ واب نكامل فى رأس 
الكُرُوقبين التى تعرف اليوم بسوق أميرالميوش؛ والعوريس على درب السلسلة؛ وعبدالصمد 
وان لسلامة وان الي الأمير ومصطنع الدولة والحاج ابن عبد القوى بالقاهرة وشلق 
اب نكامل القاضى بالقاهرة يوم الأر بعاء تاسع عثمر شال اوشتق أبيضاً 4 وأصحابه 
وجماعة من الأجناد والعبيد والحاشية وبعض أمراء صلاح الدين * وقبض [ صلاح اللدين | 
سائرها وجد عنم من هال وعقار » ولم 54 ورنتهم من شىء البتّة ؛ ونتبع من له هوى 
فى الدولة الفاطمية» فقتل هنهم كثيرا وأسركثيرا؛ ونودى بأن برحل كافة الأجناد وحاشية 
القصر و السودان إلى أقصى بلاد الصعيد ٠‏ 0 على رجل يقال له قدي 
بالإسكندر يه من دماة الفاطمين» يوم الأحد حامس عشرى رمضتان © وفيض عل كثير 


(5) 


من السودان» وكووا بالثار فى وجوههم وصدورهم ٠‏ 


وفها جهز السلطان مع الوزيرابن القيسرانى ماتحصل عنده من المال» وأصحبه هدية 
لنور الدين : وهى عو ت إحداها فى ثلاثين حزءا» مغشاة بأطلس أزرق 2 بصفائح 
ذهب وعلمما أقفال.من ذهب مكتوبة خط ذهب؛ وأخرى فى عشرة أجزاء مغشاة بديياج 
سيق وأنخرى فى جاد بخط آبن البؤاب بقفل ذهب وثلاثة أحجار بلخش» منها حجر زنته 
اثنان وعشرون مثقالا» وحجر وزنه اثنا عشرمثقالا» وآحرعشرة مثاقيل ونصف؛ وست 
قصبات انا وزنها ثلاثة مثاقيل » وحجر ياقوت أحمر» وزنه سبعة مثاقيل » وحجر 
ياقوت أزرق وزنه ستة مثاقيل » ومائة عقد جوهى زتها ثمانمائة وسبعة ومسون مثقالا » 
وتمسون قارورة دهن بلسان» وعشر ون قطعة (18 ١‏ ) بلور» وأربع عشرة قطعة جَرْع ماين 

(1) فى س المطى بغير ضبط - (0) فى س شرما بشين منقوطة فقط » وبغير ضبط ٠‏ 
(0) فى س قديم . (4) هنا تنتهى الفقرة المنشورة بكَاب تاريخ عمارة العنى ( انظر ص مه حاشية 8 ) ٠‏ 
(ه) فى س احدها ٠‏ 






































المزء الأول 


000 0( 0 
زبادى وسكارج 4 وإبريق م وَظش سم » وسقرق مينا مدهب »© بعروة فيا حيتا لؤاو 
وفى الوسط فص ياقوت أزرق» وصعون وز بادى وسكارج من صينى عدتها أربعون قطعة» 
وعود قطعتين كارا » وعنبر منه قطعة زتها ثلاثون رطلا» وأخرى عشرون رطلاء ومائة ثوب 


رب )2( 


أطلس » وأربعة وعشرون بقيارا مذهيا » وأر بعة وعشرون ثوبا ا حريرية بيضاء» وحلة فلفلى 
5 ل ” 3 : 

مدهب 6 وحلة ناس أصفر مدهب » وحلة” هاش أزرف بدذهب» وحلة” عراس بقصب 

07 031 1 00 . 2 2م 0( 2 5 85 ع 

أحمر وأبيض » وحلة" فستق بقصب مذهبة» وقاش كثير» قدر قيمتها عاتق آلف دبنار و“مسة 

وعشزين ألف دينار ٠‏ وساروا بذلك» فبلغهم موت نور الدين» فأعيدت وهلك بعضما . 


وفمها مات السلطان العادل ور الدين ممود بن زكىء» فى يوم الأر بعاء حادى عش رشوّال» 
)0( 0 5 ءِ 2 
بعلة الكوانيق 4 وكان قد نجهز لأخد مصر هن صلاح الدين بوسف بن أبوب »© وقد خطب 


له بالشام ومصر والحرمين والمن . وقام من بعده آبنه الصاح إسماعيل » وعمره إحدى عشرة 


سنة» قطب له السلطانٌ صلاح اللدين بمصرء وضرب السكة بامه ” وفيها نزل أسطول الفرتج 


لذ 
بصقلية على ثغر الإسكندرية» لأدبع بقين من ذى الحة بغتة » وكان الذى جهز هذا الأسطول 
)0( سكارج جمع سكاجة وهى الصحفة » وز بادى جع زيدية وهى وعاء الكرات انا المزع فهو الكر ز العانى» 
فيه سواد و بياض » و إنما المقصود هنا الآنية المصنوعة من الصينى الموزع » أى الذى فيه سواد وبياض » أوذى 
الألوان امخنافة ٠‏ (خيط الخيط وه ولط «رصه8 )١( ٠)1202:5:‏ انتارص ؛.وحاثية م«. (م) كذا 
3 س بغير ضبط » وهى مر جمة 3 التشكك إلى (كلث«طهط5) فى (116 .تر.كك .مر© : أعناعماظ ) ٠على‏ أنه 
يوجد نوع من اليد الحيثى اسمه سقرقه (2م1دعر[ :فصآ ) » ورعا كان المقصود هنا الوعاء ا:لخص هذا 


الششراب (١ ٠‏ كلة فارسية معناها حادة سوداء مصنوة 


بر امل (.]101 : «مكسصططاهل)» ومعناها أيضا 
فى (.نأك .© :2 نوع من العام الكار» كالى يلبسها اأوزراء وأصعاب القلء () فى سن ””وشى حزيرنه 
تعن )ناكا تعرليق > - ١‏ )1 نعل << فاه كنيز »127 7(7) ع اكرسن الماك انض 
(.'لة .اعانآ .ردك :0 2 ومن أنواعه | لذيحة الصدر ية(10715ع12 مستعسق ). انظر دأمترط1ه1]] بون ) 
.(قصعع"]' .1160 غه .أءزر] َه( كانت هذه الجلة البحر بة ذيلا للؤامىة الثورية الى اهم بتدبيرها الشاعن 
عمارة المنى ٠‏ وقد تدم أن المتآمرين كاتبوا الفرج ( انرص « ه) ومن هؤلاء وليام الشافى (11 تصهنلاة11) 
النورما ندى ملك صقلية ٠‏ وهوابن وليام الأّل» وجده روجر الأول (1 :6م120 ) مؤسس ملكة النورما ند بين 
فى صقاية منذ سنة 8١11م ٠‏ بعد التغلب على دولة المسلمين بها بقليل .701 .8188 .8160 .طتسة:ة)) 
«(201 - 184 .ترم .1 أما عن هذه اله الى وصلت هى! كيها إلى الاسكندر ية بعد فشل المؤامىة » فالسبب فى ذلك 
أن ملك صقلية لم يعم مما حاق بالمتآصين بالقاهرة »> فبعث ميا كه إلى الإسكندر يه حسب الاتفاق المبيت معهم ٠‏ 
(127 .م .ستلهلد8 : و[موط - وصمر]) 











5ه السلوك لمعرفة دول الملوك _ 


0 0 5 
غليالم بن غايام بن رجار ملك صقلية » ولى طاك ولشرعار )با ف ب بحو لي باد 
حا كانه ارو مول الت ل عر 1 ناك ابيا ل ره 
بوسف بن عبد المؤهن [صاحب اباد ا 53 ثم استبد غليالم بتدبير ملكه » واحتفل فىسنة 


: ءِ 4 
إحدى وسبعين بعارة [هذا] الأسطول» فاجتمع له مالم يجتمع بكده رجار» وحمل فى الطرائد 


2 ءِ 8 )0 
ألف فارص » وقدّم على الأسطول رجلا من دوانه يسمى أ كي موذقة » وقمد كدري 


ومات غليالم فى سنة إحدى وثمانين وخمنوائة ٠.‏ ول) دس هذا الأسطول على البر» أتلنا من 


ط رائدهم ألفا وتمسيائة فرس »وكانت عدم ثلاثين ألف مقا تل» ما بين فارس و راجل » وعدّة 
)03 2ع( 


طرائدهم ستا وثلاثين طريدة تمل الميل» ومائق شينى فى كل شينى مان وخمسون رجلا» 
وعدة السفن التى تمل آلات الخرب والحصار ست سفن » والتى تمل الأزواد والرجال 
أربعين مركاء فكانوا نحو الخمسين ألف راجل ٠‏ ونزلوا على البرمما إلى المنارة» وحملوا على 
المسامين حت أوصلوهم إلى السورء 3 من المسامين سنيعة ٠.‏ وزحفت مس اكب الفرتج 
إلى الميناء» وكان مها مس كب المسامين فغرّقوا منها » وغلبوا على البر وخيموا به» فأصبح لهم على 


43 
البر ثلاتمائة خيمة ٠.‏ وزحفوا لحصار البإد » ونصبوا ثلاث دابا ت بكاشها » وثلاثة محانيق 
00 كذا فى س» و بغير ضبط ٠‏ انظر الحاشية السابقة (؟) كناؤ فى س » و يفير ضبط ٠‏ والاسم 
الصحيح هو . (طعضوط كه معطمم81) و ل يكن خادما» بل 0 م املك مارجريت (6 عدمع و1 ) أم الملك 
وليام الثانى (2.197 .9 .201 .امت .0؟آ21ل .طصسد0) . م( ها بين القوسين من أبى شامة (كاب 
الروضتين فى .12.164 .01.117 .0 .امن ,ع180) ٠‏ (4) جمع طراد أوطرادة.» وهى نوع من 
المرا كب الح بية » أ كثرشها بالبرميل الهائل من السفينة » وكانت تستعمل غالبا فى مل الميول والفرسان . بوي و0]) 
(.ة .2161 .مضه وانظر أ يضا المرجع والصفدة المذ كورين فى الحاشية السابقة ٠‏ (ه) كذافى س» 
وغير ضبط ٠‏ وهو مترج إلى (3كلقط0ن8]0 - صتعلة) ى (117 .م .نك .م0 : أعطاءه81) مع عدم 
اهتداء المرجم إلى شخصية صاحب الاسم ٠‏ هذا وليس بين أسماء مجلس املك و يليام الثانى من نشابه اسمه الرمم الوارد 
هنا ٠.‏ انظر (197 .2 .9 .101 .فت .2160 .طسول) ٠‏ 
() كتاىس. (07) سفينة حربية كبيرة » يقابلها فى الفرضية 10د ) » دمثلها الشينية » واجمع 
شون وشواف (.ر 1ط .توصك برووون]) ٠‏ (8) الدبابات تمع دبابة » وكانت عبارقعن شبه رج 
متحرك » له أحيانا أربعة أدوار» أرَطا من الخشب » وثانها من الرصاص (210:21) » وثالثها من الحديد» ورايعها 
من النحاس الأصفر . و يمرك هذا البرج الهائل عإ ع إلى طبقاته االحنود للها بجمة الحصونوتساق الأسوار 
أبما نفظ الكاث ل » ففرده كبش » وجع على كبوش وأ كبش > وهو له متصلة بالدياية» لها رأمر س ضضم وقرنان » تدقعها 
المنود نحو الأسرار لعدعها .حم .نم1 .رحيه5 :ترتوط) ٠‏ 








الجزء الأول /اه 


كارا تضرب بحجارة سود عظيمة ٠‏ وكان السلطان عل فاو س » فبلغه اللخبر ثالث يوم نزول 


5 5 )1غ( 
الفرئج » فشرع فى تجهيز العسا كر» والقتال والري بالحانرق مستمر ٠.‏ فوصات العسا كا » 
وفتحت الأبواب ©» وهاجم المسلمون الفرتج » وحرقوا الدبابات» وأيندهم الله بنصره » وإسهر 
القتال يوم الأر بعاء إلى العصر» وهو الرابع من نزول الفرئج . ثم حملوا حملة ثانية عند اختلاط 
الظلام على الخيام » فتسلموها بما فيها » وقتلوا من الرجالة عددا كثيرا ومن الفرسان ٠‏ فاقتيحم 


المسلمون البحر» وأخذوا عدّة هراكب خسفوها ففرقت » (18 ب) وولت بقية المراكب 


رماس 


منوزمة » وقتل كثير من الفريج ) وعم المسامون من الآلات والأمتعة والأسلحة مالا يقدر على 
مثله إلا بعناء » وأقلع باقى الفرج مستهل سنة سبعين ٠.‏ 

وفهاء أعىق سنة نسع وستين [ ونحمسوائة |» وقف السلطان صلاح الدين ناحية تقادة 
من 0 قوص بناحية الصعيد الأعلى 2( وثلثك ناحية 1 دن القايو بية» على أربعة 


وعشرين خادما لخدمة الضريح الشريف النبوى» 9 ذلك كَابا ثابتا تار يخه ثامن عشرى 
2 0 ا 

شهر ر بيع الآخخرمن_)ء.فاسمّر ذلك إلى اليوم ٠‏ وكا النبل ستة أذرع وعشرين أصبعا» 
29 


وبلغ سبعة عشر ذراعا وعسر ين يها ٠.‏ 


+ حابي 
)2 )6( 


سنة سبعين وحمسمانة | ٠‏ وفيها جمع كنز الدولة والى أسوان العرب والسودان» وقصد 


القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية » وأنفق فى جموعد أموالا حزيلة » وانضم إليه جماعة ممن 


هوى هواهم» فقتل عدّد من أهراء صلاح الدين ٠.‏ ورج فى قرية طود رجل يعرف بعباس 


ابن شادى» وأخذ بلاد قوص» وانتبب أهواله) . بخهز السلطان صلاح الدين أخاه الملك 


(1) فى س ”بالمناجنيق»» . (0) فى س ست ٠‏ (6) فى س سبع عثرة ٠‏ 
(4) ليس لعنوان هذه السنة وجود فى س » ولعل السبب أن المقريزى ١‏ كتتى بكلية *فها"“ » على أن تعود هازها 
إلمعبارة””سنة سبعين> “الواردة بالطرالثا من من هذه الصفحة ٠‏ انظر ابن الأثير (الكامل فالتاريخ » ج ١١‏ »ص "17؟) 
حيث برد ذ كر هذه الحادثة أولسنة سبعين . )2( العبارة الآنية واردة بالهامش : ”” كنز الدولة هذا نجع 
نسبه إلى مسروق بن معدى كرب ( كذا ) بن الحارث بن مسلمة بن عبيد بن معلبة ين ير بوع بن تعلبة بن الدؤل» واسمه 


كنز الدولة» ٠‏ و يلاحظ أن بعض هذه الأسماء مضبوط فى سس . 








5 السلوك لمعرفة دول الملوك 
0 1 5 
العادل فى 0 ومعه الخطبر مهذب بن 0 فسار وأوقع اشادى وبدد جموعه 


وقثله » ثم سار فلقيه كنز الدولة بناحية طود » وكانت بينهما حروب في منها كنز الدولة» بعك 
ما قتل أ كثر عسكره ؛ ثم قتل [ كنز الدولة] فى سابع صفرء وقدم العادل إلى القاهرة فى ثامن 
عشريه ٠‏ / 

وفيها ورد الخبر على السلطاس بسير الملك الصاح مجير الدين إسماعيل بن نور الددين إلى 
حلب » ومصا ته لاسلطان سيف الدين غازى صاحب الموصل » فأهمه وتحرج يريد المسير 


ذظ 


/ 00 
إلى الشام ٠”‏ فنزل ببركة اب أول صفره وسار منها فى ثالث عشر ربيع الأول » على صذر . 


وأبلة ٠‏ فى سيالة ارس ؛ واستخاف عل ديار فصر أخاء املك العادل ٠‏ ورل تصرى ور 
فرك لك ة يوم الأحد تاسع عشرى ر بيسع الأول» ونحرج الناس إلى لقائه ؛"فدخل 
إلى دمشق يوم الإثنين أول شهر ربيع الآخر» وملكها من غير مدافع ٠‏ وأنفق فى الناس 
ل ل ل لس ل ست رك 
مود من القبائح والمنكرات والضرائب» وأظهر أنه إنما جاء لتربية الصالح بن نور الدين» وأنه 
ينوب عنه ويدبردولته » وكاتب الأطراف بذلك ٠‏ ولسلم قلعة دمشق بعد امتناع » فأنزل بها 
أخاه ظهير الإسلام طفتكين بن أيوب» وبعث بالبشارة إلى القاهرة؛ ونحرج مستهل جمادى 


الأول» فنازل حص حتى تسلمها فى حادى عشره» وامتنعت عليه قلعتها» فأقام على حصارها 
0 
طائفة» وسار إلى حماة فنزل علمما فى ثالث عشريه» وما عن الدين حرديك » فسلمها إليه ٠.‏ 

)١(‏ اعله ابن ماق صاحب كاب قوانين الدولة (القلقشندى : صبح الأعثى» ج م » ص> > 4) ٠‏ وقد اخطأ 

كاتب نسخة ب (:ص ١١‏ [) قراءة هذا الاسم فقال : ومعه الخطيب مهذب بمائق فارس )١( ٠‏ زه 
15 5 

بظاهى القاهرة من بحر يها » وكان صلاح الدين يبر ز إليها للصيد » و يقي فيها الايام » وفعل ذلك الملوك قبله و بعده ٠‏ 

وقد تغير اسمها زمن المقريزى - أى فى القرن الثامن الطجرى - إلى بركة الحاج » لنزول اجاج بها عند مسيرهم من 

القاهىة و إلبها موسم احج ( المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١»ءص‏ 48/م؛ ( 3 0( فلعة خراب بين 

القاهية وأيلة ( ياقوت : معجم البإدان» ج م» ص ه0ام ) ٠‏ 

(4) تصح ككابة هذا الاسم ””جورديك»» أيضا» انظر (.<م0 سآ .111 .آه؟ .0 .386 .116 ) ٠.‏ وأصل 
جحورديك من مماليك السلطان نور الدين © ولقبه النورى ٠‏ وكان ممن رافقوا أسد الدين شيركوه إلى مصر »> وهو الذى 
اشترك مع صلاح الدين فى الفتك بالوز ير شاور( ابن الأثير : الكامل فى التارع » ج ١1‏ » ص58 ؟» .)5١١4‏ 
أماعن تفصيل موقفه بازاءمجىء صلاحالدين إلىالشام » فانظر نفس ا مرجع والحزء ص 707 » وستأقىيقية أخباردفها بلى ه 





























المزء الأول 4ه 


وفى جمادى الأولى ولى ابن عصرون القضاء بديار مصر. وسار [صلاح الدين] إلىحلب ؛و بعث 
إلى الصالح [إسمعيل] فى الصلح مع جرديك» فأبى أصحابه ذلك » وقبضوا عل حرديك وقيدوه» 
فبلغ ذلك صلاح الدين» وقد سار عن حماة يريد 000 إلمها ٠‏ ثم سار منها إلى حاب» 
ونزل جبل ا ثالث جادى الآخرة » واستعد أهل حلب ونحرجوا لقتاله » وقاتلوه قتالا 
شديدا إلى أقل رجب . فرحل (15 )١‏ صلاح الدين بريد حممص» وقد بلغه ا 
ملك الفرتج بطرابلس » بمكاتبة أهل حلب » وأنه منازل لمص . فاما قرب من حمص عاد 
القومص إلى بلاده» فنازل صلاح الدين قلعتها » ونصب الحانيق عليها إلى أن تسامها بالأمان» 


فى حادى عشرى شسعبان؛ وسار إلى بعلبك» -خصرها حتى نسل قلعتها فى رابع رمضان» وعاد 


إلى مص . وكانت بينه وبين أصحاب الصاح وقعة على رون حماة »فى يوم الأحد تاسع عشره » 
إفوق 


انتصر فيبا صلاح الدين» وهزمهم وغنم كل ما معهم» ولم يقتل فيها أكثر من سبع أنفس ؟ 
وسار حتى نزل على حاب » وقطع اللخطبة للصالح» وأزال آسمه عن السكة فى بلاده » فبعث 
أهل [الصالح] إليه يلتمسون هنه الصلح»فأجاب إليه على أن يكون له ما بيدهمن بلاد الشام » 


افق 


وهم ما بأيديهم هنهاء واستزاد منهم المعرة وكفْر طاب » وكتبت نسخة بمين وعليبا خط 
صلاح الدين» بعد ما حلف واد إلى حماة . 


[وكان صلاح الدين] قد كتب إلى بغداد يعدد فتوحاته وجهاده للفرئج »وإعادته المطبة 
العباسية بمصر» واستيلاءه على بلاد كثيرة من أطراف المغرب وعلى بلاد الم ن كلها » وأنه قدم 
(1) فى س ”” حبل حوشن “ بغير طيط - انظر ياقوت ( معج البلدان ج ١أءعصضهه١).‏ 
(؟) كذا فى س بغير ضبط » والقومس تعريب حرفى للكلة اللاتينية (ةأصده)) الى صارت إلى (وغصده©) 
فى اللغة الفرنسية ٠.‏ أما الشخص المقصود هنا » فهو الكونت ر يمون الشالث صاحب إمارة طرايلس الصليبية » ولقبه 
الصتجيل فى بعض المراجع الإسادمية بالخ سند عل ...غصدلدععدع0 ل دمجم مغصرمء 1:6) 
(.تآممركا' عل معصسط راجع ابن الأمر : الكامل فى التارح »ج زرء ص باب م » وكذلك نفس المرجع 
ف :(619 .م .01.1 .0 .مز ,عه) )١( ٠‏ فى س سيبعه ٠.‏ (4) بغيرضبط فى س» وهى بلدة 


بين المعرة ومدينة حلب (ياقوت : معجمة البلدان ٠ج‏ 4 » ص 86 ٠ )١‏ 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


إليه ف هذه السنة وفد سبعين را كا كا » كلهم بطاب لسلطا نت بلده تقل 1 وطلاب 
0 
| ملح الدين ] من اخليفة تقليد مصروالمن والمغرب والشام» وكل ما يفتحه 1 : 


فواقه ماه رسل اللليقة المستضى ع بأهس الله » بالئة ترف ولام السود» وتوقيع لسلط 
بلاد ممر والشام وغيرها ٠.‏ فسار ونزل على بعرين ويقال ارين وحاصر حصنها حتى السايه 


فى العشرين منه » ورجع إلى حماة ٠.‏ وفيا تقرر العاد الإصفهانى نائبانى الكثابة عن القاضى 
رك 
الفاضل سعاية ينيم الدين محمد بن بعال ٠‏ وسار صلاح الدين إلى دمشق ثم رحل عنما » 
3 


ذل برع الملمر) اوزاف يدرسلا الفرح فلب المدية » فأجاء بهم إلمها شروط اشترطها ؟ 
لاسا ايل لس دون الشام فساروا» ورجع هوإلى دمشق فى رم | سنة | 


إعدى وسبعين » وفوّض أمرها إلى [ابن أخيه] تق الدين عمر بن شاهنشاه بن يوب 4 


»> جه سه 
لفن 8( 


[سنة إحدى وسبعين ومسماثة | ٠‏ وفيها سار شرف الدين 3 رافوشل ساعد عياب 


لق الدين عمر ‏ | لى بلاد المغرب فى حادى عشر رم فى جيش » فأحد م 0 
عشرين ألف ديثار فرقها فى أصحابه » وعشرة آلاف دينار لنفسه » وسار منها إلى غيردا ؟ 
ثم بلغه موت صاحب أوحلةء فعاد إلمما وحاصر أهلها» وقد امتنعوا عليه حتّى أخذها و 


وقتل من أهلها سبعائة رجل» وعم هنها غنيمة عظيمة» وعاد إلى مصر ٠‏ 

(1) كان الاطيب شهس الدين بن البيضاء رسول صلاح الدين إلى الخليفة المستضىء بأعس الله نلك المرة 
.(3 .]193.2 .مز كك .م0 : فمطءه1ة1) (5) اق من سيباوك 

(م) فى س ” بفسرين“* والنطق الأول الذى فى المثن هو ما تقول به العاءة » والثسانى هو الصحيح ٠‏ وتقع بارين 
بين حلب وحماة ٠‏ ( ياقوت : معج البلدان» ج ١‏ 4؛ ص 458 ) ٠‏ (4) ضبط هذا الاسم على منطوقه 
فى(119.12.130 .م0 .115 .ع116) (5) أحد المروج الواقعة حول مدينةددشق ٠‏ ( ياقوت : مجم 
البلدان» ج 4 » ص مغ ) ٠‏ () فى س لذب 2٠١‏ (0) ليس لعنوان هذه السئة وحود فى س » 
انظار ص 007 حاشية رقم 4 » وراجع أيضا ابن الأثير (الكامل فى السارخ » ج ١‏ ذ» ص ١م‏ ؟ » وما بعدها) ٠‏ 
(م) فى س بها الدين» وقد <لط المقريزى بين بماء الدين قراقوش المتقدم ذكره وبين شرف الدين هذا ٠‏ انظر 


(ههم1 .1 .0 .81 .ع0) (4) مدينة فى جنوب برقة (ياقوت : معج البلدان» ج ١‏ »ص 0و ٠)‏ 









































الجزء الأقل 4 


وفم-) نجهز اابيون لقتال صلاح الدين» فاستدعى عسا كر مصر» فلسا وافته بدمشق 
فى شغبان سازفى أل رمضان» فلقيهم فى عاش رشوال ٠‏ وكانت ,ينهما وقعة (15اب) انعرفا 
الساطان [سيف الدين ] غازى صاحب الموصل» فظن الناس أنها درن يمة» فوت عسا كه . 
وتبعهم صلاح الدين» فهلك هنهم جماعة كثيرة» وهلك خيمة ترق وأسر عالم) عظيا» 
واحتوى على أموال 0 وأطعية وف نحل عن الوصف 98 وقدم عليه [أخوه] 
الملك المعظم شمس الدولة تورائشاه [بن أبوب] من المن» فأعطاه سرادق السلطان غازى بما 
فيه من الفرش والآلات » 22007 وانلزائئ على من معه » 0 على الأسرئ 
وأطلتهم ٠‏ ولحق [سيف الدين] غازى بن معد» فالتجأوا | حميعا | حلب » ثم سار إلى الموصل 
[وهو لا يصدّق أنه يهو» وظن أن صلاح الدين يعبر الفرات 50 بالموصل] ٠‏ ورحل 
0 الدين ونزل على حلب فى رابع عشرتٌوّال» فأقام علم| إلى تاسع عشره» ورحل إلى 
تس اغل الحصن حتى تسلمه . وسار ] لى متييج » فنزل علهها يوم الخميس رابع عشريه» 
وم يزل يحاصرها أياما حتى ملكهاء وأخذ من حصنها كال اليب دجار»ء ومن الفضة” 
والآنية والأسلحة ما بناهن ألتى ألف دينار. ورحل إلى عمزاز» وحاصرها هن يوم السببت 
رابع ذى القعدة إلى حادى عشر ذى الجة» قتسامها وأقام فها من بثق بهء وعاد إلى حلب ٠‏ 


وق لوم الثلاثاء راع عشره ونب عدّة من الإسماعيلية على السلطان صلاح الدين» فظفر 
5 1 


8 
بم بعد ما حرحوا عدّة هن الأصراء وا:لمواص .ثم سار إلى حلب فتزل علمما فى سادس عشيره » 


)١(‏ العبارة الآتيسة واردة هامش الصفحة فى س» ونصها : ”” وفى يوم الائنين ثامن عشرى رمضان كدفت 
الشمس جميعها » وأظل النهارو رئرت النجوم'“ ٠‏ وقد أدمجها كاتب ب (ص ؟؟ |) فى المتن بعد لفظ ””رمضان" ٠‏ 
)١(‏ فى س الاسطبلات ٠‏ (5) فى س اخلع ٠‏ 

(4) أضيف ما بين القوسين من اين الم ثير (الكامل فى التاريح » ج11» ص 87 ؟) لتوضيح العبارة ٠‏ 

(ه) فى س بزاءاء وهى بلدة من أعمال حلب » واقعة بيها وبين منج ٠‏ وينطق أهل حلب هذا الاسم أحيانا يكسر 
الباء» وأحيانا بالألف المتضورة يدل الناء (ياقوت ,: نمنيم البلدان» ج ١‏ > ص م.5) : (1). فى.س 
عرزار» وهى بليدة شُمالى حلب (نفس المرحع » ج * » ص 5510) ٠ ٠‏ (7) قصة وثوب الاسباعيلية هذه 
واردة بهامشالصفحةفى س » وئلاها باهامش أيضا فقرة طو يلة عن ْله بحرية أنتمن صقلية لحاصرة الإسكندر ية » ح 








نا السلوك للعرفة دول الملوك 


وأقطع عسكه ضياعها » وأص جباية نا 2 وضيق عل أهل حاب من غير قتال 0( بل كان 
)0غ( 


يمنع أن يدخلها أحد أو يخرج منها ٠‏ 


«0 + 


)420 
| سنة اثثتين وسبعين وتمسوانة | . فلماكان رابع الحم سنة ثثتين وسبعين ركب العسكوان 


وكانت الحرب » فقتل جماعة من أصعاب صلاح الدين . ثم تقزر الصلح بينه و بين الملك 
الم ب أن يكون الصاح حاب وأعمالها ٠.‏ ورحل ا الدين] فى عاشره » فنازل 
0 » وفما راشد الدين سنان بن ان بن ممد» 0 الإسماعيلية ومقسدم 
الباطنية » و إليه تنسب الطائفة السنانية ٠‏ ونصب علبها الحانيق والعزادأك من ثالث عشريه 
إلى أيام» ثم رحل ول يقدر عليهج» وقد امتلائت أبدى أصحابه ما أخذوه من القرى ٠‏ وفوض 


[صلاح الدين] قضاء دمشق لشرف الدين ألى سعد عبد الله بن أبى عصرون» عرض 6ر2 
ب وهى فى تفاصيلها وعدد ها كبها وجنودها وأزوادها تشبه امل التى تقدم ورودها فى ص هه » نحت سنة 89ه»؟ 
وليس ف المراجع جع المتداولة فحواشى هذا الاب ما شر إلى وصول خلة ثانية من صقلية إلى الإسكندرية» فأ كير 
الفلن أن المؤلف نسى م أرارده اول عن تلك الجلة » فكنها مرة ثانية فى مكان غير مناسب تاريخيا ٠.‏ وهذا 
نص الفقرة بعامه  :‏ ” وفيها وصل من صقلية إلى الاسكندرية مائتان وسئون مركا تمل الرجال » وستة وثلاثون 
طريدة تمل اليل » وسئة ما كب مل آله الحروب » وأربءون مركا تل الزاد» فكانت [عدة | من فها من الرجال 
تمسين ألفا » ومن انليالة ألفا (فى س الف) ومسمائة فارس » فقا تلهم أهل النفرأشد قنال» وأئتهم العساكر من 
القاهرة . ثم قدم السلطان صلاح الدين فهزم الله الفرنح » وغنم الم.لبون منهم غنائم كثيرة » وأحرقوا عدة من م | كيهم » 
وأسروا طائفة » وذلك فى ا حرم | سنة سبعين وتجممانة | “» 

)١(‏ العبارة الآثية واردة بها مش الصفحة » وليس ها علاقة بألمتن» ولذا وضعت هنا ونصها  :‏ *” وفى سنة 
إحد [ى ]سين مات الشيخ أبوحفص عم رين بحي بئ مد بن ودين (كذا) بن عل بن أحمد بن «ااك (كذا) أحد 
العشرة أصواب مهدى الموحدين أنى عبد الله مد بن تومرت بسلا ٠‏ و إلى أبى حفص هذا شسب ملوك تونس هن 

ته إفريقية فيقال للم المفصيون ““ ٠‏ انظر الرركشى ( تار يخ الدولنين الموحدية والحفصية »ص 45 ٠ ) ١‏ 
00 ليس امهالك وتحودق س » ولعل السبب هو اتصال أخبارالسنة السابقة بحوادث هذه السنة » 





وفدم وبحزد مل حقيقية للفصل : 2( ق “مميات ومو شظا» » واسمها مصياف أيضا عند العامة » وهى 
ساحل الشام قرب طرا بلس (يا ياقوت : معج البلدان » ج 4 » ص ؟هه) . )( بجع عرادة » وهى من 
آلات الحرب» أصغر من المتجنيق » ثرمى «الجارة المرى البعيد (محيط الحيط) ٠‏ 











اللجزء الأول 9 


(0 (0) 


كال الدين الشمرزورى بعد وفاته . وفيه أغار الفرتج على البقاع» مفرج إلههم الأمير مس الدين 
#سد بن عبد الملك بن المقدم من بعلبك » قأوقع بهم وقتل منهم وأسر . ونخرج إليهسم المعظم 
ا الدولة هن دمشق فلقههم بعين احر » وأوقع بهم ( ثم سار إلى حماة وما صلاح الدين 2 
قوافاه ف الثانى من صفر ثم سان السلطان مها ودخل, دمشق سابع عشره 04 فأقام مما إل رابع 


شهر ( 11١‏ ) ربيع الأول» وخرج منها إلى القاهرة» واستخلف على دمشق أ<اه الملك المعظم 


0 الدولة تورانساه بن أيوب» فوصل إلمها لأربع بقين منه ٠‏ 


وفها أس السلطان نبناء السور عل القاهرة والقلعة ومصر». ودوره نسعة وعشرون ألف 
ذراع وثلئائة وذراعان بذراع العمل . فتولى ذلك الأميريهاء الدين قراقوش الأسدى» وشرع 
و كا القاحةء اوخفر دول كار جد فاك يا ودر اليد وضدى اطر ركد ,كان ركان 


إفوق 2 
القلعة عدة مساجد منها مسجد سعد الدولة» فدخلت فى حملة القلعة» وحفر فيا بثراً ينزل إلمها 


بدرج منحوتة فى اجر إلى الماء. وفيها أهس السلطان ببناء المدرسة يجوار قبر الشافعى بالقرافة» 
- رع 5 ع 
وأن تعمل نحزانة الأشربة التى كانت للقصر مارستانا للرضى» فعمل ذلك. وسار السلطان إلى 


الإسكندرية فى ثانى عشرى شعبان » ومعه ابناه الأفضل على" والعزيزعئان » فصام بها شهر 
(5١‏ 5 


رمضان» وسمع الحديث على الحافظ أبى الطاهى أحمد السلفى ٠‏ وأمى بتعمير الأسطول بها » 


(ه) 


ووقف صادر الفرئج على الفقهاء بالإسكندرية .ثم عاد إلى القاهرة » فصام مها بقية رمضان ٠‏ 


وفها عاد ز شرف الدين ا قراقوش غلام سق الدن إلى بلاد ا مغرب » وعاد فأخذ جماعة من 


)0( فى س غار ٠‏ 0( أرض واسعة بين دمشق و يعليبك وخص »> فها قرى كثيرة » وأ كثر شرب أهاها 
من عين “تخرج من جبل » و يقال لا عين ابرّء (ياقوت : معجم البلدان» ج ٠١‏ ص وودعج 49 ص .ون) . 
(6) ل يذكرالمقريزق فى المواعظ والاعتباراسم صاحب هذا المسجد كاملا ( نفس المرجع “ج؟ءص8.)» 
ولعله سعد الدولة الطواشى ملوك الأفضل أميرالحيوش » و ز ير الكليقة المستنصرالفاطمى (ا ين الأثير : الكامل فى النار يخ » 
ج للع ضة؛). )( انظرص ١‏ ؟ » حاشية ؟ . )( لعل المقصود بذلك الضريبة الى 
كانت تفرض على تجار الفسرح الواصلين بالمتاجر هن بلادم إلى ثغر الإسكندرية » وكان مقدارها زمن القلقشندى » 


أى ف القرن الثامن الهجرى © مس قيمة البضائع اتى يحلونها ( القلقشندى : صبح الأعثى» ج «» ص م غ) . 








5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)00 
الحند» وخرج إل المغرت»6 :قاض العادل ل الأمير خطابا بن هوسى والى القاهرة بالقبض عليه » 


فسار إلى الفيوم وأخذه ممولا إلى القاهرة ٠.‏ وفما أبطل السلطان المكس المأخوذ من الخاج 
فى البحر إل قل على قاب ب و سان 
وكانوا يؤدّون ذلك بميذاب أو بجدة» ومن ل يود ذلك منع من ال وعذب بتعليقه بأنثييه؛ 
وعوَض أمير مكة عن هذا الملكس بألفى دينار» وألف أردب قح سوى إقطاءات يصعيد 
00 ءِ 1-7 
مصر وبالمن ؛ وقبل إن مباغ ذلك مانية آلاف أردب ققح تمل إليه إلى جدة ٠‏ 
0 0 
|[ سنة ثلاث وسبعين وحمسمانة | ٠‏ وتحرج السلطان من القاهرة» لثلاث مضين 


من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» مهاد الفريج ٠‏ وسار إلى عسّقلان» فسبى وغم وقتل 


: : 00 0 2 
وأسر . ومضى إلى الرملة »فاعترضه نهر تل الصافية فى بوم المعة ثانى حمصادى الاخرة» فازدحم 


الناس بأثقالهم عليه . وأشرف الفريج عليهم» ومقدّمهم البرنس أرناط صاحب الكك فى جموع 
كثيرة ١‏ فاهزم المسلمون وثيت السلطان فى طائفة » فقاتل قتالا شديداء واستشهد جماعة 
وأخذ الفرتج أثقال المسلمين» فز بهم فى مسيرهم إلى القاهسرة من العناء ما لا يوصف» ومات 
منهم ومن دوابهم كثير» وأسر الفرتج جماعة منهم الفقيه ضياء الدين عيسى المكارى ٠‏ ودخل 
الساطان إلى القاهررة منتصف بمادى الآخرة» خلف لا تضرب له نوبة حتى يكس الفرئيج » 


)00( كذا فى س »© وبدونضيط » وهى فى ب ( ص ١8‏ |) خلطباى بدورنف ضبط أيضا » ومتريدة إلى 
(تقططماغهمطع1) فى (129 .م .فك .م0 : أعطعه8[1) . )١(‏ ثغرتجارى عظيم فى القرون الوسطى » 
وهو واقع على الشاطيئ المصرى البح رالأحمر (بحر القلزم) قبالة جدّة على الشاطئ الآخر» (ياقوت معجم البلدان» ج م » 
ص ١‏ 0 » وهئفى س عيداب » 1ك درردة مبذا الع وسيصطحح دا ما بغير تنبيه . (١‏ فت 
(ص م؟ [) ثلاثماءه [و] ثمانية الاف ٠‏ (4) حصن بنواحى. الرملة قرب ,يبت جبرين ( ياقوت : معجم 
البلدان» ج »١‏ ص /510م) ٠‏ 

)( فى س ار باط » وهو(03:5) عل «سعموتعة ل اسدعق ععصكيم عب1[) واعيه الأصل قبل أنلأق الشام 
(دهالقمطن) عل لسقصعظ) . انظراين الأثير (الكامل فالتاريخ فى 621,675 .0.1.1.22 املاظ .عم ). 














الجزء الأؤل 6 


00 1 1 
وقطع أخباز جماعة من الأ كراد » من أجل أنهم كانوا السبب فى هذه الكسرة ٠.‏ وفما نزل 


الفرتج على حماة» فقاتلهم الناس أر بعة أيام حى رحلوا عنها» ونزلوا على حارم خاصروها أربعة 
ٍ 200 
أشهر» ثم رجلوا إلى بلادهم ٠‏ وفهها اطلق شرف الدين قراقوش التقوى» وسار ٠١(‏ ب) إلى 


اوجلة وغيرها من بلاد المغرب ٠.‏ 0 السلطان فسادس عشرى شعباك سنة ثلاث وسبعين 
من القاهرة يريد الشام» واستخلف بديار مصر أخاه العادل » فلم يزل مقها على بركة لحب 
إلى أن صبلى صلاة عيد الفطر . فباغه نزول الفريج على حماة» فأسرع فى المسير حتى دخل 
دمشق فى رابع عشرى شوّال » فرحل الفرئج عن حماة . ووافته بدمشق رسل اللليفة 


بالتشريفات ٠‏ وفييا سار الفريج إلى قلعة صدْر» وقاتلوا من بها فلم ينالوا قصدا » فساروا 


يريدون الغارة على ناحية فاقوسء ثم عادوا بذية المشد والعود . وفيها عصى ثمس الدين بن 


المقدم بمدينة بعلبك على السلطان . وفيا ولد الملك الزاهد مجسير الدين داود» شقيق الظاه 


غياث الدين غازى بن السلطان صلاح الدين » لسبع بقين من ذى القعدة ٠‏ وفيا غلت 


الأسغار لاد الشام لكثرة الحدب 4 واشتد الهس بحاب ٠.‏ وفمها سار الأأمير ناصر || بر 


الوق 5 
إبراهم » سلاح دار تقى الدين [ عمر]» فى عسك إلى بلاد المغرب » 
2 
التقوى » وسارا إلى مدينة الروحان» فنازلاها أر بعين 
73 لق 0 
عليها أربعة عشر ألف دبنار» وملكا مدينة غدامس ؛ 


10 ل كار والخسا م الاتجرائفاء وسكون الاء ء ووقاء) اد - الأرض ابل (ع اند انتردرة) 
)1١(‏ فىس اخبار. والاخبازجحع خبزد إقطاع من الاارض » و يقابله الإزان) 
فى أنظمة العصور الوسطى فى غنرب أوربا ( .“فل .10101 .طناك :10022 ) ويلاحظ أن اشتقاق هذه الكبة 


دشبه اشتقاق م ادفها العرنى» إِذ أن كبة خبز يقابلها فى اللابينية (قاصه[ )ء ومصدره (0[2210:016[) . 


» فى س بها الدين . () السلاح دارهو المنوط يمل سلاح السلطان أو الأمير الذى هو فى خدمته‎ )١( 


ومن:وظيفته أيضا الإشراف على السلاح خاناه » وما هو من توابع ذلك ٠‏ ولفظ السلاح دار سكب هن كليتين » أولاهه] 


عن بية » ومعناها آله التقتال والثانية فارسية ومعناها مسا 


ممسك » و يكون المعى ممسك السلاح (القلقشندى : صب الأعشى » 


جه» ص ىه 4 » 57غ). )5( فى س دوح فقط 6 وهى من نواحى يرقة إياقوت : معجر البلدان » ج + » 
ص و5ن) ٠.‏ 


)3( يصح أيضا نطق امم هذه المدينة بفتح الغين » وهى أقصى 


حدود برقة » فيا بلى تونس | اليه (ياقوت : نفس المرجع » ج 68 ض 05ا/) . 
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(0 (2 


) 2 
دينار » وسار إبراهم إلى [جبال] تقُوسَة » فلك عدة قلاع » وصار إليه مالكثير ورجال» 


وسار البعث من عند قراقوش إلى بلاد السودان » فغنموا غنيمة عظيمة ٠‏ وفيها ظهر العمل 
2 
فى سور القاهرة» وطلع البناء» وسلكت به الطرق المودّية إلى الساحل بالمقس ٠‏ 
5( 


وفما مات الأمير شههاب الدين ممود بن تكوش المارمى» خال السلطان صلاح الدين 
وائب حماة» فى سابع عشرى حمادى الآخحرة صاة» وحمل إلى حلب فدفن مها» وكان. شجاعا 


- 


عاقلا سيوسا مدا : 


ند فز اف 
ا / ٠.‏ 0 ا 
| سنه أربع وسيعين وتجمدمانة | ٠.‏ وفىأوائل شهرر بيع الآخر سنة أريع وسبعين» 
شم العدو من الفرتج على مدينة حماة » فنوض إليهم المسلمون وأسروا مقدمهم فى جماعة » 
ويعثوا م إلى السلطان بدمشق » فضرب أعناقهم ٠.‏ وفيا جهز السلطان أخاه شين الدولة 
تورانشاه إلى محار بة مس الدين بن المقدم ببعلبك» فى جيش كثيف »خاصرها هدة . ثم سار 
إليه السلطان» وأقام على الحصار حتى دخل الشتاء» فوقع الصلح وتسلمها السلطان » وسلمها 
لأخيه تورائئماه فى شوال ٠‏ فبنى الفريج فى مدة اشتغال السلطان ببعلبك حصنا على مخاضة 
بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب عليه السلام» وبينه وبين دمشق نحو يوم» ومنه إلى طبرية 
)6( 

وصفد نصف يوم ١‏ فعاد السلطان إلى (١؟ ١‏ ) دمشق» وقدم عليه من الديوان العزيزخادم 
| آسمه فاضل |» فأصعيه معه للغزو» حى وقف على الحصن؟ وتٌخطف من حوله من الفرئج » 

() فساثى ... دارا ٠‏ 

(0) تشع هذه الحبال فى أقصى الثيال الشرق من غدامس » وهى قر يب من شاطىء البحر الأبيض المنوسط » و بينها 
دبين مديئة طرا بلس ثلاثة أ يام » وتبعد عن القَيروان مسافة ستة أيام ( ياقوت : نفس المرجع » ج 4 »ص ٠ ) 8٠٠١‏ 

(0). فرضةالقاهرة منذعصر الفاطمبين» ومكانهاقرب الأز بكية الحالية ثم حول مجرى النل وانحسر مازه » فى أواخر 
القرن السادس المجرى عن بولاق المالية » فأصبحت هذه فرضة اقاهرة منذ الدولة الأيوبيسة ٠‏ ( المقريزى : 
المواعظ والاعثيار» ج60 ص 6191 06م1). 

(:) فى س الخارئ » وقد توفى ولده قبله بثلاثة أيام ٠‏ أبو شامة ( كاب الروطتيزن »© ص #و١‏ 
فى 7701.157 .0 .ناف .ن116). (ه) الراءح أن المقصود هو ديوان الخليفة العباسى ببغداد ٠‏ وقد ذكر 
امم الرسول للتوضيح ( نفس المرجع» ص ١50‏ فى .117 .7701 .0 .11181 .1100). 














الجزء الأول 3 


ثم عاد إلى دمشق . فتواترت الأخباق باجتاع الفرتج لغزو بلاد المسلمين » وأحرج 1 السلطان 


1 0 ا 
ابن أخيه ] الأميرعن الدين فَرخْساه أمامه » فواقعه الفرتج وقعة قت فيها جماعة من مقدى 
00( 5 
الفريج وغيرهم » منهم المنفرى وصاحب الناصرة» فاتهزموا وأسرمنهم جماعة . فبرز السلطان 


من دممشق إلى الكسوة لنجدة عن الدين » فوافته الأسرى واءوسء فسر بذاك وعاد إلى 
)5( 


3 0 0 
دمشق ٠.‏ وفيا أغار ابرس ملك الفرج بأنطاكية على شيزر»وغفدر القومص ملك طرابلس 


التروان ٠‏ وفيها سار شمس الدولة إلى مصر بعدة من العسك هدب الشام فى سادس عشيرى 





ذى القعسدة ٠.‏ وأغار السلطان على حصن بيت الأحزان وعاد بالغنائم والأسرى» ووالى الغارة 
والبعث إلى بلاد الفرتج ٠‏ وفيها قوى قراقوش التقوى و إبراهيم السلاح دار ببلاد المغرب » 
وأخذا عدة حصون ٠.‏ 
ج+ ج بي 

ودخلت سنة :حمس وسبعين [ وتحمسواثة] . والسلطان مواصل الإغارة على بلاد 
الفزتج » وكان نازلا على بانياس ٠‏ وسرح العسا كر ومقدمها عن الدين فرخشاه بن أبوب» 
ف كر من قتله-م وأسرهم ٠‏ وفتتح بيت الأحزان فى رابع عشرى ر بيسع الاخىء بعد قتال 
وحصار » فقنم منيم مائة ألف قطعة حديد من أنواع الأساحة » وشيئا كثيرا من الأقوات 
وغيرها ٠‏ وأسر عذة نحو السايعائةء ونرب المصن حتى سوى به اللأرض» وبساك لتر الى 


كنت به 6 وماد لعن أن علله أرعة 3 يوما . فأغارء طبرية وصور وببروت » ث 
1 1 ا ا عر 4-7 4 0( 


(1) بغير ضبط فى س ٠‏ انظرتفس المرجع والصفحة بالحاشية السابقة ٠‏ (8) فى س ”النمرى ““» وهو 
(110211:01) صاحب حصن با نياس بحنو بىغر لىدمشق ٠‏ نفس المرجع والصفحة وما يليها ٠واظر‏ أ يضا:و[ووم-وجرورآ) 
7 ,سصتلهلد8حيث الام (دمندهكا' أه عره مس1 ٠)‏ (ع) اسوز.11 لدمستقطوظ نده مصتتصسكو8) 

( 
وسماه أبو شامة (.نفس المرجع ص وى فى 1١‏ .02 .11151 .ه10 ) ” البرض الأنطاى عند“ - انظسر أيضًا 


(155 ,98 .ترم ملمسددت] :11166) حيث سمى ””اين ميون"" ٠‏ ):( انرص وه» حاشية ؟ . 
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0 : 3 ِ 00 
ع إلى دمشق »2 وقد هضن كثير من ا عادة هن الأهساء ٠‏ وف لوم الأحد ثامن 
ارق 
حرم ركب السلطان ومعه صمصام الدين أجك وإلى بانياس فى عسكره» فلفيه الفريج فى ألف رح 


وعشرة الف مقاتل ها يبن فارس وراجل 86 فاقتئلوا قتالا كثيرا نمزم قيبه الفريج 3 0 


المسلءدون أقفيهم يقتلون و.اسرون احق حال بيهم اليل ٠.‏ وعاد السلطان إلى ميمه » وقد 
0 


ع 


مذى أكثر الليل» وعرض 0 : فقدم أولم بادين سن بارزان 4 م لو مقدم الذَّاوية» 


وده 


وابر ن القومصية» وأخو صاحب جبيل فى آحرين 34 فقيدوا حم 3 وهر - المائتين وسبعين » 
وحملوا إلى دمشق فاعتقلوا ما ٠‏ وعاد السلطان إلى دمشق » 0 0 بارزان بعد سنة مائة 


ومسين ألف دينار وألف سردن المسامين » وفدى ابن القومضية عمسة وخحمسين أل ديار 


و00 3 


صورية» ومات أو فحت جحيفةه أسراة ح عزه .وقد ادير بأن الملك المظطفر 0 الد, اد 
6 ' الل ا 


)١(‏ ليس السطور التالية وجود مذه الصفحة هن س »© ولكما واردة فىب ( ص ؛ ؟ ب ) على تريب ورودها 
هنا ٠رهى‏ عبارة عن اطامش المكتوب على ورقة منفصلة بين الصفحتين (15 ب» ١7‏ ])انظرص ١ه‏ حاشية ؟؛ 
وفى هذا ما حمل على لاعتقاد بأن كاتب ب تدارك هذه الغاطة بنفسه » أو أنه فسخ من س قبل حدوث هذا الخطأ أثناء 
عملية التجليد » وهذا طبعا بفرض أن المقريزى أحل هذا الطامش محله المناسب من الأصل ه (؟) مضبوطة 
مكزا فى س ٠.‏ 0( بعض أسرى هذه الواقعة من كار الفرتح » كا جاء فى ألى شامة ( كاب الروضتين » 
.01 .11151 .ع116) ى ,عه :ابرهك فعل ع«اأتقحط لصوعع ع1 [مل00]..“ 


ا( 
بلتعداه ]1 مل “اسلو عل معنا 16 ,علدتمفطالتك عل ستعسيمة 16 بعوتلغامرعمط عمل تناف 


صو ع وو ران 


"نه دعلعه (ستاط لال [] سدزله13) سسمسةةا عل علق ع1 ,لتامدرمكا' ملا ممممنسردهن) هل عل كلثا 1 

.اله عل . قارن هذا بما جاء فى (157 .1 تلهلدة8 :مامه - وسسا) . )0( أطلق المورّخون 

المسليون هذا الاسم على جمعية فرسان المعبد (5ه احرص '1) » يم أطلقوا لفظ الإسبتارية على حمعية فرسان المسوتاليين 
أل 


(ع11هاندرده1[) ٠.‏ وقد أسس البعية الأول (عسرة] فل لعن 1) سة وررام ٠.‏ لماءة طر يق الاج 
- 0 


المدحين بن يافا و بيت المقدس.أما المعية الثانية فيرجع تأسيسها إلى سنة ١١م ٠‏ على يد (لختلتك 6 01مهدن181) 
استيلاء الصليبيين على بيت المقدس » وكانت دارها (11081:106) به قبل ذلك بزدن طو يل مأوى اماج والمرضى 


بعك | 


ن المسيحيين .ثم تحول كل من ابعيتين إلى هيئة حر بية ديذية » فكان لرؤساثبما وفرسانهما شأن كير فى تار الإمارات 
الصليبية بالشام ٠‏ (1-39 .درم .عه للدتمةه]8 عاداونصكا بمصتكل) . (ه) الدنايرا الصورية أوالمشخصة 
أو الإفرئية هى الإفرئجية » وميزتها عن الدنائير المصرية الإسلامية فى العصورااوسلى أن دور ملوكها منقوشة 


على وجوهها ٠‏ (القلشقندى : صبح الأعثى» ج م« ص 441١‏ ) 5 











54 


بعسكر قاج أرسلون ها صا 0 مجر فهزمهم 2 ر هلهم : جماعة ٠.‏ 0 السلطان 
) 0( 


البشائر بظفره بالف رج على عاج 0 ' وبظفر أخيه بعس رّ الروم » وسيرها إلى الأقطار فأتته 
ته لى الشعراء من الأمصار ثم أهمم السلطان بأهس بيت الأحزان» وكتب إلى الفريج يأمرهم 
هدمة فأبوا » 1 مرة ثانية فطلبوا منه ما ع موا | عليه» فبذل لى حتى وصلهم إلى ماثة 
ألف دينار فلم يقبلوا ٠‏ فكتب حيائذ إلى التركان وأجة جناد البلاد يسستدعيهم » وحمل إلهسم 
الأموال والخيول والنشاريف » فقدم إليه خلقكثير . وسار الملك المظفر هن حماة » فقدم 
دمشق أؤل شهرر بيع الآخر» وقد تلةاه السلطان . ثم سار السلطان من دمشق يوم اميس 
ف عسك عظم ) ونزل على حصن بيت الأحزان يوم الثلاثاء حادى عشره : وكانت 
قاعة صفد للداوية» فأص بقطع كروم ضياع صفد» وحاصر الحصن ونقبه هن جهات » وحشاه 
بالحطب وأحرقه » حتى سقط فى رابع عشريه» وأخذه فقتل دن فيه وأسرهم » ووجد فبه 
هائة سار من المسلمين» فقتل عدّة من أسرى الفرتج» وبعث باقيهم فى الحديد إلى دمشق ٠‏ 
ور الحصن حتى سوّى به الأرض » فكانت إقامته عليه أربعة عثيريوما . وعاد إلى 
دمشق » فدحه عدّة من الأصراء والشعراء وهناوه بالفتلم . 
وفى صفر ظهر قدام المقياس بمصر وسط النيل المائط ل الذى كان فى جوفه قبر يوسسف 
الصديق وتابوته» ول يتكشف قط منذ نقله موسى عليه السلام إلا حيتقذ » عند تتقصان 
الماء فى قاع المقياس » فإن الرمل انكف عنه وظهر للناس» وأ كثر الناس ما علموا 
ها هل وفيا اكد يك ك الشهابى بالواحات6 فأخذه العادل بالأمارن» وسيره إلى 0 
عها أغار عر الدير 0 


ثر من القتل والس الى لحر ال ا 
ذى القعدة» وعاد إلى دمشق . 


)00 بتئعة بساحل الشام » فيها نبت كثير مرج فيها الدواب ٠‏ ( ياقوت : لعج الببدان» ج و» ص مم ) ٠‏ 
(؟) هنا يتهى الطامثن المشارإليه فى ص م5 حاشية ١‏ . (ع) فى من ”* الشجاى ؟ م وقد طن 0 
على متطوقه فى (137 .2 مك .م0 : أعداعو[8) ؛ ولعله الأأء مير برتجاع الدين جلدك التقوى» الم كورفى ألى الفداء 
(الختصرف أخبار البشرفى 98 .2 .1 .0 .11188 ,166) . (4) يغترضبط فى س ٠‏ ؤهوسورالمدئة » 
ونا حوطاين نا ف درت 6 الى الفنم والأبقار. (خيط المحيط) ٠‏ 
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وفيها مات الخايفة المستطىء بأهس الله أبو المظفر يوسف بن المقتفى لأعس الله مد» يوم 
المعة لاثنتى عشرة مضت هن شوّال» وكانت خلافته عشر سنين غير أربعة أشهر . واستخاف 
من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ؛ نفرج الشيخ صدر الدين شيخ الشيوخ 
ع الزحجم بن إسماعيل هن بغداد رسولا إلى الوك و إلى السلطان [صلاح الدين] » وسار 
(:؟ ب) معه إلى مص [ثعهاب الدين بير الخاص ]ا يأتى ذاه ٠‏ وفيا ختن السلطان 
ابنه الملك المزيزعئان» وسلمه إلى [صدر] الدين بن اجاور معلما له ٠‏ وفيها فشا الموت بمصر 





والقاهرة وعامة أحمال مصرء وتغيرت رائحة الهواء» ومات بالقاهرة ومصر فى أيام بسيرة 
سبعة عشر ألف إنسان ٠‏ 
+ #» 

ودخلت سنة ست وسبعين [ ومسماثة ] .فيا سار الساطان إلىحرب عرز الدين 
لج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان [الساجوق] صاحب قونية » وعاد بغيرقتال » 
فل سني زول شمر رك 1 ردي بات لطت يفك الاين ل ل اللا 
قطب الدين مودود بن عماد الدين زتكى بن آقسنقر صاحب الموصل» فى ثالث صفر » 
وجلس أخوه عن الدين مسعود مكانه ٠‏ فكتب السلطان صلاح الدين إلى اللخليفة الناصر 


سأل أن وض إليه» فوصل شيخ الش.وخ صدر الدين أبو القاسم عبد الرحم » وشمباب الدين 


يشير الخاص » بالتفويض والتقليد والنشريف فى رجب ٠‏ فتلقاهم الناطان'فترجل لم 


ونزلوا له وبلغوه سلام الخليفة » فقبل الأرض» ودخل دمشق بالخلع» وأعاد االحواب مع 

(30 4 : 5 

شير » وصحبته ضياء الدين الشهرزورى ٠‏ وسار [السلطان] إلى بلاد الآرءن لقمع ملكهم » 
)١(‏ فى س ” المستضى بالل “؟ . (؟) انظرما بلى ٠‏ () مكان هذه بياض فى س »> 

ولكها فى ب (ص ه6٠‏ 1( : (؛) فى س قلي » بدون ضبط »> وأحيا نا بغير الياء » وسيحافظ على 

الرسم الوارد هنا بالمئن داتما ٠‏ (صفاسحة (10ائك1 ماعمة .1كآ .عصك) ٠‏ (5) فى ب (صهعا) 

أل رجب ٠‏ انظرص وم » حاشية ٠01‏ )0( اسه (عتدغصسة :0 51" ,دمعنآ) وسميه الموّ رخون 


المسلون ليفون ولافون واين لارت + ص1 .9 .701 .02 ماقت ,ع86) ٠‏ 














لجز الأول 7 


فأوغل فمها وأطاعه ملكهم » ثم عاد بعد ماوصل إلى م. 


دهشق يريد مصر فىثامن عشر رجب » ومعه شيخ ارس دن فوصل إلى القاهرة 


اد حصنا وخربه ٠‏ وخرج من 


ثالث عشر شعبان ٠‏ وخرج شيخ بخ الشيوخ إلى مكة فى البحر» وعاد هنها إلى بغداد . 
وفبها مات الحافظ أبو الطاهس أحمد بن محمد , ن أحمد بن حمد بن إبراهم 0 
فى يوم المعة خامس ر بيع الآخر بالإسكندرية عر نو مائةِ سنة . ومات الملك 1 
شمس الدولة تورانشاه بن أبوب بن شادى فى <امس زعا 2 0 | 
فدفن هأ . وفيها ولدت اهس أة غلا با. با. و[نها] أ كان 0 اع [النبل | ثلاثة أذ 
إصبعا » و بلغت الزيادة ستة عشرة ذراءا وثلثى ذراع 6 
+اله »و 


زم لي 04 


َم ثم:دخلت سنة س وسبعين وتمسماثة ى محدزم 0 الهس بالحموطة على مكلات 
الراك لل رقلة» قروا بالتعدية إلى البحيرة؛ ووقعت الموطة على إقطاع جذام وثعلية» 
لكر حملهم الغلال إلى بلاد الفريج ٠‏ وكثر الفار بالمقانى والغلال بعد <صادهاء فأتلف 


شيعا كثيرا ٠.‏ واحترق اليل <تى 00 وتشمرالماء عن ساحل الممس ومصر» وربى 


يي 1 7 7 
حزائر رمله” خيف منها على المقياس أن بتقلص الماء عنه »© ويحتاج إلى عمل غيره ٠‏ وبعك 
3ن( 


الماء عن السور بالمقس » وصارت قوّته من بر الغرب ٠‏ وخيم السلطان فى بركة المب للصيد 
(1) بغير ضبط فى س » وهئقلمة حصينة » فى أقصى شنال الشام » بقرب معش ومميساط » وهى من أعمال خلب 
(ياقوت : معجم البلدان» ج ١ع‏ ص.007ا) ٠.‏ (؟5) مضبوطان عز ن ياقوت (معجم البلداف» ج اعصءون). 
وتد اعتمد ياقوت على أن الطاهى فى كثير من معلوماته ( انظر فهرس الأعلام فى معج البلدان ) ٠‏ 
() فس القاع . ( لجز ا » وه وكل ما أغل من أرض أوءقار أوحانوت أو سوق 
أو طاحون ٠‏ والمسستغل بكسر الغين ما يأتى من المال أوغيره من هذه الأشياء (.تى غ116 .مصتة .تريده12) 
(ه) فى س حاير رميله ٠‏ (7) يحتمل أن يكون هذا بدء تغبير مجرى النيل الذى نئأت عنه بولاق فيا بعد » 
إذ يقول المقريزى فى المواعظ والاعتبار» (ج؟ءص .مر 0 الصدد : ** إن الماء انمسر بعد هنة 
سبعين و نمسمائة عن جزيرة تعرف بجزيرة الفيل » وتقلص الماء عن سور القاهرة الذى ينتهى إلى المقس ٠‏ وصارت 
هناك رمال ومزائر مامن سنة إلا وهى تكثر ...““ . انظرص 5+ » حاشية م. 








)غ2 
ولعب الأكرة » وعاد بعد ستة أيام ٠‏ وورد الخبر بان الأبرنس أرناط ملك الفرتم بالكرك 
0 


مع وعم على المسير إلى اتعاء ودخول ل المدنة النبوية؛ خرج عن الدين فرخشاه من دمشق 


7 مايه اه دوك مانم 


العنت كه | لى الوك » ونَمهب وحرق» وعاد إلى أط راف بلاد الإسلام م فأقام به وه ورد الخبرهن 
نانب قلعة 3 شدة الاوف هن الفرتج 1 
وفى صفر قدم رسول ملك (١؟١)‏ القسطنطينية إل القاهرة » فوقعم الصلح مع صاحمها ) 


ع 


وأطلق فى جمادى الآخرة مايّة وثما نين أسيراً من المسلمين . وسار صارمالدين خطليا إلىالفيوم» 


وقد أضيفت إلبه ولايتها 2 وأذ 2 1 سه لياص » ونقل عنها مقطوعها ثم صرف عن 


ولاية الفيوم بان نش نس الخلافة 4 كدر خطالبا ليسير إلى امن 1 إلى لى دمياط رياب 
3 


المقاتلة على البرجين » ك0 اك اللتلكله والسييره ا ليقاتل علما 4 ويدافع ع ن الدخول 
من بين البرجين با ٠‏ 


1 3 1 0 
وف بيع الأول طرق الفرئج ساحل تئيس وأخذوا كت للتجار ووصاتصس| كب من 
0 


دمياط كانت مدعت من مسن هسك لتكون ف سم احل وص ر؟ وكل بناء 2 بالسو 


لسسع عشرين فارسا؟ 0 فيه الفرسان حفظ طريق الصعيد » التى يجلب هنها الشب إلى 
7ع( لكا (١‏ 


يم بعارة قلعة تنس 5 وورد تجار الكارم من عدن » فطلب منهم زكاة أ أريغ 
(0) فى اا 20( فى سن تمأ وهى بليد ( ياقوت : معجم الببدان » ج ١‏ ء ص 7 . و) 


فى أطراف الشام بين الشام ووادى القرى » على طريق حاج الشام ودمشق ٠‏ (م) يرجع إنشاء هذين اللرجيّن 


والساسلة الى ينما » على سبيل الثر جيح » إلى سنة ,م ١‏ ه(65ىم)فى عهد اللليفة المتوكز كل العباسى (المقريزى : 


2 


المواعظ والاعتبار»ءج ١‏ » ص م١5‏ ل80١).‏ (4) فى س” بنيس** . و بغير ضبط » وهى بلدة جز يرة صغيرة 


اسمها تئيس أ يضًا » واقعة بالناحية الشمالية الشرقية من ير المنزلة قرب بور سعيد الخالية ٠‏ انظر ياقوت معجر البادان 


. 


(ج١»صهم).‏ (ه) فىس""واحد": (5) فىها مش س قبا هذه السطور العبارةا لآنية: **انظر يناه 
البرج بالسويس لحفظ طر يق الصعيد“؟ ٠‏ () كان دعدنالشب » زمنالفاقشندى (صبخ الأعثى »ج مأ ص6 لها 
وه ؛ )من محمكرات الدولة المصر بة » ستخرج من أ وان والواحات و بلاد أخرى بالصعيد » و يمل هنما إلى سواحل قوص 
وأنمم وأسيوط والهنمى لينقل إلى الاسكندر بة » فيباع أ كثره لتجار بلاد الفرنح » حي ث ستعمل فىأشياء كثيرة أهمها. صبغ 

9 : . : 7 6 
الأحر. انرا يضا (2.1 0 6 022 0 0 العنير ا لأصفر» وكان لتجاره فندق خا صيهم 
بالفسطاط (القلقشندى : نفس المريجع والحزء» ص 4595 يضا (3 .2 .143 .در .نك .م9 :غمراءو181) 
ل( كان التجار وغيرهم يدفءون الزكاة على ما :د خلون به إلى اليلد من ذهب وفضة » وعلى ما يأثون به من متَجِرْء وتحال 
عليه الحول ٠‏ ثم زادتكية ها يؤخذ على المتاجر زمن القلقشندى (نفس المرجع والح ص 451 -451 4 55 ت 


) فأصيح ”*المرتب السلطانى»* عشر قيمة البضائع » ””مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاى أ يضا"“. 











الجزء الأول 7 

للق 6 40 

سنين ٠‏ وكثرت' بوت المزر بالاسكندرية » فهدم منبا مائة وعشرون بنتا ٠‏ ووصل المفرد 
فى حادى عشرى ر بيع الأول بالوفاء فى سابع عشره» فأوق | الغيل]| در فى سادس عشربه 
| الموافق] بوم الأسادس عشر من هسرى» ولا يعرف وفائره مهذا التاريح فى زمن متقدّم : 


فركب الساطان لتخليق المقيساس فى غده » وخلع على ابن أنى الردّاد فى سلخه . وقح اللليج 


5 5( 
فى رابع ع الاح والماء على لمسة عشر إصبعا دن سبعة عش ذراعا» حضر والى القاهرة ٠.‏ 
1 0 
وفيه أتفق السلطان فى الأجاد الاين وجردهم إلى التغور» وأنفق فى رجال الشواى وبجردهم 


للغرو ٠‏ وورد اكير يكثرة ولادة الحيوان الناطق والصامت للتوأم »وأن ذلك ع عن اليد 
. ع 5 3 5 8 5 ع 

فى الزيادة على المعهود » وأن الفزال فى البرية كله أثام » وكذّاك النسسوان أتأمن أكثر من 
الإفراد » وكذاك الطير فإنه كثر ظهوره كثرة ظهرت . 


وفبه مانت آهأة الصاح بن رز يك عن س نكبيرة وضعف حال وعمى » بعد الدنيا والملك 
الذى كانت فيه ٠.‏ وركب السلطان فى أؤل حمادى الأولى لفتيح بحر أبى المنجا » وعاد إلى قلعة 


وانتصب السلطارن للا ونمارا فى تريب أحوال الأجناد » واقتطع من إقطاعات العربان 
و !ل 0 530( 
الثلثين »© وعوض به مقطعو الفيوم وصارت أعمال الففيوم كلها للساطان ٠‏ وفيه قرر ديوان 
ءِ . 
الأسطول (59 ب) وفيه الفيوم والحيس الحيوشى والحراحى والنطرون » وضمن الخراج غانية 
ف دنار ٠‏ 

)00 المزر نوع من اللبعة يصنع من الذرة أو الشعير أو الحنطة . محيط الحيط ٠‏ (؟) مضبوطه غلى 
منطوقها فى (198 2 .]كه .02 : ناوداء1310) حيث فى مثر حمة أيضا إلى (تسناحمنجه]21) أى غاية ارتفاع 
النيل ٠‏ 0( انظروصف حفلات تليق المقياس وفتح الفليج فى القاقشندى ( صبح الأعثى ج م » 
ص 5 اه - ١١ه‏ » وف المقريزتى : المواعظ والاعتبار» ج 2١‏ ص 400.١‏ ع ولع © #رو؛ ). 

(4) البطالون من الأجناد والأمراء هر العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها و إقطاعاتها » 'نتيجة غضات الت لطان 
أوكبرالسن ١‏ أواضطرارا إلى الاعتكاف والاختفاء» أو رد حن الانزواء والابتعاد : 6 تدا دمطية(1 - .0) 
21.3١‏ .1 [لالك مم لمعم[ ماق .مر (0) فى سكذلكن ٠‏ (41) الظرض هع » حاشيةم . 
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)0غ( 
[ وى هذه الستة رتبت المقائلة على البرجين, بدمياط ] » وجهزت تمسيائة دبنار لعارة 
رط واطر و السلمكية إلى بن الرعن 7 قل تقدير برسم ما يحتاج إليسه سور تئيس 
وإعادتهياكان فى القديم » بفاء ثلاثة آلاف دينار . وَكتب إلى قوص بإبطال المكوس 


التى تستادى من الاج وتجار امن ٠‏ وورد كاب إبراهم السلاح دار من المغرب أنه فتح 
000 لشقق )2( ره 


بلاد هوّارة » وزواوة » ولؤاتة 2( وجبل نفوسة » وغدامس 2 وأعمالا طوطا وعس ضهها لمسة 


وعشرون يوما » وأنه خطب عل منابرها للسلطان وضرىت السكة باسمه © وأنه إذا أنم عليه 
1 98 5 050( 7ع( 
تقويه بلغ أغراضا بعيدة» وسير أموالا عتيدة ٠‏ واشت أدبع حراريق بصناعة 0 
)0( 


من رد إلى بلذد المن > ٠‏ وخردت أمراء السك |السائرين إلى المن ٠١١‏ وكير ى بر تنب 
5 و 
تعدى العرباسف على المراكب » وعمرت علبهم حراريق فيهاء فلم بظفر بهم لإيوائهم إلى 


ا ميش ٠‏ 


وفى جمادى الآخرة قطع الفرتج أكثر نخل العريش وحملوه إلى بلادهم؛ ورت كل 


بالزاد والعلوفات والأساحة إلى العن ؛ وأسند أمس السور إلى والى الغ بية و[والى] الشرقية » 


)0 فك ما بين القوسين بعد مراجعة الاق يزى (المواعظ والاعتيار» ج عض 56"). )١(‏ بغير 
ضبط فى س »© وهى قبيلة من البر بر سكنت جبال نفوسة ٠‏ ( انظطرص > حاشية ؟ ؟ وياقوت : معجم البلدان ٠‏ 
8 وا ص ووه ؛ و.3 ,1 .5ل .145 .م نأك .م0 : أعتاعماظ) . (0) فى س_ زوارة ويغير 
ضبط » و زواوة بلد صغير بين إفر يقي والمغرب ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج ؟»ءص 8ه) ٠‏ (:) فى س 

1 
لمانة يفتحة على اللام والمبم والنون » وهى قبيلة من البر بر أ يضا (ياقوت : معجم البلدان » ج؛ » ص للوم). 
انظرأيضا (3. .148 .رفك .م0 : غأعطاءم1ظ) . ( اظر ص 58؟ حاشية 5 . 

(1) المفرد حراقة وتجمع عل حرارقأ يضا “ وهى نوع من السفن الحفيفة (.'تلى .10166 .نا5 : :ز:1002) ء والغالب 
أنها كانت تستعمل ف الثيل فقط » لنقل الأجناد إلى النغورالبحربة . انظرا مقر يزى (المواعظ والاعتبار» ج ١‏ »ص ٠ )1١4‏ 

(0) كان بالقاهرة ثلاث دو رلبناء السفن » تعرف كل منها بالصناعة » وأررطا صناعة المزيرة بالروضة الخالية » 

سنة ؛ ه ه ؛ ثم صناعة مصر؛ بناها تمد بن طغبج الإ خشيد ساحل «صر القديم » وكانت تعرف أيضا بصناعة 
العائر؛ ثم صسناعة المقس » وهى هن منشئات الم ز لدين الله الفاطمى ( المقريزى : المواءظ والآعتبارج + » 


ص وو - 0و9(). (4) كذافى س » بغير ضبط ٠‏ 














الجزء الأول ون 


0 3 1 )0غ( 
ليتوفرا على عمارتها ؟ وكتب إلى الأمير فر الدين نشر الملك بن فرحون والى البحيرة ومشارفها 
بذلك . 
١‏ 4 . 8 0 

وق رجب استقزت عدّة الأجناد مانية آلاف وسيائة وأر يعبر 4 وأهراء مائة 
7 1 00 
أحد عشر » وطواشية ستةالاف وتسعائة 1 و] ستة وسبءين » وقراغلامية لكك وتمسمائة 
وثلاثة ونمسين . والمستقز لهم من المال ثلاثة آلاف ألف وسقائة ألف وسبعون ألفا 

(0) 39 (4 

وخمسوائة دنار » خارج عن امحلولين وعن العر بان المقُطَعين بالشرقية والبحبرة » والكانيين 
والمضريين والفقهاء والقضاة والصوفية والدواوين» ولايقصر| مامعهم | ع لفك لك دمار. 

ووصل الإبرنس [أرناط ] إلى أيلة» وسار عسكره إلى تبوك ٠.‏ وفى شعبان كثر المطر بأبلة 


حتى تهدمت قلعتهاء وشرع فى بناء سور دمياط » وذرعه أر بعة آلاف وسقائة وثلاثون ذراعا» 


و [شرع أيضا] فى بناء بع[ ما] ٠‏ 
22 


,ع( 
وإق' شنال مات متكر رس الأسدى أحد الأمراء الماليك» وأخذ إقطاعه باأكج 
اندي ٠.‏ وقشن عل اسك اللاولة ما رلك بن مهد بن كامل اللكتاى ,نائيا تعر البأولت 


لاه 


ببلاد اهن » وأخذ منه ثمانون ألف دينار وأفرج عنه ٠‏ وسار خطلبا والى مصر واليا على 
)00( 

زَبيْد وصحبته مسوائة رجل» و [معهم] الأمير باخل» وقد باغت النفقة فيهم عشرين ألف 
)00( كن ضبط فى س . انظر (146 .12 .كه .0 :أواء810) حيث جم الاسم إل 
'”دتاهزلسة"-دط-1[جه1-11م (2) مقاط مزلا حلم سباعله1" . (0) فى س ” استقرت عدة 
الاجناد ثمانية الاف وساي واربعون ام' مايه واحد عشر طواشية سّة الاف وسبعادة سئة وسبعون قراغلامية الف 
وخسماية وثلاثة وتمسودت ** (م) جماءات الضبطية » وعملهم مراقبة الطرق أثناء سير الحيوش 
(نة بأعالا .وحردهك :م2هلط) . (4) هذه الكلة مرحة إلى (5ء[اتصممةتلصل) أى هن لاعمل 2 
ولا مثهم تفع » فى(146 .م كك .م0 : غعاعه81) مع التشكك ٠‏ غير أن المقصود هنا با لحلولين الذين انحات عنهم 
إقطاعاتهم أو رواتهم فأصبحوا بطالين ٠‏ راجع ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ١8‏ وج 5 » 
ص ١5‏ 4# ممم » همع 4 800 ؛ جلاء ص/ا. ١‏ ؛ وكذلك المقرئزى : المواعظ والاعتبار» ج؟ »ص7١‏ 8 ٠‏ 
(0) انظر القلقشندى (صبح الأعشى » ج 4 » ص 00> )١ ١‏ لمعرفة قبائل العر بان بديار مصر منذ اليو بين ٠‏ 
(77) ضبط كل منهذين الأممين على منطوقهما ففهارس (.1-17 .0 .5]154 .»16) ٠.‏ (م) فى س 


مكرود 
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دبنار ؟. وكتب للطواشسية 'نتفقة عشرة دنائير لكل (1 )١‏ منهم عل:البمن» إن كان من 
الإقطاعية » وللبطالين والمترجلة فى الشبر ثلاثة وثلاثون دينارا؟ وسيرت الحراريق -- وهى 
مس وقد شعنت بالزماة ٠‏ وفى سابع عشره سار السلطان إلى الإسكندرية » فدخل خامس 
غشرى شؤال» وشرع فى قراءة الموَطا يوم اميس - ثانى يوم دخوله ‏ على الفقيه أبى الطاهس 
ابن عوف؛ وأنا بها مارستانا ودار للغاربة» ومدرسة على ضري المعظم ا 
وشرع فى عمارة عي قا افيه إل بسكن 2 رسارات! زول ذا الفساء الى راطا 
ؤعاد إى القاهرة فى سابعه . وى تاسعه أ يفت المارستان الضلاى » وأفرد برسمه من 
أجرة اربع الديوانية مشاهرة مبلفها مائتا دينار » وغلات جهتها يوم ا واستخدم له أطباء 
وغبرهم ٠‏ وفى حادى عشره حرج السلطان إلى بركة اهب » لتجر يد العسا كر والمسير إلى الشام؛ 
ونخرج الملك العادل فى ثالث عشره إلى لمخم » ونزل ناحية [بركة الحب ؟] ٠.‏ وسو برسوم 


الولاة بمصر والقاهرة» ورموم الفيوم ورسوم الصعيد الأعللى 4 والحرجينا منجنيقات إل 








0 2 
|الحيام برسم الغزاة ٠‏ وق 5 عشره سارسيف الإسلام [ طفتكين خو الساطان صلاح الدين] 


إلى نمم » الحباية الى والنظر فى أمى الشب ٠‏ وظفر والى قوص برجلين من أهل إسسنا 


يدعوان إلى مذهب الباطنية ٠‏ وفىثالك عشر به عقد تكاح بنات العادل على أنزاء السلطان 


صلاح الدن » وه : غياث الدين غازى » ومظفر الدين خضر» ونم الدين مسعود » 

٠ فى س تورنشاه‎ )١( 

)١(‏ يقصدالمؤلف قناة الإسكندرية الوكانت تخرج من فرع رشيد عند بلدة زاونة البحر» جنو بى مدينة كفرالزيات 
الحالية » (.860 أ 1906 درم ماتلا ص عملاعصمرةا! .عصق عمق صعآل : ممعموهئ1 هدم 0 .”1)؛ على أنه 
لايوجد فى هذا المرجع ذكلم أحده صلاج الدين بذلك اتيج ٠.‏ (ع) انظر .صتفه[85 : عامه"1-عصهط) 
(معاعمم صذ .11 واطفل . )4( “هه ما يؤخذ من أهل الذمة من الحزية المقررة على رقاهم فى كل سنة ٠‏ 
وش غل' فسان : ما فى حاضرة الديار المصرية من الفسطاط والقاهرة » وما هوخارج عن ذلك ٠‏ فأما ما بحاضرة 
الديارالمصرية فإن هذه اللحهة يبا ناظرا يولى من جهة السسلطان وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية 
ست سائر بإدانها » فإن جزية أهل الذمة فى كل بلد ككون لمقطع :لك البلد من أمير أو غيره » تجرى مجرى مال ذلك 

الإقطاع و إن كانت لك البلد جارية فى بعض الدواو ين السلطانية » كان ما بمحصل من اكزية من أهل الذمة بها 


جاريا فى ذلك الديوان"“ ٠‏ (القاقشندى : صبح الأعثى » ج * » ص 59 م5 غ). 














// 


وشرف الدين يعقوب ؛ والصداق فى كل كاب عشرون ألف دبنار ٠.‏ وعققد السلطان الهدنة 
مع رسول القومص ملك الفريج بطرابلس؟ ونودى ملع أهل الذمة من ركوب إخبل والبغال» 
من غير اسثئناء طبيب ولا كاتب”. مات الملك الصايٍ مجير الدين إسماعيل بن العادل نور الدين 
مود بن زكى بن اقسنقر الأتايكى ص احب حاب فى الوم امعة خامس عشرى رجب »© فقام 
دن بعبده اين عمه السلطان ع الدين مسعود بن مودود بن زندكى 0 وكان موت الصاح هو 
الوك للسلطان | صلاح الدين] على السفر » وكتب لابن أخيه المظفر أن الدين عمر صاحب 
حماة وغيره من النؤاب بالتأهب» وكاتب اللخليفة الناصر سال ولاية حلب . 
فنا ين يه 

[سنة مان وسبعين وممانة | ٠‏ وأهات سنة ة تمان وسبعين » والساطان أن مبرز بظاهس 
القاهرة ؟ فلما تحرج الناس لوداعه» وقد اجتمع عنده من العلماء (9؟ ب) والفضلاء كثير» وهم 
يتناشدون ما قل فى الوداع » فأخرج بعض مؤْدّبى أولاد السلطان رأسه من الليمة» وقال: 

تمتع من ميم عاك ع فا بعد العشية 0 عررار 


قتطير الحساضر ون هن ذلك ع وك ت الطيرة 0 فإن نا اسلطان رحل 0 ظامه س القاهرة 





فى خام س الحم من هذه السنة» ول يعد بعد ذلك إلى الق هرة. فسلك فى طر به على أيلة"» 
رعللى بلاد الفر 53 وسار على اذا الوك» وبعث اه احج ا بالعسكر عل الدر رباء 


(١ 
وخرجء سن الدين فرخشاه من دمشق » فأغار على طبرية وعكاء وأخذ لتقيف || مد‎ 


بألف أسير وعشر ين ألف رأس غم ءوأ تزل فيه طائفة دن المسلمين . وأاق الريج رع 


إل ا ذضاط اس نا لفك وسماثة ونسعون نفسا سوى من غررق . فدخل السلطان 


)١(‏ قلعدة حصينة قرب بانياش » من أرض دمشق »© ,نا وبين الساحل ٠‏ وتسمى فى كتب المزرخين الفرتج 
(أ«ماسنوء2)» انظر (يولم] 0 .8188 .ه126) ٠‏ وأضيف إلها اسم أرنون تمبيزا طا من شقيف دركوش 
وشقيك دبين » وكلها بالشام ٠‏ إياقوت : معجر البلدان »ج* » ضن :75 -81) ١‏ | (1) برع بن السفن :تفار 
(ضسك عالطا .«رصرمة : تيزو 1) © وانظرأ + ذا 1410 .م .11 .آنآ رقصتم رن لله ,صمصط!) بعمتمطعلج11) » 
دكذلك (3 .]2 :210 .<1 .177 .0 .11151 معن 1) ٠‏ وف حيط المحيط : البطسةم ركب هرب أو التجارة بلذة إسبانيا » 


ون ال الل 








00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


الإثنين لثلاث عشيرة بقيت من صفر» فاقام بها لسيراً ؛ ثم أغار على طبرية» 


إلى دمشق » بوم 
ا 


واشتد القتال مع الفريج تحت قاءة كب » واستمْمِد جماعة من المسلمين؛ وعاد إلى دمشق 


فى رابع عش رر بيع الأول ؛ وم قار من هل حوران» وأقام به حتى رحل إلى حلب ٠‏ 
ورج سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن أبوب بن شادى» مر القاهرة إلى 
امن » بعد مسير السلطان» ووصل إلى رَ بيد فلكهاء وأخذ منها ما قيمته ألف ألف 
ديار » واحتوى على عدن أرما * 
وخرج السلطان من دمشق بريد حلب » فنزل عليها :وم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى» 
ونازلا ثلاثة أيام؛ ثم رحل إلى الفرات» خخيم عل غرن البيية» وعد الس وكات املوك 
الأطراف» ورعل إلى الرها قنسامهاء وسار عنها إلى حزان فرثّه » وانتفصل عنما إلى الرقة 
فلكها وما حولها؛ ونازل نصيبين حتّى ملكها وقلعتها ٠‏ فورد الكبر بقصد الفرئج دمشق 
ونيم القرى ؛ فسار ونازل الموصل فى يوم اميس حادى عش رازجب» وأ فى القتال فلم 
ف 5 ورحل بريد سنجار » فنازها وضايقها من يوم الأر بعاء سادس عشرى شعيان ٠‏ 
ودخل رمضان فكف عن القتال» ثم تسلمها بالأمان يوم الميس ثانية؛ وأعطاها [ابن أخيه] 
الملكَ المظفر تق الدين [عمر ]» ورحل إلى نصيبين فأقام بها لشدة البرد » وسار عنها إلى 
حران ؛ ثم رحل ونزل على آمد» لثلاث عشرة بقيت من ذى الحة ٠‏ 
وفيا قصد الفرتج بلاد امجاز» وأنشأ البريس 0 الوك سفئاء وحملها على 
إل عراف وايكب قبا اريال + ولوق نبا مكيل ول .> تعمد لهنم للع 
(1) قلمة حصينة بالخبل المطل على مدينة طبرية ٠‏ (إياقوت : معجم البلدان» ج 4 » ص 558) ٠‏ 


)0( الفوار واد بالقربٍ من حصن الأ كراد من عمل طرا بلس » به بثر يعرف بهذا الاسم ٠‏ (القلقشندى: صبح 
الأعثى» ج ؛ » ص 4 7) ٠‏ () فى س ارباط 2٠‏ - (4) كذافى س بغير ضبط ٠‏ وهى فى محيط 
حيط يكس الحاء الموضع الحصين٠‏ (0) الرابخ أنالمؤلف يقصد بلدة أيلة كا فى ابنالأثير (الكامل فالتاريخ » 
جالعص ووم ). أما القلزم فوضع على البحرقر يب من هديثة السوس الحالية » وكان فرضة مصر والشام » ومنه 
تمل المناجر إلى الجاز والين ٠‏ ثم أنه أصبح خرابا زمن ياقوت » فتحلت التجارة إلى موضع السويس ٠‏ (ياقوت : معجم 
الببدان ٠‏ ج 4 » ص مه ٠ ) ١51١-1‏ 














لمن الأول / 


أهلها من آستقاء الماء . وسارت البقية نحو عَيْذَابِ» فقتلوا وأسروا » وأحرقوا فى بحر القازم 
نحوست عشرة مسكا؟ وأخذوا بعيذاب سكا يأتى باجاج من جدّة؛ وأخذوا فى الأسرقافلة 
كبيرة من اجاج فها بين قوص وعيذاب» وقتلوا الميع ؛ وأخذوا مسكبين فيهما بضائع جاءت 
من اين ؛ وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدّة ليرة الحرمين ‏ وأحدثوا حوادث 
لم اسمع فى الإسلام بمثلهاء ولا وصل قبلهم روي إلى ذلك الموضع ؛ فإنه لم ببق ينهم وبين 
المدنة النبوية سوى هسيرة ذا واحد » ومضوا | إلى امجاز يريدون المدينة (4؟ أ) النبوية . 
بفهزالملك العادل» وهو يخلف السلطان بالقاهسرة» الحاجبَ حسام الدين لؤلق إلى القلزم ؛ فعمر 
عا كب بمصر والإشكندربة» وسار إلى أيلة» وظفر يمرا كب للفرتج » فرقها وأسر من فيها؟ 
وسار إلى عيذاتٍ» وتبع ا الترعء فوقع مها بعد أيام م واستولى عليهاء وأطلق من فيها 
من التجار الأسورين » ددهم ما أخذ لم ؛ وصعد لبر فركب خيل العرب حي أدرك 

ل الف ريج وأخذم » فساق منهم اثنين إلى 0 ماما 2 السدن »© وعاد إلى 
القاهرة بالأسرى فى ذى اخجة » فضررت أعناقهم كلهم ٠‏ وعاد الأسطول اتن بحر الروم] 
بعد نكاية أهل امزائر» ومعه بطسة للفريج كانت تريد عكاء بها أخشاب ونيف وسبعون. 
رجالد. 


ومات عن الدين فرخشاه الملقب بالملك المنصور فى دمشْق ق فى أمل, تاد الاخرة . 
وهات الشيخ الزا هد روزيار بن أ: 00 بن ن حمد 0 أبى القاسم الفارسو اه مم الأربعاء 
اهامس من ذى القعدة» ودفن بشرافة هصر ٠.‏ وفمها انقرضت دولة آل سبكتكين » وكان 


ابتّداؤها سنة ست وستين وثلامائة > فلكوا ماق سنة وثلاث عشرة سنة . وأوطم مود بن 


)00 توجد بالهامش إزاء هذه السطور العبارة الآنية : ”” انظر قصد الفرت بلاد اجاز » » وهى بخط مخالف 
0 ف س ونحرهم . (0) الرااح أن هذه ا ا 
البحر ا التوسط ٠‏ انظر رأبا شامة ( كاب ب الروضتين »ء ص ه م5 » فى .11 .0 .د80 .عم8) وأ, بن الأثير 


(الكامل فىالتارج »ج١١‏ » ص 7م) ٠‏ (4) اظريع ضأخبارهفى (1 .1 .155 .در كك .م0 بأعطء810) . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


لكين باو جين بن مرام بن شاه بن مسعود بن ! براهم بن مسعود بن مود بن 
1( إن 


٠ 0‏ وقام حدم الغورية» [ [وأوهم عن الدين نحسن» صاحب بلاد الغور ].: 


اللا 


0-08 


وفيها ورد احبر ,أن الماء الذى [فى] راق سبه قل ) حت أظهرت القنظرة الى كان 
يعبر الناس عايها فى قديم الدهس إل زن غلك علا ادر وميا فنا كل المكاء و عه إلكة 
عنها لم ببق عليها منه سوى قامتين» ورأى الناس آثار بنانما» وأن مركا الكسر عليها ٠‏ 

الج بن 

|[ سنة لسع وسبعين وخمسوانة | 7 وأهلت اسه لسع وسبعين والسلطان على آمد » 
قنسامها فى أوائل الحرّم » فقدمت عليه رسل ملوك الأطراف يطلبون الأمان ٠‏ ورج الفرتج 
إلى ولاك ينهبون» فبرز إلهم عدّة من المسامين على طريق صدر وأ أيلة 0 فأظفرم آل » 
وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين . وفيه سا رالأسطول من مصرء فظفر ببطسة فيها ثلامانّة وخمسة 

(50 (١ 


وسبعون علج » قدموا بهم فى خامس | حرم إلى القاهرة . وتوجه سعد الد بين كشبه | الأسدى | 
7ع( 


ن قيصر إلى الداروم» فأوقعوا اليج على ماء» وقنلوهم جميعاء وقدموا باللءوس [ إلى] 


)00( آخرملوكهذا البيت هوتاج ج الدولة خسرو ملك » وقدجاءبعد خسروشاهالمذ كورهنا. .11011 : أنه ”1سوسصضط) 


.(289 .م معصوط ٠‏ ف راحع (وعه غه 201 ,ترم ماك .درن تلتط]) ٠‏ 
(*) الزقاق مجاز البحرين بين طنجة وااز يرة الحضراء فى بلاد المغرب (محيط المخيط) » وسبتة (ييإون!) )عدبنة 
حصينة ساحل هى ا كش قبالهجبل طارق ٠‏ (ياقوت : معج البإدان أج؟ »ص . #» و شأند06) .اسك .1ك1آ .عد) . 
(4). بغير ضبط فيس » وهى بليلدة ,ينها وبين غنرة أربعة فرامخ» وهى بعد غررة فى الطريق إلى .صر» و با قلعة » 
الواقف عليها يرى البجر ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان » ج ١ءض‏ وله 6 لالرة). )هه( العلج 
الحم *, ن كفا رالعجم » وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقا » ج علوج ج وأعاد 0 
دف (نتخ .11 .تربك : برنوط) هو الرجل الشهوانى امبر والذى كان ٠سلها‏ فتنصرء أو 
وقد ترجمها (156 .م .اك .م © : أعطءه81 ) اك (5أه1[عغه11 ) أى بحارة ٠‏ 0( كذا فىش بغير ضبط © 
وهومير مق (156 .م .م0 : أعناءه1ا8) لك (مامعسيي] ) ٠‏ انظر أ باشامة ( كابالروضتين »ص 845 » 
مع » >١١‏ .111 .0 .11154 .1100 ) حيث تج إلى ( باونامتاء ضوع ) ٠‏ (69 هذا اللفظ 
غير وام فى س » وكذلك بعض الكلية السابقة له ٠‏ 














الزء الأول 41 


0 
القاه ىة فى رابع عشريه ٠‏ وزحل السلطان عن آمدء وعبر الفرات يريد حلب» فلك عين تاب 


وغيرها » ونزل على حلب - بكرة يوم السبت سادس عشرى المحرم ‏ وقد نحتب السلطان 


1 0 1 
عماد الدين زكى بن مودود بن زنك قلعتها فى جمادى من سنة مان وسبعين [ وتحمسوايّة] . وتسلهها 


[صلاح الين] ل يوم السبت ثامن عشر صفرء على أن تكون لعاد الدين سنجار . ومات 
تاج الملوك ب, بورى بن 0 اميس ثالث عشر يه حلب . وسار عماد الدين إلى 
ل الساطان قضاء حاب عب الدين ن مد بن الك على القرئى قاضى دمشق » فاستناب 
جاذينَ انين دين 000 ن سليان البانيا 000 ياركج قلمتهاء وجعل ابنه الملك القلاه 


غياث الدين غارى ملكا مها ورحل عنها ان بقين هن ربيع الح ء فدخل دمشق ثالث 3 
١ن‏ عا 


حمادى الأولى » وأقام ها إلى سابع عثمريه ؛ و برز وسار إلى ,يسان » فعبر[ نهر ] الأردن 


و 


تأسع + حادى الآخرة» وأغار عل وان تجإواينيها ٠‏ وفعل ذلك (؛ ١‏ ب) بعدة قلاع » 
0 بكثير من الف رج ٠.‏ وا جتمع بين وت من افر خلق كثر» ثم رسلواء وأسر[اسلطان] 


(4 


ده - 


سن عون اس اريت 2 ور ده وه ن الأبراج والقرى 
عشرة ٠‏ وعاد إلى دمشق لست بقين دمن حمادى الاخرة » ثم خرج فى يوم السبت 
-5 يريد الكك » فنازله مدّة ولم ينل منه غررضًا ٠.‏ فسار إلى دمشق » وقد وصل إليه 


(1) فى س عنتاب »© وهى قلعة حصينة بين حلب وأنطا كية » وكانت تعرف بدلوك ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» 
3 لوص وه/7). 0( ينضح من (21:3 152٠‏ .تر نأك .م0 : غعراء210) » أن امقر يى خلط هنا بين 
حلبوعزاز٠‏ (5) انظريعضأخباره فى (4 .13 .157 .م اك درن : 6وطن1310) (4) فس ياركوح . 

(ه) ف س ايلغازى٠‏ انظر زة .]2 .157 .م ماك .م0 : #مداءن171) (1) فى س سان بغير ضبط» وهى 
هل ينه بار نحوراد ن وفلسطين ٠(ياقوت‏ معجم البإدان » ع دع صءممباءرة .لل .158 .م مأك .م0 : أودكءه81) . 

(9) فير ضبط فىس -(انظر ياقوت : نمس المرجع » ج١١‏ ص . ٠‏ و.158 .م مأك .0 : أعداء1310[) 
(8].4-- 0 قربة صغيرة بين بيسان ونابلس ٠‏ ( ياقوت : نفس المرجع » ج م » ص ٠ )75 ١‏ ونهامش 
الصفحة العبارة الآنية : ””وكانت يومئذ بإدة عامرة » يزرع بها قصب السك على عينها الى يقال لها عين جالوت" ٠‏ 

(9) بغيرضبط فى س» وهى بلدة بغورالأردن قرب يسان وطبر ية ٠‏ (ياقوت : معجر البادان ج «ء ص188) . 

ب 2 6 أ جح 

)٠١(‏ مضيوطة على منطوقها فى (159 .7 مأك .م0 : ؤعداءوا8) ولعلها درين 12 المذكورة فى 

(.441 .م معسعاءه 11 تعلدنا عستاعهله1 : معسمماق مآ : 243 .در ناك .م0 : معصرتاسودن(]1-. 6©) 
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1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


أخوه الملك العادل من مصر فى زابع شعبان ٠‏ فاجتمع السلطان بأخيه الملك العادل على 


الكوك » وقد ا إليه ع مصر ٠١‏ وفى لوم اليس خامس عشره رحل الملك المظفر 
تق الدين من الكرك إلى مصر» ب عن العادل » وارنجع عن العادل إقطاعه بمصر» وهو 


يانه انه بواز: ف كل اسن .شهز| لبا الملك المظفر تق الدين رين عابي وجا" 
)0غ( 


ومعهة الها ذى الفاضل» وأثم على لق الدين بالفيوم وأعمالما م القايات وبوش» وأبق عليه 
هلله حاة ع أعم الما ٠‏ 

ووصل السلطان إلى دمشق يمان بقين من رمضان» وعث بالملك العادل إلى حلب 
فى ثانى رمضان ٠.‏ فقدم الظاسص عل أنيه بدمشق مار وقدم شبخ الشيوخ صدر الدين 
الموصل 3 ومعهما القاضى غخى الدين كانه ب نكال الدين الثم رزورى» ومباء الدين بن 


شدادء» فأقاموا مدّة ورحلوا بغير طائل » 2 سابع 1 الحة ٠.‏ 
0 
وفمها ظهر بقرية إوصار / بدت هم ىس همس © فرج منه الع 03 منها كاش وقرود وضفادع 
ان 


1 
بازهس ودهتج وأصنام م ن ماس ٠‏ وفيها قتل شرف الدين اوعد ال عشرى 

(1) فى س العايات» انظر ص 4١‏ حاشية ٠‏ » والقايات بالمنيا الحالية ومركزها مفاغة على حافة الصحراء 
الغر بية ؛ وبوش فى بى سو يف ومركرها بنى سو يف نفسها ٠‏ 

(0) فس نكوج ٠‏ (0) يوجد بمصر أريع قرى بهذا الاسم (2 .]1 .100 .م ملك .ص9 : أعطاءه81) > 
والراءح أن المقصود هنا بوصير قوريدس بالفيوم » الى قتل فيها هروان بن مد » آخرملوك بنى أمية سنة 185 ه. 
(المقريزى : المواعظ والاعتبار : ج ١‏ » ص 4" ؛ والقلقشندى : صبح الأعثى » ج * » ص ١م؟) ٠‏ 

5( بغير ضبط فى س» وهو جرخفيف هش نسب إليه قوى غرببة فىمقاومة السموم » وسمى أيضا بادزهى» 
وهو لفظ فارمى مركب من كلمتين » الأولى باد ومعناها طارد» والثائية زه وبعتاها مم ٠‏ (محيط المحيط 
ولك .انط .تردره8 : :وده10) ٠.‏ هذا وبالقلقشندى ع الأعثى » جَ + »6 ص ١١١‏ ) فصل طويل 
عن الباد زهي وخصائصه ٠‏ (5) بير ضبط فى س © وهو جوهى كالزمرد» ويتكون من معدن النحاس 
(محيط المحيط ؟ و .له .1101 .تزرزه8 : ::2ه18) ٠‏ وبالقلقشندى (صبح الأعثى » ج ؟ ص )١ ١07‏ أن الدهنج 
مسكن للسموم أيضا ٠‏ (1) ضبط هذا الام على منطوقه فى (101 .0 .نأك .0 : تأعطن310[) » وله سمى 
مرجم إلى (للامغطوعةظ) فى (ععلص] .1 .0 ماعنا .عم) ٠‏ 

















المزء الأؤل 1 
1) 00( 
رجب» كمل إلى 2 ودفن فىترنته. [دا فى سنة لسع وسبعين هذه وقعث بالوجه البيحرى 


[قطع | برد كييض الأوز أخرت ما ما صادفته دن العامص 2 درت الزروع ( وأهلكت كثيرا 
من الماشية والناس , 


فد ين يح 

ةما نين ومسمانة ٠‏ فى خامس الحرم توجهت قافلة بغلات وسلاح 12 زد 
إلى قلعتى أيلة وصدر » وخرج مرس الشرقية جماعة مخفرونم.) مع قيصر والى ااشرقية » 
تأوصلها إلى أيلة وصدر ٠‏ وعاد فى خامس عثمريه » وكان العدّو قد ن,ض إلما وعاد عنما . 
وأهلت [ هذه ااسنة ] والسلطا ن بدمشق » فبعث إلى الأطراف يطلب الءسا كرء فقدم 
عليه ابن أخيه تق الدين بعسا كر مصرء ومعه 0 اند [و] خرج السلطان هن دمشق 
الوم الثلاناء النصف 35 دبع الأؤل إلى جا 0 ؛ وقدم الملك العادله اب و 
نور الدين بن قرا لون - إلى دمشق يوم الخميس رايع عشمريه » ونحرجا إلى 5 كل 
الساطان فى ثانى ربيع الآخرمن رأس الماء يريد الكرك ؛ ونحرج تق الدين فى عسك مصر» 
ومعهم أولاد الملك العادل وأهله » يوم الأر بعاء مستهبله » فساروا إلى أيلة » ووصاوا إلى السلطان 
فى تاسع عشره وهو على الكرك ٠‏ وسارت أولاد العادل فى حادى عشريه » فلقوا العاذل وهو 


على الفقار فى خامس عشر به ») ووصل معهم زرافة . فاجتمعوا به وساروا إلى حاب » ومعهم 


إلبل 
د الياروق » وعلى» بن سلوان بن جندر» ونزل العسكر الو لى على عَمان ن مديئة 


)١(‏ بشير ضبط فى س » وهو اسم يطلق على بلاد بفلسطين والأردف 6ستاده201 : موصدن8 ور) 
(معلسآ معله : ناؤة .مر رعسماةه381 «ملمن] ٠‏ (؟) فى سوقع. (م) لعلالمقصود أنه كان بالقافلة 
أعداد من الميول وغيرها » أرسلت خصيصا لإبدال ماهنالك من المطايا ٠‏ انظر (.خلى .نان101 .صبرناة : عرسو©) . 

(4) «وضع بظاهى دمشق » و يعرف أيضا بمنازل العساكر ٠‏ ( أبو شامة : كاب الروضتين» ص 6+5 وه ,> 
1 :0 ماقت .1306 ) . (0) فى س قرارسلان ٠‏ (5) بغير ضبط فى س » وهى أول 
منزلة القوافل الذاهبة من دءشق إلى ٠صر ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج :»ص 006) ٠.‏ (0) كذافى س 
بغير ضبط ويرج (21.1 .103 ١ن[‏ .ناك .جر0 : امطءما؟ة) أن ص (امهعاة8) ٠‏ (م) تير ضبط 
فى سن ٠‏ انظر (678 رثانانا .درم .1 .0 .15181 .1260) ٠‏ 
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اناه فى امن بمادى الأؤلى > ورج ل عنها فى 'الى اعشره' إلى الكرك :.. وقدم العادل واين قرا ٠١‏ 
أرسلان إلى الكك فى سابع عشره » ومملت المهانيق إلى ليلة اميس حادى عشريه» كا 
تلك اليلة. 1 ل 0 الفرج #ءرنازنا إل شرن ونزل الفرتج 
بالواله ٠‏ ثم سار العسكر إلى ناحية البلقاء» فنزلوا 1 تجاه الفرتيج » إلى نصف نار الإثنين 
سادس عششريه ٠‏ فرحل الفرئج إلى الكك » والعسكر وراءهم إلى ا لس » فهاجمها المسكر يوم 3 
الجمعة سلخه» وحرقوها ونهبوها ؛ وساروا فأخذوا أربعة 0 ونزلوا ل 5 
قلعتها حتى وقعت» وقتل تحتها من النقايين عدّة» وأخذت عنوة وغ منها شىء كثير . ورحاوا 
فى ليلنهم إلى زرعين و [عين | جالوت» وأحرقوهسا فى الليل» وعبروا الأردن يوم الأحد ثانى 
ىس رادا لمر ناه + 
ودخل السلطان دمشق يوم السبت سابعه» ومعه عسا كر ه كلها . وقدم أخؤه الععادل 
من حلب» وألته العسا كر المشرقية 500007 وآمد؛ وسار مم بريد الكوك لأخذها 
من الفري ٠‏ فنازلها فى رابع عشر جمادى الأولى » ونصب علي أسعة مجانيق رماها بها . 
وقدمت الأمداد من الفرت » نول للسلطكن .كب يلين ديبعت أكل بها ال بدا سن ساكو 


وأجرق نابلس ونجريبا ونهيهاء وقئل وسى وأسرء واستنقذ عدّة من المسامين كانوا أسرى » 


وسار ا فى جينين »2 وعاد إلى دمشق ٠‏ فقدم عليه رسيل اايقة 4 وك الشيخ صدر الدين 
15 


ع الرحم بن |سماعيل بن ألى سعد أحمد » و| شاب 1 ] شير الخادم » ومعهما خلع 


)0 جهات واسعة بين دمثق ووادى القرى ٠‏ انار (2 .]2 .102 .قر مأك .د0© : ناعداءهاث1) 
(؟) بغير ضبط فى س »6 وهو بد بالأردن » ,ينه و بين طبر ية عشرون ميلا ٠‏ ( ياقوت ممم الببدان» ج ؛ » 
ص زه") . 2( بغير ضبط فى س» انقار (248 .بر .197 .0 .8116 ,1306) ٠‏ (4) بغير ضبط 
فى س» انظر (4 .]163.2 .م .نالك .0 : تاعطاعه11) ٠‏ (ه) فى س فهجيها. 0( فى س اربع . 
(0) فى س حينين » وبغير طبط » وهى بليدة بين نا بلس و بيسان ٠‏ (ياقوت : معج البلداناج ؟عض 8٠١‏ |). 
)0( بقصد المؤلف حصن كيفا » وهو قامةعظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن مر من ديار بكر . (ياقوت : 
مسجم البإداث »ج؟ »صن 6 34 )0 انظر ص 8١‏ »© وكذلك ابن الأثير ( الكامل فى التاريخ » 


ج ذرة ص وب#وم) ٠‏ 

















لجز الأول ه/ 


0غ( 
تت [الرسولان] تقر برالصلح بسن السلطان وبين عن الدين 


الساطان واملك العادل قار ها . ولا 
صاحب الموصل ؟ فلم شقوّر بينهما صلح؛ وحرجا من دمشق» فانا قبل وصوط) إلى بغداد . 

ولع السلطان على جميع العساكر» وأذن لم ق السثير إل لادهم ا أعطاهم 
شيا كثيرا » فساروا ٠‏ وفى نصف شعبان سار المظفر تق الدين بعسا كر مصر بريد العود 
إل القاهر ةيا ورت ودية سلطانية » تضمنت ولابة الملك العزيزعئان ابن الساطان اصر 
بكفالة ابن عمه تقى الدين عمر » وولاية (5؟ 1 ) الملك الأفضل 1 أكبر أبناء الساطان ]عل 
اشام بكفالة عمه العادل صاحب حلب وأنّ مدّة الكفالة إلى أن يعلم المسسامون باستقلال 


كل واحد بالأمس » ودستقر الكافلان فى خبزيهما وما بأيديهما » ومن عدم من الولدين قام 





لأمثل من إخوته هقامه» أو من الكافلين قام الباق منهما مقام الآخعر» واسستئف الاضرون 
020 


من الأسراء؛ وولى قراءة العهد بذلك القاضى المرتضى بن قريش ٠‏ وسوح بلالى” البمنسا» 


. (؟) انظر (#ععاءمص صذ .11 عاطمنة يمتلهلج8 :.عاموط-وصمآ)‎ ٠ فى س وطلبا‎ )١( 

() الهنسا مدينة بصعيد مصر الأدنى غرب الثيل » وتضاف إلها كورة كبيرة » وهى عامرة كثيرة الدخل ٠‏ 
(يانوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص ١‏ /الا؟ والمقريزى : المواعظ والاعنبار» ج ١‏ ص 0م لس ىن 0). 
وهى الآن قرية صغيرة قرب بنى هار (128.125:0 .46 1811 .1028). ٠.‏ واطلالى المكوس التى تجبى فوق الخراج 
بالديار المصرية » وفيس يقول المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » ص ٠١#‏ وما بعدها) مانضه : 
” اعل أن مال مصرق زمننا يتقسم إلى قسمين : أحدها يقال له خراجى » والآخر يقال له هلالى ٠:‏ فالمال الدراسى 
ما يرخذ هسائهة هن الأراضى التى تزرع حبو با ونخلا وعنبا وفا كهة »وما يوذ من الفلاحين هدية » مثل الفنم والدجاج 
والكشك وغبره من طرف الرريف ٠‏ والمال الهلالى عدّة أبواب» كلها أحدثوها (كذا) ولاة السوء شيئا بعد شىء 
ا 01 أحدث مالا سوى هال الخراج عصر أحمد بن مد بن مدبر» بعد سئة مسين ومائتين » 
فإله كان من دهاة الناس وشياطين الكّابٍ ٠‏ فا بتدع فى مصر بدعا سارت مستمرة من بعسده لا تنقض : فاحاط 
بالنطرون » :وججر عليه بعد ما كان مباحا بجميع الناس » وقرر على الكلا” الذى ترعاة الاثم مالا سماه المراعى » وقروعى 
على مأ يطعم الله من البحر مالا وسماه المصا يد » إلى غير ذلك ٠‏ فا نقسم حينئذ مال مصر إلى خرا جى وهلالى ؟ ركان اطلالى 
يعرف فى زمنه بالمرافق والمداون ٠‏ فلب) ولى الأمير أ بو العباس أحمد بن طواون إمارة مصرء وأضاف إليه أمير المؤمنين 


المعتمد على الله (4 )١١‏ الراج والثغور الشامية » رغب وتنزه عن أدناس المعاون والمرافق > وكتب بإسقاطها فى جميع 





أعماله » وكانت تبلغ بمصر خاصة مائة ألف دبنار فى كل السكا ...لك 1 ... ل انث يدت الأمواك الحلدلية 


فىأثناء الدولة الفاطمية عند ما ضعفت » وصارت تعرف بالمكوس . فلا استبد الساطان الناصر صللاحالدين أبوالمظاف رت 
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وهو ألف ومائتا دينار؛ وسوح بالأتبان» وما تَقْصر عن ألفى دينار؛ ومنع من ضضان المزر 

والمر والملاهى : وثرك ماكان يؤخذ من رمم ذلك للسلطان بديار مصر . ونخرج السلطان من 

دمشق بريد البلاد الشرقية؛ فأقام مماة بقية السنة » وكان نزوله علمها فى عشرى ذى القعدة ٠‏ 
6 

وفى هذه السنة أقيمت خطبة فى سابع الحرم عند قبرسارية لحف ابكبل» فى غير بذيان 
500 


ءًّ 
ويغير سكان» وم ذلك لعصبية جماعة . ثم احدث جامع عند قبة موسك وبقيت سننين ٠‏ 


وباغ النيل ثلاث عشرة إصبعا من تسع عشرة ذراءا» فأضر ذلك بالقرى » ونحرج أهلها منهبا 


لسقوط جدرانهم ٠.‏ وغرقت البساتين والأقصاب 4 وفاضت الآبار 6 وانقطعت الرع» 


وكثر الضرر» يا حصل فى سنة أربع وأربعين و:مسمائة . 


و[ فى هذه السنة ] مات السلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ملك 
ره 
المغرب » لسبع خلون من رجب ٠‏ ومات إِيْلعَا زِى [ بن نجم الدين ] بن الى بن راش بن 
# 530( 7ع( 

إيلغازى بن أنتق الأرتق قطب الدين » صاحب هاردين» فى حمادى الاحرة . وفيا مات 

ح يوسف 5 مصر أعى بباسقاط مكوس مصر والقاهرة » فكتب عنه الفاضى الفاضل مر سوما بذلك » وكان 

جملة ذلك فى كل سنة مائة ألف دينار ... ... ..: ... ٠١ ٠(‏ ) وذكر اين أنى طى أن الذى أقظه السلطان 

صلاح الدين» والذى ساح به لعدة سنين آخرها سنة أر بع وستين وث#سمائة » .بلغه عن نيف ( كذا) ألف ألف ديار 

وألنى ألف أردب » ساخ بذلك وأبطله من الدواوين » وأسقطه عن المعاملين » فلما ولى السلطان الملك العز يز عمّان بن 

صلاح الدين يوسف أعاد المكوس و زاد فى شناعم بأ رن يمنا (نفس اأرجع » ج ١‏ » 
ص 07م ١58‏ » والقاقشندى : صبح الأعثى » ج ١‏ عص إلاغ). 

(1) بغيرضمط فى س ٠‏ وهذا القبر من مزارات القاهرة ومشاهدها » وهو بالقرافة » وصاحبه سارية 
ابن أبى زنم البيسانى » وهو الذى ناداه الخليفة عهربن الخطاب على انبر *” واسارية الحبل ! ““ ٠‏ ( ياقوت : مجم 
البلدان نج ١‏ مولاءج م« ص هع5ءجوءص 45410 هم4؛» 5وه). (؟) أى قاعدة 
الحبل ٠‏ (محيط المحيط)ء (6) بغير ضبط فى س» واعله قبر موسك بناجل بن زعم الأكاد البختية ٠‏ (انظر 
ابن الأثير : التكامل في التار يخ »جه »ص ٠ ) 4 ١١‏ هذا وقد كان لاسلطا نصلاح الدين اين خالاسمه عن الدينءوسك» 
منثئ قنطرة الموسكى بالقاهرة» غير أنه مات يدمشق سنة 4م ه ه ٠‏ ( المقريزى : المواعظ والاعتيار» ج ؟ » 
ص ٠ ) ١47‏ (انظرص م10#)٠<‏ (4) فى س التراع .5 (ه) فى سس الى . راجع ابن الأثير (الكامل 
فلار » جا ص وعم). (5) ضبطت هذه الأعماء على منطوقها فى(165 .م يأك .م0 : نهتداءه[8) 


2( قلعة حصينة على قنة بحبل الحزيرة » مشرفة على نصيبين 8 (ياقوت : معجم البلدانج + » ص موع) ٠.‏ 














الجزءالأول م 


آفسنقر الساق» صبر قراجا الام » بحلب فى يوم الجمعة حادى عشر رجب ٠‏ وفمها رهم السلطان 
بتقييد أولاد [الخليفة | العاضد [الفاطمى] ودن بق من أقاريه . 


#اعاىي 


0 
(ثمة سنة تمانين ومدوانة) . أولانحرم يومالاثنين» فيه ابتد بالندر يس ف المدرسة 


الفاضلية بدرب ملوخيا من القاهمرة . وفى خامسه توجهت القافلة بالبدل ارد إلى قلمتى صدر 
وأيلة مع قيصر والى الشرقية ٠‏ وفى سابعه أقيمت الحطبة عند قبر سارية بلحف الخبل فى غير 
بنيان ولا سكان . وفى ثامنه وردت كتب السلطان من دمثق » باستدعاء العساكو» و جمع 
لأموال والأسلحة والأمتعة ٠‏ وفى حادى عشره كانت فتنة بين العرب الكذاميين» نفرج عسكر 
إلى الشمرقية ٠‏ وعدى الملك المظفر إلى ابخيزة بأولاده» لدعوة عملها الطوانى قراقوشٌ عند قناة 
ا من الغد . وفى ثاون عثمره وردت كتب ااسلطان هن دمثق» لاستماض العساو 
لغزاة الكرك» وأمنب يستصحبوا من الراجل ما قدروا عايه ٠‏ فبرزت الكيام إلى بركة المب 


فى عشر به » وخرج من الغد الملك المظفر تق الدين النائب بمصر. وفى ثالى عشريه ورد 





51 1 (2 27 1 : 

وين ناظر قوص بغرق أدبع جلاب » ما ألف وثامانه رجل من اجاج » هلكوا [كهم]. 
وفى خامس عشر به عاد قيهمر والى الشرقة من صدر» بعد أن أوصل القافلة إلى أيلة» وعاد 
بالقافلة العائدة » وكان العدو قد نوض إلبها » ثم عاد عنها ٠‏ وفى سلخه ورد احير بآن المو يد 
سيف الإسلام ملك بلاد الهن» واعتقل خطاب بن متقذ بزبيد . 

م ٠.‏ .* - . 113 
[وأهل] صفر . ىق رابعه ورد الجير بوصدول تابوبى يج الدين ايوب وك الدين شير فوه ») 
- - 56 6ه ع ب - . 
إلى المدينة النبوية» ودفتهما مما ٠.‏ وكان قد جل مهما إلى قوص » وعدّى مها من بحر عيذاب 
(1) هذا بدء هامش مكةوب على ورقتين منفصاتين فى س» بين صفحى 4 ؟ ب » 70 | ٠‏ وليسن الأ ورد يه 
وود فى ب )١( ٠١‏ الفازص مم » ويلاحظ أن هذه الأخبارم بعض ما بعدها قد تقدم ذكره . 
2( فى س قراغوش » وباهاءش العارة الآتية بط مخالف : * ذكر ابن الأثير أن هذا قراقوش (كذا ) 
بالقافين » وأنه هو الذى عهرقاعة الخبل » والمؤاف ديه قراغوش > والله أعل “» “امار هن ١‏ اكه ع 
(؛:) فى س قاطره » بغير ضيط . انظر (190 .7 ,.1 .1 .1 قك .م0 : سسمدفده1 عمقصص0 ,2) . 


() نوع من سفن التجارة خاص بالبحر الأحر» ومفرده جَلْةَ . (.عة .ه21 .صمه8 : عرده2) . 








1 السلوك لمعرفة ذول الملوك 


إلى المدسنة » وكان سبره هما فى أل السئة الماضية.وفى سادسه سار الأسطول» وهوأحد وثلاثون 
انه > وق سا مه لرع افيه رن اركقاء ورا لكل ,رس سان قن كينها بول 
الشهاب الطومى تكامه فى مسآلة [من مسائل] الكلام فى مجاس وعْظه ٠‏ وترافعوا إلى [الملك] 
المظفر تممه » فرسم برفع كرامى وعظ الفريقين+ وقد أطلق كل من الفريقين لسائه فى الآخر.!! 
وفى ثامنه وقع مطير عظم » ورعد قاصف دديح عاصفف» و برق خاططف وو 3 
نكل بالعسك المبرز بلاء شديد » وغطبت الثار» وتفشحت الأشغان» وانقء ل التثل6 وعم 
الذائحة الثار والزروع » الت لم تحصد وما حصد» وتلفت المقساى' ٠‏ وفى عاشره عقد مجلس 
لأصعاب الدواوين [للفاضلة ما بين] ابن شك وابن عثان : فنسلم ابن عان الدواوين» بعد أن 
أخذ خطه بزيادة خمسة عشر ألف دبنار على الارتفاع؛ ثم طرف بان شكاى تالف عبرا 
[وأهلٌ] شبرر بيع الأقل ٠‏ فى ثانى عشره سار المظفر تق الدين من بركة احب» يريد 


اساطان بدمشق . وعاد ابن السلار إلى القاهسة 06 عن المظفر ٠‏ وعاد ابن شك ناظرالدواوين 





| إلى القاهرة ؟ ا فى خامس عشره» ومعه ولد المظفر» لفرج الناس لتاقيه ٠‏ 

[وأهل] مسن 1 اللاحى ٠‏ ف عشريه قدم المظفر على السلطان [صلاح الدين | 
بالقرب من الكرك . 

[ و]فءاشر حنادى الآخحرة أَمّْات أهل بلبيس [ بلدتهم | فى ليل واحدة» وقد سمعوا بمسير 
الفرج إلى فاقوس . واضطرب الناس بالقساهرة ومصر والحيزة ؛ فسميت المجة الكذابة ٠‏ 

و 

وقدم الاير بأن سرف الاسلام قتل خطاب بن 0 ومثل به 6 واستصفى أمواله ل 4 
وقبض على ألزامه ٠.‏ وكان العسكر عقيب الحجة حرج إلى بلبيس» فنهبها الغلمان» وأخذ الفرل 


نحو مائتين وعشر بن أسيراً » وساقوا أغتادا كا يدل حت حمر . 


وفى رابع عشرى شعبان قدم المظفر تق الدين إلى القاهرة بالعسكر» بعد شدة لحقتهم 


فى طر يقهم ٠‏ وفى ذى القعدة ورد كّاب سيف الإسلام أنه تح بالمن ماثّة وثلاثة وسبعين 


٠ فى س وسله‎ )0( ٠ س و برد كير كار‎ (0 ٠ فى س شيى‎ )١( 

















0 الأ ول 1/ 


0 
حصنا » وقسدم أهل خطاب بن منة ره 2 ال مه 0 اوج تق الدين [ابن] أ 


صلاح الدين إلى البحبرة ليبكشف أحوالى) ٠و‏ | كان ] مع هكاتبه الرضى بن سلامة» فاستدفم 
من الدواوين حساباتهم » وسار خخ على بغل كية نق الدين 2 فأرسل الله صاعقة دن السماء 


00( 
أحروتك البغل وم | عليه من م اكه وعاد لق الدين ٠‏ 


واجاس 


| سنة إحدى مانن ومدمانة | ٠‏ وشا سنة إحدى وثمانين » فسار السلطان و بلغ 


والفيية) 
حران فى يوم المعة ثامن عشرى صفر » فقبض على صاحمما 0 واستوق 


عاها ٠‏ ورحل عنما فى ا ربيع الأول » فوافته رسل الملك قح 0 بِنْ مسعود 
بلة) 


[الساجوق] صاحب الروم» باتفاق ملوك الششرق بأجمعهم على قصده» إن لم يعد عن الموصل 
وماردين ٠‏ فسار يريد الموصل» وكاتب اللخليفة بما عنزم عليه دن حصر الموصل» ونزل عايها 

وحاضرٌ هلها وفائلهم ”. فورد اشير موت شاه أرمن بن ستيان [القنى ناضر الدين مد بن 
إبراهم ] صاحب خلاط ف تاسع دع الأؤل فرحل [صلاح الدين | فى آئحره بريد خلاط » 
معاد ول يملكهاء [وسار] إلى ميأفازقين فنسائها ٠‏ ثم مذ إلى الموصسل > “ول عل جلة 
فى شعبان» وأقام إلى رنضان» رضن ضطها خوقاء. فرسل ق تح رمضيان »وهو لاله 


ءًٌ 5-5 2 1 
وقد اس مئه -فتزرل ران © فتقرر فم الصلح بيئه و بين المواصلة" فى بو غعرفة 6 وخطب 


(1) فى س اخوء وليس بالمراجع المتداولة فى هذه الحواشى ما شير إلى أخ لصلاح الدين بهذا الاقب ٠‏ 
0( آخر المامش المشار إليه بصفحة 4لا حاشية ٠ ١‏ 0( بغير ضبط فى س » انظار يائوت ( معجم 
البإدانء ج « صن ريم) ٠‏ (4) فى س قلح ٠‏ (ه) فى ش بغم الياء وفتح العين » والظاهى 
أن المؤلف عكس موضع المركتين خطأ . (:) فى س شاهى مس سعان ٠‏ وقد أضيف ما بين القوسين من 
(160 .ماك .م0 :غوداءة81) ٠١‏ انظر أيضا ابن ع الم ثر (الكامل ف التاريحج» ج 1١١‏ » ص م58) ٠‏ 
(10) بفير ضبط فى س » وهى قصسبة أرمينية الوسطى ٠‏ ( ياقوت معج البلدان » ج ؟ »؛ ص وهغ ؛ 
و 1606.11.32 .م ملك .0 : أعطءه8[1) ٠‏ (م) بغير ضبط فى س» وهى من مدن ديار بكر ٠‏ (ياقوت : 


معج البلدان» ج 4 ع صن م لاس م 7) . 





السلوك لمعرفة دول الملوك 


له جيم بلاد الموصل» وقطعت خطبة السلجوقبة مُمم! ؛ وخطب له فى ديار بكر و جميع البلاد 
الأرتقية» وضر بث السكة باسمه» وأمى بالصدقات فى جميع ممالكد : 


[د] 0 الثلاثاء سابع ربيع الأول حدثت بمصر زازلة » وفى مثسل تلك الساعة كانت 


[نلة] فى بعلبك أأيضا. وفيه كانت بالإسكندرية فتنة بين العوام » نهبوا فيها المراكب الروهية» 
)0( 
0 على عدّة مم ومثل 3 


ومات |[فى هذه السنة ] الملك القاهى ناضر الدين حمد بن أسد الدين شيركوه صاحب 
حمص» ليلة عيد الأضحى . واتهم السلطان بأنه سمه : فإنه لما اشتد مرض الساطان تحدث 
بأنه بملك من بعده ٠.‏ ومات نفر الدولة 0 بن مد بن (0؟ ب) إبراهم إن عد صر 
الأسوانى ابن أخت الرشيد والمهذب اب الزبير فيها ٠‏ وهو أول من كتب الإنشاء لاسلطان» 
ثمكت لأخبه العادل ٠‏ وماث سعد الدين بن مسعود نن معين الدين بآمد ٠‏ ومات الأمير 
مالك بن ياروق فى منبج ليل السبت مستبل رجب » خمل إلى حاب ودفن بها . ومانت 
آمنة خاتون بنت معين الدين [ أآر ]» التى تزوجها الساطان [ صصلاح الدين ] بعد نور اللدين 
تمود لما ملك دمشق» وكانت وفاتها يوم الإثنين ثالث ذى القعدة ٠‏ 


(5 


[ و] فيها خرج المظفر [تق الدين عمر] إلىكشف أحوال الاسكندرية ٠‏ وشرع فىعهل 


سور على مذيئة مصر باحر» فلم ببق فقير ولا ضعيف لاخ فيه ساحة ( ؟) من درب 


1 
الصفا إلى المشهد النفيبى » وآتصات العارة فى خط اللليج ادر ا ان 


الكومين (؟) وبجوار جامع ابن طولون والكبث »قمر | كتين عليه الف موضع بششقاف 


(1 و ؟) ها بين الرقين وارد بهامش الصفحة فى س » ولم يشر المؤلف كهادته إلى المكان المناسب له هن المئن » 
وليست قى ات (:لاب).+ 0( بق #لك الوفيات واردة مامش الصفحة فى س » وليس بالمين إشارة 
إلى مكائها المناسب منه» ولا فى موجودة فى ب (0م ب) ٠‏ على أنه لاشك فى وتوعها سنة ١م‏ هه ٠‏ انظر 
(ستطقطخل نانك .1ك1 .عمة ) . )5( الفقرة الآنية أيضا إلى آخر السنة » واردة بهاءش الصفحة فى س » قبل بدء 
الكلام عن السبنة التالية ٠.وليس‏ منها فب( «١‏ ب) شثىء ٠‏ (0) يشير ذبط فى س » والعبارة كلها إلى علامة 
الاستفهام بالمتر ن » غير واضحة تماما.. (5) فى س المرخا.اد نظر المقريزى (المواعظ والاعتبارج ١‏ »ص . 

















4 


(0 


دن 
القنز وا حرشتف وتراب الأأرض ٠‏ وتوّل الناس بحهة جامع ابن طولون والبركة وجانب القلعة. 


فد د كف 
[ سنة اثلتين وعكادن و“مسمائة | ٠.‏ نفلك سنة اثاتين ومانين » وقد أبل السلطان 
من هرضه » فرحل من حكان ؟ [و]نزل عاق فى دابع عشر الحزم » وص هن حاب إلى 
حمص » فرتب أمورها وأسقط المكوس منها . ودخل إلى دمشق فىثانى ربيع الأؤل» واستدئ 


ابنه الأفضل عليا من مصمر» لمنافرة كانت بينه و بين ابن عمه المظفر تق الدين » فقدم عليه بأهلة 





وحشمه » أسبع بقين من جمادى الأول ٠‏ ات العادل عن <لب » وتقرر عوضه مما الملك 


الظاهى غباث الدين غازى ابن الساطان» وعّض العادل الشرقية بديار مغنر . 

إفية 
رف الطفر ىللين رامن داز لضو اا نعمت ذلك عنصإ 
1 5( 


الحيزة بريد الأساق بغلامه شرف الدين قراقوش التقوى » وأحْذْ بلاد المغرب ؛ وجدل مملوكه 
رن قابس القيد » وبغيرطبط . والقنزالازف - محيط الحيط . وفى (.لى .أء101 .مم80 :عرو ) 
القنزر ا لحجارة الكبيرة )١( ٠‏ فى س الكرنكشف » بغير طبط ؛ والكرشتف هو ما ينحجر مما يوقد به على 
مياه المامات من الأز بال وغيرها . هذا ومن أخطاط القاهرة خط الإرشستف » بين حارة بربوان والكافورى » 
د يتوصل إليه من بين القصر ين » ومدخله قبو يدرف بقبو الارشتف ٠‏ و إنما سمى هذا اللخط بالدرشتض لأن الخليفة الممز 
الفاطمى بنى فيه الاصطبلدت من هذه المادة المتحجرة . (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟ » ص 30 ٠)‏ 
(©) العبارة الآنية واردة فى هامش على و رقة منفصلة بين الصحفتين ه؟ ب » ؟ ! : ”” كان إقطاع المظفر 
تق الدين عمر البحيرة جميعها وهى بأربعالة ألف دينار» والفيوم بثلئاثة ألف ديئار» وقاى وقايات و بوش وهى بسبعين 
ألن دينار ؛ ثم عض عن بوش بسمنود والواحات » وهى بستين ألف دينار» وفوة والمزاحمتين وهى بأر بعين ألف دينار» 
وحوف رمسيس وهو بثلاثين ألف دينار» والمرتب فى كل شهر على الإسكندرية ألف وتسماثة دينار» ٠‏ و يلاحظ 
أن مدلول هذه الأقسام الإدار ية أيام الأبو بيين ليس كداؤه) الحالى » فقسد تغير حك بغضما منذ عصر امالك 
البحر يد » بإضافته إلى غيره هن الأعمال مع بقساء أسبائه » ودرس اسم بعضما الآخر وثنى : فسمنود مثلا كانت كورة 
بذاتها » ثم أضيفت إلى عهل الغربية ؟ وكورة المزاحتين كانت تشمل هاجاو ر قناة الإسك:درية من بحهة الثمال إلى 
٠‏ البحر الأبيض المتوسط » فضلا عن بعض الأراضى بالبر الشرق من فرع النيل » وكانت حاضرته) فوة ٠‏ وكان يل كورة 
المزاحتين بالخهات الغر بيسة البحيرة » ثم حوف رسيس ٠‏ راجع القلقشندى (صبح الأعثى » ج 7» صن ولام ا 


4٠٠ 


4 ؟ .2 ,1 .1 لا ,كله .م0 : سمامعفمه1 ممقضر0 .5) (4) فى س با الدين ٠‏ 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


0غ( :2 
اورى قْ مقدّمته ٠‏ فبلغ ذلك الساطان » فكتب إليه ع8 بالقدوم عليه 0 فقبح الأكاار عليه 
00 9 : 
مشاقته السلطان وحذروه» فأجاب وتوجه ك1 دمشق» فوصلها ثاليك عشرى شعبان 0 واسهن 


على ها بيده من حماة والمعرة ومنيج وأضيف إلبه ميافارقين ؛ وكتب إلى أحغابه فقدموا عليه 


2 
من مصر» ما خلا زين الدين بورى مملوكةه 4 فإنه تيار إلى المغترب» وملك هناك مواضع 


[كثبية | . ثم قصده صاحب المغرب وأسره » ثم أطلقه وقدمه ٠.‏ ووصل الأفضل على بن 
الساطان من القاهرة إلى دمشق يوم اميس سابع عشي بمادى الأولى » وهو أول قدومه 
إليها ٠‏ وسارالملك العزيزعيان إلى ملك مصر» ومعه عمه العادل أتابكا ٠‏ وكان نحروج العادل 
من حلب ليلة السبت رابع عشرى صفر» فدخلا إلى القاههرة فى خامس رمضان ٠‏ 

ووقع الشف يبن الفرتج بطرابلس » فالتجا القومص إلى السلطان» وصار يناصحد و واستولى 
الإرنى ملك الفريم بالكرك على قافلة عظيمة » فأسسرمن فيهاء وامتنع من إجابة السلطان إلى 
إطلاقهم » فتجهز [السلطان] حار بته» وكاتب الأطراف بالمسير لقتاله ٠‏ 


: 00 
وفيها ماث بمصر عبد الله بن أبى الوحش نرى بن عبد الحبار بن برى التحوى » ليل السببت 








لثللاث بقين من ش آل» ومولده | بدمشق ]فى خامس رجب سنة لسع وتسعين وأر نغانة : 
نه 
8 ا 0 - 5 - 8 
|[ سنة ثللاث وتمانين وحمسمانة | ٠‏ وأهلت سنة ثلاث وتمانين» وقد برز السلطان من 
10 وى ل 


دمشق مهاد الفر تج يوم لفن أولالحرم » وأقرابنه الأفضل على رأس الماء» ونزل بصرق 3 


)١(‏ فى س بوزه بغيرضبط » انظر (,ة ,2 ,169 .م .اك ,در0 : أوراءه[!) ٠‏ هذا واصلاح الدين أخ اسمه 
تاج الملوك بورى '(اععاعوم صذ ,11] عالطا ,ستملو8 : عاممط-عصم1) 0س “”فقيح الاكابى 
مل ناته ١‏ الس) ا سن برف 0 (8) هوالكونت رابمون الثانى صاحب طرابلس الذى تقدم ذكره . 
(انتارص وه حاثية ؟) ٠‏ (ه) هوالأمر أرنوصاحب الكرك الذى تقدم ذكره (انظر ص 4 حاشية ه) ٠‏ 

(1) يغيرضبط فى سء واسمه يا جاء فى (130111 ددا] .6دخ.191 .؟د1) أبوممد عبد الله برى بنعبد الخبار 
ابن برى المقدمى المصرى ٠‏ 

0( بغير ضبط فى س » واسمها أيضا الديل . (1.]! .244 .مراك ,م0 ؛ موسواممصع87 .6) ٠.‏ 

(0) غرضبط فى س » وموقعها بالشام من أعمال دمشق » وهى قصبة كورة حوران ٠‏ (ياقوت معجم البلدان » 
جد ص04 : 











الجزء الأول 0 


فأقام لحفظ اماج حتى قدموا ول فسار إلى الكرك » فى اثى عشر ألف فارس » 
ونازها وقطع أشجارها ؛ ثم قصد 2 ففعل بها [ مل ] ذلك . ونخرج الحاجب 
( أ) ولو على الأسطول من مصر» وهو “مسة عشر شينيا » ليسير إلى الإسكندرية . 
ورج العادل من القاهس فى ليع ابع الخخرم إلى بركة الحب» وسار إلى الكرك» فر عل أيلة » 
والتق مع السلطان على القريّن » وعادا إلى الكزك » فنازلاها فى ربيع الأؤل . وضايق 

[السلطان] أهلها » ثم رخل عنها » ونازل طبرية؛ فاجتمع من الفرئج نحو اللمسين ألفا بأرض 
عكا» ورفعوا صليب لفارت : فافتتتح السلطان طبرية عنوة فى للك 0ه ربيع الآخىء 
وغفاظ ذلك الفريئج وتجعوا» فسار إلهم السلطان» وكانت وقعة #اعتلان” » الببى نصر الله فيها 
دينه» فى يوم السبت رابع عشريه ٠‏ وانهزم الفريج بعد عدّة وقائع 'وأخذ المسلمون ضبليت 
الصابوت » وأسروا الإبرنس أزناط صاحب الكو ك والشوبك » و ملوك [ آحرين ] » 
وقتل وأسر [ من سائر الفريج | مالا عد كارو ثم دم اليس [ أرناط ]ء وضرب السلطان 
عنقه بيده» وقتل جميع من عنده من الفرتج الدذاوية والإسبتارية ٠‏ ورحل [ااسلطان] إلى 


عكاء فنازلها سلخ ر بيع الآخر» ومعه عالم عظم ٠.‏ 


)00 بغير ضبط فى س »© وهى فلعة حصينة فى أطراف الشام بين عهان وأ يلة والقلزم قرب الكرك . (ياقوت : 
معجر معجم البلدات » جََ سدءص م مم ؛ انظرأيضا (1 .]2 .472 .م ماك .م0 : +عباءها) )١(‏ غير ضبط 
0 ىن أعمال خص » وتدعى حواز بن بن © و بينها وبين تدم مرحلتان ٠‏ (ياقوؤت : ممم 
الببدان» ج وء ص م/) ٠‏ (0) جاء في ار بن الأثير (اللكامل ف التارخ » ج ١١‏ ء ص #هم) أن صلب 
اقبابرت هو اش الأعفلم عند المسيحبين » وأ نهم يسمونه بهذا الام لأن ” فيه قاعة من الحشب التى صلب عليها 
عليه السلام فى زعمهم “» . ولذا الصليب أختار كثررة عنباء فضلاعما سيرد فيا يلى » أنه تقل إلى جزيرة 
قبرص »6 بعد خروج الصليبيين من الشام » ثم استولى عليه الم لبون عند فتحهم لتلك المزيرة سنة 55 4 ١‏ م ٠‏ على أنه 
بق بقيرص »© ورآه هناك أحد الرحالة الأو ر بين مةوممةام. راجع آه أمعسوصه') .لسحاة : ملنأ2) 
.(89 .لظ ,102 .مر متسر (١‏ بغير ضبط فى س »© وهى قر ب بالشام بين أرسوف وقيسارية ٠‏ (ياقوث : معجر 
٠.‏ البلدان »جم عض 41). (ه) فيس مهم ٠‏ (5) يوجدفى(2.1 .173 .م مك .0 : غمطءه181) 
وصف سهب لقتل هذا ل ٠وقدذيى‏ الكتب الاتجليزى لم35 ع 111 ذ5) فى روايته (صفسئتله1) 
تفاصيل تلك الخادية . 02( أله أى صلاح الدين هن القَتا ل واحدا فقط منرجال هاتين الهيئتين الدينيتين » وهو 
(ده18101 عل ننه 6)) رئيس الداوية . (128-129 «طر .8ت تددم مأطونس]1 : مكل . 
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قال العلامة عبد اللطيف بن يوسف البغدادئ : كان السوق الذى فى عسكر السلطان 
على عكا عظيا» ذا مساحة فسبحة © 6 مائة وأر بعون دكان بيطار ٠.‏ 1 عند طباخ 
ا بارعإ دراه كل در لل ازا عي, وكت حيط فظ عدد الدكاكين» لأنمها 
كانت محفوظة عند شحنة السوق» وأظنها سبعة آلاف دكان» وليست مثل دكاكين المديئة » 
بل دكان واحد مثل مائة دكان » لأن الموائج فى الأعدال والموالقات . ويقال إن العسكرٌ 
قم 1 لطول المقام » فاما ارتحلوا غير بعيد» ون سهان أحرة نقل متاءه سبعين دناراء 
ما سوق الب العتيق والحديد» فشىء يبهر العقل . وكان فى العسكر | كثر من ألف حمام » 
وكان أكثر ما بتولاها المغار بة » يجتمع منهم آثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الماء» 
ويأخذون الطين فيعملون منه حوضا وحائطا ؛و سترونه بطب وحصير» و يقطعون حطبامن 
البساتين التى حولم وعمور ١.‏ المثاءاق قدور» وصان انا رفسل الرجل راسه بدرهم 


٠. " وأحكزز‎ 


فلم ل [ صلاح الدين ] على محاصرة عكا إلى [ أن ] تسلمها بالأمان » فى ثانى جمسادى 
الأول » وآستولى على مافهها من الأموال والبضائع » وأطلق"من كان بها من المسلمين مأسورا» 


وكانوا أر بعة آلاف نفس . ورتب فىكنستها العظمى منراء وأقم فيها اللمعة ٠‏ وأقطع عكا 
لابه الأفضل على » و أعطى جحميب ع ما للداوبة من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى 
ابر “رت ادل 3 إلى عد » لخصره وفتحه وعم ما فيه ٠‏ وآفتتحت 


ولد 


عدة حصولد ن حول > : ل الناصرة وقيساربة وحيفا وصفوريه 0 والشقيف والتُولع 


)0 هذه الكلية مثر جمة فى (1274 تر ماك .ن0 : فعطءه1831) إلى (أنامص) أى الرق العددى تسعة ٠‏ 

(؟) بغير ضبط فى:س» و يطلقعل الثياب والأمتعة والأسلحة ٠‏ ( محيط المحيط ) ٠‏ : 

ا فلم يزل على محاصرتها ** . ( فى س ””مجدل ياها» بغي ضبط »© انظر ( ياقوت : معجم 
البيداف» ج ع » ص/ ١‏ 4 )6 وموقعها قرب الرملة ٠‏ انظرأيضا (2 .]2, 175 .م .اك .م0 : فودكء1810) * 

(ه) فى س””مملا* بغير ضبط » وهى من نوا الأردن بالثام ٠‏ (ياقوت : مع البلداث» ج 7 * 


)5( فى س ”* التوله'“ بغير ضبط » وهى قرية بالشام ٠‏ ( ياقوت : مسيم البلدات »اج جرءص هوم). 














لز الأول 0 


0 ا 
والطور» ونهب ما فها » وسبيت النساءوالاًطفال» فقدموا يما سد الفضناء 5 وآحدت سبسطية 


ونابمس » وكتب [السلطان] لخليفة بخبر فتح هذه البلاد ٠‏ ونزل العادل على يافاءحتى ملكها 
١‏ 


عنوة ونهيها» وسبى اير وأسرالرجال . ونازل المظف رق الدين عمر ينين » وأدركه السلطان فوصل 
إليها فى حادى عشر بمادى [الأولى]» وما زال محاصرا للها حتى تسلمها فى ثامن عشتره بأمان؛ 
وجلا أهلها عنها إلى صور» و تسم | السلطان] العدد والدواب واللحزائ ٠‏ وسار فأخذ 0 
بغير قتال» ثم رحل إلى صيد » ففر أهلها وتركوها ء فنسامها السلطان فىحادىعشريه(؟ ب). 
ونازل بيروت وضايقها ثمانية أيام » إلى أن طلب أهلها الأمان » فأجامهم واستولى علها 


000 


عد 


فى تاسع عشر يه ٠‏ وأخذ جبيل © فكان من استنقذ الله من المسامين المأسور ين عند الفريج » 


فىهذه السنة» ما يزيد عل عشرنن ألف إنسان» وأسر المسامون :من الفرئي ماي ألف أسسس . 
كلع عون 2 0 . 





3 (004 7 5 

2 ودلك | فى هذه ألسنة | القومص صاحب طرابلس ٠‏ وقدم المركس 7 | كن طواغيك 

الفريج - إلى صورء وقد اجتمع بها أثم من الفرتج؛ فتملّك علييم » وحصن البلد . فسار 

السلطان بعد فتح ببروت » ونس الرملة واالخليل و بيت لم ؛ واجتمع بأخيه العادل » ونازلا 
ل 3 0 بل 5-5-0 

عسقلان فى سادس عشمر بجمادى الآخرة» ونصبا الجانيق عايها. ووقع الحد فى القتال» إلى أن 


(1) يغيرضبط فى س » وهوجبل على بعد أر بعةفرااخ من طبر ية ٠‏ راجع (9 .173 .م مأك .م0 : غمطاعو1ا8) 
(؟) فير ضبط فى سن» وهى من أعمال نابلش ٠‏ باجع (2].1 .170 .م ماله .م0 : معداءه[8) ٠‏ 
(؟) انظرفى نفس المرجع والصفحة (9 ,]2)» تر جمة لكاب أرسلهصلاحالدين إلى حا كم تنيس بعد وقعة حطين ٠‏ 
(4) فى س تين بغير ضبط » وهى بلدة صغيرة بين دمشق وصور» وتقع فى جبال بنى عاهى المطلة على بلد بانيا س . 
(ياقوت : معجم البلدان » ج »١‏ ص 4م) » وداجع أيضا (1 .1 .177 .مر نأك .م0 : تمطء810) . 
(5 و 1) بغيرضبط فى س فى الموضعين » ودمرخد بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق ٠‏ وصيداء مديئة 
على ساحل الشام من أعمال دمدق أيضا ٠(ياقوت‏ : معج البلدان » ج «» ص ١٠مم»‏ وم6) ٠.‏ (0) بغير 
0 5 
ضبط فى س » وهى من أعمال دمشق »> على بهد أر بعة فرامخ من بيروت ٠‏ (إياقوت : معجم البمدان » جكءعص8)). 
0( يقصد المؤلف (أنتحء أ غده]1 م قتنتونددآلا ,ل نتدهة)) الذى وصل الشام 3 أوريا قبل سقوط عكا 
بثلاثةأ يا .(251 .م كمد عنائلا صا سعلدعس؟) : دمعمعجو8) ه) توجدفىلاك .م0 : أعراء1810 
بماد كام 1 وخدق 
(1 .]2 .2.179 تفاصيل «همة عن أخذ السلطان ذلك الحصن » منها أن ملك ببيت المقدس و ريس الداوية نصحا 
لأهل البلد من الفرتج بالتسايم سر يها » فل ينتصحوا حتى وقع للد فى القتال ٠‏ 
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تسم [ السلطان ] البلد فى سلخه» وتحرح منه الفريج إلى بيت المقدس » بعد أن ملكوه مسا 


)0غ( نا 


200 وه 


وثلاثين سدنة ٠‏ وتسم [الساطان] حصون الداوية : وهى غنزة والنطرون وييت جبريل ٠‏ 
وقدم عليه بظاهى عسقلان ابنه العزيزءمان من مصر »6 و1 وانلّه ]| الأساطيل [ و ] علييا 
الماخب لواو ٠‏ اوكاتت الشمس قدكسفت » قبل أخذ عسقلان يوم » حتى أظم الحو 
5 الكواكب» فى يوم اجمعة ثاهن عشريه ٠‏ 


وسار الساطان - وقد اجتمعت إليه العسا كر يريد فتح بيت المقدسء فتازله يوم الأحد 
خامس عشر رجب» ويه حشود الفريج يي ٠‏ فتضب المحانيق» واقنتل الفريقان أشد : 
قتال» استشهد فيه جماعة من المسلمين . وأيد الله بنصره المسلمين » حتى تمكنوا من السور 
وتقبوه» وأشرفوا على أخذ البلد ٠‏ فسأل الفرئح حينئد ذ الأمان» تأعطؤه 0 د من 
السلطان» على أن يعطى كل رجل من الفرئج عن نفسه عشرة دنانير مصرية » سوا ء كان غنيا 
أو فقيرا» وءن المرأة خمسة دنانير» وعن كل طفل * بن الذ كور والإنات دينارين ٠‏ ثم صو 

عن الفقراء بثلاثين ألف دينار ٠ ٠‏ وتسم المسامون ا يوم ابمعة سابع عشرى رجب » 


)هه( 


0 من فيه من الفرئج » وكانوا نحو الستين ألفا» بد ما سر [منهم] نحو ستة عش رألفا » 


يواد لوعي ويا لمعيل براه ٠‏ وقبض [السلطان] هن مال 
0 اة ثلاثماثة أ ألف ديثار مصرية »© مبوى ما أخذه الأعراء» وما حصلت فيه الخيانة ٠‏ 

(0) غير ضرط فى س » وهو حصن كان لاداو ب قرب الرملة يجنوب فلسطين » واسمه أيضا الأطرون ٠‏ (ياقوت : 
قباد ج1 6ص . م وانظرأيضًا (697 » 57 ءنزدر 1 م0 أغمزظ .معنا ) ١‏ 0( بغير ضبط 
فى س » وهو بليد بين ببيت المقدس وغزة » وسمى أيضا بيت جبر ين ٠»‏ (ياقوت : معجم البلدان » ج ج لك ص1 /ا/) ٠‏ 

(م) أضيف ١‏ بين القوسين الوضيح » وبعد مراجعة أنى شامة (كَاب الروضتين» ص 28156 فى 
.17 0 6م111 .ع 11) 2 )( فى س ” جايعهم “* 

)( ىس الف + 2 (*) توجد فى (2 1 .5 .179 .م نأك .05 : أعودطاءه1ةا) نبذة طو يلة عن 
أخذ صلاح الدين لبيت المقدس » وهى من كاب سير الآباء البطارقة » و بها تفصيلات أخرى نادرة ٠‏ 2( قباله 
هذه السطورفى ب ١ص‏ م | ) العبارة الآتية : بر [ومنسمآ امعصصعمم فسدمصسملة]8 دعي1" 


.“وع صو 165 51 و يوجد فى نسخة ب كثير من أمثال دذه الحاشية بالفرنسية » ولاسوا | قبالة أسها ء كا رالصليييين » 


وربماكتها المستشرق خرن دسدءم 00 0)) أو (أعرطهن1]71) بعده » حين رجمكل منهما جزءا من السلوك إلىالفرسية ٠‏ 

















المزء الأقل اه 


والتحق من كان بالقدس من الفرئج بصور» وتسامع المسامون بفتح بيت القدس» 
فأتوه رجالا وركانا من كل جهة لزيارته» حتى (50 )١‏ كان من المع ما لا بنحصر. فأقيمت 
فيه ا جمعة يوم الرابع من شعبان» وخطب القاضى حب الدين بن الزكى بالسواد خطبة بليغة » 
دعا فبها تخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين ‏ واننتصب بعد الصلاة زين الدين بن نجا » 
و اناس وم لسلطان يترخم الحراب العمرى القديم؛ 0 0 
ونصب بالمسجد الأقصى » وأزيل ما هناك من آثار النصرانية؛ وغسلت الصخرة بعدة أحمال 


ماء ورد» و بحرت وفرشت؛ ورتب فى المسجد هرس يقوم بوظائفه» وجعلت به مدرسة 
2 


للفقهاء الشافعية . وعاف تكنيسة فامة» ثم فتحت» وز على من يرد إليسا من الفريج 


قطبعة يؤديها ٠.‏ ونحرجت البشائر إلى الحليفة بالفتح» و إلى سائر الأطراف . ورحل السلطان 
عن القدس نمس بقين من شعبان يريد عكا وسار العزيزعئان إلى مصر فكان آخحرالعهد به. 
وسار العادل مع السلطان » فتزلا عل ها أول قار رمضانو) ثم رحل [ السلطان ] منبا؛ 
ونزل على صور فى تاسعه » وكانت حصينة» وقد استعد الفرتج فهاء فتلاحقت العسا ر 
بالسلطان» ونصب على صو رعدّة من الهانيق وحاصرها . واستدعى [ السلطان ] الأسطول 
من مصر» فقدم عليه عشر شوانى» وصار القتال فى البر والبحر» فأخذ الفرتج :مس شوانى. 
ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان» وفيها غلظة. وإنكار أمور» فأجاب بالاعتذار» ورحل 
عن صور فى آخر شوّال ٠.‏ وعادت العسا كر إلى بلادهاء وأقام السلطان بعكا » وسار العادل 


(1) لما أمى صلاحالدين يعمل منبر للسجد الأقصى > قيل له : ””إن نورالدين ممودا كان قدعمل بحلب مثبرا » أن 
الصناع بالمبالغة فى تحسينه و إتقانه » وقال هذا قد عملناه لينصب بالبيتالمقدس » فعمله النجارون فى عدَّةسنين » لم يعمل 
فى الإسلام مثله » فأهى [ صلاح الدين ] ببإحضاره » مل من حلب ونب بالقدس»" ٠‏ (ابن الأثير : الكامل فى النارعخ ؟ 
جالءص ه5١5).‏ 

(؟) فى س ”وارال'" . 

(") أطلق المسلبون هذا الاسم على كنيسة القيامة ببيت المقدس منذ عصر صدر الاسلام : #عصفط8 عب1) 


(.202 .م .فصع 1ده]لا ملس ن] مسوعلة2 . 
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إلى مصر » فطرق الفريج قلعة ,كوكب »> وقتاوا 5 ماعة من المسلمين » ونمبوا ماكان 6 ٠.‏ 
١‏ 
وألته على عكا رسل الملوك بالتهتئة من الروم والعراق ونعراسان بفتح بيت المقدس . 


5 3 00 5 
وفى هذه السنة» عن سنة ثلاث وتمانين وامسمائة » اجتمع الشمسن والقمر والمريح 


والزههرة وعطارد والمدترى وزعل و[ أظفار] الذئب» فى برج الميزان» أربع عثرة ساءة » 
فاجتمع المنجمو نكلهم » وحكوا بكون طوفان الريح ا وواقع ولا بد » فتنقاب 
لأرض من أولها إلى آخرها » وأنه لابق من الحبوان شىء إلا مات » ولا شجرة ولا جدار 
إلا سقط . وَكْأن معظ هذه المحكومة عن بلاد الروم ٠‏ وأرجفوا انها هى القيامة» فاتخذقوم 
لكهوف والمغائر فى الحبال » و بالغوا فى الاعتداد لمول ذلك اليوم ٠‏ وقال القوم : ”كتب 
لقدماء كلها أحالت على هذا الاجتّاع» و إن فيه دمار الدنيا» ٠‏ وكان ذلك فى مسرى » 





وفى جمادى الآحرة للسابع والعشرين منه » [ وهو ] يوم الثلاثاء مع ليلة الأر بعاء إلى يوم 





لأربعاء ٠‏ فلم تب ريع» ولا نحرك نيل مصر» وهو فى زيادته فى مسرى ؛ ومن العادة أن 
تهب الريم من العصر إلى العشاء فى وجه الماء » ليقف بإذن الله » فتكون فيه الأمواج . 
فلم يحدث تلك الليلة » ولا ثانى يوم ولا قبلها بيوم» ثثىء من ذلك ٠‏ وطلع اناس بالسرج 
الموقدة على السطوحات لاختبار المواء » فلم أتحرك نار ألبتة ٠.‏ وكان أشد الناس إرجافا هذه 
الكواكب الروم؛ فا كذبهم الله» وسلُط عليهم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف» 


)١(‏ بعدفتح بيت المقدس » أرسل صلاح الدين إلى إمبراطور الدولة البيزنطية إسححاق الثانى بعثا » ليخبره بما تم 
على يديه من الفتوح » وليسل إليه مائة وتسعين رجلا من رعايا الدولة البيزنطية » كانوا فد وقعوا فى يده أثناء حرو به ضدّ 
الصليبيين ٠‏ ونتج عن هذا البعث أن عقد الإمبراطور والسلطان حلفا سنة وهمره ه 1١84( ٠‏ م)» كاف من آثاره 
عداء عواهل غرب أو ربا للدولة البيزنطية ٠‏ (1 .]2 .133 .م .فك .م0 : فمطءه81) ٠‏ وراجع أضعا 
(603 ,483 .مم .'آ1 .أمظ .0160 .طسمه0) . 0 هنا مثل جديد من أمثلة لحلاف بين النسختين 
س » ب اذا كت كاتب النسخة الثائية (؛ " ب) بقوله””وفها"" بدل هذه العبارة كلها (م) فى س الذب» 
وأظفار الذئب كرا كب صغار قدام الذثبين » وهما كركان أبيضان » بين العوائذ والفرقدين ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 

(؛ وه) هذه العبارة مترجمة فى ل184 بط .كك .ص0 : أقطاءه81) إلى : تستاما 6ل تدماسسة غمظ من“ 


*..1'61ناأفتعناة عمغسدمسقطم عع عدم 6كزه اهحم نأمط تن سمخ حترة) 














المن الأول 44 


تأخذ كارهم وكديرم » وملد" الأرض من الأسرى شرق وغرباء وأحذ القفدس أ واصاب 


جماعة من كان بيجيف هذه اريخ آفات » ما بين موت بعضهم واعتلال بعضهم . 


وفيا خرج فى سادس عشير جمادى الآخرة قفل شانى إلى مصر» وهو أقل كَفْل سلك بلاد 
الساحل» بلا حق يدفعه ولا مكس يؤدبه ٠‏ وفبها سار قراقوش التقوى » واستولى على 
القيدوان» وحار بة ابن عبد المؤمن سلطان المغرب على ظاهس تونس فاتكسر منه؛ وأقيمت 
الخطبة فى ربع الأقل بتلك البلاد للسلطان صلاح الدين . بشمع ابن عبد المؤمن » و واقع 
قراقوش وه زمه » ففر قراقوش فى البرية . 
وها أعى [السلطان] أن تبطل التقود التى وقع الاختلاف فيها وتضرر العامة بهاء وأن 
نا لمر ادنار ذهبا مصر ياء ومن الدراهم الفضة الخااضة وابطل الدراهم السود 
لاستثفال الثامل لمان نمز الاك ] ذللكا ‏ 
+ جد يي 
(10 ب) سنة أربع وتمانين [ومسمانة] ٠‏ فيها نازل السلطان حصن كوكب أياما» 
ول بنل منها شيئا » فأقام الأمير صارم الدين قابماز النجمى فى مسمائة فارس.عليها » ووكل بصفد 
الأمير طغرل |المازنذار فى “مسماثة فارس » و بعث إلى الكوك والشوبك الأمير سعد الدين 
4 الأسسدى ٠‏ واستُدتى الأمي. باء دين قراقوش الأسدى من مصأ فاستخلف مل 
عمارة سور القاهرة » وقدم والسلطان على كوكب ؛ فندبه لعارة عكاء فشرع فى تجديد سورها 
وتعلية أبراجها» بمن قدم به معه من مصير من الأسرى والأبقار والآلات والذواب . 
وسار السلطارن يريد دمشق © فدخلها سادس ر نيع الأول » وقد فاب عنما سنة 
وشهرين وخمسة أيام كسر فيب) الفرج » وفتح بيت المقدس . فلازم الجلوس فى دار 
)00 الدراهم الفضة هى النقرة (انظرص ه 4 » حاشية .)١‏ أما الد راهم السودا فأسماء * على غير مسميات »كد ينار 
الأسطول والدينار ليث ى ( انظر ص ه 4 حاشية م ) ٠‏ وكل درهم منها معتير الخا توم عمسف 


صبح الأعثى » ج م ص *44)ء (1) بف س زات ن يكسر الياء 
(؟) فى سكشبا ٠‏ انظرص, .م » حاشية 5 . 











1 السلوك لعرقة دول اكلوك 


العدل عضرة القغلاةاء وكتب إل المهات باستدعاء الأجناد للحهاد . وخرج بعد خحمسة 
أيام على بعلبك © فوافاه تمبباد الدين زكى بن همودود صاحب سنجار على أعمال حمص » 
عاد كد مسف [الحاطان ]ناته الاش ردان 1 خيه المظفر ا 0 
للفظ طريق أنطاكية » وسار أول ربيع الآخر وشن الغاراث على مانا وتلك الحصون 
[الجاورة] ٠‏ وسار فى رابع جمادى الأولى على تعبية لقاء العدو» تأخذ ا 0 


على هاما من المغام 2 بك بورغ ويم وكانت من أعظٍ البيع » ووضع النار فى البلد 


فأحرق جميعه ٠‏ وسار يريد جيل » فنازها لاثتى عشرة ة بقيت منه » وتسلمها غير حرب ٠‏ 
للق 
ثم أخذ اللاذقية بعد قتال» وعم الناس منها غنيمة عظيمة ٠ ٠‏ وسار إلى صمهيون» فقاتل أهلها 


<* 0 0 5 070 
لك أن ملكها» فى ثانى حمادى الاخرة ٠.‏ واستولى على | قلعتى | الشغر و ينكاس وعدّة حصون» 
إل )4( 


ا » وغتم شيئاكثيرا . فلما فتح بغراض » بعث الإبرنس ملك أنطاكيية سال 


0 فم 
الصلح » فأجيب إلى ذلك » على شربطة أن يطلق من عنده من الأسارى المسلمين » وهم 
ألفك إنسان ٠‏ وعاد صاحب سنجار إلى بلده ع( وسار السلطان إلى حلب 3 فأقام مها ثم سار 


)00 ورد هذا الاسم ق (1 .7 .187 .راك .م0 : غوداءه81) هذا الضبط » ولكن ياقورت فى (معجم 
الببدات © 48 » س ١ه‏ ) ضبطه بفتح القاف والدال » ومرى. هذه البحيرة يخرج نهر العامى 3 

(5) ل يرد ذكرهذا البلد معج البلدات لي قوت » وهوقرب بلدة عرقة (بكسرالعين) آخر عمل دمشق ٠‏ شرق طرا بلس ٠‏ 
انظر (11.2 .2.117 مأك .مر بععصحوط تسمصيةط1 -.6) م( كذافى س بغير ضبط » وهى صحيحة 
لغة » على أن تعبئة أ كثر شيوعا ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ (4) بغيرضبط فى س » وهى آخر أعمال دمشق من 
البلاد الشامية الساحلية ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان »ج (6ءصءمىمم). (0) بغير ضبط فى س» 
وهى قلعة نساحل الشام » من أعمال حلب قرب اللاذقية ٠‏ (ياقوت : معيم البلدان» ج 1 ص 88). 

() بير ضبط فى سء وهى حصن من أعمال حص ء قرب ساحل البحر ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج + » 

/ 
ص ٠)"‏ 0( بغير ضبط فى س » وهما قلعتان حصينتان قرب أنطا كية » على رأس جبلين بينهما 
وادكالخندق ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ »ص 64.م 4 جميض8.08). (8) بغير ضبط 
فى س » وهى مديئة فى لحف - جبل اللكام » بينها وبين أنطا كية أربعة فراتخ ٠‏ (ياقوت : معجم البإدان » 
جَ رعصموع- 4و5). (و) كات أمير أنطا كية فى ذلك الوقت (111 20مدصؤه8) 
' («ولصآ .0.111 نوتظ .86) ٠‏ 














الللدن الأول يل 


عنها » ودخل إلى بشي فى آخرشعبان . وما يله محاصرا لكوك حتى ألم قلعتها » 
ومعها الشو يك واكم وعدّة حصون هناك» فى رمضارن : لت وردت البشرى بذلك 
على السلطان سار من دمشق» وازف صفة حي جلك قلعتها [ بالأمان» ف رابع ] عش رشوال» 
ولحق من كان فمبا من الفرئج [بصور . ثم 0 إلى كوكت] وضايقها حتى تسلمهاء فى نصف 
ذى القعدة 580 أ) بأمان» وأرسل أهلها إل صور . فكثر بها جموع الفرئحج» وكاتبوا إفرئج 
صقلية وا 0 الساطان إلى الخليفة |اناصر بخبرهذه الفتوح » ورحل فنزل 
فى صحراء بيسان أ 

وفيها ثار بالقاهمرة اثنا عشمر رجلا من الشيعة فى الايل» ونادوا : ”يا ل على! يال على !» 
وسلكوا الدروب وهم ينادونكذلك » ظنا منهم أن رعية البلد يبو الم 6 ويفزيرن 
فى إعادة الدولة الفاطمية » فيخرجو ن من فى المبوس» ويملكون البلد . فلما لم يجبهم أحد 
تفدرّقوا . 

وسار السلطان إلى القدشء كن به فى ثامن ذى الجة» وسار بعد النحر إلى عسقلان » 
وجهز أخاه العادل إلى مصر لمعاضدة الملك العزيز» وعوضه بالكك عن عسقلان» وكان قد 
وهبها له . ثم نزل بعك . 

0 

| سنة “مس ؤبمانين وخمسمانة | ٠‏ ودخلت سنة خمس وثمانين » فسار السلطان عن 

عكا » ودخل دمشق أل صفر » فورد عليه فى ثانى عشره ضياء الد, 


رن عبد الوهاب 
ابن سكينة » رسول الحليفة الناصرء باناطبة لآبنه ولى العهد» عدة الدنيا والدبن أبى نصر 


مد نقيت له ٠‏ وجهز الرسول» ومعه ضياء الدين القاسم بن يح الشهرز ورى ؛ وبعث 


(1) فى من كشن  )1( ....٠‏ يغير ضبط فى سن » .وهونحطن بوادى مومى عليه السلام ؛ بقزب بيت المقدس . 
(ياقوت : معج البلدان »ج م ؟ ص 110 )١‏ . (؟ د 4) ما بين الأقواس موجود فى ب ( مم ب ) » 
ولكنه فى س محجوب بورقة علصوقة فوقه :5 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


0 افك 
فوق صكرة ببت المقدس» وأشياء كثير: ة ٠‏ فدفن الصايب تحت عتبة باب النوبى [ببغداد] » 


ودس عليه » وكان من ناس مطل بالذهب ٠‏ 


ورج السلطان من دمشق فى ثالث ربيع الأول » ونازل شقيف أرنون وهو منج » 
لاتقضاء الهدنة مع صاحب أنطاكبة » ولاجتاع الفرنج بصور» واتصال الأمداد بهم ٠‏ 
فكانت للسلمين مع الفريج فى بلادهم الساحلية عدّة وقائع » قتل فمها من الفريقين عدّة ؟ وكثر 
القتل فى المسلمين» واشتدت تكابة الفرتج فهم ٠.‏ فرحل الساطان إلى عكا » وقد سبقه 
الفرئج ونزلوا عليها ٠‏ ونزل السلطان بمرج عكاء وصار محاصرا للفرتج» والفرئج محاصرين للبلد. 
وتلاحقت به العسا كر الإسلامية » والأمداد تصل إلى الفرئج من البحر . فلم يقدر السلطان 
على الوصول إلى الباد» ولا استطاع أهل عكا أرن يصلوا إلىالسلطان * وشرع [ السلطان] 
فى قتال الفرتج من أول شعبان» إلى أن تمكن من عكا » ودخلها فى ثانيه » فا زالت الحرب 


زثيق 


قائمة إلى رابع رمضان . فتحول إلى امكُروبَة» وأغلق من فى عكا من المسامين أأبوايها وحفر 
فرق 

الفريج خندةا على معسكاهم حول عكا من البحر إلى البحر» وأداروا حولم سورا مستورا بالستائر» 

ورتبوا عليه الرجال ؟ (58 ب) فامتنع وصول المسلمين إلى عكا ؟ وقدم العادل بعسك مصر 


فى نصف شوال؟ وقدم الأسطول من مصر إلى عكا فى مسين قطعة» وعليه الحاجب اؤلو 


فىمتتصف ذى العقدة » فبدد ثمل م اكب الف رن » وظفر ببطستين للف ريج . فاستظهر المسامون 
الذين بعكاء وقوى جأشهم بالأسطول» وكانوا نحو العشرة لاف و بعث السلظان إلى الأطراف 


(5 


يحث الناس على المهاد» وأرسل إلى أخيه سيف الإسلام طفتكين بالمن » يطلب منه الإعانة 


)0 انظر (2 ٠192.21.‏ 2 .اذه.م0 : #عداهه181) . » تحيث يذ أن الملوك والقصاد كانوا يقبلون الأرض 
قرب ذلك الموضع » قبل دخول بغداد » إجلدلا لخلافة ٠‏ 

(؟) بفيرضبط فى س » وهى حصن ساحل الثام مشرف على عكا م (ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » 
ص م١ ٠.)‏ 0( جمع سستارة » وهى حائط حار بجى مبنى من الفشب أو غيره >تمى و راءه المدافءون عن 
حصن أو مور ٠‏ واستخدم المها جمون الستائر أيضا للوقاية من قذائف العدق (ضك .أع1لآ .مصم8 : تإسوط) » 


و يقابل هذا الافظ فى الإتجايزية (صتها:ه0)) » وفى الفرضسية(6ستاسسره0) . (4) فى س طفيكن ٠‏ 

















المن الأول دل 


بالممال» و إلى مظفر الدين قر أرسلان صاحب العجم »وكتب إلى انكليغة. ووصلت الأمداد 
إلى الفريج» وورد اللسبرمن حلب بخروج ملك الأنان من القسطنطينية» فى عدة عظيمة 
أتجاوز الألف ألف» يريدواتف البلاد الإسلامية» فاشتد الأس على السلطان ومن معه 
من المسابين ٠‏ 
إفرذ 1 

وتوفى فى هذه السنة حسام الدين ستقر الحلاطى ليلة الاثنين سابع عشرى رجب ء والأمير 
حسام الدين 0 يوم الأر بعاء ثالث عش رشعبان » والأميرعن الدين موس كبن 2000 2 
وهوابن خال السلطان صلاح الدين . ومات شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبى عصرون 
بدمشق » يوم الثلاثاء دادى عشر رمضان» ومولده أل سنة اثنتين وتسعين وأر بعائة . ومات 
ضياء الدين عيسى الحكارى» يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة بمنزلة الخروبة . 

+ هج بي 

[سنة ست ومانين وخمسمانة ] ٠‏ ودخلت سنة ست وثمانين» والسلطان بالخروبة 

على حصار الفرج؛ وقدمت عسا كر المسامين من الشرق ومن بقية البلاد» فرحل من الكرو بة 
00 


لاثنتى عشرة بقيت من ربيع الأول إلى تل كيسان» ونتابع مجع العسا كر. ولت أبراج الفرتج 


الثلاثة» الى بنوها تجاه عكا فىهدّة سبعة أشهر» حتى علت عل البلد» وامتلا'ت بالعدد والعدة» 


1 كثيرا من اللحندق » وضايقوا البلد. واشتد خوف المسامين» واشتدت الحرب بين 


(0) بذكو (.210.1 .196 بجر ماك .م0 :نوبانو131) أمتف ملك العجر هذا هو قزل أرسلان عيْان صاحب 
آذر يجان (انظرص ٠.‏ وحاشية , ) . (؟) يقصد المؤلف (556همتروط مد 6061 ]1) إمبراطور الدولة 
الغر بية » وحملته أخبار طو يل .ا سيأتى هنا » آخرها أن فردر يك سقطعن فرسه وهو يعبر نمرطرسوس (طشاى احالى) بآسيا 
الصغرى » فغرق ولم ,يصل من جيشه إلى عكا سوى شرذمة قليلة بقيادة ابنه (6هج50 06 عمل ب1*00016) . اظر 
(.1 .8 .459.م .11 0 مأفنظ .ه80 : 204-265 .مم ,أمه18 ورا صل عع لحقتص0 .ممعموووزع) 

699 فى س الحلاطى » و بغير ضبط ٠‏ انظر(197 .م .اكه 0٠‏ : 6مطء810) ٠‏ (4) بغير ضبط فى س 
(نقس المرجع والصفحة) ٠‏ (ه) كذافى س ( انظر نفس المرجع والصفحة) . هذا والأميرعن الدين موسك 
هو الذى أنثأ قنطرة الموسكى على الخليج الكبير بالقاهرة ٠‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟ » ص 40 )١‏ . 

20( يوجدق نفس المررجع والصفحة (4 تفصيلات عن حصار عكا من كَّابٍ سير الآباء البطارقة . 


0( موضع فى مرج عكا من سواحل الشام ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان ا ل 








1 


04 ال للعرفة دول الو 


الفريقين» حتى احترقت الأبراج الثلاثة ٠.‏ وخرج أهل عكا منهاء» فنظفوا الحندق» وسدوا الثغر» 
وغنموا ماكان فى الأبراج من الحديد» فتقووا به. وكان بين أسطول المصر بين وبين ماكب 
الفريج عدّة معارك» قتل فيها كثير من الفرنج ‏ ودخل ملك الألمان [ بجيوشه | إلى حدود 
بلاد الإسلام» وقد فنى منهم كثير» فواقعهم الملك عبن الدين قلج بن أرسلان الساجوق » 


8 للق 1 
فالكسر منهم » فلحق به الفرئج إلىقونية وها >موهاء وأحرقوا أسواقهاء وساروا إلى طرسوس 
) 
وقام م سلا ابه فسبار إلى انأ كيد وتيت الساطلان لكايرا بهن سان نفد عل يت مك 


0 أنطاكية » ووقع فيمن فى مع عرض كثير ؛ | وأ ,نتخريب سر د ويافا 
رف وقسارية وصيدا [وجبيل ع ذلك» و] تقل من كان 2 إلى بيروت ؟ وطمع 
(115) الفرئج فى السلطان لقلة من بق معه» فركبوا كر به» ونهبوا اك الملك العادل ٠‏ 

وكانت للسامين معهم حرب » الكسر فبها الفريج إلى خيامهم » وقتل منهم آلاف » فوهت 
قواهم . غير أن المدد أتاهم » ونصبو الانيق على عكا . فتحول السلطان إلى اللحرو بة» فوافى 
كاب ملك الروم بقسطنطينية » يخبر بوصول المنبر من عند الساطان» و[ كذلك] الخطيب 


(70 


والمؤذنين والقراء» وأن الخطبة أقيمت بالمامع القديم بالقسطنطينية لخليفة الناصر [لدين الله] ٠.‏ 





وسار ابن ملك الألمان عن أنطاكية إلى طرا بلس فى جيوشه» وركب هنها البحر إلى عكا» 

فوصل إليها سادس رمضان» فأقام عليها إلى أن هلك ثانى عشر ذى الجة ؛ بعد ما حارب المسلمين 

)١(‏ فىيس2 مجموها. )١(‏ انظر ص م١٠١‏ حاشية 8 ٠‏ (*) مابين القوسين محجوب 
بورقة ملصمّة فوقه فى س » ولكنه موجود فى ب (4 ؟ ب . 

(؛) بغير ضبط فى س؟ وهى مدبنة على ساحل الشام بين قيسارية ويافا ٠‏ (ياقوت : معجم البلدات ؛جء 
ص )5٠١0‏ . 

() مابين القوسين محجوب بورقة ماصقة فوقه فى س »© ولكنه موود فى ب (4 * ب) ٠‏ 

(1) لفظ ترك معناه الخيمة » بمعه وطاقات ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 

(7) الغالب أن هذا الحا 'يجة الحلف بين السلطان والإمبراطور ٠‏ انرص 48 ؛ حاشية ٠ ١‏ 














الجن الأؤل 1 


ا 
فلم ينل هنهم كبير غرض ٠‏ ودخل الشتاء وقد طالت مقدة البيكار» وضجرت العسا كر من كثرة 
القتال» فرحل صاحب ستحار وصاحب ا حزيرة وصاحب الموصل ٠‏ 
2١‏ 


وفيها تولى سيف الدولة أبوالميمون مبارك بن كامل بن منقذ شد الدواو بن بديار مصر» 


وباشر الأسعد بن مماتى معه الديوان فى محرم ٠‏ 


جاعواد 
2 إسنة سبع انين وخمسوانة | ٠.‏ ودخلت سنة سبع وثمانين» فسار الظلاهن صاحب 
حلب [ إليها | » وسار المظفر إلى حماة ٠.‏ وبق السلطان فى جمع قليل » والحرب بين أهل عكا 
وأميرهم باء الدين قراقوش وبين الفرئج ٠‏ ودخل فصل الربيع » فوافت العسا كر السلطان ؛ 
ووصل إلى الفرتج مددهم » فضايقوا عكا وجدّوا فى حصارهاء ونصبوا عليها انجانيق ٠‏ وتوالت 
الحروب إلى أن ملكها الفرئج » يوم اللمعة سابع عشر جمادى الآخرة » وأسروا من فيها من 


الملمين وكانوا ألوفا ٠‏ ونخحرجوا يدوك اطرككا 6 فواقعهم الساطا أن وكسيرد هذا 6 م » ووق ع كلامه 


فى الصلح وإطلاق الأسرى وم م . فلاكان فى سا بع عشرى رجب» برز ال بحخيامهم » 
وأحضروا أشارق المسلءين» وحملوا عليهم حلة” واحدة قتلوا [فما] بأجمعهم فى سبيل الله صبرا» 


وال الإسلاى ينظر إلمهم ٠‏ لكمل المسلمون علمهم » وحرت بينهما حرب شديدة» قل فيا 
عدّة من الفر يقين ٠‏ 

# ولا أن شعبان سار الفرتج إلى عسقلان» ورحل الساطان فى أثرهم» وواقعهم فى رابع 
عشره بأرسوف ٠‏ فانهزم المسامون» وثبت السلطان إلى أن اجتمع عليه المسلمون» وعاد إلى 


)00( لفظفا رمي مفنا «الحربعامة (2].4 .طناك .م0 نأعطعماظ تل .عى ماعل .رصدة نتردوط) . 
وفى (1].19 .18 .م .2 .1 .تسمال نععفصوعطمن 0 ) أمئزة عديدة ارقن استعهال هذا اللفظ منها *”وصل الأعناء 
من التجاريد والييا كير )١( ٠‏ أقرب مرادف هذا الافظ كدة تفتيش » ويسمى «نولى هذه الوظيفة الشادّ » 
مضافا إلها جهة الاختصاص» مثل شاد الحوالى وشاد دار البطيخ والفا كهة وشاد ما البر يد وشاد الزكاة ٠‏ انظر 
(111 ععلس] ,كت .م0 : معصترط سسمسرون] .6) . وكان عمل شاد الدوا وين عصر- أيام الأيو بين وامماليك ب 
معاونة الوزير فى ماقبة الحسابات وم اجعتا . 

(6) لفظ فارسى معناه الطلائع ' (.لة ماعاط .ترمت© :عرده2[) دف .1 .1 .أسما8 ؛ ومن 0) 
(101 .21 .225 .مر أمثلة كثيرة لوجوه استعمال هذا اللفظ » منها ”كان يزكه وطلايعه لا تنقطع عن الفرع*" + 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


القنال» حتى التجأ الفرتج إلى جدران أرسوف . و رحل اسلطان فى تاسع عشره» ونزل على 
98 3 220 0 50000 2 

عسقلان | يريد تخ ريبهاء 7 جزه | عن حفظها » ففرّق أبراجها على الأهراء » ووقع [ الضجيج 

(20 

والبكاء فى الناس] كفرعا لحرامها » وكانت من أحسن البلاد شاءء وأحكها 

أسواراء وأطيبها سكخاء فلم يزل التخريب والحريق فيها إلى سلخ شعبان ٠‏ 
0 ا ل ري 0 
قال الحافظ عبد العظم المنذرى ف المعجم المترجم : معت الأمير الأجل أياز بن 


1 5 
عيد الله يعنى أ المنصور البانيابى الناصرى - يقول :لمأ هدمنا عسقلان أعطيت أنا 2 


لعز وه . 

الداوية ؛ وهدم خطاج برجا وجدنا عليه مكتوبا “عم ر عل يدى خطلج” » وهذا من غيب 
الاتفاق . وشبيه بذلك ما أخبرنى به ] القاضى الأجل أبو الحسن على بن يحبى الكاتب قال: 
رأت إعسقلان بج الدم» وخطاج العرى ممه - عق فى شعبان ٠‏ ورأبت عليه مكتو با: 
مما أض بعارته السيدا الأجل 'أمير اموس يعنى .بدرا [ المالى ]: - على ,يداعيده وولينه 
خطاج فى شعبان . فعجبت من هذا الاتفاق ٠‏ كيف عمر فى شعبان على يد خطلج » وهدم 
فى شعبان على يد خطلج ؟ ” . 

. . . 5 . ١ . . 

ثم رحل السلطان عن [عسقلان]» وقد خريت فى ثانى رمضان » ونزل عل الرملة نغرب 

للا ل 

حصناء و [هدم] كنيسة أد » وركب إلى القدس حريدة » ثم عاد وهدم حصن النطرون ٠‏ 

٠ ) ١ 7 ( و ؟) ما بين الأقواس محجوب نحت ورقة ملصقة فوقه فى س» وهو موجود كله فى ب‎ ١( 

(؟) داجع ملاحظات (1 ,]2 .204 .2 .]نكن .0 : مورانن181) عن هذا الْكَاب » حيث يقول إنه عبارة عن 
معج, لتراجم الرجال» وليس معج| لفو يا كا ظن حاجى خليفة فى كَابه كشف الظنون ٠‏ ولد المنذرى سنة ١م‏ ه ه بمصر» 
ودرس الحديث والفقه والأدب» وتخرج فيا حتى أصبح شيخ المدرسة الكاملية الى أسسما الملك الكامل ين العادل 
بالقاهرة » وكان من تلاميذه ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان » وتوق سنة 505 ه ٠‏ (4) فى س بيروت ٠‏ 
(انظرنفس المرحع والصفحة (3 .]2) (ه) ضبط هذا الاسم على منطوق ى له فى .111 .01 .11184 0136 
(.8ع01م1 ,117 0( فى س عنها 2٠‏ (7) بغير ضبط فى س ٠‏ وهى قرية صغيرة قرب بيت المقدس . 
(ياقوت : معج البلدان» ج ؛ » ص هو وم) . انظرأيضا (2 .]2 .205 .2 .لك .م0 :#أوناءه81) . 

م( 

(8) الريدة الفرقة من العسك الخيالة لا رجالة فها (محميط المحيط) » على أن المقصود من هذه العبارة هى - 
وهى متداولة فى كتب المؤرخين ‏ سير السلطان على وجه السرعة » دون أت يأخذ معه أثقالا أو حشدا . وفى 
(.'نة ,عالط ,ترس8 : تزدودا) أمثرة عديدة توح هذا المعنى » منها ””.فرد الفرنجى عسكره م نأ ثقاط وسار حر يدة»“. 

0 : وسار حزن 














المز الأول ٠‏ 


وكانت ييف المسامين والفرنج عدة وقائع فى البر والبحر » فعاد السلطان إلى القدس فى آخر 
ذى القعدة. وقدم أبو الميجاء السمين بعسكر مصر» ووقع الاهتّام فى عمارة سور بيت المقدس 
وحفر الكندق . 

وفها مات علم الدين سلوان بن جندر فى آحرذى الحة.ومات الملك المظفر تق الدين عمر 


ابن نور الدولة شاهنشاه بنأيوب بنشادى صاحب حماة» وهو الذى أوقف منازل المعز بمصر 


مدرمية» فى ليلة امعة تاسع ا يمناة ٠‏ ومات يم الدين مد بن الموفق بن سعيد 
برف على بن حسن بن عبد الله المبوشانى الفقيه الشافعى الصو » يوم الأربعاء ثانى عشرى 
ذى القعدة» ودفن بالقرافة . 

وفها سم أمس الأسطول تمص رإللك العادل » فاستخدم فيه من قبله ؛ وأفرد برسمه الركاة 
مضر والخبس الحيوشى بالْرْين والنطرون والحراج وما معه من ثمن القرظ وساحل السنط 


ا عد 
والمراكب الديوانية وإشنين وطنبدة ٠.‏ فاستناب العادل 2 مباشرة ذلك » واستخدم ف ديوان 


)00 نسبة إلى خبوشان » قصبة كورة استوا فرب يسابور ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج ,ع ص ٠ ١‏ غ) . 

(؟) العبارة الآنية منقولة عن المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ١‏ > ص ١94‏ ) لنوضيح المقصود بالبرين» 
ولضبط معرفة ماتعين لديوان الأسطول تلك الأيام » وهى : *”وعين [صلاح الدين ] لهذا الديوان الفيوم بأعماا » 
والحبس ابفيوشى فى البررين الشرق والغربى » وهو من البر الشرق بهتين والأميرية والمنية » ومن البر الغرنى ناحية سفط 
ونيا ووسيم والبساتين خارج القاهرة ٠‏ وعين لهأ يضا الخراج » وهو أتجار.ن سنط لا تحصى كثرة فى الهنساوية وسفط 
رشين والأسونين والأسيوطية و الأخميمية والقوصية » لم تزك ببذه النواحى لايتقطع منها إلا ماتدعو الماجة إليه » وكان 
فها ماتبلغ قيمة العود الواحد منه مانة دينار... وعين له أيضا النطرون » وكان قد بلغ ضمانه تمانية آ لاف دينار ٠‏ ثم أفرد 
لديوان الأسظول مع ماذى الزكاة الى كانت تجبى بمصر » و بلغت فى سنة ز يادة على مسين ألف دينار ٠‏ وأفرد له 
انرالركب الديوانية وناحية.اشناى وطنبدى ٠‏ وسم هذا الديوان لأخيه الملك العادل أنى بكر مد بن أيوب » فأقام 
فى مباشرته وعمالته صتى الدين عبد الله بن على بن شك ... ... » انظر الحاشية التالية » و : 02ه5نه1' عودم0 .2) 
(1.1.2 مك .م0 لتحققيق مواضع البلاد المذ كورة ٠‏ أما المرا كب الديوانية فهى التى تخل الغلات السلطائية ٠‏ 
(المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص 85 4) . 

في فى س أشى وطنبدى » يقير ضسبط ٠‏ واشنى هو ما تنطق به العامة » وهى ””قرية بالصعيد إلى بحنب طنبذى 
على غرفى اليل ©» وصمى هذه وطنبذى العروس ين حسما وخخصيهما » وما من كورة الهنسا ©" ٠‏ (ياقوت يم 
الببدانء ج ١‏ بءضنهم؟وبجعءض.5ه). 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


الأسطول صنى الدين عبد الله بن [ على بن ] شك . وأحيل الورثة الميوشية عل غير اببس 
الذى م 0 

وعظمت زيادة الل وعَرّقٌ النواحى؛ وحكثر رخاء الأسعار بمصر» فأبيع القمح كل 
مائة أردب بثلاثين دينارا » وانميز البائت ستة أرطال بريع درهم » والرطب الأههات ستة 
أرطال بدرهم» والموز سستة أرطال بدره, » والرمان الحيد مائة حبة بدرهم» وحمل الخيار 
بدرهمين » والتين ثمانية أرطال بدرهم » والعنب ستة أرطال بدره ‏ فى شهر بابه بعد انقضاء 
موسمه المعهود لشمرين » والياسمين نمسة أرطال بدرهم » وثمر الحناء عششرة أرطال بدرهم » 
اه عشرة أرطال بدرهم » ومادونه مسة عشر رطلا بدرهم . وكا بمصير والقاعررة 
التجاهى بمعاصى الله . وظفر الأسطول مركب فيه اثنتان وعشرون ألف 0 حبنة قدر 
البح لا يقلها الراجل ٠‏ وحصلت بمصر زازلة» وهبت سموم حارة ( ٠0‏ أ) فمما إعصار ثلاثة 
أياغ». أتلفت اللنضرزوات' الى فضلت من القرق . وامشعت رَربَة جامع المقس لقوة الزيادة» 


وخيف على الجامع أن سقط» ال بعارتما ٠‏ 


لج ال له 
[سنة ثمان وثمانين وخمسمائة | ٠‏ وأهلت سنة ثمانوثهانين» والسلطان بالقدس مجمتهد 
٠. . ٠.‏ 1 0 
ف عمارته ٠‏ وق ثالث المحرم 35 الفرنج على ظاص عسقلان » لقصد عمارتها ع مكنوا 2( 
3 : : 22 
وواقعهم جماعة من الأسدية منهم يازكج وغيره » تالت الوقائم ينهم ٠‏ وفى صفرسار الملك 
الأفضل نور الدين عل بن الساطان إلى البلاد الشرقية» على ما كان بيد الملك المظفرتق الد 
)5( 
عمر من البلاد التى هى ] قاطع الفرات ؛ وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار سوى اللخاع 
)١(‏ فى س ””... حبنة كل جنة قدر الرى"'" ٠‏ 
(؟) بعض حروف هذا اللفظ متآكل فى س» ولكنه واج فى ب ( 5" |) ٠‏ 
(") فى س يازكوح 22٠‏ (4) أضيف ما بين القوسين من ابن شدّاد (النوادر السلطانية » ص مه 
بو ؟» فى .111 .07 .8086 ع16) » حيث العبارة مترجمة إلى (عأدعطمه1”19 06 613ل ص دتريدم 5و1) » 


ومتها حران والرها وسميساط ٠‏ 


























الكو الأول ف 


والتشريفات "ثم نزل الملك العادل أبو بكرعن كل ماله فى القّام» ماخلا الكك والشو بك 
)0( 


والصلت والبلقاء ونصف خاصة بديار مصرء وعوض البلاد الشمرقية . وسار [ السلطان ] من 


القدس ف أوائل حمادى الأولى ‏ وكتب بعود الملك الأفضل » فعاد متكسسر القلب إلى السلطان . 
ولحق العادل بحران والرها وقرر أ هماء ثم عاد إلى السلطان فى آنحر جمادى الآخرة . 


يما [حادى الآخرة] ملك الفريج قلعة الداروم» وخعرج العسكر المصرى يريدون السلطان» 
فكيسم الفرتج وأخذوا جميع ها معهم» وتبدد الناس فى البرية . وأسر الفرتج ملهم تجمسائة 
رجل » وأخذوا نحو ثلاثة آلاف جمل» وعادوا إلى خيمهم وقد طمعوا؛ فقصدوا المسير إلى 
القدسءثم اختلفوا ونزلوا الرملة »و بعثوا رسلهم فى طلب الصلح ٠"‏ قيرز السلطان من القدس 


(1) فى س ونزل ٠‏ ويلاحظ أن تلك التمديلدت حدثت على أثروفاة تق الدين عمر» واستيلاء ولده املك 
المنصور بن تق الدين على البلاد ابلزر ية » بغير إذنت السلطان صلاح الدين ٠‏ دفى هذا يقول ابن الأثير ( الكامل 
فى التاريج ج١١‏ 6ص 4ه)مانصه: اهام دار حت بق إلى عر شاك ال وا م 
[ املك المتصور ] ناصر الدين محمد على بلاد المزيرة . فليا استولى عليها أرسل إلى لاح الدين يطلب تقر يرها عليه » 
معضاذا إلى ما كان أيه بالشام ٠‏ صلاح دين أن مثل تلك الإلاد تل إلى مب » فا أجابه إلى ذلك (كنا* فك 
[اللك المنصور] نفسه بالامتتاع على صلاح الدين » لاشتغاله بالفرج ٠‏ فطلب الأفضل على بن صلاح الدين من أبيه 
أن يقطعه ما كان لنق الدين » وينزل عن دمشق ٠‏ فأجابه إلى ذلك » وأعره بالمسير إليها » فسار إلى حلب فى جماعة من 
السك ٠‏ وكتب صلاح الدين إلى أصصاب البلاد الشرقية : مشسل صاحب الموصل وصاحب سنجار وصاحب ابمزيرة 


وصاحب ديار بك وغيرها » يأعرم بإتقاذ العساكر إلى ولده الأفضل ٠‏ فليا رأئ ولد تق الدين ذلك عل أنه لاقؤة له بهم » 


راسمل الملك العادل عي أبيه يسأله إصلاح حاله مع صلاح الدين ٠‏ فأنبى ذلك إلى صلاح الدين » وأصلح حاله » وقرر 
قاعدته » بأن يقررله ما كان لأبيه بالشام » وتؤخذ منه البلاد المزرية . واستقرت القاعدة على ذلك » 
البلاد الخزرية : وهى ران والرّها وتعيساط وميافارقين وحانى [ لأخيه ] العادل . 
البلاد » و سيره الممصلاح الدين » و يعيد املك الأفضل أين أدركه ٠.‏ فسار العادل فلحى الأفضل بحلب » فأعاده إلى أ بيه . 
وعبر العادل الفرات »> وتسل البلاد من ابن تق الدين » وبجعل نؤايه فها » واستصحب انن تق الدين مه وعاد إلى 
صلاح الدين بالعاى » وكان عوده فى جمادى الآخرة من هذه السية“* ٠‏ انظر أ يضا ابن شد اد ( النوادر السلطائية » 
(ص .وى ا 5 ا .فى لآل 0 ميم ه16) . 
أعمال الأردن » على مسيرة يوم من يحلون (1 .]909.2 2٠‏ لك .م9 : أعطاعه181) . 


أنظر نفس المرجع والصفحة (2 .25) . 


وأقطع صلاح الدين 


وسيره إلى ابن تق الدين » ليت منه 


(5) بلد من 
(؟) فى سوفيه. 








00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى عاشر رجب» وسار إلى نيافا خاصرهاء ولم بزل يقاتل ن فيها من الفرئج إلى أن أخذ البلد 
عنوة» وغنم الناس منها شيئا عظيا ٠.‏ وقسم [السلطان] القلعة» وأحرج من كان فيها من 
الفريج ٠‏ فقدم من الفريح نجدة كبيرة فى “مسين هسجاء فغدر أهل يافا ماعة من المسلمين» 
وعاد القتال والمراكب فى البحر لم تصل إلى البر ٠.‏ فسارع أهل المرا كب إلى البر» وحملوا على 
السلطان» فرحل إلى ا بتخريبها » وسار إلى الرملة ومنها إلى القدس . وعنرم على 
لفاء الفرج» فاختلف عليه أصعابه» وأسمعه بعضبمكلاما جافياء فانثى عن ذلك ٠‏ وُقدم 
عسك مصرنفرج إلى الملة» ووقع الصلح بين السلطان والفريج ليان [بقين من شعبان] ٠‏ وعقدت 
هدنة مامة فى البر والبحر مدة [ثلاث سنين وثلاثة أشهر]» أوها حادى (- 6 ب) عش شعبآن 
- وه وأقل شمر أيلول» على أن ” بافا إلى عكا إلى صور وطرا بلس وأنطا كية . 
ونودى فى الوطاقات وأسواق العسكر : ” ألا إن الصلح قد انتظم » ث3 شاء من بلادهم يدخل 
بلادنا فليفعل» ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل» ١‏ وكان يوم الصلح يوما مشمهودا» 
عم فيه الطائفتين الفرح والسرور» لما نالهم من طول االمرب . فاختلط عسك الفرئج بعسكر 
المسامين » ورحل جماعة من المسامين إلى يافا للتجارة » ودخل خلق عظيٍ من الفرتج إلى 
القدس بسبب الزيارة» فأ كزمهم السلطان ومدّ لم الأطعمة و باسطهم . ورحل ملوك الفرتج 
إلى ناحية عكا» ورحل السلطان إلى القدس» وسار هنها إلى دمشق © فلقيه الأمير يهاء الدين 
قراقوش ‏ وقد تخلص من الأسر- على طبرية ٠.‏ ودخل | السلطان] إلى دمشق» نمس بقين 
من شوال» فكانت غيبته عنها أربع سنين . وأدذن للعساكر فى التفرق إلى بلادهم فساروا إليها» 
وبق عند السلطان ابنه الأفضل على" والقاضى الفاضل ٠‏ 

وفيا انتقل تعر القول نيار معريمن عاسة عشر دينارا إلى ثلاثين دينارا المائة أردب» 
بح أنالمشترى لعلوفة ل العادلية مسو نألف أردب . وفهها ل اسمدعبد الأحد» 


00 5ن ماص القام قرت ارملة ٠.‏ قرت سر الداع 10د 01011 

(؟ و6) مابين القوسين محجوب فى س تحت ورقة ملصقة عليه » ولكنه موجود فوب ( 85 ب) ٠‏ 

() لفظ مشتق من الكلية التركية الوس» ومعناها الدار وكل ما يتبع صاحهامن حاشية وحشم وحيوان ومتاع” ٠.‏ 
(1 .2 .212 .م ملك .ص0 ناعطءه81) ٠.‏ و يفسر (ك .أعذلآ .صرصس8 :1202) الوسية بالمرعى المششاع ٠.‏ 




















التو الاو لل 


من أولاد حسن ابن الخليفة [الفاطمى] الحافظ لدين الله » وأحضر إلى الملك العز يز بالقاهررة» 
فقيل له : ”أنت ندع أنك الخليفة؟” قال ”نعم ! “ فقيل له : ”أي ن كنت فى هذه المدة ؟» 
فذك أن أمه أخرجته من القصر فتاه» ووصل إلى طيدة فاختفى بجاء ثم خوج إلى مصر» 
فآواه رجل وشرع بتحدّث له فى الخلافة»وأنه وقع بعدة بلاد وأقطع أناسا ممن بابعه» فسجن . 


كناسل بسض] أقارف اران قار وقد ثار بالقاهرة» فسجن هو وجماعته . 


1 0( 1 وناك 5 
وفيا انعقد ارتفاع الديوان اللخاص السلطانى على ثلامائة ألف وأربعة وخمسين ألف 


0" بعة وأدبعين دينارا ٠‏ ومات فيا جمال الملك مومى بن المأمون البطائل؟ 
جامع السيرة المأمونية ‏ وهو بقية ته - فى سادس عشر جمادى الأولى بالقاهرة ٠‏ وفيها 
وقع الشروع فى حفر الخندق من باب الفتوح إلى المقس . وَكتب بنقل جماعة من أتباع 
الدولة الفاطمية الحبوسين ف الإنوان ودار المظفر ليلا» بحيث لالشعر بهم أحد» حتى يوصلهم 
[اللكلف بذلك] إلى صرخد ٠‏ وفها كنب بإخلاء مدينة تنيس» وتقل أهلها إلى دمياط » 
وقطع أشجار (1" )١‏ بسانين دمياط و إنخراج النساء منها. نفلت تنيس إلا من المقاتلة» وحفر 
خندق دمياط ؛ ومل جسر عند سلسلة البرج بها . وفهما كثرت الأراجيف بالقاهرة 
ومصر» وعظمت الشناءات» وارتفعت الأسعار . 


ا سم (؟) وظيفة الديوان الخاص هى النظر فخاص أ موا السلطان والتحدث فى هاه 
ومضافاته . وأعظم بلاده وأغناها مديئة الإسكندرية * د يلها تروجه وفوه ونستروه » ومال بميعها يمل إلى خزانة 
الخاص . (القلقشندى : صبحالأعثى : ج «ص ه )» و يلاحظ أنالقاقشندى يقول (نفس المرجع وابلزء والصفحة) 
إن ديوان الخاص من منشّآت السلطان الملك الناصر مسد بن قلاوون (4.0 > 74١‏ ه)» على أن ذلك لا يننى 
وجودإدارة من شأنها النظر فى خاص أموال السلطان أيام الدولة الأيوبية ٠‏ انظرصمه حاشية؛ ؛ وراجع أيضا 
ابن شاهين ( زبدة كشق انمالك» ص ١٠١0‏ ل و.()ء حيث شرح جميع منابع إيرادات ومصروفات ديوان 
الخاص ٠.‏ (م) ليس فى المراجع المتداولة فى حواشى هذا المزء من السلوك شى. يذ عن موسىه ذا ٠‏ على أن 
المعروف أن أباه المأمون » واسمه أبوعبد الله محمد بن مختار بن فائنك البطانحى » كان د زيرا تخليفة الآمى الفااطمى 
( فوع فووم)ء» دالب يرجع الفضل فىتشييد الخامع الأقرء وتكيل بناء جامع الفيلة » الذى كان يطل على برك 
ابش بالقاهرة » و إليه أيضا تنسب الدار المأمونية » مجوار درب السلسلة: (أء21 .ومنظ .صمعلنالفطكا مطل » 
والمقريزى : المواعظوالاعتبار» ج ١‏ » ص مغ 4ك جك ص فوم .وم). 








َل السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها ورد الخبر فى كاب من المن بأن ثلاثة أنهار بالحبشة تغيرت بعد ماكانت عذبة : 
5 ع - 200 (5')ء 
فصار أحدها أجاجاء والآخحرلبنا» والآخر دما ٠‏ وفيها مات قلج أرسلان بن مسسعود بن قلج 
أرسلان بن سليان صاحب قونية» وقد تغلب عليه ابنه قطب الدين - صاحب سيواس 


عدرل 
وأقْصرا ‏ وزاد فى أن حجر عليه ٠‏ وكان هوته فى شعبان» فولى قونية بعده ابنه غياث الدين 


خسو بن قلج أرسلان» وبقيت أخوته على ولاياتهم من عهد أبيهم » فاختلفوا . وثار عليه 
أخوه ركن الدين سليان صاحب ووقاط » وملك سيواس وأقصرا اه [وهى] أعمال 
أخيه قطب الدين . ثم ملك قونية من غياث الدين» ففر غياث الدين ونزل حلب ٠‏ 
5 
و تسع وثمانين وخمسمانة ٠‏ أهلت والساطان بدمشق » نفرج العادل 
إلى الكك » وقسدم مر الهن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسسلام ظهير الدين طفتكين 


(50 


فى نصف صفرء فسر به السلطان ٠.‏ فلا كان لياة السبت سادس عشره» نزل بالسلطان 
عض » فأس يوم السبت ولذه الأفضل أن يجاس على الطعام » خلس فى موضع السلطان ٠‏ 


(7 


وتزايد به المرض إلى اليوم الحادى عشرمن مرضه» لف الأفضلٌ الناس . واسمّر السلطان 


فى تزايد من المرض إلى ليلة الأربعاء سابع عشرى صفر ‏ وهى ليلة الثانى عشر من المرض ‏ 
)0ش( 


فاحتضر ومات بعد صلاة الصبح من يوم الأر بعاء المذكور . فرحكب الأفضل» ودار 
. 04 ما 
قف الأسواق» وطبب قلوب العامة . 

)١(‏ يدى (7.1 .213 .ماك .م0 : غور[نن1ة1) أن هذه الأنمارهى بعض منايع النل» غير أنه جم 
عذية إلى (4ط0) معتبرا أنها إحدى حيرات أواسط إفر يقية ٠‏ () كثرا ما يرسم هذا الامم فى س بالحاء 
المهملة 2 (*) بغير ضبط فى س» و يطلق عليا:الآن آق سراى » وهىقرب قونية .ج41 .ده .هآ .عسة) 
تمنو :ره .]1 .914 .ط مك .0 تمباءم81). (4) كذا فى س بغير ضبطء ولعلها توقات» وهى 
قلعة حصينة تقع بين قونية وسيواس . (ياقوت : معج البلدان» ج ١‏ ص 59ى) ٠‏ )( فى ش قيصر به 
بغير ضبط » وكانت عاصمة ملك بنى سلجوق ياسيا الصغرى ٠‏ (ياقوت : معجم البلا ان» ج 4 ؟ ص 214) ٠‏ 

() فى س به. (0/) فى س يوم ٠.‏ (م) فى س عندكبة “المذ كور إشارة كالى يضعها 
المؤلف للتنبيه على مكان الهوامش المضافة » وليس أمامها شىء من ذلك ٠‏ 














المزء الأول وا 


وكان رحمه الله كثير التؤاضع » قريبا من الناسء كثير الاحتّال» شديد المداراة» عيبا 
للفقهاء وأهل الدين والخيرمحسنا إليهم » مائلا إلى الفضائل » يستخسن الشعر الحيد و بردّده 
فى مجاسه ٠‏ ومدحه كثير من الشعراء » وا نتجمعوه من البلدان . وكان شديد السك بالشريعة » 
تمع الحديث من أبى الحسن على بن إبراهم بن المسلم بن بنت أبى سعد» وأبى مد بن برت 
التحوى» وأبى الفتح ممود بن أحمد الصابونى» وأبى الطاهى السلفى» وابن عوف» وجماعة 
[غيهم ] ٠‏ وكان كرما : أطلق من اليل بمرج عكا لمن معه اثنى عشر ألف رأس » سوى 
أثمان الحيل التى أصيبت ف الحهاد . ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به» 
وصاحبه ملازم فى طلبه ٠‏ وتآخر عنه الأمير أيوب بن كان فى بعض سفراته لدين لَرِمْه » 
فتقبل لغرمائه بابق عشر ألف دينار مصرية ٠‏ وكان ورعا : رأى يوما العاد الكاتب يكتب 
هن دواة محلاة بالفضة فأتكرهاء وقال هذا حرام» فلم يعد يكتب منها عنده . وكان لا يصلى 
إلا فى جماعة» وله إمام راتب ملازم؛ وكان .يصلى قبيل الصبح ركعات إذا استيقظ . وكان 
0 فى الحاكة بين أكير الناس وبين خصمه . وكارن شهاءا فى الحروب » بم 
فى الصفوف وليس معه سوى 2 عليه بحزء من الحديث ببن الصفين» وهو على ظهر 
١ )‏ اب ) فرسه. وكان ذا كرا لوقائ العرب وعجائب الدنياء ومجلسه طاهس من المعايب» رحمه 
الله وغفرله . 

ولم) مات جلس الأفضل للعزاء » وكثز بكاء الناس عليه . وغسّله الفقيه خطيب 


دمشق » وأنرج بعد صلاة الظهر» وصلى الناس عليه أرسالاء ودفن بداره التى مرض فيب 


بالقلعة ؛ ثم تقل فى يوم عاشوراء سنة اثثتين ونسعين ولحمسواثة إلى تربة بنيت له بحوار جامع 
6 


ب أمية ٠‏ وكب [بوفاته | إلىالعزيز بمصر» و إلى العادل بالكرك . وكان عمره يوم مات مرا 


0( 
من سبع وخمسين سنة. هما مذّة ملكد بعد موت العاضد اثنتان وعشرون سنة وأيام ٠‏ وترك 


من الأولاد سبعة غشر 3 ها وبنتا واحدة صغيرة ؛ ول يخلف فى نحزائنه سوى سبعة وأر بعين 


- فى س نحو . (؟) اق س؛انهن ورين سنه واياما‎ )١( 





1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


درهماء ولم يترك دارا ولا عقارا ٠‏ وكان القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى صاحب 
سمره 6 ومنزلة الوز برمنه ٠.‏ 
3 )0( 3 
وفيها قتل طغرل بن أرسلان بن طغرل بن السلطان مد بن ملك شاه بن ألب أرسلان» 


ابن جغرى بك داود بن ميكائيل بن ساجوق فى رابع عشرى شهر ربيع الأؤل » وهو آخخر 


٠‏ ملكاالات العجم من السلاطين السلجوقية» وابتداء دواتهم فى سنة اثأتين وثلاثين 
0 


* 000 )0 5 1 5 
وأر بعائة » وأونهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق » فتكون مدّة دولتهم مَأنه سنة ومانيا 


وخمسين سنة ٠‏ 


السلطان الملك العزيز عماذ الدين 
4( 0 5 
أبو الفتح عان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن يوب » ولد بالقاهرة 


فى ثامن جمادى الأقلى سنة سبع وستين وخمسمائة . وهات أبوه بدمشق وهو على ساطنة ديار 
مصر مقع بالقاهرة » وعنده جل العسا كر والأهراء من الأسدية والصلاحية والأ كراد . فلما 
باغه موت أبيه جلس للعزاء» وأخذ بالمزم» وقزر أمور دولته» ولع على الأمساء وأرباب 
الدولة رد أمقضاء الغزاء ٠‏ اثقآة أو الأفضل نور اللدن 0 المشق ركعي إل اطلقة 
الناصر يطالعه بوفاة أبيه» من إنشاء العاد الكاتب ."و بعث بذلك مع القاضى ضياء اللدييف 


(ه( 


أبى الفضائل القاسم بن يحبى بن عبد الله الثمبرزورى » ومعه عدد والده وملانسه وخيله » وهدية 
17 2 


نفيسة . وسار العادل من الكزك إلى بلاد المشرق» فأقام بقلعة جعير» و بعث نوابه إلى حرّان 


(1) فى س طفريل و بغير ضبط فى الموضعين ٠‏ (انظر ص ٠‏ 4 » حاشية ٠ ) ١‏ 

0( صصحت بعض الأمماء الواردة هنا بغير تنبيه وذلك لسيق ورودها والإشارة إلى رسم المؤلف لها ٠‏ 

(م) فى س مان ٠‏ (4) فى سابى ٠‏ (ه) فى س الشبرزوى ٠‏ 

(+) بغي ضبط فى س»ء وف قلعة علىالفرات بين باليس والرقة قرب صفين وكانت قديما تسمى دوسر ٠‏ (ياقوت : 


. 5 ,. 1 .ّ 3 2 :| 
معجم البلدان» ج ١‏ ص 84) وراجع أيضا (1 1 .217 .ررك .م0 :غمطهه81) . 




















المز الأول وا 


6 5 3 )0 : 
والرها ٠‏ واستوزر الأفضل الوزيرضياء الدين نصر الله بن حمد بن الأثير» وفوض إليه أموره 


كلهاء ع له إبعاد أصراء أيه وأكابر أححايه » وأن استيجد أصراء غيرهم . ففارقه جماعة متهم 


50 0 
الأمير نكر الدين جهار كس » وفارس الدين معون القصرى » وشمس الدين ستقر الكبير» وكانوا 
00 


عظاء الدولة ٠.‏ فصاروا إلى الملك العزيز بالقاهرة فأ كرمهم » وول نفر الدين استاداره» 
وفوّض إليه أصله 4 وجعل فارس الدين وس الدين على صيداء وأعمالما 4 وكان ذلك لي 4 
وزادهما نابلس وبلادها. وسار القاضى الفاضل أيضا من دمشق ولق بالقاهرة»نفرج العزيز 
ا ل : ع 5 
إلى لقائه (؟* )١‏ وأجل قدومه وأ كمه ٠‏ فشرع القوم فى تقر ير قواعد ملك. العزيز» والأفضل 
فى شغل عنهم * وكانت مدينة القدس مضافة للاأفضل» فكتب إلى أخيه العزيز برغب 
عنها له ٠‏ وكان [ذلك] من تدبير وزيره ابن الأثير» لأنهاكانت تحتاج حيةةذ إلى أموال ورجال 
لمدافعة الفرتج ٠.‏ فسر العزيزبذاك» وجهز عشرة آلاف دنار إلى عبن الدين بحرديك النورى 
متولى القدس» لينفقها فى عسك القدس» نقطب له به . وخثى |[ العزيز ]| من نقض المهدنة 
يبنه وبين الفريج» فبعث عسكرا إلى القدس احترازا من الفرتيج . ثم بدا للافضل أن يعود فها 
رغب عنه لأخيه من القدس » ورجع عن ذلك » قتغير العزيزممر. هذا » وأخذ الأمراء 
قى الإغراء بينهماء وحسنوا العزيز الاستبداد بالملك والقيام مقام أبيه» فبلغ ذلك الأفضل . 
)١1(‏ أخومؤلق كاب الكامل فالتارخ . وقدتريم له المقر يزى بها مش الصفحة بعبارة نصها : ””نصرالله بن مد بن 
أن البركات مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الحرانى » المعروف بان الأثير أن الفتح ضياء الدين » رئيس لكاب 
فى زمانه ٠‏ ولد بالخز برة العمر بة يوم اميس العشر ين هن شعبان سنة 8 ه 0[ ه] » ومات ببغداد سلخ ر بيع الآخرسنة 810+ 
. [ه]» وله مصتفات مما المشل السائر [ فى آدابٍ الكاتب والشاعى ] *“ ٠‏ وطذين النابغتين أخ ثالث امه جد الدين 
أبوالسعاذات» اشتغل بعلوم القرآن والحديث والنحوء ومن مؤلفاته كاب الهاية فى غريب الحديث » وهو كبرهم 


سنا » و يليه صاحب الكاملف التارج (#قطغة حله صط[ا نع .1ك1 .عم2]) . (؟) 'مضبوط عل متطوقه 


فى (218 .ص .فك .م0 : فعطعه81) » انظ را يضا (86 .م .آ .0 .8356 .ع88) . م( الأستادار هو 
الذى يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير وصرفه » وتتقذ فيه أوامره ٠‏ وبين القلقشندى ( صبح الأعثى » ج غ » 
ص ٠١‏ »6 ج ه > ص 4007 ) وبيزن. عامة المستشرقين خلاف فى أصل هذا اللفظ الفارمى المركب » فانظر 
4 .ال ع مآ .م .نم1 مك .م0 : عمص عط تطمصو7طا- 6) . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


كن نخد كنة 

| سنة اسعين وثممواثة | . ودخلت سنةتسعين » وقد تنافرت القلوب » وقوبت الوحشة 
بين الأخوين. واجتمعت الأهراء الصلاحية على أن يكور[ الأ كله للعزيز» فاضطربت 
أحوال الأفضل ٠.‏ ونحرج العز يزمن القاهرة بعسا كر مصر» من الصلاحية والأسدية وال كراد 
وغيرهم » 00 واتتاعها من أخية الأفضل » من أجل أموزاينها أن جيل - وهومن 
جملة الفتوح الصلاحية - كان مع رجل كردى | فقيه أقامه صلاح الدين مدتحفظا بها | » 
فأرغيه الفريج مال حتى 2 لم ٠‏ وخرج الأفضل من دمشق ليستنقذه من ن الفريج » فتعذر 
علية) وظهر المجز ‏ عن تخلاصه ٠‏ .فامتمضن الأسراء لذلك 0 وشو فوا الغر بز من عاقنة أ 
افرئج» فسار فى 000 واستخلف أخاه املك المو يد نجم الدين مسعود» وترك بالقاهرةبهاء 
لدين قزاقؤئى الأشدي وصيزم وسيف: الدين يازكج وخطلج فى تنائة فارس ٠:‏ واتفق أن 
لأمير صارم الدين قابماز النجمى - أحد أ كابر الأهساء الصلاحية ‏ استوحش من الأفضل 
لإعراضه عنه» فرج من دمشق يريد إقطاعه» ولق بالعز يزفأ كمه ورفع محله : 


وهم الأفضل مراسلة أخيه العز بزواستعطافه » فنعه من ذلك وزيره ابن الأثير وعدة هن 


أصحابه » وحسنوا له محار به فال امهم ٠‏ وبعث إلى عمّه العادل وهو بالشرق» وإلى أخيه 





لظاهس يحلاب » وإلى المنصور عماة» وإلى الأعدصاحب بعليك 6و إن امحاهد شيركوه صاحب 
حمص » لستنجدم م على عه العزيز. ٠‏ فوردت رسلهم فى حمادى الأخرقة عدون بالقدوم 
عليه .ثم إنه برزه ٠ن‏ دمشق» ونزل برأس الماء ٠فاما‏ وصل العر يز إلى ال ن الغور ضاق 


الأفضل» 0 من الفوار إلى رأس الماء . فأدركت مقدّمة العز بزساقته » وكادوا يكبسونه 


)١(‏ فى س وهى 2٠١‏ (؟١)‏ فى س الصلاحى ٠‏ (9) أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة أب شامة 
(كَاب الروضتين» ص 4١91 »41١1١‏ فى,؟ .0 .1115 .36 ٠‏ 

(4) انظر نفس المرجع والصفحة بالحاشية السابقة ٠‏ (0) كذا فى س » و بغير طبط » ده مرجم 
فى (219 .م .لك .م0: أعطءما8) إلى (ستطئلة سسدق)ء على أن المقصود ليس صارم الدين قايماز النجمى 
المذكور فيا بل ٠‏ (1) بغر ضبط فى س » واسمه قصير معين الدين» بالغور من أعمال الأردن : ( ياقوت : 
معجم البلدان 1 














االمزء الأول ل 


فانهزم إلى دمشق ». ودخلها مس مضين منه ٠.‏ ونزل العزيزفى غده على دمشق فى قَوَة قو ية » 
ونازل البلد . وكان الأفضل قد استعد لقتاله » 3 العادل والظاهى (١؟‏ ب) والمنصور 
واجاهد والأيجد إلى دمشق . وبعث العادل إلى ابن أخيه الملك العزيز شفع فى الأفضل » 
واستأذنه فى الاجتّاع به فأذن .له ٠ ٠‏ ونخرج العادل 0 عر وك مما م 
وتمحدث معه فى الصلح» وأن نفس اللحناق عن البإد ؛ وكان قد اشتد الحصار» وقطعت 
الأنمادة ونهبت القار» والوقت زمن المشمش ٠.‏ فوافق العزيزعمه» وتأخر إلى 0 ونزل 
ا ل ارك اسان اع بومثذ أجل الملححية ب 
إلى العادل» فقزر الصلح على شروط» وعاد إلى العزيز ٠‏ فرحل ونزل ميج اشن خدث له 
مرض شديد » وأرجف بموته» ثم أبل منه > وأهس بعمل نسخة المين » وهى جامعة 
لمقترحات جميع الملوك ؟ وحسم مواد االملاف» وأن الملك الأمجد بهرام شاه بن عن الدين 
فرخشاه » والملك الجاهد شيركوه » يكونارنف مؤازرين لللك الأفضل وتابعين له » 
وأن الملك المنصور صاحب حماة يكون فى حي الملك الظاهس صاحب حلب ومؤزرا له . 
وبعث كل من الملوك أميرا من مرائه لبحضر الحلف » فاجتمعوا يوم السبت ثانى عشر 
كبررحت 2 وعرت أموراات إلى اذلف على د خرن ٠‏ وتزقج العزيز بابنة مه 
العادل :” وقبل العقد عنه القاضى المرتضى محمد بن القاضى الحاليس عبد العزيز السعدى . 
ووكل العادل القاضى مبى الدين مد بن شرف الدين بن عدمرون فى نزوي آبنته من ابن 


عمها الملك الع زير» وعقد بينهما قاضى القضاة محى ال بن 6 العاد لكاتب الاب 


فى ثوب أطلس» وقرئ بين يدى الملك الظاهس» وقد العقد عنده . 


فلماكان يوم المعة أول شعبان» حرج الملك الظاهى غازى صاحب حلب لوداع أخيه 
العزيز» فركب العزيز إلى لقائه وأنزله له معهء وأكلا ثم تفرّقاء بعد ها أهدى كل منهما لأخيه 
)00( ل ا 2 1ل رك صما امرة . 0 2 
ص وعمه). )١(‏ بغير ضبطفى س » انظر أيا شامة ( كاب الروضتين » ص 8 41١‏ فى 01 امن .عم ). 


(؟) بغير ضتط فى س» وهو من نواحى دمشق ٠‏ ( ياقوت : معجر البلدان» ج 4 ؟ ص م ؛ ؛ )2 انظر أيضا 
(3 .2 .221 .م مك .م0 : فعطاءه81) . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


هدية سنية . ثم تحرج العادل لوداع العزيزفى خواصه؛ ثم رج الأفضل فودّعه أرضاء وهو 
آخرمن ودّعه ٠‏ ورحل العزيزمن مرج الصفر فى ثالث شعبان بريد مصر» فلس كان ثالث 
عشره عمل الأفضل دعوة عظيمة لعمه وبقية الملوك ووادعهم .ثم رحلوا من الغد إلى بلادهم 
إلا العادل» فإنه أقام إلى نا سع شمر رمضان» .م ثم رحل إلى بلاده بالشمر 


3 )1 : 1 2 
وقدم العزيز إلى القاهرة فى ( 55 )١‏ يوم ... ... ... ... وأما الأفضل فإنه هم بمكاتبة 


العزيز يما يوكد أسباب الصاحءفأهاله عن ذلك خواصه » وأغروه بأخيه» ورموا جماعة 
من أعرائه بأنهم يكاتبون العزيز» فاستوحش منهم» وفطنوا بذلك فتفرقوا عنه ‏ وسار الأمير 
ع الاق أسالةطافت [كوكب] ومجلون عن الأفضل » ولق بالعز يز فأ كرمه غابة ال كرام » 
وأخذ يحرضه على الأفضل» ويحثه على المسير إلى دمشق وانتزاعها منه » ويقول له 

” إن الأفضل قد غلب على اختياره » وحك عليه وزيره الضياء [ ابن الأثير] الحزرى » 
وقد أفسد أحوال دولته برأيه الفاسد؛ ويمل أخاك على مقاطعتك» ويحسن له نقض العين ٠‏ 
فإن من شرطها صفو الوداد وكدة النية» ولم يوجد ذلك» -فنثهم فى المين قد تحقق ؛ و برئت 
أنت مر العهدة . فاقصد البلاد فإنها فى بدك » قبل أن يحصل ف الدولة من الفساد 
مالا مكن تلافيه “ . وبينا هو فى ذلك إذ فارق الأفضل الأمير 3 مدن الدن اتنس بن 
الماذرت رويك ل إلى الغرر فنشا فنا الام إسامة عل قصطلة الك وصل يفا إل اقزر 
لاحي ع 50 ممد.بن الشيخ شرف الدين عبد الله بن بي لله بن أبى عضرو © 


فاحترمه وولاه قضاء الديار المصرية » وضر إليه نظر الأوقاف 


وأقبل الأفضل بدمشق عللى اللعب ليله ونهاره س بإذاته » وفوّقض الام كن 


1 


وزيره؟ ثمترك اللعب من غير سبب »© وتاب وأرَا زال 

(1) بياض ف الأصل . (؟) فى س سامة و يقير ضبط ٠‏ راجع أيا الفداء ( الختصرفى أ 
من كب اكيم 0141-3 كفتك م148 

)2 رجم (399 .مغك .م0 :غعطءها18) هذا الأس, إلى هلها دط1) ؛ وفى فهارس .ع116) 
(1-7 .60 11 شخصان هذ ١‏ الاسم سملاءه-هه دط1) . ١(؛)‏ فى سس سامة. (ه) فى سابى. 

















المزء الأول 1 


ولبس الحشن من الثياب؛ وشرع فى سخ مصحف بخطه» واتخذ لنفسه مسجدا يخلوفيه 
بعبادة ربه؛ وواظب على الصيام» وجالس الفقراء» وبالغ فى التقنشف » حتى صار يصوم 
الثمار ويقوم الليل ٠‏ وأما العزيز فإنه قطع خبز الفقيه الكال الكيدى هر مصر» فأفسد 
جماعة على السلطان » ونحرج | لى العرب بفمع ونبب الإسكندرية » فسار إليه العسكر فم 
يظفروا به ٠‏ وقطع [ العزيز ] أيضا خبز الخناح وان ويجد الدين الفقيه وغن الدين صهر 
الفقيه» فساروا من القاهرة إلى دمشق» فاقطعهم الملك الأفضل الإقطاءات . 





7 الإلنيق 0 7 5 
وفى شهر رمضان كدسر بحر أبى الجا بعد عيد الصليب سبغة أيام» وتجاهس الناس فيه 


بالمنكؤات من غير نكر عليهم ٠‏ وفيبه وقعت الآفة فى البقر والمال والمير» فهلك منها كثير . 
2 2 5 
وفيه كثر حمل الغلة من البحيرة إلى بلاد المغرب ؛ لشدّة الغلاء مها . وكثرت بين الأعساء إشاعة 
أن ن إقطاعاتهم تؤخذ منهم : ؛ فقصروآ فى عمارة البلاد ٠‏ وارتفع السعر بالاسكندرية» ونقص 
ماء النيل بعد ما بلغ انين وعشر ين إصبعا من سبعة عشر ذراعا؛ فرفعت الأسعار» وشرقت 
ع 53 . 5 
البلاد ٠‏ و بلغ بلغ القمح كل أردب بديناز» وأخد فى الزيادة؛ وتعذر وجود االحيز» وص الناس . 
وكثرت المنكرات » وغلا سعر العنب ب لكثرة من يعضره ٠.‏ وأقيمت طاحون لطحن الحشيش 
بالحمودية» 5 بوت المزر» وجعل علمها ضرائب » فنها ماكان عليه فى اليوم ستة عشر 
دينارا » ومنع منعمل المزر الببيوتى ٠‏ وتيجاهس الكافة بكل قبيح » فترقب أهل المعرفة حلولالبلاء. 
)0( بغير ضبط فى س » انظرا بن شداد ( النوادر السلطانية » ص ه > م» فى .111 .0 .11186 1 ) 3 
)١(‏ أسلف المقريزى ذك بحر أب المنجا ( ص م7 ) » وقد أربي * الكلام عليه إلى هذا الموضع » لمناسبة 
إسهاب | قريزى فى وصف ما حدث تلك السنة عند الاحتفال بفتحه ٠‏ وكانت هذه القئاة تحخرج من النيل قرب بلدة شير 
الحالية» ثم تمر ببلييس » وتلتقى فى ثمالها بحر الفرما » الذى سير مخترفا برزيخ السو يس إذ ذاك حى مدينة الفرما على 
البحر الأأبيض المتوسط» غرنى بور سعيد الحالية ٠‏ وقد بدىء حفر بحر أب المنجا سنة ‏ . ه ه فى عهد الخليفة الآ 
الفاطمى ( ه.ة 4 ل 4؟5.ه)» ونيط يحفره أ بو المنجا بن شعيا الهودى ٠‏ وكان يوم فتح هذه القناة من أ.يام 


باشرفتح القناةٌ نفسه 
0 1 


تلك السنة » ,واشتدٌ إفراط الناس ذلك اليوم » إذ غلبت ””الجاهرة بالمتكرات والإعلان بالفواحش لم بأسلخ شهر 


القاهرة وأعيادها » نشترك فيه السلطان والأعراء والناس بميعا ٠‏ على أن السلطان العزيز 1 


1000 
رمضان إلا وقد شهد مالم شبده رمضان قبلهفى الإسلام م ...'* (المقريزى : المواعظ والاعتبار؛ ج نص ١لاولام؛)»‏ 
بأيضا (111 .1م ملذلا عل معطء م183 ,عصكة : مممدعهه] جووورن ,2) (0) فى س وكثر ٠‏ 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)0 1 
وفها قدم رسول ملك القسطنطينية (40 )١‏ يطلب صليب الصلبوت» فأحضر من 


القدس » وكان ممرصعا بالبوه » وسلم إليه على أن يعاد [ ثغر] جبيل من الفرتج ٠‏ وتوجه 
الأمير ثمس الدين جعفر بن شمس اللهلافة [بذلك] . 
+ عه ب 
تقة سنة تسعين ومسمائة ٠‏ [فى] يوم اميس رابع بحرم عقد مجلس بحضرة 
السلطان » حضره أصعاب الدواوين ٠‏ وف عاشره قدم الأمير <سام الدين ببشارة من عند 
الملك العادل و بقية الأولاد الناصرية » فتلقاه السلطان والأهراء » وحمل إليه سماط السلطنة» 


فطلب الموافقة بين الأهل ٠‏ وق سادس عشره 55 السلطان لالصيد بالحيزة ) وص اك 
0 


زويلة» فأنكر بروز مصاطب الموانيت فى الأسواق» ورسم بهدمهاء فهدمت مباشرة متسب 


) 
القاهرة . ومس بصناءة العأثر» فرسم بسد طاقات الدور امجاورة للنيل فسدذت ٠‏ 


)غ0( إمبراطور الدولة البزنطية إذ ذاك هو (1155-1195 رفتااعوصكة 11 عمده1[)» وقد تقدم 5 ٠‏ كان 
بينه و بين صلاح الدين من العلاقات الحسنة قبل تلك الدنة ٠‏ انرص م4 حاشية ٠ ١‏ 

() أفاض المقريزى ( المواعظ والاءتبار» ج ١‏ ص «+4؛ س 4 4) فى شرح وظيفة الحتسب» ولا يحب 
فإنه قد تولى هذه الوظيفة سنة 1٠م‏ ه(1 ,م .آعم ”1 .1 .اسده]ل : عفسصبث دن 0)) ٠.‏ وهذا نص ما كتبه 
نا ”” وأما الحسية فإن من سند إليه'لا يكون إلا.من وجوه المسالبين.وأعيان المعدلين » لأنها خدمةادينية ٠‏ وله 
استخدام التؤاب عنه بالقاهرة ومصر و جميع أ عمال الدولة » كناب الح . وله الدلوس بجامعى القاهرة ومصر وها 
بعد يوم ٠‏ و يطوف نؤابه على أر ياب الحرف والمعادش » و يأعى نوابه بالكتم على قدور اراسي ونظر حمهم ومعرفة من 
حزاره » وكذلك الطباون. و يتنبعون الطرقات » و يمنعون من المضايقة فيها ٠‏ و يلزمون ربؤساء المرا كب أن لا يملوا 
أ كثر من وسق السلامة » وكذلك مع احمالين على الهاكم 6و يأح رن المقا دن اتنطية ال ايا بالا اكب يداع وم عيار 
وهو أرٍبعة وعشرون دلوا » كل دلو أر بعون رطلا» وأن يلبسوا السراو يلات القصية الضابطة لعو راتهم وهى زرق ٠‏ 
و ذرون معلى المكاتب بأن لا يضر يوا الصبيان ذمربا مبرحا ولا فى مقتل » وكذلك معابى العوم بلحذيره من التغرير 

2 0 8 2 0 ا 

بأولاد الناس » و يقفون على من بكون سبىء المصاملة » فينهونه بالردع والأدب ٠‏ و ينظرون المكابيل والموازين ٠‏ 
وللحتسب النظر فى دا رالعيار ٠‏ و ملع عليه » و يقرأ سسجله بمصر والقاهرة على المبر » ولا حال ببينه و بين مصلحة إذا 
رآها » والولاة تنشد معه إذا احتاج إلى ذلك » وجاريه ثلائون دينارا فى كل شمر “؟ ٠‏ هذا و يذ القلقشندى ( صبح 
الأعثى » ج غ ص0 "م) أن قد كان بالقاهرة »تسب له التصرف بها و بالوجه البحرى عامة » خلا الاسكندرية » فإن 
ىا محتسبا يخصها ٠‏ وبالفسطاط متسب ثالث هستبته أقل أهمية من الأول ؛ ودائرة اختصاصه الفسطاط والوجة 
القبل بكاله ٠١‏ انظر أيضا القلقشندى : صبح الأعثى ج عع ص لام ويج معص رهغ؛ و -تامحره(1-,6) 
(معاه .111 5 دآ .م 00"نم] .رك .م0 : عمستوط ٠‏ و بالمتحف البريطانى بلندن كاب فى وظيفة الحسية 
لعبد الرحمن العدوى البندارى الشيرازى أسمه نهانة الرتبة فى طلب الحسبة (9588 .دل) .215 .قسكل .نتدظ) . 

0( اسم اطلق فيا بعد على صناعة مصر ٠‏ انظرص 074 » حاشية 7 > والمراجع الى بها ١‏ 














امن الول لل 


وفى صفر غِيرت ولاة الأعمال ٠‏ وفى عاشمره حلف العز بزلعمه العادل .وى ثالث عشريه 
عاد العزيزمن الصيد بالحيزة ٠‏ وفى هذا الشهبر غات الأسبان» فبلغ كل مائة أردثك انين 
دنارا ٠‏ وفى خامس عشره قدم فارس الدين مون [القصرى ]| مقطع صيداء» وسيف الدين 
ستقر المشطوب » ومس الدين سنقر الكبير مقطع الشقيف » مفارقين الملك الأفضل . 
فدفع [ العزيز ] لميمون خمسمائة دينار» ولستقر أر بعائة دينار» وللشطوب ثلائمائة ديئار . 

وفى د بيع الأؤل آشتد الأمى فى الزحام على الخبز لقلته فى الأسواق ؛ ووقع الحريق فى عدة 
ماي العا : رق ا شرحت نسمة سلطا لسر وق الك ل الل ادر 


2 5 1 2 5 0( 
قاد وود امبزفى الأسواق ٠‏ وفى نصفه ورد كاب [علم الدين] قيصربأنه تسم القدس 


من حرديك فى تاسعه » وتسم صليب الصلبوت ؟ 1ض يضا] إعادة جبيل م من الفرئج . 
وفى سادس عشيره قدم بدر الدين لؤلؤ كاب الأفضل حبر جبيل » وسيب قدوم “مون . 
ورفيقيه ٠‏ وفيه ع السعر» و بلغ كل مائة أردب إلى مانّة وثمسة وسبعين دنار » وعظ ميج 
الكاس من اللوع. ٠‏ وق سابع عش به ويل صلب العلبوت تن القدس»© ووو كقلية 
مرصعة بجواهى فى ذهب ٠‏ وف ثامن عشريه ولى زين الدين على بن يوسف الدمشق قضاء 
القضاة بديار مصرء عوضًا عن صدر اللدين بن درباس » بعناية جماعة من الماليك به » ولع 
علي ٠»‏ وق شله قدم رسول الماك العادل .. 


وفى تاسع ر بيع الائحر هدم الحتسب حواييت وإصطباك كان صدر الدين بن درباس 
لق 


.م 3 04 صم و 
أنشأها فى زيادة الجامع الأزهس بجوار داره» وفع صدر الدين نقض ذلك إلى داره ٠‏ وقوى 
عم السلطان على السفر» و بعث برام يقترض له مالا من تحار الإسكندر بة؛ وطلاب من 
قاضى القضاة زين الدين أن يقرضه مال الأبتام» وكان ببلغ أر بعة عشر ألف دينار» خمات 
)1١(‏ انظرأيا الفداء (امختصرفى أخبار البشر» ص بلم » فى .1 .0 .]8 ,اع120) . 
0( انظر ابن شداد ( النوادر السلطانية » ص 054 » فى .111 .0 .8331 .ع6 ) . 


(9) فى س بزع بغيرضبط ٠‏ 5( فى س انشاهم ٠‏ 








و السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى الحزانة ٠‏ وكتب السلطان خطه بذلك وأشهد عليه» وأحال به على بيت المال» وقرر 
استتخراجه 0 3 وأمس مله إلى القاضى ٠‏ هذا وقد تأر القرض الذى كارن السلطان 
صلاح الد 1 عكا » وهو ثلاثون ألف ديبنار » فلم يوف منه إلا سيا . 


وفى سادس عشره توجه جعفر بن مس اللحلافة إلى الفريج لإعادة جبيل حل 2 وفى يوم اميس 
)0غ( 


تاسع عشره حرج السلطان إلى ميمه ببركة الهب» واستناب فى غيبته مباء الدين قراقوش » 


ومعه ثلاثة عشر أميرا » ونحو سبعائة فارس . وتوجه مع السلطان سبعة وعشرون أميرا 4 
زف 


فى ألنى فارس وألف من الخلقة . 
وفى ثالث حمادى الأولى استقر السلطان بالمسير» ونزل عل دمشق فى تاسم جمادى الاحرة» 
ل - بق دسق 85 


ورحل عنها فى ثامن عشر به بشفاعة عمه الملك العادل . 


وق تاسع رجبٍ دخل الأفضل دهءث ق» بعد أن تقر ر الصلح ببنه وبين أخيه الملك 
العزيز فى سادسه . 
رم 1 0) كاكا امرش اميه 
ال ان ةن ن ثلاث فئات مر الفرباء والأجانب » وأضلها كها من الأرقاء» وليس بها صفات مشف 
سوى أنها من أسواق النخاسة »> بالقوقاز وآسياالصغرى وشواطى البحر الا مود “وآزلا تلك الفئات الماليك السلطانية » 
وهذه عبارة عن مشتر يات السلطان وأجلاية ‏ أوجلبانه ‏ وما بق عنده من ثماليك من سيقه فى السإطنة ٠‏ ومن هذه 
الفئة انماليك الخاصكية » وتميز من بققية الماليك السلطانية بانضواء أفرادها وهم صغار فى خدمة السلطان » فهو الذى يتولى 
تر بيتهم وعتقهم » وهىتبات الماليك اللطانية جميعا منديوان المفرد ٠‏ أما الفئة النانية من الحيوش النظا مية فه ىأ حناد 
الحلقة » وهذه مكونة من ترف الحندية » من مماليك السلا طين السابقين وأولادهم » وهى أقرب الفئات إلى نظام اليش 
الثابت فى العصور الحديثة » ومرتباتها ٠ن‏ ديوان الحيش ٠‏ والفقة الثالنة مماليك الأمراء» وهى شبه فرقة المأليك 
السلطانية » غير أن أفرادها نابعون مباشرة لأمر انهم » ومنهم تتكون الوحدات الحر بية الى يذهب بها الأمراء مع 
السلطان فى حرو به ٠.‏ هذا ول يكن فى هذه الحيوش من العناصر المصر بة أو الشامية سوى ما يلحق الملات الحربية 
عادة مر الفقهاء والمقرئين والصذاع والأتباع وزعى العامة . .1ع« .فك .03 : معصتروطستمصوط7 -.©) 


.وم غم 5535 .م 





























لفن الأول بروذرذا 


(00) 


وى دابع شعبان دقّت البشائربالقساهمرة» فرحًا بالصلح بين الأولاد الناصرية» و رينت 


الأسواق . وفيه انحط السعر . وقدم السلطان الملك العزيز إلى القاهررة سلخ شعبان . 

وفى سابع رمضان وصل الملك المعظم توران شاه وإخوته وعياطم من دمشق» والديوان 
فى ضائقة شديدة» فعجزوا عن إقامة وظائفهم ومطابخهم وجراياتهم » فنزلوا فى الدار العزيزية . 
ونزعت الأسعار فى الماكولات كلها. وفى تاسع عشره وصل عن الدين أسامة مفارقا الأفضل . 

: + جه 

[سنة ا وتسعين وحمسماثة] ٠.‏ ودخلت سنة إحدى وتسعين» والعزيز عل 
عزء المسير إلى الشام ٠‏ فاستشار الأفضل أصايه» فنهم من أشار [؟؟ ب] عليه بمكاتبة العزيز 
واسترضائه ٠‏ وأشار الوز ير[ ابن الأثير | عليه بالاععتصار بعمه العادل » واستنجاده على 
لعزيز» فأصغى إليه ٠‏ وكثرت الإشاعة بقصد العزيز إقامة الخطبة فى دمشق باسمه» وضرب 
لسكدله ٠‏ فاتزع الأفضل » وخرج من دمشق فى رابع عشر جمادى الأولى» وسار حريدة إلى 
مه العادل» فلقيه بصفين . فلما نزلا ألحف الأفضل ف المسألة له أن ينزل عنده بدمشق » 
ليجيره من اه العزيز» فأجابه وأنزله بقلعة جعبر . ثم سار معه إلى دمشق أول حمادى 


2 5 رواة) 
الآخرة » فوصل إليها فى تاسعه ٠.‏ ودخل الأفضل إلى حلب على البرية » مستصرخا بأخيه الملك 





ظاهى » فتلقاه وحلف له على مساعدته . ثم رحل عنه إلى حماة» فتلقاه ابن عمه الملك المنصور 
تمد ين المظفر» وحلف له . ثم سار عنه إلى دمشق» فدذلها فى ثالث عشره ومها العادل؛ 


فأفضى إليه بأسراره . وعلم العادل اختلال أحوال الأفضل »وسوء تدبيره وقبيح سيرته » فا حرف 


)١( '‏ كثيرا مايذك المؤرخونهذه العبارة بعد إيراد حادث سار » وكان يقوم بإعلان البشاثر فرقة موسيقية بالقلعة » 
ولعلها فرقة الكوسية المذ كورة فى القلقشندى : صبح الأعشى » ج؛ » ص 4 > ١6‏ ؟ والبشائر أ يضا الرسائل الى كان 
السلاطين يبعثون بها إلى البلاد والأعءال» فى الأعياد والموامم والحوادث السارة » وكانوا يخلقونها عادة بالطيب ٠‏ 
( نفس المرجع » ج م» ص و ١ه‏ ) ٠‏ انظرأيضا («معتعدعنا : عصمآ تل دة .أعز8 .مرصه8 نعروو« )؟ 
وكذلك («تطفو8 .عمق .1د1] .عمر) ٠‏ (؟) فى س سامة ٠‏ 

() .فى س الصسكدء وه بالنين أقصح ٠‏ (عيط المحيط) ٠‏ (4) , يقير ضبط فسن .وه الصححراء الواقمة 


بسن أراضى الفرات والشام * (1 .لظ .230 .م مأك .م0 بأعطعه81 ) ٠‏ 








3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


عنه ونهاه فل ننه إلا أنه مبالغ فى كامة عمد» حتى أنه ترك له السنجق ٠‏ وصار العادل يركب 


بالسنجق السلطانى فكل يوم» ويركب الأفضل فى خدمته ٠‏ 

فا هوإلا أن استقر ذلك إذ حدث بين الظاهى صاحب حلب وبين أخيه الأفضل 
وعمه العادل وحشة» من أجل ميل الملك المنصور صاحب حماة إلى العادل . فسير | الظاهس ]| 
إلى أخيه العزيز يحرضه على قصد الشام » ووعده بالمساعدة له على الأفضل » فوافق ذلك 
غرضه » وخرج هن القاهة 0 

فلما قارب | العزيز] دمسشقكاتب الملك العادل الأهراء سرا وأ اسعاحم » وكا ن الأهسراء الصلاحية 
قد وقع بينهم و بين الأهراء الأسدية تنافس» لتقديم العزيز الصلاجية على الأسدية ٠.‏ فعملت 
حيل العادل حتى وقعت الوحشة بين الطائفتين» ونفرت الأسدية من :الملك العزيز . وكاتب 
[العادل] العزيز سرا يخوفه من الأسدية» ويحثه على إبعادهم عنه؛ وكاتب الأسدية » يخوؤفهم 
من العزيز و لستميلهم إليه . لاق ما مكو وتم له مادبره» وعرزموا على مفارقة العزيز» وحسنوا 


)١(‏ لفظ ترى يطلق فى الأصل على الع » والمراد به هنا الراية الى تر بط به » وابمع سناجق ٠‏ وهى رايات صفر 
صغار» يلها السنجقدار. و يظهر أن العادة كانت أن بر كب السلطان فىالموا كب زءنالسلم بالسناجق فقط ؛ أما موا كب 
الحرب » فكان مسير السلطان فيا بالأعلام » ومنب السناجق » ثم راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب » علها ألقابه 
واسمه وتسمى العصابة» ثم راية عظيمة فى رأسما خصلة من الشعرٌ تسمى الخاليش ٠‏ و يتولى أعى هذه الأعلام كلها الأمير 
عل ٠‏ (القلشتندى : صبح الأعثى» ج 4 »ص م ؛ ج ه» ص .م4 » 8ه ؛) ٠‏ هذا وفى ركوب الأفضل فىخدمة 
العادل إشارة إلى استعداده للاءتراف بعمه لكا بدلا من العزيز ٠.‏ (2 .]2 .330 .م مأك .م0 : تمطعه8[1) . 

)١(‏ يعزو ابن الأثير ( الكامل فى التناري » ج ١١‏ » ص 4 ) ما حدث تلك السنة من الوحشة إلى عدم وثوق 
الظاهى صاحب حلب بحسن نية عمه العادل نحو أولاد أخيه . واين الأثير معاصر لا ستهان بقوله » وهذه عبارته : 
”ركان أبلغ الأسباب فى ذلك وثوق الأفضل بالعادل » وأنه بلغ ٠ن‏ وثوقه أنه أدخله بلده وهو غائب عنه ٠‏ ولقد أرسل 
إليه أخوه الظاهرغازى صاحب حاب يقول له : أخرج عمنا من بيننل فإنه لا يجىء علينا منه خير » ونحن ندخل لك تحت 
كل مائر يد ٠‏ وأنا أعرف به منك وأقرب إليه » فإنه عمى مثل ما هو عمك » وأنا زوج ابنته ٠‏ ولو علبت أنه ير يد لا 
خيرا لكنت أنا أولى به منك ٠‏ فقال له الأفضل : أنت سي الظن فى كل أحد ٠‏ أى مصلحة لعمنا فىأن يؤذينا ؟ 
وهذا كان أبلغ الأسباب » ولا يعليها كل أحد ““ ٠‏ () بياض فى س بقدر :#س كات » وليس فى ب 


١ 41(‏ ) أى إشارة إليه ٠‏ 














نين 


للا كراد والمهرانية موافقتهم » فانقادوا إليهم . وكان مقدّم أمراء الأكراد الأمير حسام الدين 


دالا السمين » فاجتمع بالا كراد ع الأسدية .و تفقوا بأجمعهم على مفارقة العز, ز(؛؟ (١‏ 
والانضهام إلى العادل والأفضل » ومضايقة العريز ٠و‏ [عقدوا النية عل | مكاتبة من بق متهم يمصر» 
أن استقيلوا العزيز ويحولوا الله وبين القاهرة » فيصير [بذلك] بين الفريقين » ويؤخذ باليد 3 


فلما كان فى عشية الرابع من شوّال رحل الأمير أ أبو الميجاء بالأ كراد والمهرانية والأسدية» 
وهم لانسون لامة الحرب » ولحقوا بالعادل فسربهم ؛ لأنهم معظم الحيش . فلما أصبيح نهار 
الخامس من شؤال رحل العزي ز يريد مصرء وهو متخوف من الأسدية المقيمين بالقاهرة . 
وكان نائبه بها الأمير مباء الدين قراقوش الأسدى » فلم بتغير على العزيز» ووصل إلى القاهرة 


/ م( 
ف ....:.. ... :.. فاستقرمها ٠‏ 


م إن العادل 0 بالأفضل من دمشق » ومعهة العسا كو يريك كفن القاهرة 0 داخلة 

من الطمع فى العزيز ٠‏ واتفق مع الأفضل على أن يكون للعادل ثلث البسلاد المصرية» 
ويكون ثلثاها الأفضل . فأجابه إلى.ذلك ورحلا هن دمشق © وخرح ج [معهم ]| أنض) 
[ المنصور] صاحب حماأة 6 وعرهء ن الدين كك المقدم 4 ا ى الدين إعمان] , ن الداية 


ال 


صاحب شيزار . واستخلف [الأفضل ] دهشو [أخاه] | الملك الظافر خضر [ص صاحب 


)0 فى س ابا ٠‏ (؟5) بياض فى س وليمن فى ب ١(‏ ؛ ب) إشارة ما إليه ٠.‏ (#) فى سن سايق ٠انظر‏ 
بعض أخحباره باخاشية التالية + (4) بغير ضبط فى س »© وهى قلعة تشتمل على كورة بالشام » على حد قول ياقوت 
(معجم البيدان » ج * » ص 018 6) ٠‏ وتقع قرب المعرة » بينها و.بين حماة يوم » فى وسطها هر الأرئد (468جه:0) . 
دلقلعةشيزر شهرة كبرى ف التاريح » فقد كانت مقر إمارة ببى متقذ الكانيين » منذ 4104 د(81١1م)‏ حى شنة دوه 
(1619١م) ٠‏ وبها ولد أسامةين منقذ الشا لشاعى » صاحب كاب الاعتبار» فىاليوم السابع والعشر ين من شه بماد الثائية 
سنة 88 4 ه (4 يوليه 65 ١١م)‏ > أى قبل ابتداء الخروب الصليبية ببيضع سنين ٠‏ وقد خب أسامة فى تلك اروب 
وروضع © وكابه الاعتبار المذ كور ئيت لمذكرات طلية ضافية عنها وقد وصف فيا ابن منقذ تجار يبه وأعماله .. هذا 
وملاحظاته عرى. عادات الفرتج وأز بام زمن 00 0 بابا ٠.‏ صط] طامصسمول] : 6زم) 
(10و سكلا وقد انتجى ملك المناقذة من 
جراء زلزالعنيف حاق مُُيزر » فى فيه 50 00 ايه على شيزر 000 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


)غ0( زفق 
بصرى] ٠‏ وانضم إليهم عن الدين حرديك النورى نائب القدس . فلسا وصاوا تل العجول » 


١ 7 5 :‏ ' 
أخلع [الأفضل] على جميع الأسدية» وعلى الأ كراد الأفضلية » وأعطاهم الا 1 


100) 


الأفضل إلى القدس » وتسامه من حرديك » وأعطاه يسان وكوكب واخولان والمنيحة . ثم سار 
العسكرحتى نزل على بلبيس » و بها جموع الصلاحية والعزيزية» ومقدمهم نفر الدين جهاركس 
على الصلاحية» والأمير هكدرى بن يعلى الميدى على طائفة الأ كراد » فناز لم العادل والأفضل . ” 


وكانت أيام ز يادة ماء النيل» والأسعار غالية والعاف متعذر. فباغ العسكرالواصل الحهد » 
وندم أكابرهم على ماكان منهم . هذا والعزيز يمد أهل بلبيس بالمراكب المشحونة بالرجال 
والعدد ٠‏ تبلغ ذلك الأسدية» فركبوا إلى المرا كب » وأخذوا بعضها وغرقوا بعضها ٠.‏ وأسروا 
خلقًاء وسلم ثمانية ماكب عادت إلى القاهمرة . واشت الحصار على بلييس حتى كادت تؤخذ» 
وضاق العز بز بالقاهرة » وقلت الأموال عنده . وكان محبيا إلى الرعية » لما فيه من جسن 
السيرة» وكثره الكرم والرفق ٠‏ فلما نازل العادل والأفضل (:* ب) بلبيس احتاج إلى استخدام 
الرجال» فلم يحد عنده مالا» فبذل له الأغنياء جملة أموال» فلم يقبلها ٠‏ 


السلطان نور الدين مود بن زنى سنة غ > ه ه » وأقام علها مجد الدين أبابكر بن الداية » وهو أخوه من الرضاع » 
وهذا سمى بابن الداية ٠‏ ومات مجد الدين سنة 1ه ه» وخلفه على شيزر أخوه تس الدين على بن الداية» ثم سايق 
الدين عنان المذ كور بالمتن ٠‏ انظر (51812:37 .]دش .131 .عد”1 » وكذلك أبا شامة : كاب الروضتين »ص وه » 
كرح .واه فى ,197 .0 قن .ومتا» واين الأثير : الكامل فى التارح» ج ١١‏ » ص 5١0‏ 5) . 
)00( راجع (تأعكاعمم ص ,آآ عاطهئا .ستفهلد5 :ع1اومط عصهط) ٠‏ 0( جهة بين عكا والعائدية 
( ابن شداد : النوادر السلطانية والهاسن اليوسفية ء ص "مه ١‏ » حاشية ١‏ » فى .1آآ .0 .8]188 .1366) ٠‏ 
() الكوسات من رسوم السلطات وآلانه» *”وهى صنوجات من نحاس شبه الترص الصغسير» يدق بأحدها على 
الآخر بايقاع مخصوص““» ويتولى ذلك الكومى . (القاشقندى : صبح الأعثى» ج ؛ » ص هه » ٠ )١8‏ أما إعطاء 
الكوسات طؤلاء الأمراء » بعد خلع الأنضل علهم » فالراح أن معناه أنه منح كلا منهم ربّبة أمير طبلخاناه » فيضيح 
من حق الواحد منهم أن يكون له طبلخاناه خاصة ندق كوساتها على بابه (٠‏ انظر خليل بنشاهين : ز بدة كشف امالك » 
ص" ١ ١‏ ؛ وأيضا .147 .جزم .11 .اسملا : ممفسعطهم0) . (4) بغير ضبط فى س» وهى قرية ‏ 
وقيل جبل - من نواحى دمشق » ثم من مل الأردن . (ياقوت 0 حل ابذاك 3 ص وه١).‏ 


(0) بغيرضبط فى س » وهى قرية من قرى دمشق بالغوطة . (ياقوت : معجم البلدان» ج غ » ص 51008) ٠‏ 














أبقلز الأول ل 


وكان القاذ ى القامل تلان عن نان: نسة الدولةت وخالطة أهلها» واعتزل لما رأى من 
اختلال الأحوال . 


: : 0 . 3 
وكان عبد الكريم بن على البيسانى يتولى الحم والإشراف ف البحيرة مدّة طويلة» صل 


من ذلك مالا جما . ثم حدئت بينه وبين أخيه القاضض الفاضل مشاجرة اقتضت اتضاع 


حاله عند الناس بعد احترامهم إياه» فصرف عن عمله ٠‏ وكان متزوجًا باصرأة موسمرة من بنى 
ميسسر»: فلك به فى ثغز الإسكنذ ريفغ وأساء عشرتهاء للنوء حل كان فيه ٠‏ فار أبرها إل 
الإسكندرية» وأثبت عند قاضها ضرر ابنته ٠.‏ فضى القاضى ننفسه إلى الدار» فلم يقد رعلى 
فتح الباب الذى من داحله المرأة . فأمى بنقب الدار» وأخر. إج المرأة وسلمها لأبيها» وأعاد 
بناء التقب . فغضب عبد الكريم وسار إلى القاهررة» و بذل للأمير نفر الدين جهاركس خمسة 
آلاف دينار مصمرية » ووعد نخزانة الملك العز يز بأربعين ألف دبنا ر على ولاية قضاء الإسكندرية؛ 
وحمل ذلك بأجمعه إلى نفر الدب ن جهاركس . فأحضره جهاركس إلى العزيز» وهو حينئذ فى غاية 
الضرورة إلى المال» وقال : هذه خزانة مال قد أتيتك بها من غير طلب ولا تعب“ وعدفه 
الحبر . فأطرق [ العزيز] ملياء ثم رفع رأسه وقال : «أعد المال إلى صاحبه» وقل له إياك 

والعود إلى مثلهاء فا كل ملك يكون عادلا » وعس فه أنى إذا قبلت هذا منه أكون قد بعت 
به أهل الإسكندرية» وهذا لا أفعله أبدا» ٠‏ فامأ ممع هذا جهاركس وجم » وظهر فى وجهه 


التغير . فقال له العزيز : ” أراك واجماً » أظنك أخذت على الوساطة شيئا».. قال : «نعم ! 


خمسة آلاف دينار” . فأطرق العزيز» ثم قال : أعطاك هالا تنتفع بهء وأنا أعطيك فى قبالته 
)١(‏ اختصاص وظيفة الإشراف المقصود هنا مراقبة الأمور المالية عامة فىبحهة معينة » من قبل سلطان أو أمير» 

وسمى متولها المشرف ٠‏ (والقاقشندى : صبح الأعثى » ج ؛ » صن 6 © برو 14ت )1 آظر 

أيضا (1 .]1 .333 .م .كك .م0 : أمطءو8[1 ع علا .«رمه8 : :وده18) ٠‏ و بالقلتشندى 2 


المرجع » ج هء ص ؛ ه 4) وظيفة أخرى » نسمى صا حما المشرف أ يضا »و إنما عمله الإشراف على المطيخ ال سلطانى 
دراب ال . 


(؟) لعلها سليلة البيت الذى منه أبن ن ميسرء صاحب كاب تاريخ مصر» الذى نثره (210550 1دمه11) . 
( انظرفهرس الكتب العربيسة بدار الكتب الملكية المصرية » ج ه » ص ١107‏ ) . 








١ 


لين السلوك لمعرفة دول المأوك 


1 
ما تنتفع به هات عديدة “ ؛ ثم وقع لد مله إطلدق جهة طنذة 6 ومغلها فى اللانة برعة 


آلاف دنار . فلامه أصحابه » وألحوا عليه فى الآقتراض من القاضى الفاضل » فاستدعاه إلى 
مجحلسه» بمنظرة من دار الوزارة كانت تشرف على الطريق ٠‏ فغند ما عاين القاضى الفاضل 
استحيا منه» ومضى إلى دار الحرم » احترامًا له من مخاطبته فى القرض ٠‏ فلم يزل الأمساء به 
حتى أخرجوه من (5؟ 1) عند الحرم . فلما اجتمع بالفاضل قال له » بعد أن أطنب ف الثناء 
عليه : ”قد عات أن الأمور قد ضاقت عل”» وقلت الأموال عندى » وليس لى إلا حمسن 
نظرك » وإصلاح الأعس إما بمالك أو برأيك أو بنفسك »“ . فقال [القاضى الفاضل] : 
” جميع ما أنا فبه من نعمتكم » ونحن نقدم أولا الرأى والميلة» ومتى احتيج إلى المال فهو 
فى يديك © . 


واتفق أن العادل ‏ لما اشتد على أصحابه الغلاء والضيق - استدعى القاضى الفاضل 
برسول قدم منه على العزيز» فسيره إليه ٠‏ وقد قيل إن العزيز لكا حرى على المراكب التى 
جهزها إلى بلبيس ما بحرى » خاف على الملك أن يخرج من يذه 'فسير إلى عمه فى السر يعرفه 
أنه قد أخطأ » وأنه قد عزم على الحاق ببلاد المغرب» ويسأله الاحتفاظ بحرمه وأولاده . 
فرقٌ له العادل» وآستدعى [ القاضى ] الفاضل :قلس قرف 4 ركيت إلنا لقاته 3 كيت 
وما زالا حتى تقرر الأهس على أن الأسدية وال كراد يرجعون إلى خدمة العزيز» من غير أن 
يؤاخذهم دثىء» ويرد عليهم إقطاعاتهم » و يحاف العز يرهم ويحلفون له ؛ وأن يكون العادل 
مقها بمصر عند العزيز» ليقرّر قواعد ملكه ؛ وأن. العزيز والأفضل بصطاحان» ووستقر 
كل منهما على هابيده . فعاد [ القاضى ] الفاضل» وقد تقزر الأمس على ماذ كر » وحلف 
كل منهم لصاحبه على الوفاء . 
> ونخرج العزيزمن القاهرة إلى بلبيس » فالتقاه عمه العادل وأخوه الأفضل» ووقع 
الصاح التام فى الظاهى . ورحل الأفضل بريد الشام » ومعه الأمير أبو الميجاء السمين » 


(1) فى س طنيدى . (؟) فى س بالفاضل فقط . 














المزء الأول 14 


وصار الساحل جميعه مع الأفضل ٠‏ وعاد العزيز إلى القاهرة .» وصهبته عمه العادل » 
فأئزله فى التقصر من القساهرة ٠‏ وأخذ [ العادل ] فى إصلاح أمور مصرء والنظرق ضياعها 
ورباعها» وأظهر من محبة العريزشيًا زائداء وصار إليه الأهس والنمى » والح والتصرف» 
ف عار امور الدولت اليا وحقبيها رف القاضى عى الدين 4د بن إها عصيرون عن 


و0 


0 0 ري عبد الله بن بندار الدمشق . 

7 وفيها جدّد العزيزالصلح بينه و بين الفريج ٠‏ دفيها ورد كاب ملك الروم» بتضمن أن كلبة 
الروم 0 عليه» وأنه أحسن إلى المسامين وأمرهم بإقامة الجامع » فأقيمت الصلاة فيه 
يوم اللمعة الصلاة مع الخطبة» و[ أنه] عمر جانبا منهكان انهدم مر ماله» فتمكن من 
ف القسطنطينية من المسامين من إقامة الممعة والماعة بها . والقس [[ملك الروم] الوصية بالبطرك 
داعيم وأن بمُكنوا من إخراج موتاهم بالشمع الموقد» وإظهار شعائرم بكانسهم» وأن 
فرج عن أسارى الروم بمصر . وفيها عرزل زين الدين على بنيوسف [بن بندار] عن القضاء» 
فى حادى عشمر جمادى الأولل» بحب الدين أبى حامد ممد بن عبد الله بن هبة الله بن عصرون . 


+ » * 


[سنة اثنتين ولسعين وبمسماثة] ٠‏ وأهلت سنة اثندين وتسعين» ففىأوها وصل الملك 
الأفضل إلى دمشق » وتفرقت العساكر إلى بلادها ٠.‏ ولزم الأفضل الزهد» وأقبل على العبادة» 
وصارت أمور الدولة بأسرها مفّضة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثير ؛ فاختلت به الأحوال 
غاية الاختلال » وكثر شا كوه ٠.‏ وضبط العادلٌ انور ل مصر » وغيّر الإقطاعات ووفر 
الإرتفاعات وعمال (هم ب ) الأعمال» ور الأموال؛ وقرب إلى العز يزالاً مبرعن الدين أسامةء 
فصار صاحب .سسره وحاجبه» والواسطة بينه وبين عمه ٠.‏ واختص الأمير صارم الدين قاماز 
النجمى بالعادل» وصار صفوته . 
0 )0( مضبوط على بيه فى ياقوت ( معجم البلدانء ج65 فهرس الأعلام » 


ص ؟ ه س)» وكذلك ضبط ف القاموس المحيط للفيروز ابادى . () دأبالأمبراطور إنحاق الثانى على الفة 
المسلبين حتى آخر حكده سنة 48 ١‏ م ٠‏ (انظرص ١١١‏ » حاثشية )١‏ . (4) فى س سامه . 


11-5 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


0 خ 00 
[دف] بوم السك ان عشر [انحرم] رفعت بد ابن أبى عصرون وايدى وابه من الممك» 
1 د : 0 
واس أن يعتزل فى بيته» وأن يخرج عن مصر ؛ فأغلق بابه» وشرع فى تجهيز نفسه» وتوسل 
فى إفامته ٠.‏ وق سابع عشر به خلع على زين الدين على بن .بوسف [بن بندار |6 وأعيد إلى 


القضاع» عوضا عن ابن أن عصرون ٠‏ 


1 1-0 م 
وفى أول صفر حبس الملك العز يز ناحية الخر بة من المنوفية على زاوية الإمام الشافى 


بالجامع العتيق بمصر» وفوض تدر يسما إلى البهاء بن اميزى ٠‏ 

وفى صفر وشهر ر بيع [الأول]كثرت الطّرى منالأموات عل الطرقات» وزادت عدتهم 
بمصر والقاهرة فى كل يوم عن ماق نفس ؛ وبق بمصرهن لم يوجد من يكفنه» وأ كثرهم 
يموت جوعا . وانتهى القمح إلى مائة وثمانين دبنار المائة أردب» والخبز إلى ثلاثة أرطال 
بدرهم ٠‏ وعمد الضعفاء إلىشراء ابكرار» وغدوا إلىالبحر وترددوا إليه» ليستقوا منهفى الحرار» 
و يديعوها بن درهم أبكرة . وقد لايجدون من إشتريها منهم » فيصيحون: “من يتصدق علينا 
عن هذه الحرة» ومن شتريها منا بكسرة؟» . وزاد السعر» وضاق اللخناق» وهلك الضعفاء» 
وفشا الموت» وأ كثره فىالجياع ٠.‏ وصارت الأقفاص التى يمل فيها الطعام يمل فيها الأموات ة 
ولا يقدر على النعوش إلا بالنو بة ٠‏ وامتدت الأيدى إلى خطف ألواح الخبز» - و.يضرب 
هن ينبب » وج رأسه» ودسال دمه» ولا يتبى ولا يربى ما فى يده ثما خطفه ٠‏ وعدم القمح 


2) 


0( 
إلا من جعهة الشريف ابن علب » فإن ها كبه تتواصل وتليع لشونه ٠‏ 

- بغيرضبط فى س » واسمها أيضا العامة‎ )( ٠ (؟) فى س تجهيره‎ ٠ فى س عسره‎ )١( 
. )2. .م .2 .1 لل ملك .م0 : ستامعفده1 متمصر0‎ 367.0 

(4) كان ابن ثعلب من أغنياء المعيد » وكان محل إقامته غالبا بإدة دروت ( ديروط ؟ ) سريام بالصعيد » 
وهى قرية كثيرة البساتين والنخل © أنْشأ فيها الشر يف ال مذ كور جامعا على فترعة المبى » وهى بحر يوسف الالى ٠‏ 
(يافوت : مع البلدان» ج > ص ٠ ) 0١‏ انظر أيضا المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص ١0ا»‏ 
وم.ء؛ و(71 .2 .لاا انا ععطعصسدعظ .عصقة تسدمممده!! تمدص 0 .©). )( العبارة اله 


واردة فى ورقة منفصلة بين الصفحتين هم ب » 5" ! »© وليست طا علاقة بالمّن » وقد أوردت هنا لوقوعهات 














المزء الأول ١‏ 


)0غ( 
وورد الير قُْ تاسع صفر بأن تابوت الملك الناصر صلاح الدين 1 ف لوم عاشوراء »© 


منقلعة دمشق إلى تربة عملت له» فكان يوما مشهودا . وفى تاسع عشريه قدم الملك الزاهس 
2 
داود | مجير الدين | صاحب البيرة 4 وسابق الدين عهان صاحب شيرز» وماء الدين ب دان 


وورد احبر بأن عبان الغرب هبطوا إلى البحيرة» واشتروا القمح اك ومةادياره 
وأن بلاد الغرب قد عدمت فيها الأقوات فى السنة الخالية» وانقطعت عنها الأمطار السنة 
الحاضرة . وزاد الحراد بالشام» وعظم خطبسه ٠‏ وكثرت بمصر والقاهمرة الأمراض المادة 
والجميات الحرقة» وزادت وأفرطت ٠‏ وغلت الأشربة والسك وعقاقير العطار» و بيعت بطيخة 
بأربعة وعشرين درهما. وصار الفروج لا يقدر عليه » وانتبى سعر القمح إلى مائى ديناركل 
ماة أردب. وغلظ الأمس فى الغلاء» وعدم القوت» وكثرت السَؤَالء وكثرت الموتى بالموع . 


> قبالة الكلام السايق ٠‏ ونصها : ””قال القاضى الفاضل فى مياوماته : وفى يوم الإثنين السادس والعشر بن من صفر» 
يعنى سنة اثنتين وتسعين وخمصوائة » ورد خبر من عدة ألسنة » وتضمتته كتب » واستبعده كل سامع » ومجه كل فهم » 
فذكرناه بتخبير الشراء (كذا) ٠‏ وهو أنه حضر إلى ديوان الخليفة ببغدادجماعة من ججاج خراسان » وأخبروا بتواطئالأخبار 
على ألسنة السفار» بأن مولودا ولد فى بلغار» كا يولد غيره من البشر» وأنه ساعة وقوعه على الأرض ربا ونما نموا خارقا 
للعادة ٠‏ وبعد ثلاثة أ.يام من ولادته تكلم بكلام محصل > وخاطب كل قوم بلغتهم مدة ثلاثة أيام أخرى ٠‏ وقال لماسثل 
عن كلامه قبل أوانه » وقيل إنه ما تكام فى المهد إلا عيسى المسيح » فقال لى أسوة به » ولا تتعجبوا منى ولا من خلق » 
فأى الذى يجىء بعدى يملك الدنيا وأقالمها السبعة ٠‏ وهذا آخى ما سمع منه » ثم سكت ٠‏ وأسكر تمه إلى ثلاث سنين » 
وبق على حالته وصورته » وهى صورة جميلة مرضية » لا تقابله عين إلا ارتدت عنه » وقد ستر وجهه عنالعيون ٠‏ وشعره 
أبيض "كأنه شر يطالفضة » ولا مله مل ولا فيل ٠‏ وقيل له وقت كلامه : ما مركو بك ؟ » فقال يخلق الثهلى دابة تملنى . 
ويأكل لوم اليل والغثم ذبيجة » ولا يحل ميتة » و يشرب لبن لحيل » و إذا قعد كان قاعدا فى طول الرج لالطو يل“ . 
هذا ولعل مياومات القاضى الفاضل هى المسماة بالمتجددات فى (51-175011 201؟1-اى .انق .191 .3) . 

١(‏ د ؟) هذه العبارة الواردة بين الرقين فى المتن موجودة بهامش الصفحة فى س » غير ألتف المؤلف ل بشر 
كعادته إلى الموضع المناسب لا بالمئن » على أنها واردة على هذا الريب فى ب (1)145 ٠١‏ () آرأولاد 
صلاحالدين » حسيا جاء فى (1عكلء0م 18 .11 عاطهئ .متمملوة : 10016 26ؤهنط) ومولده سنة ؛ هاه ٠‏ 
انظ رأ يضا أبا شامة ( كاب الروضتين » ص ٠ ١‏ » فى .77 .نك .11185 .860) . (*) انظر حاشية م 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


وخطف اللبز متى ظهر» وشوهد من إستف التراب» ومن يأ كل الزبل. وازدحم الناس على 
الطبر الذى يربى من مطابغ السكر. وكثرت الأمواتأيضا بالإسكندرية» وتزايد وجود الطرجى 
يك المواساة » وعظم هلاك الأغنباء والفقراء وانكشاف الأحوا ال 
ل د ان يه عر فقو ارمس ول شاضيات الماك ]تله 
يي لدي م رم صن مو ا طبع( و يضف مز لطر وقول : 
اد 0 

ل 0 رجل فى ديوان الزكاة» وكتب خطه مبلغ اثنين وعمسين ألف دينار» لسنة 
وعد 0 كدرل لطن | كل ي] قراقرش الشادٌ فى هذا المال» 
وأ م واه ران كن ف رق 2 0ت لع اه ووقع لذن اك 
[الريب | معاي در مبلفه فى السنة ستون ألف دينار» ودفع له كوس وعلم ٠‏ وآل اللأمس 
إلى وقوف وظيفة الدار العزيزية [ عليه | من لم وخيز» وإل أن شحل فى بعضن الأوقات 


لاكلهاء لبعض ما يتبلغ به [أهلها] من خبز» وكثر ضجيجهم وشكواهم » فلم دسمع . 


وفى شهر ر بيع الآخرصرف صارم الدين خطلج الغزى عن شد الأموال بالدواوين » 
3 )000 
وس الشدّ إلى بهاء الدين قراقوش» مضافا إلى شد الركوات» فكل شد امال له . وفيه كثر 


الموت» بحيث م مق دار إلا وفيا حنازة أو مزاحة أو هس لض ٠‏ واشتد الهس 06 وغات 
العقاقير» وعدم الطبيب» وصار من يوجد من الأطباء لا تخاص إليه من شدّة الزحام ٠‏ وصار 
أ الموتى أ كثر أشغال الأحياء» وما بتقضى يوم إلا عن عدة جنائز من كل حارة ٠.‏ وعدم 
من يحفر» وإذا وجد لم يعمق الحفر» فلا يلبث الميت أن تظهر له رائحة . وصارت اللحبانات 
لا ستطاع مقابلتهاء ولا زيارة قبورها ٠.‏ وأخذت الأسعار فى الانحلال ٠.‏ 

)00( ف س عدم ٠‏ 0( فى س الادر بغير ضبط » وهو بالمد جمع دار ٠‏ (القاموس الحيط للفيرو زا بادى) ٠‏ 
(0) فى س يقول لبايه - (؛) فى س قراغش. (5) فى س نجر٠‏ (1) انظرص؟١»‏ 
حاشية # . 


(9) أضيف ما بين الأقواس بعد مراجعة (939 .<1 .إزن .م0 :4مطلءو81) ٠‏ (8) فى س قراغش. 











المزء الأول و 


وفى جمادى الأولى تواترت الأخبار باختلال الحال بدمشق » فوقع العزم على المسير إلى 
الشام ٠‏ ووقع الشروع فى الإنفاق فى الماشسية » فقبضوا شهراً واحدًا ٠‏ كان فد استحق لهم 
أربعة اقار 0 فإن المادة قصرت عرن, نفقة ذلك لم » فأحيل بعضهم على جهات 
وامتنع ابلاندارية من قبض شهر وانبى ذلك إلى العزيزه فكتب إلى خطابا بإخراجهم إلى 
لخم » ومن تقاعد عن امروج قبدهالطوائى قراقوش» واستخدمه فى السور . مفرجوا بأنفس 
ا غير طيبة» وألسنة بالشكوى معلنة. وكان المال الذى أنفق فى الماشية قد اقترض من الأمراء» 
تأحيل به عل احوالى لسنة ثلاث وآسعين . ونحرج العزيز إلى انهم » وحرك 0 4 
ال ررس رخات إلى البلاد تحث الأجناد» فتتابع خروج الناس ٠‏ ووقع الرحيل من 
(50,ب) الحب فى ثامنه » فرحل السلطان العادل والعزيز» وجميع الأسدية والحاليك . 


2 


ؤفشت الأمراض الخادة» فا مقذى وقت إلا طة عددكثير 9 ن الاير ٠‏ وغْلت 
الأدوية» وبلغ الفروج إن ثلاثين درهماء» والبطيخة إلى مائة ةورم ٠‏ وورد امبر بأن قوص 
وأعماله) فها أمسراض فاشية» وأدوات لا اق 1 وكثر الوباء والموت , بالإسك ندرية ٠‏ 


وف آخره.انحات الأسعار» ونزلت الغلة إلى ثمانين ك1 وأسع الميز سبعة 


أرطال بدرهم لكل السؤال » وارتفع الموتان » بعد أن جل من قوص فراريح أبيع كل 


)١(‏ الخاندارية فئة من ماليك السلطان ا » ومئلها الخاصكية . وهى مركية من لفظين فارسيين أحدهما 
جان ومعناه سلاح » والثانى دار ومعناه ممسك . أما الجدار ربالمم ف فوظف آثرء وهو” الذى يتصدى لإلباس السلطان 
أن لاطي ثيايه ة وأصله جاها دار ... من لفظين فارسيين © أحدهما جاما ومعناة الثوب » والثائى ذا رومعناه نيك" . 
(القلقشندى : صبيم الأعثى » ج ه » ص 4ه 4) ٠‏ هذا وموضوع وظيفة أمير جاندار السلطان ””أن صاحها ستأاذن 
على دخول الأعاء للخدمة » د يدخل أمامهم إلى الديواات. ..." ( نفس المرجع » ج 4 » ص .- 8) ٠‏ ا تقار يض 

(تلسهزم .نانح .151 .عص1)ء وما هنالك م ن المراجع 

() قن قافن ١‏ 0( م ذكر وظيفة الحابجب أ كثر مر هرة» غير أله أرجىء شرحها 
إلى هنا » وعمل صاحبها أن *” ينصف بين الأمراء واكند تارة بنفسه » وتارة بمراجعة النائب إن كان » و إليه تقديم 
من يعرض وءن يرد » وعرض ابلند وما ناسب ذلك ... * ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 4 ؛ ص ٠ )١‏ انظر 
يضا ٠‏ «اذزةج11 مانسخ .131 .عد13) » وما بذيلها من المراجع . 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


#ااإارارج لحية يدنايدة روطام سمع بمثله فى مصر قبل ذلك ٠‏ وفيه نودى فى القاهرة 
ومصر, أن الشريف ابن ن علب مقدم عل الحاج » فليتجهز أر باب التيات ٠.‏ 


وفى حمادى الائحرة وقف الخال فيا شفق فى دار السلطان © وفيا يصرف إلى عياله » وفها 


1 


يقتات به أولاده ٠‏ وأفضى الأص إل أن بل خذامن الأسواق مالا يورك لدان »ونا لعف 
من أربابه ٠‏ وأفضى هذا إلى غلاء أسعار الم كولات» فإن المتعيشين من أرباب الد كا كين 
بيزيدون فى الأسعار العامة بقدر ما يؤخذ منهم للسلطان . فاقتضى ذلك النظر ف المكا 
الحبيثة : ومن باب المزر واثمر بائى عشر ألف دينار» وقُسح فى إظهاره وبيعه فى القاعات 
واللوابيت ؛ ول ,يقد أحد عل إنكار ذلك" "وصاراما يؤل من هذا النسحنت ينفق ف طعام 
السلطان وما يحتاج إليه » وصار هال الثغور والحوالى إلى من لا نبالى من أين أخذ المال ٠‏ 
وفيه وصل العادل والعزيز إلى الداروم » وأم باخراب حصتها » فقسم على الأمراء 
والخاندارية؛ فشق على الناس تخرييه » لما كان به من الرفق للسافرين ٠‏ وانتبى الملكان إلى 
دَسَفِق :وقد استعد الأفضل شرت فى ول شرر رح ل خام اها إل ار يلاها 
فى العشرين منه» بعد عدّة حروب» خان الأفضل فا أسراؤه . فلما أخذا المدينة نزل الأفضل 
من القلعة إلمهما » فاستحيا العادل منه» لأنه زهو] الذى حمل العزيزعلى ذلك ليوطئ لنفسه» 
كا ياتى ٠‏ وأعسء | العادل] أن يعود إلى القلعة» فلم يزل بها أربعة أيام» حتى بعث إليه العزيز 


4٠ 


أببك 3 فطيس أميرجاندار» وصارم الدين خطلج الأستادار فأخرجاه وأنحرجا (00 )١‏ عياله وعيال 
ْ 


1 
أنه 1 الأفضل ] فى مكان» وأوى ماكان عليه من ذين» وما للحواشى من الحوامك. 9 


1 

فبلغ ذلك نيفا وعشراتن ألف دان بيع فها 1 وبغاله » وكتبه ومماليكه وسائر 
فق كن مقدنا كك 6 راجع تفصيلات تلك الخيانة فى | بن الأثير ( الكامل فى النار يخ ات 
ص ١٠م)0٠‏ (0) انظرتمس المرجع والمزء والصفحة المذكورة بالماشية السايقة 2 (4) مضبوط على منطوقه 
ف 00 .2 .نأك .د0 : معراءه1) (ه) فى س ابه ءو إذا حم هذا فقد اشترك العزيز فى إخراج أخوته » 
والراحح نهم من أم أخرى . (5) البرك المتاع الخاص من ثياب وقاش > ففى .[صده][ : ع««فسه »هه ©) 
2530 ا عديدة لاستمال هذا اللفظء منها ”أخذ ما تخلف ... من مال ودواب و برك ©؟ . انظ 

أيضا نرم .6و1 .ومم8 : بوتوط) ٠‏ 














اناد 


ماله ؛ فإ لم توف با عليه » وقسا عليه أعوه وعمه أسوء حظه . ثم بعث إلية عمه العادل هس 6 


أن ايسير إلى صرخد » فلم يحد عنده من يسير بأهله » حتى بعث إليه جمال الددين محاسن 
ًُ 000 


أوصلوه إل صرحد ٠‏ واحدت دن الملك الظافر مظفر الدين خضر نصرى »© وأعطيت إللك 


0 
سيره 


ليوطاي أن راك ا الى أ لاه 1 اام 
| الظافر | أن سي احق بأخيه الظاهس | صاحمم 


ويقال 1ذالعادل كان قدقِرر مع الملك العزيز- وهو بالقاهرة ‏ أن الملكالعز بز إذا غاب 
١‏ زر مع 2 لاهن 2 : 





أخاه الأفضل على دمشق وأخذها منه أن قم بها ءو يعود العادل إلىمصير نائبا عن العزيز. فلما 
ملك الع زيزدمشق » وأخرج أخاه الأففل مناه اتكفقت له تستورات كلد عه : 8 
على ما قرّره معه » و بعث إلى أخيه الأفضل سرا يعتذر إليه» ويقول له  .‏ لانزلعن ملك 
دمشق” . فظن الأفضل هذا من أخيه خديعة » وأعلم عمه العادل به» فقامت قيامته » وعتب 
[على] الع ونان .فأ | العزير] أن يكون صدر هذا منه» وحنق على أخيه الأفضل » 
وأخرجه إلى صرخد على أقبح 0 ٠‏ واختفى الوزير ضياء الدين [ابن الأثير | امرك خوفا 
من القتل» ثم لحق بالموصا 


واستقر الاأص بدمشق للعزيزفى رابع عشر شعبان : فأظهر العدل» وأبطل عدة مكوس ) 
)0 :. 3 (ه) 
ومنع من استخدام اهل الذمة قّ شىء دن الخدم السلطانية 3 وألزموا لبس الغيار . ثم رحل 
ع ليلة التاسع منه يريد القاهرة» واستخلف عمه | العادل | على دمشثق » وسار إلى القرس» 


0 3 ا 1 

(؟) ,لابن الأمير (الكامل ف التاريخ» ج ؟١»‏ ص ١خ‏ ) رواية أخرى فى هذا الصدد » ونصها : ””... بغلسن 
[ العريز] يوما فى مجلس شرايه» فلما أخذت منه انخخر» جرى على لسانه أنه يعيد البلد إلى الأفضل ٠‏ فنقل ذلك إلى 
العادل فى وقته » ضر املس فى ساعته » والعزيزسكران ٠‏ فل بزل به حم ى سل البلد إليه » وخرج منه » وعاد إلى مصرء 
وسار الأفضل إلى صرخد . ركان المادل يذ كر أن الأفضل سعى فى قله > فلهذا أحذ اليلد منه » وكان الأففل نكر 
ذلك و يرأ منه » الله يحم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون “© . (*) فى. س. الحررى بغير ضبط » 
والنسبة إلى بإدة جزيرة ابن عمر » على الفرات » وهى موطن آل الخر ٠‏ ستطذتشحله صط1 مرخ .1ف1[ .عمة) . 
( : وه ) العبارة الى بين الرقين واردة فى س » ب ( 5غ |) »غير أنهالا توجد فى ترحنة : أعداهه131) 
(242 .2 .ناك .01 أما الغيار فهو الملبوس الذى تميز به أهل الذمة عن ال1-لمين فى القرون الوسطى » ومثله الزثار ٠‏ 


(خيط اغيط » و لك .1166 .تردرهة : توينهنا) 7 





١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فلكها 0 أن الميجاء 1 السمين 11 وسامها إن الأمير شمس الدين سنقر الكبير 2 وسار 
ا 
ووصل العزيز إلى القاهرة لوم اميس رابع شير رمضان » فصارت دمشق وأعمالها 


إقطاعا لللك العادل» وليس للعزيزما سوى اللخطية والدكن فقط .وى ثامن عشره كك 
1 زفق 


العزيز إلى مقياس مصر وخلَّقه ؛ ونودى فيه بزيادة ثلاثة أصابع من الذراع السابعة عشرة . 
واف العشرين امنه قد سد اللخمليج » فركب العز بزلذاك؛ وكثر المتفزجون وازدحم الغوغاء» 
وحماوا العصى” وتراحموا بامخارة» وقلعت أعين» وخطفت مناديل . وكانت (بال؟ ب) العادة 
جارية بأن يوقر شهر رمضان من اعتصار المر» وألا بجهر بشراء العنب والهرار» ولا يحدتث 
0 بفسخ الحرمة وهتك الستر . وفى هذا الشهر غلا سعر الأعناب لكثرة العصير منها» 
وتظاهس به أربابه لتحكير تضمينه السلطانى: واستيفاء رسمه بأبدى مستخدميه . وبلغ ضانه 


سبعة عشر ألاف دينار» وحصل منه شىء حمل إلى العز بز فصنع .به آلات الشرب ٠‏ وفيه كثر 
نوف 


اجتاع النساء والرجال على الخلبج لما فتح ‏ » وعلى ساحل مصرء وتلؤث الثيل بمعاصى 
قبيحة . واسفر جلوس العز يز للظالم ف يوى الإثين وميس . 

وف ناا عدون كن لور وى ارال سم الما تن رك لاي 
0 85 مر نأك ,0 : امنا6ه181) » نقلا عن تاب النجوم الزاهرة لأن المحاسن بن تغرى 
بردى © إن أبا الهيجاء هذا كان مفرط السمن ٠‏ فلها ذهب إلى بغداد لفت سمنه أنظار المزافين هناك » وصنعوا قدورا 
” تشبهه فى ضخامتها » وأسموها أبا الميجاء ٠‏ وقد رآها أبو الهيجاء فى أسواق يغداد» فضحك مها )١( ٠‏ ىس 
0 (6) اسن واتلقيت . (4) يقول المقريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » صم وغ 
4 4 )عن النورو ز ما نصه : ”” وكان النورو زالق. من جملة المواسم | بمصر ] » فتتعطل فيه الأسواق » 
و يقل فيه سعى الناس فى الطرقات » وتفرق فيه الكسوةٌ لرجال أهل الدولة وأولادهم ونسائهم » ... ... وقال القاضى 
الفاضل فى تعليق المتجددات لسنة أربع وما نين وتحمسيائة » يوم الثلاثاء رابع عشررجب يوم النورو زالقبطى » وهومستّهل 
توت » وتوت أقل ستتهم . وقد كان بمصر فى الأيام لماضية والدولة الخالية » يعنى دولة الخلفاء الفاطميين » من «وامم 
فكانت المنكرات ظاهرة فيه » والفواحش صريحة فى يومه ٠‏ و يركب فيه أمير موسوم بأمير النورو ز» 

ومعه جمع كثير» و يتسلط على الناس فى طلب رمم رتبه على دور الأ كابر بهل الكجار » 





من الهبات . و بجمع المؤنثون والفاسقات تحت قصر الولزة بحيث يشا هدهم الخليفة » وبأيديهم الملاهى ٠‏ وترتفع حت 














الجزء الأول ا 


واستحجد فيه التواجم بالبيض والتصافع بالأنطاع . وتوالت زيادة التيل »فا فش الناس فى إظهار 


المنكوات » وم يهم لحن ٠‏ وفيه وقفت وجوه المال» وانقطعت جباية الدبوان يمصر» 


1 على الحجهات بأضعاف م فمها » وبقيت وجوه قصرت الأيدى عن استخراحها ٠‏ 
زرف )5( 


والغى العاملون إلى من د 0 20 الدديوان على 0 من عع ع نخد 
الحق مم 2( ورفع بيده عن حماية من كاد يال الهس إلى أن صارما يقام يكم طوارى 
الساطان وراتت داره من مان امر والمزن...وكاتت هذه سنة ما تقدمها خش منبا» ولاعم 
أن همة من الحم القاصرة انحطت إلى مثلها ٠‏ 
وفى رابع عشرة خرج الثريف ابن ن تعلب ا بالحاج ؛ - م على سقاية ان 0 
ح الأصوات » وتشرب لمر والمزرشر با ظاه| ,بينهم » وفىالطرقات ٠‏ و يترا شالناس بالماء» و بالماء واللمر» و بالماء 
ممزوجا بالأقذار ٠‏ فإن غلط مستور ورج من داره لقيه من يرشه » و يفسد ثيابه » و يستخف بحرمته ٠‏ فإما فدى نفسه » و إما 
فضح ٠‏ وم ير (ص 4 4) امال فى هذا النورو زعلى هذا » ولكن قد رش الماء فى الحارات » وأحيا المكر فى الدور 
أرباب الخسارات ٠‏ وقال [ القاضى الفاضل ] فى سنة اثثتين وتسعين ونمسمائة : وجرى الأعى فى النورو زعلى العادة 
من رش الما » واستجد فيه هذا العام التراجم بالبييض والتصافع بالأنطاع » وانقطع الناس عن التصرف» ومن ظفر به 
فى الطر يق رش مياه نجسة » وخرّق به . ونا (المقريزى) رحمه الله تعالى » إن أتول من اتذالنوروز مشيد » 
و يقال فى اسمه أيضا +مشاد » أحد ملوك الفرس الأول » ومعناه اليوم احديد » وللفرس فيه آراء وأعمال على مصطلحهم » 
غير أنه لايقع فىهذا البعع"* الذى اذه القبط فى مصر عيدا م » بل بقع يوم الاعتدال الربيعى » أى ١١‏ مارس من 
كل سنة ٠‏ انظر (.1 .]7 .248 .م مأك .0 ؛ فعطاءه81) . 
(1؟) العبارة الى بين الرقين مو ودة فى س » ب (ص هع ]) » لكنها غير واردة فى ترحمة 
(248 ,ماك .م0 : ؤمتاعوا8) . (0) فى ساعت ٠‏ (4) جع عامل » وهو من يتولى تنظيم 
الحسابات الديوانية وكاباتها ٠‏ (الةلقشندى : صبح الأعثى » ج ه » ص ) ٠‏ وكان هذا اللقب يطلق فى الأصل 
على أهير العمل أو المهة » ثم نقله العف إلى هذا الكاتب » وخصه به دون غيره ٠‏ وسمى المقر يزى ( المواعظ 
والاعتبار» نج ١‏ > ص )٠١١‏ القائمين بتلك الوظيفة بالمعاملين . ()) جلت هذ النسبية حل لقب تت 
الديوان“' ٠‏ (انظر ص «ه حاشية 4 ؟ وكذلك القلقشندى نفس المرجع وابهزء والصفحة المذ كورة بالحاشية السابقة ؛ 
1 .]2 .11 كر[ .2 لم2 ,ممدراسمصو©ط - .6) . (1) جحهة قرب العباسية الحالية 
بالقاهرة » وقد ذكر يا قوت ( معجم البإدان ج «ء ص ٠١١‏ ) أنها بين القاهرة و بلبيس ٠‏ وكانت فى الأصل سانا 
لريدان الصقلب » أحد خدام الخليفة العزيزبالله الفاطمى ٠‏ ( المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص .)١84‏ 


وعرفت فيا بعد بالريدانية » وعندها انهزم آخرجيوش الماليك الحباية سنة ٠٠‏ و ه» أمام اليش العئانى» بقياذة 
السلطان سليم الأّل » وصارت مصر بعد ذلك ولاية عئانية 








تنا 


السلوك لمعرفة دول الملوك 
القتل بالقاهرة بأيدى السكارى» وأعلن المتك؟ مها » فلم تنساخ لبلة إلاعن حراح وقتل بين 
المعر بدين . وكثر ذلك حتى خطفت الأمتعة والمآ كل من الأسواق» ارا نادرًا وليلاءرائًا . 
واسقزت المظالم الطوائى قرافوش » مجلس فها باه الدار الساطانية؛ وجابة الديوان وق 
الأموال لفخر الدين جهاركس © مع انقباضه عنها؛ وأستادار به الدار لصارم الدين خطلج . 


وفى تاسع عشره كس ر بحر أبى المنجاء و باشر العزيزكسره ٠‏ وزاد النيل فيه أصبعاء وهى 


ع 3 ٠.‏ 
الأصبع الثامنة عشرة من ثمانى عشرة ذراعاء وهذا الحد يسمى عند أهل مصر الحة الكبرى. 


وفى ثانى عشر به رحل الحاج : وتٍدّد ماكان قد درس ذ كره ونبى حكه فى (8 1) 
مصرء منذ عهد الخليفة الحافظ لدين الله؛ من سنة أربعين وتمسوائة » من الرفايم اتى كان 
القبط يختلقونهاء و يتوصلون بها إلى المصادرات» ونخراب الببوت» وتمارة الحبوس» وإماءة 
السمعة عن سلطان الوقت . فأجمع ابن وهيب وكاتب نصرانى وغيرهما على أو راق مات » 
وَانثنت الأسعد بن الى والشاد للكشف والرفع إلى نفر الدين جهاركس . 
وف ذى القعدة كثر وثوب السكارى يمن يلقونه ليلا» وضر بهم إياه بالسكاكين» فلا تخلو 
ليلة من قتيل أو قتيلين ٠‏ ول يؤخذ لأحد بثأر» ولا وق كشف عن مقتول منهم » ولا تمكن 
والى القاهرة من منعهم ٠.‏ ووجد فى انخليج ستة نفر قتلى مربطين» فلم يمسأ عنهم» ولا وقع 
إنكار لأمرهم 0 

وفى ذى اجة عزم العزيزعلى نقض الأهسام» ونقل حجارتها إلى سور دمياط . فقيل له 
إن المؤونة تعظم فى هدمهاء والفائدة تقل من حجرها . فانتقل رأيه من الحرمين إلى الهرم 
الصغير ‏ وهو مبنى بامجارة الصوان ‏ فشرع فهدمه . وفيه سار العزيز إلى الإسكندرية» 
واستخلف بالقاهرة بهاء الدين قراقوش » وفر الدين جهاركس . 


(1) قثن فراعت <١‏ 9 (؟) اق من ادر (؟). جمع رفيعة » وهى الرقعة ترفع إلى السلطان 
لتبليغ ظلامة أو غيرها ٠‏ (خيط الغيط ؟ و مق .اهز .برديم8 : تيور ) ٠‏ (4) فى س المونة ٠‏ 
(ه)_اقتدى السلطان العزيز عان بأ بيه صلاحالدين فى هدم الأهر ام » واستخدام أسجارها فى بناء الأسوار ٠‏ فى ,أ يام 














الزء الأؤل 52 


وتوف فى هذه السنة القاضى الأشرف أبو المكارم الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الحباب قاضى الإسكندرية ٠‏ وولى عوضه الفقيه أبو القاسم شرف الدين عبد الرحمن 
أ سلامة فى سابع عشرى شوال ٠‏ ومولد ابن الحباب سنة سبع وثلاثين وتمسمائة» وأقام 
حاما بالإسكندرية ثمانيا وعشرين سنة ٠‏ وكان كريم النفس صحيح المودة» وطالت مدته 
فى ام بالإسكندرية» من سنة أربع وستين إلى أن مات بها فى ثالث جمادى الآخرة . 


وى خامس ذى الحة مات القاضى الرشيد ... ... ... ابن سناء الماك ٠‏ قآل القاضى الفاضل 


فيه : “ونم الصاحب الذى لا تلفه الأيام © ولا يعرف له نظير من الأقوام مان حمينة » 
وعقيدة ود متينة » ومحاسن لدبتت بواحدة» ومساع 2 نفع العتارفة جاهدة ٠.‏ وكان حافظا 
لككٌاب الله» مشتغلا بالعلوم الأدبية» كثير الصدقات» نفعه الله» والأعمال الصالحات» عرّفه 
الله بركاتها » . 


وفيها ج بالناس الشريف ابن ثعلب . ونخحرجت المراكب الحر بية من مصر» فظفروا 
5 11 ءِ : لفق 

ببطس للفريج » وفما أموال فغتموها . وفما ئ الأميرنف رالدين جهاركس قساربته بالقاهرة 5 
وفهها زازات مصر. ومات العلم عبد الله بن على بن عمان بن بوسف الخزوى » لوم المعة حادى 
عشر جمادى الأولى؛ ومولده فى شهر رمضان سنة نسع وأربعين ومسمائة» [ وقد ] قرأ على 
ابن برى» وله شعر ٠.‏ 
صلاحالدين هد مت بعض أهى ام اخبزة » على يديهاءالدين قراقوش » وبنيت ,أ حجارها قلمة ابخبل » والور المحيط بالقاهرة 
ومصر ٠‏ وكذلك فعل العزيزلبناء سور دمياط » كا فى المن ٠‏ غير أن المقر يزى (المواعظ والاعتبار» ج 1 » ص ١١4‏ 
و١1١١‏ ) يقول إنالعزيز أراد تقض اطرم الصغير لإخراج ما تحته ٠ن‏ كنوز > وأقام عماله على ذلك شمورا» ثم تركره 
عن يز ٠‏ هذا وليس بالفصل الوارد بالمواعظ والاعتبار عن الأهرام إشارة إلى أن العز يز أراد بناء سور دمياط من 
أجارها ٠‏ ( نفس المرجع» ج 6١‏ ص ١١١‏ ب .)١‏ 

(1) بياض فى س 2٠‏ (5) يذكرالمقريزى (المواعظ والاعتبارء ج ٠‏ » ص 0م ) هذه القيسارية» 
ويقول : *” رأيت جماعة من التجار الذين طافوا البلاد يقولون لم نرفى شىء من البلاد مثلها » فى حسنها وعظمها » 
و إحكام بنائها ٠‏ [ وقد] بنى [شفرالدين] بأعلاها مسجدا كبيرا» وربعا معلقا“» ٠‏ 








السلوك لمعرفة دول الملوك 
0 
|[ سنة ثلاث وتسعين ومسماثة | ٠‏ 'ودخات سنة ثلاث ونسعين 3 وفيا فك 
الخطبة للعزيز بحاب » وضربت السكة باسمه» يصلح وقع ين العزيزوين أنه الظاهى + 
ص« ) 
[ وقد] تولاه القاضى بهاء الدين [أبو الحاسن] بن شداد» وغرس الدين قلج» قدمامن حلب 
إلى العزيزبالقاهسرة بهدايا» فانعقد الصلح بين الأخوين على ذلك. وعادا إلى الظاه » مفطب 
00 
عر برق شهر ر بيع الأقؤل » (8؟ ب) وضربت السكة باسمه . وفيه تحرك الفرئج على بلاد 


الإسلام» فرج العادل من دمشق »2 وسبر جِيثا كك بيروت لخدم ربضما ٠.‏ 


امن فى شوال» وقام من بعده بمملكة العن ابنه الملك المعز فتح الدين أبو الفداء إسماعيل . 


وفهها فتح الملك العادل صاحب دمشق ,افا عنوة» وعم وأسركثيرا» يقال إنهم سبعة لاف 
نفس» ما بين ذ كر وأ . وفيها سار [ العادل ] مس يافا إلى صيداء 0 رك 
يت بيدوت» وفر من كان بها ٠‏ وبعث [ العادل ] إلى املك العزيزيستنجده » فسير إليه 
0 خرج من القاعسسة أل شوال » وسار إلى بلييس ٠‏ ثم بدا للعزيز[ أهن ] » ففرّق 


العسكروم السير ٠١‏ كن 


د 


[سنة أربع ونسعين وخمممانة | ٠‏ ودخلت سنة أدبع وتسعين » فشر من 
)05( 
وصل فى البحر من الفرئج ببلاد الساحل » وملكوا قلعة يروت » وقتلوا عدّة من المسلمين 


(1) موضع ما بين القوسين بياض فى من ٠‏ واسم القاضى وألقابه : ”” الإمام العالم بهاء الديرى. قاضى قضاة 
المسلبين » مس تضى أمير المزمنين أبوالحاسن يوسف بن رافع بن تيم المعروف بابن شدّاد »قاضى حلب المحروسة ٠“‏ وهو 
مؤلف كاب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » المذ كور بحواشى هذا اكز ٠‏ انظر (.3 .5 .111 .11188 .1600) . 

(؟) اق س وضرب » 9 عبارة المقريزى عن هذه الحوادث مختصرة إلى حدّ مخل » فراجع ابن الأثير 
(الكامل فى التارج» ج 1١‏ » ص 6م) . 

(؛) يوجد فى (.1 آلا .246 .12 ٠ه‏ .01 : #عطه18815) ترجحة لنيذة من اب سير الآباء البطارقة عن 


وصول تلك المرا كب الفرنجية إلى الشام » وحواذث الماك العادل مع جيوشها . 

















المزء الأول 1 
فى أطراف بلاد القدس » وأسروا وغنموا شيئاكثيرا. فبعث الملك العادل إلى القاهررة يطلب 
من العز يز نجدة» فسارت إلبه العساكر من مصر» ومن القدس وغيرها ثم حرج الملك العريز 
بنفسه » ومعه سائرعسا كر مصر لقتال الفرئح » فتزل على الرملةة فى سادس عشرى صفر » 


/ ْ ا 1 
وقدم الضلاحية والأسدية» وعليهم الأمير مس الدين ستقر الدوادار» وسرا سر وعلاء الدين 


ل 


لقوق 
شقير» وعدّة من الأ كراد؛ فاحقوا العادل وهو على تبنين ٠‏ وسار العزيزق أثرهم » فكانت بلم. 


5 
وبين الفرتج وقائع شهيرة» آلت إلى رحيل الفرتج إلى صور. وركب العادل والعزيز أقفيتهم . 
فقتلوا منهج 4 وترك العزيز العسا كر عند العادل» ورجع إلى القاهسرة فى ثامن جمادى الآحرة» 
قبل انفصال الال مع الفرتيح» من أجل أن مهون القصرى » وأسامة وس سقن واخجاف» 
وابن المشطوب » كانوا قد عرزموا و فاما بلغه ذلك رحل إلى القاهرة نفج الناس 
إلى لقسائه » وكان يوما مشهودا .'ووقعت الهدنة بين العادل وبين الفرتج لمدّة ثلاث سنين » 

.وعاد العادل إلى دمشق ٠‏ 


وق رجب نجدد للعادل والعزيز رأى ف ترب عسقلان » وتعفية جدراما وقدام بخيائها. 
050 


فندب من القدس جماعة لتغليقها وحط أبرجة سورها ؛ فتلفت مديئة لامثل لاء وثفر لا نظير 


(1) الدواداراسم فارسى مركب من لفظين » أحدهما عرب وهو الدواة » والثان داروبعناه بسك » وصاحب 
وظيفة الدوادارية هو الذى يمل دواة السلطان [أو الأمير] أو غيرهما » ويتولى أمرها مع ما يلحق ذلك من المهمات » 
نحو ”” تبليغ الرسا ئلى عن السلطان أو الأمير و إبلاغ عامة الأمور » وتقديم القصص إليه » والمشاورة على من يحخضر 
الى الباب الشرريف » وتقدم البريد» “' ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى ؛ج؛»صوروجهء 
ص 41 4 والمقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟ »ص 05 5) ٠‏ انظرأيضا (3 10 مع .181 .مدر - 
(؟). ضبطت هذه الأسماء على منطوقها فى (247 .12 .مك .م0 : +وداءه131؛ واين الأثير : الكامل فى التاريح »> 
ص 489 11.1.4 .0 .83 .عم2) ١‏ 
(؟) بغيرضبط فى س» وهى بلدة جبال بنى عا المطلة على با نياس » بين دمشق وصور ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان 
جلعصض884)ه. (4) فى س سامة » وبقية الأسماء مضبوطة عن المرجعين المذ كو رين بحاشية م “. 
(ه) اعتمد المقريزى فىحوادث هذهالمؤامرة على | بن الأثير مع تعد ل طفيف ٠‏ (الكامل ف النا ريع » ج11كءصض44). 
(5) فى س ”العليقها وحط ابرجه سورها لفت مدينه...»" وف حيط المحيط : الغلق عند البنائين حجر يجعل فوسل 
المدماك بسك به» فلعل المقصود هنا أن المندو بين هدموا الأسوارسْدٌ أغلاقها ٠‏ 








ل السلوك لمعرفة دول الملوك 


له فى التغور» وعمارة لا تخاف الأيام ما تلف بهاء لعجز الملوك عن ممائعة الفرئج بالسلاح » 
واضطرارهم إلى هدم المدن وتعفية رسومها . 

وق شعبان ركت قاجى القضاة صدن الدين بن ذر اناس لرقبة المتاال » 140 ) ركلف 
الشهود ما بين شمعتين كل شاهد إلى شمعة . فرجوا بالشموع» وقدكثر المع والشمع» 
واحتفل الموكب » وثقلت على الشهود الوطأة ٠‏ وفيه أهس الملك العز يزبمنع البناء فى المواضع 
التى كان الأمراء قد شرعوا فى بنائها على النيل» واستولوا فيها على الساحل» نفج ابكاندارية 
وألزموا كل من حفر أساسا بردمهت فامتثل الأهس . 

وفى شهر رمضان أه العزيز بقطع أشجار بستان البغدادية تجاه [قصى] اللؤلوة» وجعله 
ميسدانا ٠‏ وفيه كثر النظاهى بعصير العنب واستباحة الحرمات » وعدم المكولمذا الأم » 
فغلا العنب حتى باغ أربعة أرطال بدرهم ٠‏ وفيه قص رمد النيل» وارتفعت الأسعار» وعدمت 
الأرزاق هن جانب الديوان » وتعذرت وجوه المال حت عم المرتزقة الحرمان ٠.‏ واستبيح 
ماكان محظورا من فتتح أبواب التأويلات» وأخذ ما بأيدى الناس بالمصادرات : فأخذ خط 
شخص يعرف بابن خالد بمبلغ ألف دينار» وصودر جماعة [آخرون]» وصار الإنفاق ف السماط 
املظ ناا هذه الوؤتدوه 'ء 

وفى يوم عيد الفطر أقيمت سئة العيد بظاهى البلد » وحضر العزيز الصلاة واخطبة » 


وعم الأهراء وأر باب العائم بخلعه » وقدم سماط توسعت الحمة فيه . وفى ثالث عششره 
وفى النيل ستة عشر ذراءا؛ فركب العزيزفى سادس عشرة لتخليق المقياس ؛ وفتح الخليج 
فى ثامن عشره » وتظاهى الناس فى هذه الأيام بالمنكوات من غير متكر . وفى ثالث عشريه 
كان النوروزء +خرى الرسم فى لعبه على العادة ٠‏ 


(1) أحد مبانى الفاطميين» واسمه أيضا منظرة اللؤلؤة » وموقعه على الخليج بالقرب من القنطرة » و يشرف من 
شرقيه على البستان الكافورى © و يطل من غ بيه على الخليج والبساتين إلى نهر النيل ٠‏ ومع أن البستان البغدادى من 
هذه البساتين » على سديل الترجيح > فإن المقريزى لم يذكرة فى باب بساتين القاهرة (المقريزى : المواعظ والاعتبار» 


جلءعصضل5:؛» للم: ؛ج١15»عصض0؟؛).‏ 














لسر ال وال 1 


وى يوم السبت سابع عشرذى القعدة قتل ابن رز وق بالقاهرة» قتله ابن المنوى 
قاضى بلبيس غيلة» بدار سكنها لواو وحفرله فيها ودقنة» ومملوكا صغيرا معه» ول 
فوقه » وجعل عليه شعيرا ٠‏ نشى أن الوق كدان ملت بتكل حل بقار لاخر 

وفى هذه السنة توجه العادل من دمشق إلى مدينة ماردين» ونازلها وأخذ ربضها ٠‏ وفيا 
خرج الملك الكامل مد بن العادل من حرّان » وقاتل عسك المواصلة ٠‏ وفيها غار الفرئيج » 
ونمبوا وأسروا خلقاء وانتهوا إلى عكا . فعاد العادل إلى دمشق فى رمضان؛ ثم خريج بعد شمر 
إلى الشرق بريد ماردين ٠‏ وفها الى [معزالدين إسماعيل بن سيف الإسلام طفتكين] مَك 
المن الإغية نصف نار.» وكتب كابا وأرّخه من مقز الإطية ٠‏ ثم رجع عن ذلك» وادّى 
الخلافة» وزعم أنه من بنى أمية» ودعا لنفسه فى سائر مملكته بالملافة » وقطع الدعاء من 
الخطبة لبنى العباس » ولبس ثيابا خضرا وعمائم خضرا مذهبة ٠‏ وأ كره من كان فى ملكته 
من [أهل] الذمة على الإملام» وخطب بنفسه » وعزم (0؟ ب) على قصد مكة» وجهز 
من بنى له بها دارا » فأسرهم الشريف أبو عزيزقتادة . 

ع ااي 

[سنة :حمس ولسعين ومسمانة | ٠‏ ودلت بستنة مس وتسين ومنائه ) 
والعادل مضايق مدينة «اردين » والمعز صاحب العن قد تجهز يريد مكة » والعز ير صاحب 
مصرقد سار إلى الاسكندرية» من آخحرذى اححجة . فتصيد [ العزيز] إلى سابع امحزم» وركض 


زف 
خاف ذئب فسقط عن فرسه» ثم ركب وقد حم فدخل القاهرة 20 عاشوراء فلم يزل لما 


(1) يقع خط الفهادين بالقاهرة فيا بين الخوانتية والمناخ (كذا) ٠(المقريزى‏ : المواعظ والاعتبار» ج62 
ص 05م). 

(؟) فى س ””وفيها ادّعى المعزين العزي'“ ٠‏ و يظهر أن المقريزى خلط فى هذه التسمية > فليس فى ملوك المن » 
حسما جاء فى القاقشندى (صبح الأعثى » ج ه » ص ٠‏ ©) بهذا الاسم » وقد يرجع هذا الخلط الى أن المعز هذا 
كان سمى بالعز يز تماعيل ٠‏ (98 ,49 .ص .قصر8 .طسآل : عاموم عصهر1). وقد تولى المعز هذا ملك العن بعد 
وفاة أبيه بزبيد» سنة عوهاه. (م) توجد فى (1 .7 .249 .بر .اق 0 :أعطء810) عدَّةٌ روايات من 


م اجع مختلفة عن سبب هوت العزيز ٠‏ 
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به <تّى مات» منتصف ليله السابع والعشرين منه» ودفن يخوار قير الشافعى» رحةالله عليه . 
وكان عمره سبعا وعشربن سنة وأشهرا » وهدّة ملك ست|سين :تتقص تهرا وستة إناه ؟ 
وكان ملكاكر يماء عادلا رحماء حسن الأخلاق نتجاعاء سبريع الاتقياد مفرط السخاء ٠‏ ممع 
الحديث من السلفى» وابن عوف» وابن برى » وحدّث . وكانت الرعية تحبه محبة كثيرة »وكان 
يعطى العشرة آلاف ديئار » و يعمل سماطا عظها بجمع الناس لأكله» فإذا جلسوا الكل كره 


1 : 1 
منهم أكله» ولا يطيب له ذلك » وهذا من غاب الأخلاق ٠‏ 


0 


زرف 
أن الإمام نفرالدين مد بن عمر الرازى [ الفقيه الشافعى المشهور | » كان قد بالغ غياث الدين 
1 
فى كامه » وبق له مدرسة بقرب جامع هرأة» ومعظم أهلها وامية ٠‏ فأجمعوا على مناظرته » 


)00 يوجد فى (2 .21 .250 مم .كك .00 :66ط810) تعليل لطيف لتإك الناحية من خلق العزيز » وهو 
أنه كان يكره بعثرة الأموال العامة فى أغراض خاصة ٠ ٠.‏ (5) بقية الأخبار الواردة هنا تحت هذه السنة منقولة 
يتصرف طفيف عن. ابن الأ ثير ٠‏ (الكامل فى التار يخ » ج ١ ١‏ » ص ووو ١١١‏ ) أوعن مرجع آخر مصدره ابن 
الأثير ‏ (ع) انظرص ١‏ ؛ تقع بلاد الغور الحبلية بأفقافستان بين هر اة وغ.نة » وعاصهتما فيرو زكوه ٠‏ وكانت 
ملكة إسلافية » مستقلة بشؤونها منذ أوائل القرن الخامس الهجرى » ثم فتحها مود الغزنوى سنة ١١‏ 4 ه» واسمّرت 
تابعة إلدّولة الغزنوية » وصاهى ملوكها سلاطيهم <ى سنة مه ه» حين قضى الغز التركان على الدولتين الغزنوية 
والغور بة معا ٠‏ ثم جاء غياث الدين بن سام المذ كور» فأسس ملكا جديدا على أنقاض الدولنين» من سنة 9ه ه» 
وعاونه فى ذلك أخوه معز الدين ٠‏ ومات غياث الدين سنة ووه ه » تقلفه معزالدين » حى قتل غيلة سنة "0١‏ ه. 
و يطل عير الدولة الفورية بده بل دالت أجزاؤها للاأمراء والقّاد» حى أزاها الساطادى غوارزم شاه ٠‏ 
(289-294 ,176 .رم .قصترط .طدكلا :2016 -مصهط) ركذلك (لضسقط© محخ .151 .عصكل) 

(4) الكرامية إحدى الفرق الدينية فى الإسلام ٠‏ ويذك المقريزى ( المواعظ والاعتبار »عج ؟ » ص 4 ؟) 
فى ياب ذى الفرق » عنها ما نصه : *”الكرامية نياع مد بن كرام السجستانى» سم طوائف : الطيصمية والإسحافية 
والحندية» وغير ذلك ٠‏ إلا أنهم يعدون فرقة واحدة» لأن بعضهم لا يكفر بعضا ٠‏ وكلهم مجسمة » إلا أن فيهم منقال 
هو( الله ) قائم بنفسه ؟ ومنهم من قال هو أجزاء مؤتافة » وله جهات ونهايات ٠‏ ومن قول الكرامية إن الإيمان هو 
قول مفردء وهو قول لا إله إلا الله » وسواء اعتقد أو لا ٠‏ وزعموا أن الله جسم » وله حد وتهاية » من جهة السفلة + 
وتجوز عليه ملاقاة الأجسام التى تحته ٠‏ وأنه على العرش » والعرش ماس له ٠‏ وأنه محل الحوادث » من القولو الإرادة » 
والإدرا كات والمرئيات والمسموعات ٠‏ وأنالله لو عل أحدا من عباده لاييؤمن به » لكان خلقه إياهم عيئا ٠‏ وأنه يجوز 
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5 )ع0( 
وتمعوا عند غياث الدين معة » وكبيرهم القاضى | مجد الدين | عبد المجيد بنعمر بن القدوة . فتكم 


الام شواادى عاوااعي واستطال عليه و بالغ فى شه فغوالايريه على أن يقول: 
”لا يفعل مولانا! لا آخذك الله! [استغفر الله!>] . ففضب الملك ضياء الدين له» ونسب 
الإمام [ الرازى ] إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة . وقام من الغد اين عمر بن القدوة بالمامع » 
وقال فى خطبته : ”#ربنا آمنا با أنزلت وآتبعنا الرسول» فآ كينا مع الشاهدين . أيها اناس ! 
إنا لا تقول إلا ما حم عندنا عن رسول الله» وأما علم أرسطوء وكفريات ابن سينا » وفلسفة 
الفارابى» فلا تعلمها . فلاى حال شم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله 
وسنة نبيه؟ و بى وأبى» فثار اناس من كل جانب» وامتلاتالبلد فتنة . فسكتهم السلطان 
غياث الدين» وتقدم إلى الإمام نفر الدين بالعود إلى هسراة» نفرج إليها . ثم فارق غياث الدين 
ملك الغورية مذهب الكرامية» وتقلد الشافنى رحمه الله : 
السلطان الملك المنصور ناصر الدين 
يمد بن الملك العزي ز ماد الدين عثان بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » ولد 


١ 1‏ ره) 5 ل 0 ّ 
بالقاهرة فى ... ... ... ... جمادى الأولى» سنة خمس وتمانين وتمسمائة» ومات أبوه وعمره قسع 


ح أن يعزل 'ببيا من الأنبياء والرسل » و يجوز عندهم عل الأننياء كل ذنب لايوحب حدا 6 ولاضقط عدالة! وأنه يجب 
عل الله تعالى تواتر الرسل » وأنه يجوز أن يكون إمامان فى وقت واحد . وأن عليا ومعاو ية كانا إمامين يوقت واحد» 
إلا أن عليا كان على السنة » ومعاوبة على خلافها ٠‏ وانفرد ابن كرام فى الفقه بأشياء » منها أن المسافر بكفيه من صلاة 
الخوف تكبيرتان ٠‏ وأجاز الصلاة فى ثوب مشتغرق فى النجاسة -دذتم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج » وشا 
العبادات » تصح بغير نية » وتكتى نية الإسلام » وأن النية تجب فى النوافل ٠‏ وأنه يجوز الخروج من الصلاة بالأ كل 
والشرب وابججاع عمدا » ثم البناء عليها : دذم بعض الكامية أن لله علبين » أحدها يعس به جميع المعلومات » والآخر 
يعم به العم الأول ٠‏ انظرأيضا ( الشبرستاتى : الملل والتحل ص .ا هم ؟ والسمعانى : كاب الأتسابٍ » 
ص 4007) * 

(1) أضيف ما بين القوسين» وكذلك بقية الاضافات ى هذه الفقرة » من ابن الأثير ( الكامل فى اتارج » 
ج؟لءصوه). (؟) فى س لا واخدك» وف اين الأثير (نفس المرجع والحزء والصفحة) الا وأخذك . 
م( ابن ع الملك غياث الدين وزوج ابقه » وكان أشد الناسكاهة للفخر الرازى ٠‏ انظر تقس المرجع ٠‏ 
(4) بعض حروف هذا اللفظ ضائع فى س ٠‏ (ه) بياض فى س . 
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بحن نما 0 وقد أوصى له أبوه بالملك من بعذدهة 6 وأن يكون مد بر أهسه الأمير مهاء لدين 


قراقوش الأسدى . فأجلس عل سربرالملك فى غد وفاة أيه » يوم الإثنين حادى عشرى 


0 
حزم » وجعل قراقوش أتَابكا . وحلف له الأعراءكلهم» ها خلا عماه الملك المق.يد نجم الدين 


مسعود والملك المعز؛ فانهما أرادا أن تكون الأتابكية لهاء و حزت منهما منازعة» ثم حلفا ٠‏ 


ووقع الخلف ببن أراء الدولة » فطعن عدّة منهم ف قراقوش)ء ابآلة مضظرب الرأى ضنيق 





العطن » ولايصاح لهذا الأم . وتعصب بماعة معه» ورأوا أنه أطوع من غيره . وكارالز 
فى ذلك ؛ وصاروا إلى القاضى الفاضل » ليأخذوا رأيه؛ فامتنع من المشورة علييم > فتركوه ٠‏ 
وأقاموا ثلاثة أيام يحضون الرأى »حتى استقر على مكاتبة الملك الأفضل » ليبحضر أتابكا عوض 
قراقوش» اشرط ألا يرفع فوق رأسه السنجق ».ولا بيذ له اسم فى خطبة (0: )١‏ ولاسكة» 
وأن يد بر أهص الملك المنصور ع 0 سئين 4 فإذا ثم هذا الأجل سم إليه لاعس والتدير 2( 
وسيروا إليه القصاد بذلك . وأقم الملك الظافر مظفر الدين خضر بن الساطان صلاح الدين 
مباشر نيابة السلطنة» حتى يقدم الأفضل . فرج الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من صفر» 
0 
فى تسعة عشرة نفساء متنكرا» خوفا من العادل . 
وكان الأمير نفرالدين جهاركس ما قزر أمراء مصر أم الأفضل »وكتبوا إليه بالحضور 
كره ذلك » وكتب إلى الأمير فارس الدين معون القصرى صاحب نابلس » ينهاه عن الموافقة 
على إقامه الأفضل ٠‏ فوقع الأفضل عل القاصد» وأخذ منه الاب» وعم ما فيه» وقال له : 
(1) فى س ادابك بغير ضبط ٠‏ و يتألف هذا اللقب من لفظين تركيين » وهما أطا بمعنى أب »ء و بك بمعنى أمير ٠‏ 
وأصله أت السلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان (ه.؛ - هم ؛ ه) كانوا يطلقون لفظ 
أطابك على كبير من أمر اهم » يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على ساطان أو أمير قاصر صغير ٠‏ وكثيرا ءا ترج 
الأطابك من أم الموصى به » فتصبح العلاقة بين السلطان و وصيه شبه أأبوية ٠‏ ثم أطلق هذا اللقب » فى أيام امماليك 
بمصر » على مقدّم العساكر أو القائد العام » على اعتبار أنه أبو العسا كر والأمراء جيما » وكان سم ىأ نايك العساكر . 
انظر (28-24 .ترم .واعتص معط فمعففسية182 : ططت6©)ء وكذلك .كت ,جر0 : معصردا ستمصموط -.6©) 
.1:71 ,711 5ك .ترم .ه26 ؛ والقلمثندى : صبح الأعثى » ج؛ 4 ك0 واين تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج 7 تدده[ 6) ؟ وأيضا لم4 عمق .لكآ .عم18) , 0( فى ص لسعه عشر + 
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7 ارجع فقد قضيت الحاجة “ . وسار الأفضل» ومعه ذلك القاصدء حتى وصل بلبيس» 
وقد حرج الأمراء إلى لقائه » فى خامس شهر ربيع الآخر . فتزل فى خيمة أخيه الملك المؤيد 
[ مسعود | . وكان نفرالدين جهاركس يؤمل أنه ينزل فى خيمته » فشق ذلك عليه من فعل 
الأفضل » ولم يحد بدا من الجىء إلى عنده» فأ كرمه الأفضل .ثم لما فرغ[ الأفضا ل7#] من 
طعام أخيه » صار إلى خيمة نفر الدين وأكل طعامه» فانت من فر الدين التفاتة » فرأى 
القاصد الذى بعثه إلى نابلس» فدهش وخاف من الأفضل » وأخذ ستاذنه فى التوجه إلى 
العرب الخالفين ليصلح أه هم » فأذن له ٠‏ ولحال قام [ نفر الدين | واجتمع بزين الدين قراجا 
وأسند اللدن ممراستقر وسار بهما مجدًا إلى القدس» فإذا نشجاع الدين طغرل السلاح دار 
سائر إلى مصر. فألفتوه عن الأفضل » وساروا به إلى القدس» فاتفق معهم الأمير صارم الدين 
صاح نائب القدس » ووافقهم أيضا الأمير عن مز ابن أ مون القصرى» وقدما إلى 
القدس » ومع “مون سبعائة فارس منتخبة . وكاتبوا الملك العادل» نستدعونه لأتابكية الملك 
المنخصور. 


وأما الأفضل فإنه سار من بليبس إلى القاهس ه62 لذرج المنصور وتلقاه» فى سابع بع د بيع 
0( 2 


الآخر وكانت مدته شهرين و... ونحكم الأفضل . وما اسستقرا بالقاهرة كتب الأفضل 


إلى عمه الملك العادل» يخبره بوصوله إلى مصرء حفظا لدولة ابن أخيه» وأنه لا يخرج عمسا 
اجر نه ٠:‏ فو رد حوانة تان لتر ر إن كان مات عن ومنية فل طتل حلا وبرن قا 
عن غير وصية » فيكتب الأعيان خطوطهم لك بذلك» حتى نرى الرأى ٠‏ فاستولى الأفضل 
على أ هص ركله 3 7 ) ول ببق للنصور غير مجزد الاسم ققط ُ وعنزم [ الأفضل ]| 
على قبض من بق من الأمراء الصلاحية [ بمصر] » ففر منهم جماعة » ولحقوا بفخر الدين 
جهاركس بالقدس ٠.‏ وقبض الأفضل على جماعة منهم الأمير علاء الدين شقير» والأمير 


)١(‏ فى س سامه ٠.‏ (؟) بياض فى س ٠.‏ (©) النصف الثانى من هذا الاس, محجوب بورقة 
ماصقة فى س» ولكهفى ب (8 4 ب) . 








7 السلوك معرفة دول الملوك 


عن الدين البكى الفارس» والأمير عن الدين أببك فطيس » وخطلبا؛ وتبب أمواطم . ثم برز 
إلى ركد الحب» فأقام أراعة أنه نلف نا الأمراء والأجناد . فبلغه ع أخيه الملك 


المؤ يد [مسعود] أنه بريد الوثوب عليه» فقبضه وسجنه . 


ءِ )1) 
وبعث الملك الظاهس [غازى صاحب حلب ] إلى أخيه الأفضل بحقه على سرعة القدوم 
زفق 


فقبض الصلاحية [بالشام ؟] على القاصد» وأهانوه ثم أطلقوه؛ فسار إلى الأفضل »و بلغه رساله 
01 اناهن ٠‏ فرحل [الأفضل] من 0 ثالث شهر رجب» ومعه الملك المنصور» فأقام 


ادق 


بالعباسة خمسة أيام ٠‏ واستخلف على مالو [سيف الدين] يازكج [الأسدى]» ثم سار 


إاد مشق » فنزل علمها فى ثال لث عشر شعبان ٠.‏ وقد بلغ العادل خروجه من مصر ») وهو على 
ل 
حصار ماردين» فرئب انه الكامل معدا على حصارها 34 وسارق مائق فارس إلى دمشق 


) 

فقدمها فى ثمانية أنفس » لكثرة ما أسرع ف كد قبل منازلة الأفضل لمه) 6 
وتلاحق به أصحابه . وقدم الأفضل فتزل الشرفين والميدان الأخضر»ء ويم بعض أصعابه 
[على | البلد وأحرقواء وصاحوا : ” يا أفضل يامنصور ! » . فصاحت العامة معهم بذلك » 
ميلهم إلى الأفضل ٠‏ فبرز إليهم العادل » وأخرجهم من البلد» وامتنع بها ٠‏ ففر من أمراء 

)١(‏ أرسل أسد الدين شيركوه ابن عم الأفقئل إلى مصر رسلا تحث الأفضل أيضا على الإسراع إلى دمشق 
(ابن الأثير : ١‏ لكامل فالتاريخ ؛ ج ؟١١‏ » ص 4 ) )١( ٠‏ انظرتفس المرجع والحزء »؛ ص مو 
4 (8) قرية بين بلبيس والصالحية » وهى ( ياقوت : معج البإدان» ج « » ص ووه ل ..5)أوّل 
ما يلق القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية » وسميت با ايه بنت أحمد بن طولون» فانها خريحت إلى هذا 
الموضع مودعة لبنت أخها قطرالندى » بنت تمارو يه بن أحمد بن طولون » ل حملت إلى الخليفة المعتضد العبامى » 
وضر بت هنأك فساطيطها ؛ ثم بيت هناك قرية » فسميت باسمها ٠.‏ راجع المقريزى : ( المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » 
ص "م ؛ 55 .2 .1 .1 .اك .0 .سدامكستتوئا مم0 .2 وو.] آلا .254 .م .اك .در تغمراعما8) . 
(١‏ فى س أيازكوح » وقد تقدّم ذه أ كثر من مرة ٠‏ 

(5) لقنس مدا (5) داجع ابن الأثير (الكامل فى التاريع » ج ١‏ » ص 4ه ) . 
(0) كذا فى س وبغير ضبط ٠‏ أنظراين تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ؟» ص ىم » حيث ورد فى وفاة 


الصاحب الو زير أل على المزدقانى » أن من أعماله بناء المسجد على الشرف شمالى دمشق » وسمى مسجد الوزير. 

















المزء الأول ل 


الأفضل عدّة» فتأاحر حيئذ عن دمشق إلى نحو الكسوة . فدس العادل إلى جماعة من فى صحبة 
الأفضل | بكلام منه] : “إفارلد الجوع إلى الشرق» وأترك الشام ومصر لأولاد أخى»“. 
0 | الأفضل عن الحرب . و بذل [ العادل | ألم مالاء فشى ذلك من مكره ره علهم ٠‏ وخذاوا 
الافضل» ,أن أشاروا عليه بترك القتال حتى يقدم [أخوه] الظاهى من حلب ٠‏ فأمسك 
[الأفسل] عن اموت بد والعادل كان الأمراء وستميلهم شيئا بعد ثبىء» وم م بأتونه 
فيدل الال » وبوسع علبهم » إلى أنقدم الظاهى من حاب فى آخحر شعبان ٠‏ فقوىبه 5 


0( 2 
ورحلا إل مسجد القدم 4 وحاريا العادل وحاصراأه 2( حى غلت الأقوات بدمشق شدة 


الحصار ٠‏ فقدمت الصلاحية من القدس نعمرة للعادل» فاشتد عضد العادل بقدومهم ١“‏ أ) 
0 
وجهز إلى القدس من 0 الميرة الواصلة” من مص ر إلى لى الأفضل © فو وجدوا ياذكج قد أخرج 
سبعائة من عس؟ك مضر نجدة لد فضل» تالوم وكسروهم وعتمواام أمعهم ٠‏ وصارت أهل 
دمشق فى جها م نت الغلاء» واحد تاج الغادل إلى القرض» فأخذ مالا من التجار ٠.‏ وقوى 
النحف على الي -إد حتى أَشترقك على الأحذاء وهم العادل بالتسلم اف ق وقوع الخلف بين 
الظاهس وبين أخيه الأفضل : 


ااه 

» [سنة ايلا عن ومسمانة | "وأهلك مانت وتلل , ين » والأخوان على 
نلا بدمشق » وقد نحربت البساتين والدور» وقطعت الأنهار» وأحرقت 
الغلال » وقلت الأقوات ٠‏ وعرزم العادل على تسلم دمشق » لكثرة من فارقه ورج عنه إلى 
الأفضل» فكتب إلى ابنه الكامل يستدعيه» وكتب إلى نائب قلعة جعبر أن نسامه مااستدعيه 
من الال © وكانت أدوال العادل بها ٠‏ فسار إليه الكامل فى العسك الذى معه » وأخذ 

(1) فى س ففسدوا ٠‏ والمشهو أن فعل فند لايتعدى بص » و نما يتعدى بعلى وف حيط الحيط فنده على الأعى بمعنى 
أراده منه ولعل المقر يزى استباح لتقسه استعال هذا الفعل مقرونا بعن » ليؤدى عكس المنى المعروف ٠‏ على أن فند 
تستعمل بدون حرف جر بمعنى عر ٠‏ 


0( مسجد بدمدق وبه دفن صلاح الدين ٠‏ ( أبوشامه : كاب الروضتين »© ص وه ل نوع 6# 
ف .0 .8156ل ينوج ) ٠١‏ (؟) فى س اياركوح ٠‏ 








و السلوك لمعرفة دول الملوك 


من قلعة جعبرأر بعائة الف دبئار» وقدم على أنه فقوى بقدومه قَوة عظيمة» ووقع الوهن 


فى عسك الأفضل والظاه » لكثر: من خا منهم .ودس العادل كد بين الأ وين وق 
أن الظاهر كان له مملوك يقال له سك وقد شغفه حبا» ففقده وظن أنه دخل دمشق افعأق ٠‏ 
وبلغ ذلك العادل» فبعث إليه [بكلام فيه | : ” أن ممود بن وى أفسد ملوكك» وحمله 
إلى الأفضل » ٠‏ فقبض [الظاهى] حيتئذ على ابن الشكرى » وظهر الملوك عنده» فا شك 
فى صدق ما قاله عمه» ونفر من أخيه وامتنع من لقائه . وكان البرد قد اشتد» فرحلا إلى 
الكنسوة » وسارا إلى مرج الصفر» ثم سارا إلى رأس الماء . فغلت الأسعار » وقوى البرد» 
فرحل الظاهى عل القريتين ٠.‏ ورحل الأفضل [ بعسا كره ] يرريد مصر » وتركوا من أثقاهم 
ما عجزوا عن محله فأحرقوه » وهلك لم عدّة اليك ودواب ٠‏ ودخل الأفضل إلى بلبيبس 


فى خامس عشرى شهر ر بيع الأؤل» تأشير عليه بالإقامة مها ٠‏ ١ا‏ 


وورد لشي بأن العادل قي مل ديق ول لل العضيول 4 وأ كب الإقانات 
للعر بان» واستدعى الكثانية ٠‏ بشمع الأفضل الأعساء» وركب ودار على سور بلبيس» وأص 
قراقوش (١4؛‏ ب) بحفظ قلعة الخبل » وأن بهتم بحفر ما بق هن سور مصر والقاهرة» وأنه 
يعدق الحفر حتى يصل إلى الصخر» ويجعل التراب داخل المدينة على حافة الحفر» ليكون 
مثل الباشورة» ويستعمل الأبقار فيهء و يعمل ذلك فيا بين البحر وقلعة المقس» حتى لا بيق 
إل اليك طريق الا من أبوابياا؛ 


(1) فى سابك بير ضبط )١( ٠١‏ فى س السكرى بغير ضبط ٠‏ (انظر أبا الفداء : المختصرفى أخبا رالبشر» 
ص + ء فى .آ .0 .15186 1800) ٠‏ (م) بمع إقامة» وهو مايازم إلعسا كر من المؤونة والعلف ٠‏ انظر 
.(29 .2 .1 .1 .املق : «عسؤمهه0))ء حيث توجد أمثلة عد لاستعال هذا اللفظ » وأوضهها ”” وخرحت 
الإقامات من الشعير والدقيق ... “* .. راجع أيضا (ندة .تعنلا .درصم8 .تردولط). 

(١‏ الباشورة الخائط الظاهرى » أو ما يرى منه ٠‏ (محيط المحيط) . ومع على بواشير» و يقابلها فى الفرنسية 


كلة (دوناعةة) أدرمغتنيق) ٠‏ داجعزأيضا زرخ .اوه مد : نردو©) ٠‏ 




















الجر الأؤل ١6‏ 


0 و ا 
وفى ثانى ر بيع الآخرنزل العادل قطية . فهم الأفضل ,ريق بلييس » فنفرت القلوب 


منه» وقطع أر زاق المرتزقة من جانب السلطان » ومن الأحباس على مكد والمدينة والفقهاء 
وأرباب العائم» ليلق الذى لجند . فا سدّ المأخوذ» ولا انقطع الطلب من الأجناد» وثار 
لضجيج من المساكين ٠.‏ ووصل العادل فواقعه الأفضل » فانكسر منه وانهزم . فتبعهم العادل 
إلى 3 اللب. شم ببا وأقام ثمانية أيام . وسيق الأفضل بالقاهرة» فدخلها يوم العلدثاء سابع 


بيع الاخر. وخاص جماعة عليه » وصاروا إلى العادل . وأ لمأت الضرورة الأفضل إلى مراسلة 


لعادل» فطلب [منه] أن يعوضه عن ديار مصر بدمشق » فامتنع [ العادل] » وقال :”له تحوجنى 





أن أخرق ناموس القاهرة» وآخذها بالسيف . اذهب إلى صرخد» وأنت آمن على نفسك». 
فلم يحد [ الأفضل ] بدا من النسلم » لتخاذل أصعايه عنه . فتسلم العادل القاهرة » ودخلها 
يوم السبت ثامن عشر ر بيع الآخحرى وخرج منها الأفضل منهزما فى ذلك اليوم ٠‏ وكان الوزير 
ضياء الدين بن الأثير قد قدم إلى مصرء وتمكن من الأفضل ؛ فلما تسل العادل القاهرة فر 
ولحق بصرخد . وكانت مدّة استيلاء الأفضل علىديار مصر سنة واحدة وثمائية وثلاثين يوما» 
وتخرج إلى بلاد الشرق فأقام 1 ٠‏ وكان مدَّة إقامته بالقاهرة لا :يقدر أن يلو نفسه 
فى ليل ولا نسار » وكان الأمراء قد جروا عليه أن يلو بأحدء وكانت الضرورة ملجئة إلى 
موافقتهم . 

وأقام العادل بالقاهرة على أتابكية الملك المنصور » وحاف له الأهاء على مساعدته» 


(5) 


ليقوم بأتابكية المنصور إلى أن بتأهل للاستقلال بالقيام بأمور الملكة» فلم يستمر ذلك 


: (ياقوت‎ ٠ فى س قطيا بغير ضبط » وهى قرية فى طريق مصرإلى الشام » فى وسط الرمل 6 قرب الفرما‎ )١1( 
. مسج البلدان» ج 4؟ ص 144) . (؟) ف تلك الليلة توى القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى‎ 
. ) ٠١١ (ابن الأثير : الكامل ف التارح » ج 41 ص‎ 

09 بغير ضبط فى س » وهى مديلة فى طرف بلاد الروم » على الشاطىء الغربى للفرات ٠‏ (يأقوت : ممجم البيدان » 
ج ؟كيص 191 ) ٠أنظرأيضا‏ 2.1 ,260 ,م مالك .م0 : ممباعه81) ٠‏ (4) بياص فى س» يشغل 
سطرين تقر يبا ريه آثاركابة ممحؤة . 








١ه'؟‎ 


السلوك لمعرفة دول الملوك 


فانتقض الأس فى الحادى والعشر ين من شوال » وذلك أن الملك العادل أحضر جماعة من 
الأمساء وقال لهم : ””إنه قبيح بى أن أكون أتابك صبى » مع الشيخوحة والتقدّم ٠‏ والملك ليس 
هو بالإرث» وإنما هو لمن غلب . وإنهكان يجب أن أكون بعد أخى الملك الناصر (4؛ )١‏ 
صلاح الدين » غير أنى تركت ذلك إكراما لأنى» ورعاية لحقه . فلساكان من الاختلاف 
ما قد علمتم » خفت أن يخرج الملك عن يدى ويد أولاد أنى ١‏ فساست الام إل اعرف 
ارات امال بنصاح إلا بقيائى فيه » ونموضى بأعبائه ٠.‏ فلما ملكت هذه اليلاد» 'وطنت 
نفسى على أتابكية هذا الصبى» حتى ببلغ أشده ٠‏ فرأيت العصبيات باقية» والفتن غير زائلة » 
فلم آمن أن يطرأ عل ما طرأ على الملك الأفضل » ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبون إقامة 
إنسان آخر» وما يعلم ما يكون عاقبة ذلك ., والرأى ,أن يمضى هذا الصى إلى الكّابر» وأقه 
له من يودبة ويعامه . فإذا تأهل وبلغ أشذه نظرث فى أمسه» وقت عصالحه . هذا والأسدية 
كلهم مع العادل على هذا الرأى » فلم يحد من عداهم نشد اء خمزا لذن ويعلتر] 
المنصور فى يوم الْميسّن ٠.‏ وخطب للعادل من الغد يوم المعة حادى عشرى شوّال» فكانت 


سلطنة المنصور سسنة واحدة وثمانية أثنهر وعشرين وما ٠‏ 


السلطان املك العادك سفت للدين آلو لك بن ابوك 
ولما حلف له الأمراء استولى على سلطنة مصر» فى حادى عشرى شوّال » وخطب له 


بديار مْصر وأرض الشام وحران والرها وميافارقين 4 واستحلف الناس هذه البلاد» وضرت 
)ع0( 
السكة باسمه ٠.‏ واستدعى [ العادل] أبنه الملك الكامل ناصر الدين ممداء ضر إلى القاهرة 
زفق 


اوم [اعخميس] لمان بقين من رمضان » ونصيه نائيا عنه بديار مصر» وجعل الأعمال 


فى 
الشرقية إقطاعه » م كانت إقطاعا العادل فى أيام السلطان صلاح الدير . » وجعله ولى" 


عهده» وحلف له الأمراء ٠.‏ له 


)١(‏ فى س جمد. )2( بيناضبى منااء و يقع أول رمضان سنة 5ه ه يوم اللخيس ١١‏ يونيه 
سنة .1176م » و يوافق الثانى والعشر بن منه امهيس أيضا ؛ (صهلاعطه]' تمطاءء ده 1طه]0-1 1ه صعنهنا ]1 ) . 

















الحزء الأول “ه١1‏ 


وفيها أقيمت الخطبة للعادل يماة وحلب » وضرت السكة باسمه ١‏ وفمها توقفت زيادة 
النيل» قل يحر إل اث عشر ذراء 0 ثلاثة أصابع ٠‏ وشرق معظر أرض مصرء فارتفعت 
الأكمار ؟ وفيها استئاب العادل بدمشق ابنه الملك المعظم شرف 0 على » واسيات 
ببلاد الشرق ابنه الملك الفائز» وأقز بحلب ابن أخيه الملك الظاه [غازى بن صلاح الدين] » 
ومماة املك المنصور [ بن تق الدين عمو ] '. 

وفيها أخرج الملك العادل ابن ابن أخيه الملك المنصور مد بن العزيز عهان بن صلاح 


لدين من مصر» ومعه إخوته وأخواته [ووالدتم]ء فساروا إلى الشام ٠‏ ثم سيهم إلى الرهاء 
فهربوا منها إلى حلب » وبق الي لسر ا د ل لك 
وكان [قد أصبح] أميرا عند الظاهى صاحب حلب . 

ومات فى هذه السنة إبراهم بن هنصور بن المسلم أبو اسحاق ار بالعراق» خطيب 
الجامع العتيق بمصر» فى حادى عشرى جمادى الأولى » عن ست (45 ب) وثمانين سنة . 
و[مات] القاضى الفاضل عبد الرحم بن على بن امسن , نالحيان تن لبعد بن لفرج بن أحمد 


القمى » العسقلاتى مولدا »> ا 2 أبو عا لى خى الدين» ف سابع ويم الانعن؛ ٠‏ و[مات] 
() فى س إلا. 
() م : با القداء (امختصر فىتارخ البشر»ء ص 4 > » 58 » 5 » /الاء فى .02.1 .1815 .ع0 ) . 
(9) نفسر ا (4) معظ هذا اللفظ مطموس ببقعة من المداد فى س . (5) يقول 
أبوالفداء ٠(المختصرف‏ تار البشرء ص 4١‏ » فى .1 .05 .11186 .116) إن المنصوره ذا ”” أقام يحلب عند عمه 
الظاهر** 2 (+) كان والد القاضىالفاضل يتقلد القضاء بمدينة بيسان» فلهذا نسبوا إلها ٠‏ (المقريزى : المواعظ 
والاعتبارة ج .6 صن 5 ) - هذا و بنقس المربحع وابليزء والصفحة تربحة طيبة للقاضى الفاضل منها : ** قال ابن 


خلكان : و زر [القاضى الفاضل | للساطان صلاح الدين يوسف بن 


بن أيوب »© وبمكن منه غاية التقكن ٠‏ و برز فى صناعة 
الإنشاء» وفاق المتقدمين» (ص 071) وله فيه الغرائب مع الإكار ٠‏ أخيرنى أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة 
أمه » أن مسودات رسائله ‏ ف الحادات والتعليقات فى الأوراق ‏ إذا معت ما تقصرعن مائة » وهو مجيد 
فى أ كثرها ٠‏ وفال عبد اللطيف البغدادى : دخلنا عليه فرأيت شيخا ضئيلا » كله رأس وقلب » وهو يكتب و يل على اثنين » 
ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات » لقوة حرصه فى إخراج الكلام » وكأنه يكتب يجلة أعضائه ٠‏ وكان له غرام فىالكابة 
وتحصيل الكتب » وكان له الدين والعفاف والتق » والمواظبة على أوراد الليل » والصيام وقراءة القرآن ٠‏ وكان قايل' 
اللذات » كثير الحسنات » دام التهجد ء' ومشتغل بعلوم الأدب وتفسير القرآن ٠‏ غير أنهكان خفيف البضاعة من النحو» 
ولكن قوة الدراية توجب له قله الحن . وكان لا يكاد يضيع من زمانه شيا إلا فى طاعة » وكتب فى الانشاء مالم يكتبه 
غيره ... 0 راجع أيضا (1نله”1-له 101 6 -1لق ا .ع1 .عم18) . [69 اعتير : أعطءعه81) 
264 .م نك 0 هذا تار مولده ببيسان » والمقرر أنه ولد بعسملان فى ١6‏ جمادى الثانية سنة به ره ه 


(5 أبريل سنة ١١65‏ م) ء انة نظر المرجعين المذ كورين بالخاشية السابقة ٠‏ 
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03 ءِ 5 نك 
الأثير ذو الرياستين أبو الطاه.. مد بن ذىالرياستين أبى الفضل محمد بن مد بن بنان الأنبارى 


فى ليلة الثالث من ربيع الأنحر» ومولده بالقاهرة سنة سبع وتمسوائة . 


وفى هذه السنة ولد بالقاهرة مولود له جسد وا<د» ورأس فيه وجهان » فى كل وجه 

. . . 5 وه 
عينان » وأذنان وانف وحاجب٠‏ وولد أيضا 5 مولود له غرة كفدة الفرس »و يداه ورجلاه 
عجلتان» وأليته ملمعة ٠.‏ وولد مم أيضا مولود اعنم الرأس ؛ ونعجة لما أدبع أيادى» وأدع 
1 20 و : 5 
أرجل ا فى بطن نعجة ذبحت حروف» صدره ووجهه صورة إنسان » وله أظافير 
الادى . 

جاساا 
ٍّ 1 00 3 7 " للق 

سنة سبع وتسعين ومسمانة ٠‏ فيها قبضالملك العادل ع ىأولاد أخيه [صلاح الدين» 
وهما الملك ] المؤريد مسعودو [ الملك ] المعز إضحاق » وجنهما فى دار مهاء الدين قراقوش 
بالقاهرة ٠‏ [ و ]| تسلم الأمير نفر الدين جهاركس بانياس من الأمير حسام الدين بشارة » بعد 
حصار وقتال ٠‏ وفمها حدئت الوحشة بين الملك العادل وبين الصلاحية » من اح أله خلمع 
المنصور بن العزيز ٠‏ وكتب الأمير فارس الديين “مون القصرى من نابلس إلى العادل بإنكار 
خلع المنصور» فأجابه العادل جوابا خشنا» وتكررت المكاتبة يينهما غبرمرة ٠.‏ فكتب هممون 
إلى الصلاحية إبغريهم بالعادل » فلم يد فهم نهضة للقيام : 

وى قا ذلك حدثت وحشة بين الظاهس صاحب حاب وبين عمه العادل » وسير إليه 

الا در 0 8 

قذايرة علم الدين قيصر ونظام الدين » منعهما العادل أن يرا إلى القاهرة » و[أمرهما] 

(0): أنظراين الم : تارجح الدرلة الأتايكيةء ص ومء وى» فى .11 .0 .1111 .86) . 

(؟) فى س اربعةايادىواربعةارجل.٠‏ (م) وقع خطأ فعنوان هذهالسنةفىتر حة .كك .م0 : أمطهه181) 
(205 .:[ حيث كتب سنة ست وتسعين ونمسواثة » والصواب ما هنا ٠‏ (انظر أبا شامة :كاب الروضتين » ص " 4 ١‏ » 
فى .17 .01 .11386 .1100) ٠‏ وقد جر هذا إلى اضعاراب ترئيب الحوادث حى أول سنة م .وه ه . أما عن منشأ 
هذا الخطأ فانظرص ايه 5 (4) انظرأبا شامة ( نفس المرجع والمسزء والصفحة ا مذ كورة 
بالحاشية السابقة) ٠‏ (ه) لم شراين الأثير (الكامل فى التاري » ج ١‏ 6 ص ٠١5‏ )إلى ذلك الرسول الثانى » 
وكل ما ورد به أن ””الظاهي أرسل أميرا كبيرا من أه انه إلى عمه العاذل ...»؟ . 














الزء الأقل ها 


انشع سل يدر ,و كماد قاع ابلبيإن ملاعم 1م الرسالة ٠.‏ لفعادا عض ون 4 واجت ا 
بميمون القصرى فى نابلس » وما زالا به حتّى مال إلى الأفضل و إلى أخيه الظاه . فلبا) 
وصلا إلى حلب شق على الظاهى ماكان من عمه » وكاتب الصلاحية و رغبهم» وكاتب 
مون القصرى ٠‏ وشرع الأفضل أيضا فى مكانبهم وهو بصرخد » وانضوى إلى الأفضل 
الأميرعن الدين أسامة» صاحب علون وكركب » وحلف له . فبلغ ذلك العادل فتيقظ 
لنفسه» وكتب إلى انه المعظلم صاحب دمشق نحاصرة الأفضل فى صرخد» لشمع وخرج 
من دمشق . فاستخلف الأفضل عل صرخد أخاه الملك الظافر خضر»ء وسار إلى أخنه 
الظاهى بحلب فى عاشر ججادى الأونى . فتزل المعظ على بصرى» وكاتب فر الدين جهاركس 
وتمون القصرى» . مرهما بالمسير إليه لحصار صرخد . فل يجيبا » وجمعا من يوافقهما » 
وازا إلى الظافر بصرحّد ٠‏ وكتبوا إلى اذاه يلب 6 ل ارك وا 6 
فوافته الكتب وعنده الأفضل» بفمع الناس وعنزم على المسير . ثم سار [الظاهي]» فلم يوافقه 
المنصور صاحب حمأة» لخاصره مدّة » ثم رحل عنه بغير(؟؛ أ) طائل» فنازل دمشق ومعه 
الأفضل » وأنته الصلاحية [هناك] : 
نفرج العادل من القاهرة بعسا كره » واستخلف عل القاهرة ابنه الملك الكامل ممداء 
وسار حتى نازل نابلس ٠‏ وقدّم [ العادل ] طائفة من العسكر» فساروا إلى دمشق » واستولوا 
ب عليبا» قبل نزول الأفضل والظاهى عايها ٠.‏ فقدما بعد ذلك » وضايقا دمشق » فى رابع عشر 
ذى القعدة » واشتد القتال حت كادا يأخذان البلد ٠‏ فوقع بينهما الاختلاف» بمكيدة دبرها 
العادل » ففترت الهمة عن القتال ٠‏ وذلك أن العادل كتب إلى [ كل من ] الأفضل و إلى 


الظاهس سراء بأن : «أخاك لا يريد دمشق إلا لنفسه» وقد اتفق معه العسكر فى الباطن على 


. فى س سامه‎ )١( 
ء)٠.09-‎ ٠6ه‎ 6 فى س محثوه. 0( راجع ابن الآثير (الكامل فى الناريح » ج‎ )١( 
والراج أنف المقريزى اقنيس الوارد هنا باختصار من ابن الأثمر أومن مصدر‎ ٠ لتتبع هذه الحوادث بتفصيل‎ 


عن مرحعة ابن الأثير . (4) فى 7س عمد . 
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ذلك » . فانفعلا لمذا الخير» وطلب كل منهما من الآخرأن 1 دمشق له فامتنع ٠‏ فبعث 
العادل فى السر إلى الأفضل يعده بالبلاد التى عبنت له بالشرق» وهى رأس عين » والحابور» 
وميافارقين» وغير ذلك . و بذل له مع ذلك مالامن مصر فى كل سنة» بمبلع “مسين ألف دينار. 
فا مدع | الأفضل | وقال للاأماء الصلاحية ومن قدم إليه من الأجناد : ” إنكتم جثتم إلى" 
فقد أذنت لك فى العود إلى الملك العادل» وإذكتم جثم إلى أخى فأتم به أخبر”“ . وكانوا 
يحبون الأفضل من أجل أنه لين العريكة؛ فقالوا كلهم : ” لا نريد سواك» والعادل أحب 
إلينا من أخيك” . فأذن لم فى العود إلى العادل » فسار إليه الأمير نفر الدين جهاركس » 
والأمير زين الدين قراجا» وعلاء الدين شقير» والخجاف» وسعد الديين بن علم الدين قيصر . 
فوقع الوهن والتتقصير فى القتال» بعد ماكانوا قد أشفوا على أخذ دمشق . 

وانقضت هذه السنة والأفضل والظاهس عل منازلة دمشق . وفهبا تعذرت الأقوات 
بديار مصرء وتزايدت الأسعار» وعظم الغلاء حتى أ كل الناس الميتات» وأ كل بعضهم بعضا» 
وتبع ذلك فناء عظم . وابتدأ الغلاء من أول العام » فبلغ كل أردب قح خمسة دثائير . 
وتمادى الخال ثلاث سنين متوالية» لا يمد النيل فمها إلا مدّا سبرا » حتى عدمت الأقوات > 
وخرج من مصير عام كبير بأهاليهم وأولادهم إلى الشام؛ فاتوا فىالطرقات جوعا . وشنع الموت 


فى الأغنياء والفقراء» فبلغ من كفنه العادل منالأموات ‏ فى مدّة يسيرة ‏ نحوا من مائق ألف 


اسان :رعش ألنك سان رااكلت الكو لق وك 2:0 لاسكا 
خلق كثير» فكان الصغير بشو به أبواه وبأ كلانه بعد موته» وصار هذا الفعل لكثرته بحيث 
ليتع ١‏ م صار الناس يال بسضهم عل لمضء وود من قدد هليه فيؤكل» و إذا علي 
القوى ضعيفا ذبحه وأكله ٠.‏ وققد كثير الأطباء» لكثرة من كان يستدعيهم إلى المرضى» فإذا 
صار الطبيب إلى داره ذبحه وأ كله . واتفق أن شخصا استدعى طبيباء نفافه الطبيب وسار 
معه على تخوف. فصار ذلك الشخص يكثر فى طريقه من ذ كر الله تعالى» ولا كاد يعر بفقير 


٠ فى س وياخد‎ )١( 











المزء الأول /اه١‏ 


إلا ويتصدق عليه» حتى وصلا إلى الدار» فإذا هى خربة . فارتاب الطبيب مما رأى » و بينا 


هو يريد الدخول إلمما إذ نخرج رجل من الحربة » وقال الشخص الذى قد أحضر الطبيب : 
“مع هذا البطء جئت لنا بصيد واحد؟. فارتاع الطبيب» وقر على وجهه هاربا . فلولا عناية 
ألله به» وسزعة عدوه» فض فل ١‏ 

وخلت مدينة القاهرة ومصر من أكثر أهلها» وصار هن يموت لايحد من يوار يه.» 
فيصير عذة أشهر حتى بؤكل أو بل واتفق أن النيل توقف عن الزيادة سنة ملت وتسمين» 
نفاف الناس» وقدم إلى القاهرة ومصر من أهل القرى خلق كثير . فلما حلت الشمس برج 
امل حك هواء أعقبه وباء ٠‏ وكثر الموع » وعدم القوت» حتى أكلت صغار بنى آدم : 
فكان الأب يأ كل ابنه مشويا ومطبوخاء وكذلك الأم ٠‏ وظفر الحكام منهم ماعة» فعاقبوهم 
حتى أعياهم ذلك . وفشا الأمى : فكانت المرأة توجد وقد خبأت فى عبها كتف الصغير 
أونفذه» وكذلك الرجل . وكان بعضهم يدخل يبت جاره فيجد القدر على النار» فينتظرها حتى 
تنزل ليأ كل منها» فإذا فيها لم الأطفال؛ وأ كثر ما كان يوجد ذلك فى أ كابر البيوت ٠‏ و يوجد 
النساء والرجال فى الأسواق والطرقات » [و] معهم لوم الأطفال . وأحدق فى أقل من شبرين 
ثلاثون امرأة » وجد معهن هوم الأطفال . ثم فشا ذلك حتى اتخذه الناس غذاء وعشاء 
وألفوه» وقلّ منعهم منه» فإنهم لم يجدوا شيئا من القوت» لا الحبوب ولا الحضروات . 


فلما كان قبل أيام زيادة النيل فى سنة ست ونسعين | هذه | - احترق الماء فى برهودة » 
حتى صار فيا بين المقياس والميزة بغير ماء» وتغير طعم الماء وريحه ٠‏ وكان القاع ذراعين » 


)١(‏ فى س وص . (؟) فى س والاقيض عليه . (م) الموضع المناسب للعبارة التالية 
إلى سطر 5 ١‏ » ص مه ١‏ - وقد وردت فى س على و رقة منفصلة ببن الصفحتين * + ب > :]| - هوتحت 
سنة ست وتسعين وتسمالة .غير أن المؤلف أشار بعلامة عند لفظ””يببى** » وكتب””واتفق | نالنيل“ بهامش الصفحة » 
فى اتجاه الورقة المذ كورة » ثم بدأ اكاب ما هنا » مكررا الجلة الافتاحية المشار إلا ٠‏ والراجح أن المؤلف قصد بإيراد 
هذه الأخبار» التابعة لسنة ست وتسعين » استقصاء أعى الو باء والمجاعة فى سنة سبع وتسعين من أوله فى العام السايق ٠‏ 


وقد أدّى هذا الى تضليل (205-271 .تر .كك .0 : غمراءو181) فى ترتيب السنين ٠‏ انظرص 4ع ه ١‏ حاشية 8 . 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 
وأخذ 0 زيادة ضعيفة إلى سادس عشر مسرى » فزاد إصبعا »ثم وقف 1 ثم زاد زيادة قوية» 
أكثرها ذراع» حتى بغ عمسة عشر ذراءا وست عشرة |صبعا . ثم انحط من يومه» فل تفع 
به ٠‏ وكان الناس قد فنوا» بحيث بق مر أهل القرية الذي نكانوا مسمائة نفر إما نفران 
أو ثلاثة . فل تجد الحسور من يقوم بهاء ولا القرى من يعمل مصالمها . وعدمت الأبقار» 
بحيث أبيع الرأس بسبعين دينارا » والحزيل بستين دينارا ٠‏ وجافت الطرقات بمصر والقاهرة 
وقراهما ٠‏ ثم أكلت الدودة ما زرّع» فلم بوجد من التقاوى ولا من العقر ما يمكن به رده ٠‏ 


ودخلت سنة سبع وتسعين ومسمائة والناستأ كل الأأطفال» وقد صار أ كلهم طبعا وعادة» 
ودر ملكا من كع بن الع - إن وجد ‏ ثثانية دنائير [الأردب]ء والشعير والفول 
لستة دنانير ٠‏ وعدم الدجاج من أرض مصرء بخلبه رجل هن الشام» وباع كل فروج ماه 
درهم » وكل بيضتين بدرهم ٠‏ هذا وجميع الأفران إما تقد بأخشاب المساكن» حتى دخلت 
سنة كان ونسعين . وكان 00 المساتير يخرجون لبلا» ويأخذون أخشاب الدور اللخحالية» 

(0 


وببيعونا هارا ٠.‏ وكانت أزقة القاهرة ومصر لا يوجد مها إلا ساكن قليلة» ول ببق ,كصر 
غاص إلا شط النل . وكانت أهل القرى تخرج لهرث فيموت الرجل وهو ماسك امحراث ٠‏ 


وى هذه السنة قدم غلام سامه نحو عشر سنين - هن عرب الموف بالشرقية عه إلى 
القاهرة » أسمر حلو السمرة » على بطنه خطوط بيض ناصعة البياض » متساوية القسمة » 
من أعلاه إلى أسفله » كأ حسن ما يكون من الحطوط . وفيها مات [ الأمير بهاء الدين ]:قراقوش 


ري( 


الأسدى» فى غرة شهر رجب بالقاهرة» ودفن إسفح المقطم ٠‏ 


+ + + 
سَئة مان ولسعين وخمسمانة ٠‏ فى أول المحسرم رحل الأفضل والظاهس عن 
دمشق ٠‏ فصار الظطاهسص إلى حلب» ومعه جماعة من الأعساء الصلاحية » ملم فارس الدين 





!ل . 
مون القتصرى» وسرا سنتقر » والفارس البى» فأقطعهم الإقطاعات وأ مهم ٠‏ وتنوجه 


000 


() فس بلع ٠‏ (0) فى س و ببيعونه ٠‏ (م) فس عرهء وقد أثبت هذا الرمم لاحتال قراءته ”"عشرة".. 














الجن الأؤل ١64‏ 


الأفضل إلى مص » وبها أمه وأهله عندالملك امجاهد. وقدم العادل إلى دمشق» ونزل بالقلعة؛ 
ثم سار منها إلى حماة» ونزل علمب) بعسا كوه ٠‏ فقام له الملك المنضور جميع كلفه ونفقاته » 
وأظهر أنه يريد حلب" . نفافه الظاهى واسستعد للقائه» وراسل العادل و بعث إليه مهدايا 
جليلة ولاطفه . فانتظم الصلح بينهما :على أن يكون للعادل مصر ودمشق » والسواحل وبيت 


المقدس» وجميع ما دو فى يده ويد أولاده مر بلاد الشرق؛ وأن يكون الظلاهس 
00 


ناسنا 2( وللنصور حماة وأعمالماء» وللجاهد حمص والرضية ودين وادعد بعلبك وأعماطا» 
وللدفضل سميساط وبلادها لااغير؛ وآن يكن املك العادل سلطان البلاد [جميعها]. وحلقوا 
على ذلك ا للعادل بحلب» فى يوم المعة حادى عشر جمادى الآخرة . وأقطم الأفضلٌ 


0 8 


قلعة النج باح سروح وسيساط ٠‏ وجهز العادل ابنه الأشرف مظفر الدين موسى إلى [الحزيرة] » 

(0) 

ليتس حران والرها ومامعهما »و نستقر با حز برة؛و [لستقر] الأوحد بوب أخوه فىمياة رقين. 
050 


وترتب بقلعة جعبر ابنه الحافظ نور الدين أرسلان . وأقر | العادل ] ابنه الملكالمعظم شرف الدين 


عسى بدمشق ٠‏ وعاد العادل من (4؛ ١‏ ) حماة إلى دمشق » وقد اتفق ت كلة بى أيوب ٠.‏ 





وها قتل المعز |سماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن نهم الدين أيوب 
ل 0 


)0 بغير ضبط فى س » وهى الى تعرف , برحبة مالك بن طوق » ,ينها و بين دمشق تمانية أيام » وبين حلب خمسة 
أيام » وبين بغداد مائة فرت » وبين الرقة نيف وعشرون فرخا ٠‏ وهى بين الرقة و بغداد» على شاطىّ الفرات » جنوبى 
قرقيسيا ٠‏ ( ياقوت : معج البلدان : ج ١‏ » صس054) . 0( بغير ضبط فى س» وهى مديلة قديمة 
مشهو رة فى بر ية الشام» ,ينها وبين حلب سستة أيام ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان » ج »١‏ ص58م)؛ انظرأيضا 
(.2 .]1 .372 .م ملك ,م0 : أعطءه8[1) . 2( فى س قلعة نجم » بلا تعر يف » و بغير ضبط ٠‏ وهى قلعة 


جبلية مطلة على الفرات » وعندها جسر تعبر عليه القوافل من حران إلى الشام ٠‏ وكانت تعرف قبلا بقلعة منيج » وغ فت 
كثلك بجس منيج » فإن) تبعد عنبا مسة وعشرين هيلا فقط ٠‏ (ياقوت : معجم 
انظ رأ يضا .1 لل .278 .مر ماك .م0 ؛ معطعه81) . )0( بغير ضبط فى س » وهى بإدة قرببة من 


البيدان» ج 4 » ص فكلم). 


حران ٠‏ ( ياقوت : معجم البإدان » 2 6ص وم). راجع أيضا(2 .212 درك ,م0 ؛ أمطءعم181) , 
(ه) ضير اطاء عائْد على الأشرف موسى ٠‏ (5) الطاء هنا عائدة على الملك العادل :: 





ا السلوك لمعرفة دول الملوك 


نحو كما نمائةمن مماليكه » وحار بوه وامتنعوا منه بصنعاء » فكسرتم وجلاهم عنها. فادعى الربو بية» 
رق ان 4 2 وكات ذلك وكتى "١‏ اصلدرت هذه المكانية إن امقر 621( 
ثم خاف [ المعز إسماعيل ]| من الناس» فادعى الحلافة» وانتسب إلى نى أمية » وجعلشعاره 
الخضرة ٠‏ ولبس ثياب الخلافة » وعمل طول كل 2 مسنية وكين اخسايرا اشعة سبعة 
أشبار ٠‏ وقطع من اللخطبة الدعاء لبنى العباس» وخطب لنفسه على منابر العن» وخطب 
هو بنفسه يوم المعة . فلما باغ ذلك عمه العادل سير بالإتكار عليه» فلم يلتفت إلى قوله » 
وأضاف إلى ذلك سوء السيرة وقبح العقيدة ٠‏ فثار عليه مماليِك أنيه» لموجه وسفكه 
' الدماء» وحار بوه وقتلوه ٠‏ ونصبوا رأسه على رخ وداروا به بلاد العن» ونهبوا زبيد نسعة 
أيام ٠‏ وكان قتله فى رابع عشر رجب» من سنة ثمان وتسعين ٠‏ وقام من بعده أخوه الناصر 
أيوب -وقيل حمد» وترتب سيف الدين ستقر أتابك العسا كرء ثم استقل سنقر بالسلطنة . 
وفيا كان الغلاء بمصرء فلما طلع النيل رويت البلاد» وانحل السعر . 
واوا 
سنة لسع ولسعين وتمسماثة ٠‏ فيها وصل الفرنج إلى عكاء وتحك أهل صقلية لقصد 
ديار مصر. فقدم من حلب خمسمائُة فار ومائة راجل»نجدة إلى العادل وهو بدمشق . 
فورد كاب ناصر الدين متكورس بن 1-6 » صاحب صهيون » يخبر بتزول صاحب 
الأرقق عل سراحل ذإ لطزب آهلا كه :“ورد اكت الفري طادوا اسن عكا ل القدزاا 
ولم ببق با إلا من مجزعن السفر» وأن بها غلاء يا ٠‏ 


)6( مضبوط عبل منطوقة فى ألى شامة ( كاب الروضتين » ص بنوم »> فى .0.117 .اعت 86) © وقد 
ضيطه (275 .م مق .م0 :معداءه81) يضم القاء . (؟) صاحب الأرمن فى :تلك السة (11 دمعية) » 
أى ابن لاون الذى تقدم ذكه ٠‏ داجع أيضا (وتمعصعة .نمق .151 .عد8) . (©) بلدة على تمر حماة 
أو العاصى » يمر بها النهر فى مجراه من حماة إلى شيزر» ثم إلى بحيرة أفامية » فدركوش بفسر الحديد » ومنها إلى أنطا كية 
(171 .مغ .م0 : معصوط صدممع ل -.6) . (:) فى س عظم / 














اقرز الأول دا 


(00) 


وفبها نازلالأشرف موسى بن العاذل م ماردين مدة» ومعه الأفضل . .ثم تقرر الصلحعل أن يمل 
[ناصر الدين أرسلان الأرتق صا حت ماردين] للعادل مائة ألف وخمسين كا دنار صورية» 
ويخطب له بها» وإيضرب السك باسمه . فعاد الأشرف إلى حران ٠‏ وفيها جهز العادل الملك 
اميصوواين العرير1 غئان ] * من مقر الل الرها اه وإخوته » خوفا من شيعته ٠‏ وفيها شرع 
العادل فى بشاء 0 دائرعلى سور دمشق با لجر واحير (؛ ؛ب) » و[ فى ] تعميق اللندق 
وإخراء الممباء اله ٠‏ وقدم من عند العادل إلى القاهررة خلق لحفظ دمياط من الفرئج . 


وفمها قصد الفريج من طرابلس » وهن حصن الأكاد وغيرها» مدطة حاة ٠.‏ فركك الهم 
المنصور فى ثالث رمضان» وقاتلهم فهزمهم » وأسر منهم وغنم » واد مظفرا. فورد الخبر بوصول 
الفرج إلى عكا م رز تحرف عر سحن القاء ارام بر يدون الصلح مع الأرمن على حرب 
المسلمين ٠‏ وخرج جمع ا إلا كاد والمرقي يف بر ردان أينا ٠‏ فرج 


إلمم المنصور» وقتل مهم مقتلة عظيمة» وأسر جماعة » وانمزم من بق ٠.‏ لم 


وفمها بلغ العادل أن الملك الأفضل ع أن أخية كاتب الأهساء » قامس ابنه الأشرف 


[موسى ]| أن بنترع دنه رأس عين وسروج » وكتن إل الظاهس أن جد مله قلعة نج » ففعلا 


ذلك؛ وم ببق معه سوى ميساط لا غير . فسير[ الأفضل ] أمه إلى العادل لنشفع فيه » 


فقدمت عليه إلى دمشق » فلم يقبل شفاعتها» وأعادها خائة . وكار نت هذا عبرة؛ فإن 


)00( فس ومعه الافضل مده )١( ٠‏ أضيف ما بين القوسين بعد هس اجعة ابن الأثير (الكامل فى التاريخ » 
ج ١1عصض؛؟7 ١‏ ١؛‏ وكذلك 168 .م ,قصترط .طه31 : قأده2 - مصمر1) ٠‏ (#) الفصيل حائط قصير دون 
الحصن » أو دون سور اليلد ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ و يقابله فىالفرسية (.]21 - تصفحش) ء رف الإغل بد (معوطجد8) 


أو لاله عحدوعيي8) . داجع (ة .أعالا .مس8 : تردمط) . (4) فى اس الا ستبار بتاء ثم باء» 


وتحر يف الاءلم هكزا شائع فى هذا الخزء من السلوك » ولعله النطق الذى توائر فى اللغة العر بية » لخفته على اللسان + 
' 3 
وسيصحح الى الردم الوارد بالمتن بالباء أولاء بغير تنبيه » لقربه من أصلى منطوقة فى اللغات الأوربية . 


)-11( 
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ا 
صلاح الدين لما نازل الموصل حرجت إلبه الأأتابككات » ومنهن ابنة نور الدين مود بن زلكى » 
استغئن إليه فى أن ببق الموصل على عمل الدين مسعود» فلم يمن وردهن خائات ٠‏ فعوقب 
[ صلاح الدين ] فى ولده الأفضل عل" مثل ذلاك» وعادت أمه خائبة من عند العادل . وما 
بلغ الأفضل امتناع عمه عن إجابة سؤال أمه قطع خطبته» ودعا للسلطان ركن الدين سلوان 
ابن قلج أرسلان السلجوق» صاحب الروم 3 
ا كو 
وفهها زاد ماء النيل زياد ة كثيرة» ورخصت الأسعار . وفيها انتقضتدولة ا هوام 4 
وقدم إليها حنظلة بن قتادة بن إدريس بن مطاعن من لأبع . فرج منها) مكثر بن عيسى بن 
لاك كه 
فليتة إلى نحل » فأقام مها ومات سنة سمائة . ثم وصل مد بن مكثر إلى مكة » ذار بوه وه موه . 
ثم قدم قنادة أبو عزيز بن إدر س » فاسهر عمكة هو وولده من بعده أمراء إلى أعوام كثيرة : 


جاعجا# 


.02 سنة سقَائة . فيها تقزر الصلح بين العادل و بين الفريج » وانعقدت الحدنة بينهما » 


ٍ : 0 041 
وتفتّقت العسا ا . وفهها نازل ابن لاون أنطا كبة حتى حم عليها » وحصر الإبرنس بقلعتها . 


)١(‏ يقصد المؤلف آل بيت نورالدين مود بن زتكى ٠‏ وعبارة المقريزى هنا أيضا تدل بوضوح على أنه اقتبس 
بحرية من ابن الأثير ( الكامل ف النارخ » ج ؟ ١‏ ءص و١١).٠ )١(‏ كأنأماءمكة» منذسية .وم ه 
(5ه م)» من بيت أبى مد عفر بن موسى الحسن الها شى ٠‏ وكانوا تابعين للدولة الفاطمية » بثمال افر بقية ومصر» 
حتى اسنقل أبوالفتوح بن أنى مد جعفر عنما لمدة قصيرة .ثم تغلب بنو فائق على مكة » وانتزعوها من بنى موسى ٠‏ وتلاهم 
فى إمارتها بيت حسى هاشى ان سنة م4 غ ه ٠١7 ١(‏ م)» وبقيت فى يد أمراء هذا البيت الأخير إلى سنة إة.هه ه 
)05 ١م)‏ » حين جاء قنادة بن إدر يس المذ كور فى امن » وهو السبط العاشر من ولد موسى الحسى الطاشى المتقدّم 
ذكره » والسادس عشر مر على بن أنى طالب ٠‏ هذا وقد بقيت مكة فى يد أهراء بنى قنادة حى عجىء الوهابيين ٠‏ 
(الةلقشندى : صبح الأعثى »اج 64 ص9 - ال ) ؛ و .560 82.مم بمتطسة 8151.05 ىح نمع ه1) . 
انظرأيضًا (.1508هكآ بدعءه21 .مسق .151آ .عصكل) . 

() ميبط فى س بفتح الفاء فقط ٠‏ انظر ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج ؛ ص © ٠ ) 30١‏ 

(١‏ فى س الابرس ٠‏ و يقصد المؤلف د 37 الرابع (اءعمتاصة 8ه '11 0لد«مصعناه8) » وهر 
الذى حالف الظاهى صاحب حلب »6 كا فعل أبوه (111 0هتطعططه13) من قبله» ضد (1 صمعرآ) صاحب 
أرمينية ٠‏ انار (298-300 .”11 باهة11 هنال صل مندعل دفص : تقد 816) ٠‏ 


























المزء الأول سن| 


نفرج الظاهى من حاب نجدة له » 0 بن لاون ٠‏ وفبها أوقع الأشرف [ مومى بن العادل ] 
نعسك الموضل » وهل مهم وناز ها » و السلطان نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بنمودود 
ابن عماد الدين زككى أتابك بن اقسئقر . ونبب [ الأشرف] البلاد نهيا قبيحاء و بعث إلى أبيه 
العادل بالبشارة» استظل ذاك ون سدقي ور يه سر راكنا 

وفيها ملك الإفريج مدينة القسطنطينية من الروم ٠‏ دفها تمع الإفريج بعكا من كل جهة 
)١ 0(‏ يريدون أخذ بيت المقدس . فرج العادل من دمشق » وكتب إلى سائر امهالك 
يطلب النجدات» فتزل قربا مر د مسافة يسيرة من عكا . وعسك الفرتج 
مرج عكا » وأغاروا 00 4 وأسرق| من كن هناك 2 وسيو| وتبيو| د اولضت هل 
السنة والأص على ذلك . 


(0) ع 


وفهها مات ركن الدين سلهان بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بن سلمان بن 
قطلومش بن بيغو أرسلان بن سلجوق صاحب الروم » فى سادس ذى القعدة . وقام من بعده 
ابنه عمن الدين قلج أرسلان » وكان صغيراء فلم يستنب أهره ٠‏ وفيها عاد الأشرف [موسى] 
ابن العادل إلى حران بأهس أبيه ٠‏ وهم العادل برحيله إلى مصرء فقدم عليه ابنه الأشرف » ثم 
عاد إلى حران ٠‏ 


وفمها حرج أسطول الفرتج إلى مصرء وعبر النيل من جهة رشيد ٠.‏ فوصل إلى فوّة» وأقام 


: 1 50( 7 
خمسة يام تغب 4 والعسك تجاهة ليس له إليه وصول» لعدم [وجود] الأسطول | العادلى | 0 وفمما 


)١(‏ فى س وفما . وقد سمحت حى لا يحدث لبس مثل الذى وقع فيه كاتب نسخة ب (« ه ب) »© وأدّى 
إلى اضطراب (2 .آا .2832 .2 نأك .در0 :أعطءه131) فى ترجته . 20( لم يعن المقريزى بذك تفاصيل 
هنا الخحادث التاريخى العظيم » كا فعل أبن الأثير (الكمل فى التاريج» ج 1١١‏ ؛ ص ١١4‏ 2ل 85 ). 

() بغير ضبط فى س» وسمى أيضا جبل طابور» وهو أقرب إلى طبرية وحطين منه إلى عكا ٠‏ (انظر يا قوت : 
مسجم البلدان ج عاص /اوهة؛ و .4 .آل .124 ,جر .كك .م0 مهم دترا ستمحيرو([-.6) (4) غير ضبط 
فىس »© وهى بد بين طبربة والناصرة ٠‏ (ياقوت : معجم البإدان » ج؛ »اص م)؟ وكذلك :مع دترا ستمصية 1-.©) 
.124 ,123 .ترم مأك .مر )ه( فى س قلح فى الموضعين . 0( عبارة المقريزى هنا » وفما يبلل عن 
الزإزال ( سطر ؟ بالصفحة التالية ) منقولة بنصهاتقريبا عن ابن الأثير ( الكامل فى الناريخ » ج18١‏ ص . 1 ) . 








إن 


٠6 


4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


أوقع الأمي شرف الدين قراقوش [التقوى] المظفرى ببلاد المغرب » فقبض عليه وحمل إلى 
ابن عبد المؤمن ٠‏ وفيا كانت زازلة عظيمة» عمت أكثر أرض مصر والشام» والحزيرة و بلاد 
الروم » وصقلية وقبرس » والموصل والعراق ؛و بلغت إلى سبتة ببلاد المغرب ٠‏ وفيها ملك الفريج 
قسطنطينية من أيدى الروم» فلم بزالوا بها حتى استعادها الروم منهم » فى سنة ستين وسقائة ٠‏ 


ا + > # 


. 7 سسئة إحدى وسسماثة ٠‏ فيا تم الصلح بين املك العادل وبين الفرنج » وتقزرت المدنة 


مدّة» وشرطوا أن تكون يافا لهم » مع مناصفات لد والرملة » فأجابهم [العادل] إلى ذلك ٠‏ 
وتفقت العسا كر» وسار العادل إلى القاهيرة» فنزل بدار الوزارة» واسمّز ابنه الكامل بقلعة 
ع ل ل لا ا ال ا ال 
القاهمرة ؛ فى سلخ جمادى الأولى ٠‏ وفيها ورد الخبر بأن الفريج رك 
[وفها]غارت الفريج الإسبتارية على حماة فى مع كبير ١‏ أن يدتهي انفضت» تناو ونمبوا» 
ثم عادوا ٠‏ وفيها قدم الملك المنصور صاحب حماة ءلى عمه الملك العادل بالقاهرة » فسر به 
وأكرمه» ثم رجع بعد أيام ٠‏ وفيها أغار الفريج على مص » وقتلوا وأسروا . مفرج العادل من 
القاهرة إلى بركة الحب » ثم عاد . وفيها أغار فرنيج طرابلس على جبلة واللاذقية » وقتلوا عدة 
ال عير رن كنا 

ا اعد اشاح ع الذي عند اله بن شر قري انلك العادل ان عد عار 
ابن أبى مد بن تار المعروف بابن قاضى داراءو ز يرالملك الكامل» حت نقم عليه وطلبه . 
خاف عليه إلكافل ب وأجرجه زوع ب) من بمصر ب وفع اناه قز الدين بوشبات الدين د 


ل اك فأكمهم الملك الظاهى . ثم ورد عليه من الكامل كاب ستدعيه إلى مصر » 

(1) فى س با الدين )١( ٠‏ بغيرضبط فى س» والحو يونسبة إلىبلدة جوين » وهى إحدى ثلاث بلاد 
هذا الاسم ٠‏ انظر (131ه؟ تنازلآ يك متمعدازط .عاعة .لذ1] .عمظ) . (9) فى س قسطنطيسه » و يوجد 
فى (1 .2 .84 .م .كك .م0 :فمطعها8) ترجمة من الفارسية لما جاء فى كاب جامع التواريج 55 الدين عن 
فتح الفرج اللانين القسطئطينية ٠‏ 











|المزء الأول 0 


فرج وثول.بمين المباركة ظاهس حلب . فلما كان فى ليلة الرابع والعشرين من ذى القعدة » 
أحاط به نحو المهسين فارسا فى أثناء الليل » وأيقظوه وقتلوه . ثم قالوا لغلمانه : ” احفظوا 
أموالم » فاكان لنا غرض سواه“ . فبلغ ذلك الظاهس فارتاع له » وركب ننفسه حتّى 
شاهده» وبعث الرجال فى سائر الطرقات» فلم يقف لقتاشه على خبر» فكانت هذه القضية 
من عت ما مع . 
سنة اثثتين وسهالة ٠‏ فبااقبض مل الأسعد أبى المكارم ين مهدى بن تمانى صاحب 
0( 


الديوان» فى جمادى الآخرة» وعلق برجليه . وفيها بض على الأمير عبد الكري » أنبى القاضى 


)) 


8 ءًِ 
3 ءًِ 


الفاضل» وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأذاها ٠‏ وأخذ من [ شرف الدين إبراهم بن 


)١(‏ فى س الرابع عشرين )١( ٠‏ فى س لقتله .2 (6) أخبار هذهالسنة كلها مكنوية على 
هامش الصفحة » و سبقها هامش مشطوب نصه : ”” وفها مات ركن الدين سليان بن قلج ارسلان بن مسعود صاحب 
قرنية » وملك بعده ابنه فلج ارسلان بن سليان** ٠‏ وقد تقدّمت هذه الوفاة فى ص 58 ١‏ (:) فى س الاثير. 

(0) موضع مابين القوسين بياض فى س ٠‏ وكان ابن قريش هذا كاتب ديوان الانثاء» و يغلب أنه كان موسرا » 
فقد | بس بالمقاهرة فندقا عرف باسمه » وعن هذا الفندق وبانيه كتب المقريزى (المواعظ والاعتبار» جَ لعص#مو) 
فى باب ذكر الخانات والفنادق » مانصه : ””فندق ابن قريش » استجده القاضى شرف الدين إبراهيم بن قريش » كاتب 
الإنشاء ... [واسمه ] إبراهم بن عبد الرحمن بن على بنعبد العز يزين عل ين قر دش » أبو إسحاق القرشى المخزوى المصرى » 
الكاتب شرف الدين » أحد الكّاب المجيدين خطا وإنشاء ٠‏ خدم فى دولة الملك العادل أبى بكر بن أيوب »© وف دولة 
ابنه الملك الكامل » بديوان الانشاء . وسمع الحديث بمكة ومصر» وحدّث ٠‏ وكانت ولادته بالقاهرة؛ فى أول يوم 
من ذى القعدة » سنة اثثتين وسبعين ونمسمائة . وقرأ القرآن وحفظ كثيرا من كَاب المهذب فى الفقه » على مذهب 
الإمام الشافعى . و برع فى الأدب » وكتب بخطه مايز يد على أر بعائة +لد ٠.‏ ومات فى اهامس والعشر ين من جمادى 
الأول » سنة ثلاث وأربعين وسمّائ"" . 

هذا وقد تقدّم ذكروالد شرف الدين هذا فى ص وخ » واسمه القاضى المرتضى عبد الرحمن بن قرش » وهوالذى 
تولى قراءة العهد الذى أوصى به السلطان صلاح الدين يوسف فى حياته لآل بيه » سنة17ه ه ٠‏ وكان للقاضى المرتضى 
قيسارية بالقاهرة » عرفت باسمه ٠‏ كا عرف الفندق الذى بناه ابنه من بعده يفندق ابن قريش ٠‏ .وقد وصف المقريزى 
(المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ء ص 85) تلك القيسارية » فى باب ذكر القياسر» وترجم أيضا لصاحيا» ا نصه : *”هذه 
القيسارية فى صدر سوق املون الكبير» بجوارياب سوق الوراقين ٠‏ و دسلك إلها من ابجملون ومن سوق الأخفافيين» 
المسلوك إليه من البندقانيين ٠‏ وبعضها الآن سكن الأرمنيين ( كذا )6 و بعضها سكن البزازين ٠‏ قال ابن :عبدالظاهن : ع 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


200 
عبد الرحمن | بن قريش خمسة آلاف دبنار ٠‏ وفيها باشر التاج ... بن الكعكى ديوان الحيش ٠‏ 


وبا ضرب الصاحب صتى الدين عبد الله بن على" بن شك الفقيه نصرا فى وجهه بالدوأة » 
زفق 


٠ فأدماه‎ 


وهاي 


ىم سنة ثلاث وسمائة ٠.‏ فها كثرت الغارات من الفرئج على البلاد » تخرج الملك 


يلي 
العادل إلى العباسة» ثم أَعَذّ السير إلى دمشق . ثم برز منها إلى حمص» فأتته العسا كر من 


كل ناحية » فاجتمع عنده عشرات آلاف وأشاع أنه يريد طرابلس » فاما انتقضى شبر 
رمضاك نوعه إل ناحة حصن ألا كاد فنازله » وأسر مسمائة رجل ونم ٠‏ وافتتح قلعة 
أخرى . ثم نازل طرابلس » وعاثت العسا ير فى قراهاء ول يزل على ذلك إلى أيام ممن. " 
ذى ا مجة . ثم عاد إلى مص - وقد ضرت العسا كر فبعث صاحب طرابلس يلتمس 
الصلح» وسير مالا وثلائمائة أسير وعدّة هدايا» فانعقد الصلح فى آنحرذى احجة ٠‏ 





وفمبا حدثت وحشة ببن العادل وبين ابن أخيه الملك الظاهى » صاحب حلب . فتردّدت 
بينهما الرسل حتى زالت» وحلف كل منهما لصاحبه . وكثر فى هذه [السنة] تخريب العادل 
لقلاع الفرئج وحصونهم ٠:‏ وقها عل الضاحبٌ ابن شك البدر ابن الأنيض قاضئ السك 


١‏ 04 / ذه 
وقزر مكانه نم الدين خليل بن المصمودى الموى ٠‏ وفيها قدم مانع بن سلمان شيخ آل دعيج 


(7 0 


من غنرية» التى فيا بين بغداد ومكة ٠‏ 
ح استجدها القاضى المرتضى بن قر دشر » فى الأيام الناصر بة الصلاحية » وكان مكانها إسطيلا ( ... ) ... 


المرتضى صقى الدين أبو المحد عبد الرحمن بن على بن عبد العزيز بن على بن قرش الذزوى » أحد كَاب الانشاء ف أيام 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠.‏ قتل شهيدا علىعكا» فى يوم امعة عاش ر جمادى الأولى » سنة ست وما نين 
وتسماثة .ودفن بالقدس» ومولده فى سنة أربع وعشرين ولحسهالة : ومع السلقى وغيره“' )١( ٠‏ بياض فىيسء 
0( يظهرأن قلة أخبار هذه السنة ف السلوك راجع إلى وقوع معظ حوا دثها حلب » فلتّراجع فى تار يخ حلب لابنالعديم ٠‏ 
انظر (.1 .2 .286 .م .اك .م0 : +عطءه81) ٠‏ (م) أغذ السير» وفى السير : أسرع . (محيط المحيط) ٠‏ 
(: و0 العبارة الواردة بن الرقين موجودة بهامش الصفحة فى س» وهى فى ب (ه ه |) آخر أ خبارالسنة خطأ» 
وليست فى (287 .2 مك .0 : #عطء810) بتاما ٠‏ (( بغير ضبط فى س »© أنظر قاموس المحيط ٠‏ 
(1) بغير ضبط ىس » وهى فى الطريق بين مك والكوفة 7 إياقوت : معجم البلدان» ج؟ 6ص ..م106ة). 
(0): انظرحاشية  ٠‏ : 


























الحزء الأول ا 


ومات [فى هذه السنة | عبد الرحمن بن سلامة قاضى الإسكندرية مها ء يوم الأر بعاء 
ال لف رايا 0 الأعوز» واغتقل أخوه عل الملك ٠‏ و[ فب ] 
مانت أم الملك المعظم بن العادل ,دمشق » فى يوم الممعة عشرى ربيع الأؤل » ودفنت 
سفح قاسيون ٠‏ 


الوا 


01 6 5 : ا 
سللك 1 وسئانة ٠‏ فيا عاد املك العادل ا اد الصلح ؛ بينه وبين ملك 


الفرتج را فها]بَث [الادل] أستادار امير 0 العا ادل وقاضى العسك نهم الدين 
خليلالمصمودى» إلى الذليفة فطلب النشر يف والتقليد» بولاية مصر والشام والشرق وخلاط. 
فلما وصلا إلى بغداد أ مهما الخليفة 0 لله» وأحسن | بما وأجامبما » 0 
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2 ليق رد والتقليد» وخلعة للضصاحب صفى 3 بن 1 ولع لأولاد العادل : 
وه املك (20/ )١‏ المعظم »وا ملك الأشرف»والملك الكامل '؛ فعندما قارب [اليخ أ أبوحفص] 
حلب تحرج الملك الظاهى بعساكره إلى لقائه» وأ كزم نزله ٠.‏ وفى ثالث يوم من قدومه ل 
بكرسى فنصب له » وجلس عليه للوعظ . وجلس الظاهى ومعه الأعيان» فصدع بالوءظ حتى 
وجلت القلوت ودمعت العيون ٠‏ وأخبر [الشيخ] فى وعظه بأن اللخليفة أطلق ‏ فى بغداد 
ورها .من امون والضراني. ها ملع ثلاثة آلاى ألفت دسار ٠.‏ م فار ين سس وفلة 


. (؟) مضبوطة هكذا فى س‎ ٠ بياض فى س‎ )١( 

() نسبة إلى سبرورد » وهو بإد بأرض الخبال » جنوبى السلطانية » على الطريق بين همذان وزنجان ٠‏ وقد خرج 
من هذا البلد جماعة من العلهاء والصالمين » ومنهم أبوحفص عمر المذ كورهنا » وكنيته فى ياقوت (معجم البلدان » ج؟ 2 
ص م. ٠‏ - ه . ؟ ) أبو نصر . وهوصوف شافعى المذهب »© وكان إمام وقته لسانا وحالا ٠‏ وقد تقدّم عند أهير 
المؤمنين الناصر لدين الله » حتى جعله مقدّما على شيوخ بغداد » وأرسلهف الرسا ئل العظيمة ٠‏ وقدصنف السهرو ردىهذا كاب 
ماه عوارف المعارف ٠‏ انظر (01"نه مله 8 عل تمستمعطدة .ماعط .151 .عمظظ) . ( اصطلح عامة 

3 

المؤرّخين على هذه النسبة رغم خطئما ٠‏ (ه) فى س وخلعا. (5) توجد بينملتصقااصفحتين ه؛ ب»456 | 
ورقة» بها تبِذة طويلة » يرح أنها من أخبار حصارالفرح دمياط سنة 51١6‏ ه » وقد لصقت بين ها تين الصفحتين 
خطأ » فأرجىْ إيراد ما مها إلى موطعه المناسب ٠‏ 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


١! 
القاضى باء الدين بن شدّاد » وقد دفع إليه الظاهى ثلاثة آلاف دينار» برسم النثار إذا لبس‎ 


عمه العادل خاعة اللخليفة ٠.‏ وبعث الملك المنصور من حماة أيضا مبلغا للنثار ٠‏ وخرج العسكر 
ان دن إلى لتببائه » م نرج المادل بانيه الأشرف مرب والمعظم ,عياض +زفابينا مال 
الناس لمشاهدة ذلك» فكان بو ما مشهودا ٠‏ ولما دخل [ الشبخ أبو حفص دمشق ] جاس 
المتادل فى دار ركتدال» وأفيضت عله الخلع © وهى جبة أطاس أشية واسعة ال بطراز 
لا ل ل ان طون دحب بره سال ٠‏ روفاك ]لماكل الما 
سيف محل » جميع قرايه من ذهب 5 وركب حصانا أشهب بركب ذهب 20 
علم أسود» مكتوب فيه بالبياض ألقاب الليفة» مركب فى قصبة ذهب . وتقدم القاضى 
ابن شداد فنثر الذهب» وقدم له مسين خاعة ؛ ونثرت رسل الملوك بعده . ثم لبس الأشرف 
والمعظم خلعتيهما » وهما عمامة سوداء» وثوب أسود واسع الكم . ثم خلع ا 
صنى الدين بن شكر الوزبركذلك . وركب العادل ‏ ومعه ابناه ووزيره- باللملع الخليفتية » 
وقد زينت البلد. ثم عادوا إلى القلعة»واسقرت زينة البلد ثمانية أيام ٠‏ وقرأ التقليد الصاحب 
صفى الدين على كرسى”» وخوطب العادل فيه نشاهنشاه» ملك الملوك» خليل أمير المؤمنين ٠‏ 
وكان الوزير فى حال قراءته قائما على الكرسى » والعادل وسائر الناس أيضا قيام » إجلالا 
لفايفة ٠‏ ثم سار الشهاب السبروردى إلى مصر» فأفاض على الملك الكامل الخلعة الخليفتية » 
وحرى من الرسم ما وقع بدمشق» ثم عاد إلى بغداد ٠‏ هر 
وفيا أس العادل بعارة قلعة دمشق» وفرق أبراجها على الملوك» فعمروها من أمواهم : 

وفمها النسعث مملكة العادل » فلها تمهدت له الأمور قسم ملكته بين أولاده ٠‏ تأعطى انه 
الملك الكامل ناصر الدين (<؛ ب) مدا مملكة مصر» ورتب عنده القاضى الأعن نفر الدين 
مقدام بن شسكر ٠‏ وأعطى انشه المعظم شرف الدين عبسى من العرش إلى حمص » وأدخل 


٠ (امحيط)‎ ٠ التثار» بكس النون » ما بنثر فى العرس لحاضر بن ؛ و بضم النون » ما يأتثر من المائدةفيؤكل للثواب‎ )١ 
3 - 0 34 : جار‎ 
٠ فى س مد‎ 00) 


























المزء الأقل 1584 


فى ولابته بلاد الساحل الإسلامية »و بلاد الغور وأرض فلسطين » والقدس والكرك» والشو يك 
وشرحد ..' وأعطى :انه الملكالأشرف مظلغر الدين مونبى البلاد الشترقية .وهى الها وما معها 
من حران وغيرها ٠‏ وأعطى ابه الملك الأوحد 7 الدين أيوب خلاط وميافارقين وتلك 
لد إنواحئ! '؟ وكان الأوحد قد بعث إليه أهل خلاط لملكها» فسار من ميافارقين وملكها . 
فها كل الملك الكامل مد بناء قلعة الحبل» وتحوّل إليها من داز الوزارة بالقاهرة » 
فكان 0 من ملوك عدن رعل انها أولاد [الخليفة] العاضد [ الفاطمى ]| 
)0غ( 


8 5 3 1 عا عع 3 

وأقار به » فى بت [غلى | صورة حبس » فأقامواه إلى أن حولوامنه » فىسنة! حدى وسبعين وسهائة . 
1 :1 ِ 
وفما توق الأمير داود بن العاضد فى محسه» وكانت الإسماعيلية تع أن العاضد عهد 


إلكش: أنه الأماءاءك؟ سدم "فاساذن احاتم رالملك] :الكاقل :أن استوحوا علحة وند رويك 
: لإمام من ؛ . . بتوحوا عليه وشدبو 


: 22 5 5 
فأذن لم ٠.‏ فبرزت النساء حاسرات» والرجال ق ثياب الصوف والشعر . وأخذوا ف نديه 


والنياحة عليه » واجتمع معهم من كان فى الاستتار من دعاتهم ٠‏ فلما تكامل جمعهم أرسل 
الكامل إليهم طائفة مر الأجناد نهيوا ما عليهم» وقبضوا على المعروفين منهم ٠.‏ فلا بهم 
السجون »واستصفى أموال ذوى اليسار منهم . ففر هن بق» وزال من حينئذ أهس الإسماعيلية 
من ديار مصرء ولم يجسرأحد بعدها [أن] بتظاهى عذههم . 
+ اج ابي 
سنة سمس وسمهانة ٠‏ نه سار اوج ونببوا أعمال ل خلاط » وأسروا وغنموا ؛ فلم يجسر 


الأوحد أن يخرج ج لهم من مدينة خلاط . فلما بلغ ذلك الملك العادل أخذ فى التجهيز لحرب 


00 قباله هذه الفقرة » باهش الصفحة فى س »© ما نصه : ””انظراول من سكن قلعة الحبل من الملوك © ومدّة 
اعتقال [ بايا :] الفاطميين» ““وهو بخط مخالف ٠‏ () بقية أخبارهذه السنة واردةٌ بورقة منفصلة بين ملتصق 
ا ال 0 (0) فى سهرزء 
(4) فى س الكرح» بغيرضبط ٠‏ والكرج أمة من المسيحيين» مسا كنا يجبال القوقاز (جبال قبى) » المجاو رة 
لنفليس ٠‏ وكانت بجهة أبخاز معقلهم » ثم استولوا ا المسلبين سنة هه ه» حسها جاء فى ياقوت (معجم 
الببدان » ج ١‏ »ص 78 8ه م) ٠‏ ول يزالوا مملكين على تفليس © وأبخاز معقلهم » حى أغارغلهم خوار زم شاه 
جلال الدين » سنة 1١‏ 5ه فاستولى على تفليس متهم ٠‏ 


.(112- 85 .رم .عارمء2 ,صمنوءمة 6 عط 04 ردمؤوتظ : معالة) 











١.‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الوج» وسار الأشرف من دمشق بريد بلاده بالشرق . وفمها قتل الملك معز الدين سنجرشاه 
اين غازى بن مودود بن زنى بن افسقر الذتاى 6 صاح 10 ٠قتله‏ أبنه ممود» وقام 
فق الملك من بده ٠‏ وفما بعث الأمير سيت الدين سنقره أتابك المن غ عشرة آلاف دينار 
مصرية إلى الملك العادل» علما اسمه ٠.‏ 


وفمها مات القاض ى مكين الدين مطهر بن حمدان» بقلعة بصرى فى شهر رجحب ٠‏ ومات 
لفق 


. 


هلال الدولة وشاب بن 05 والى القاهرة :وعرزل الأمير سيف الدين عل" بنكهدان عن 
ولاية مصرء وتمزل الأسعد بن حمدان عن الشرقبة» و باشرها خشخاش الوراق ٠‏ وفيها توى 
قاضى القضاة صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درياس المارانى» يوم الأربعاء 
خامس رجب. و [ كان قد | قدم مصرف رابع رجب» سنة خمس وستين ونمسوائة » فتكون 
هدّة مقامه بديار مصر أر بعين سنة : 

ااي 


سنة ست وسهانة ٠‏ فبها خرج العادل من دمشق يريد محارية الكرج» ومعه الملوك 


[من بى أبوب : وحم الملك المنصور صاحب حهماة» والملك المحاهد صاحب حمص» والملك 
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الأعد صاحب بعليك ٠وأرسل‏ إليه الملك الظاه سغازى صاحب حاب جبشا ]. فنزل [ [العادل] 


حران » وأتته النجدات [فع ولديه الملك الأأوحد صاحب خلاط وميافارقين » والملك الأشرف 
0 


موسى ؛ وغيرهما ]. ٠فاستولى‏ على نصيبين » ونازل سنجار» وما الملك قطب الدين حمد بن زنكى ٠‏ 
فكانت بينهما عدّة وقائع » نت قن تايبا عا حي سنخا ر إلى الكليفة الناصر | لدي ن الله]» 


(2) 


وإلى الملك | الظاهس غازى صاب حلب 4 و إلى كخسرو بن قلج أرسلان صاحب الروم » 
وغيرهمنا ] يستنجد بهم على العادل . فال إليه عدّة من الملوك » عونا له على العادل » ففارقه 


(1) مضبوط على سبى له فى ياقوت (معج البلدان» ج 4 » ص 8 4) ٠‏ (؟) مضبوط على منطوقه 
ا 
ق أبى شامة ( كاب الروضتين »ص 4ك » كن فى."” .0 .تمت .عم8) . 
(د4) باجع (2].1 .293 .م .نك .م0 :معطعماظ ؛ٍ وان الأثير : الكامل ف التارجخ » ج >1١‏ 


ص 10م 41م ٠.)‏ (ه) فى س الملوك . وقد أضيف ما ببنالقوسين من المرجعن المذ كور بن بالحاشية السابقة ٠‏ 


























دجن الأول ١/1‏ 


عدة ممن كان معه على حصاز سنجار » ودسوا إلى جماعة من أصعايه الدسائس » ففسدت 


5 )1 
أحواله ٠‏ وقدم عليه رسول الخليفة» | وهو هبة الله بن المبارك بن الضحاك] يأمره بالرحيل » 


فقال له عن الإمام [امخليفة ] الناصر : * قال لك بحياتى يا خليل ارحل > ٠‏ فعاد [العادل] إلى 
حران» وتفتدقت العسا كر عنه ٠‏ 

و[فبها] حصلت بين العادل وبين [وزيره] الصاحب ابن شك منافرة» أوجبت غضبه 
وسفرةاق البرية * فركب المنصوز صاحب حماة » وتفسر الدين,جهاركين صاحب بانياس » 
حتّى لحقاه فى رأس عبن ؟ وقدما به على العادل فرضى عنه» ومن حيتقذ النحطت منزلته ٠‏ 

وفيا مات الملك اليد نجم الدين مسعود بن صلاح الدين يوسف بن أيوب برأس عين . 
وقيل إنه سم » سفمل إلى حلب ليدفن بها . وفيها عاد الملك العادل إلى دمشق ٠‏ وفهها 
ولى الأمير المكئم بن اللطى قوص» فى ذى القعدة ٠‏ 

+ جد بي 

سنة سيع وسّائة ٠.‏ فيها ظفر الملك الأوحد بنالعادل بملك الكرج»(0؟ )١‏ ففدى 
نفسه منه بمائة ألف دينار» ونحمسةآ لاف أسير من المسامين . وأن يلتزم الصلح ثلاثين سنة» 
وأن يزوجه ابنته شرط ألا تفارق دينها . فأطلقه [الأوحد]» ا عدة قلاع . 

وفيها مات الأوحد؛ ومَكَ خلاط بعده أخوه الأشرف » وفبها تحرك الفريم إلى الساحل ) 
واجتمعوا فى عكا . نفرج الملك العادل من دمشق » فوقع ,ببنه و بينهم صاح . وأخذ العادل 
فى عمارة قلعة ار من عكاء وسار إلى الكك » فأقام بها أياها .ثم رحل إلى مصر» 
فدخل القاهرة» ونزل بدار الوزارة “٠‏ 

وفبها مات الأهير نفر الدين جهاركس ٠‏ وفها تحرك الفرني [ثانيا]» فتجهز الغادل للسفر 
إل انشام ٠‏ وفها كفنت بد الصاحب صنى الدين بن شك عن العمل ٠‏ وفيا امات السلطان 


(1) رافق اين المبارك إلى الملك العادل رسول ثان » أتى معه من بغداد » وهوالا مير آق باش » أحدخواص مماليك 


الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ ( ابن الأثير : الكامل فى نارح » ج ؟ ١‏ » ص وم ) ٠‏ (؟) فى من ورد ٠‏ 





يذنا السلوك لمعرفة دول الوك 


نور الدين أرسلان شاه بن السلطان مسعود الأتايى صاحب الموصل » فى شهر رجب ٠‏ 
وكانت مدّة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا . وقام هن بعسده ابه الملك القاهس 
عن الدين مسعود» وقام بتدبيره الأمير در الدين لول الأتايك» مملوك أسه ٠‏ 

وفمها شرب ملوك الأطرا فكأس ارو و لذليفة الناصر» ولبسوا سراويل الفتؤة [أ.يضا]. 
فوردت عليهم الرسل بذلك» ليكون اتماؤهم له . راص كل ملك أن نسق رعيته و يليسهم » 
لتنتمى كل رعية إلى ملكها » ففعلوا ذلك ٠.‏ وأحضر كل ملك قضاة مملكته » وفقهاءها 


وأمراءها وأ كابرهاء وألب سكلا منبم لهء وسقاهكأس الفتوة ٠‏ وكان الخلفية الناصر مغرما 
0( 


نا لاسن واس الملوك أرسا أ ن تنسب إلبه فى رب البندق وتجعله قدوتما فيه ٠‏ 


(1) فى س العئوة بغير ضبط » وتكارت بنقط الفاء فقط » و بغير ضبط أيضا ٠‏ و بهامش الصفحة العبارة الآنية : 
” انظ ركاس المتوة وسراويلها“» » خط مخالف .و بالخاشية التالية شرح لذلك كله ٠‏ (؟) يذكر زيدان (ناريج 
القدن الإسلانى »جه »ص 8ه ١‏ 4ه ١‏ ) نبذةعن البندق » فىباب ألعاب الخلفاء وملاههم » وقد أشار إلى أنه افتسها 
من عدّة م ابجع موثوق بها » كالمقر يزى وابن الأثير وابنخلدون وأب الفداء وأبالفرجصا حب الأغانى » ونصه : ””البندق 
اكات تصنع من الطين » أوا خارة أوالرصاص ؛ أو غيرها » وه فارسية 0 
جلاهق ... واقتبس العرب هذه اللعبة فى أواخر أيام [ الخليفة ] عئان , بنعفان » وعدّوا ظهورها فى المدينة متكا » ثمأ 
حى شكلوا فزقا من الحند ترى مها ... ... وكان رماة البندق ا 
المدن» ,تسابقون فى رميه على الطير ونحوه » و يعدون ذلك من قبيل الفتوة ٠‏ و يغلب فى رماة البندق أن يشتغلوا بتطيير 
اجام » وهم زى خاص » يمتاز سراو يل كانوا يلبسونها »ء وسمونها سراو يل الفتوة ٠‏ كان العيارون من أهل بغداد 
يلبسونها فى أواخر الدولة » حتى إذا أفضت الخلافة إلى الثاصر لدين الله العباسى » المنوقى سنة >١7‏ ه » جمل لبى 
البندق شأنا » لأنه كان ولعا به » و باللعب باجام المناسيب ٠‏ وكان يلبس سراو يل الفتوة » وقد بلغ من رغبته فى ذلك » 
حتى جعل رب البندق فنا » لا يتعطاه إلا |! لذين شربون كأس الفتوة و يلبسون سراو يلها » على أن يكون ,ينهم روابط 
ويم » نحو ما عند بعض اجمعيات السرية ٠‏ وجعل [ الخليفة | نفسه رئيس هذه الطائفة » يدخل فها هن شاء » و يحرم 

ن شاء ٠‏ وكتب [ الناصر] سنة 07 . > ه إلى ملوك الأطراف » الذين يعترفون بخلافته > أن يشر بوا لهكأس الفتوة » 
و يلبسوا سراو يلها » وأن ينتسبوا إليه بربى البندق » و يجعلوه قدوتهم فيه » فأجابوه إلى ذلك ٠‏ فن أراد الانتظام 
فى سلك هذه الطائقة يأتى بغداد» فيليسه الخليفة السراو يل بتفسه ٠‏ فبطلت الفتوة فى البلاد حميعها » إلا من لبس 

سراو يلها منه ؟ ومنع الرى باليندق 6 إلا من ينتسب إليه ٠‏ فأجايه الناس ف العراق وغيره » إلا إنسانا [واحدا] اسمه 

ابن السفت من بغداد » [فإنه ] هرب إلى الشام ٠‏ فأرسل الخليفة إليه يرغبه يبذل المال » ليرى عنه و يتتسب فى الربى 


إليه » فل يفعل ٠‏ فلامه بعضمم على ذلك © فقال : يكفيتى نفرا أنه ليمن فى الدنيا أحد لا يرى لخليفة إلا أنا ٠‏ خ 











المزء الأول ور 


١ 
وفبها قدم إلى القاهر ة كيام الفرنجبى المنوى تاجراء فاتصل بالملك العادل» وأهدى إليه‎ > 
» وكان [ كليام] فى باطن الأمس عي للفرتج‎ ٠ نفانس . فأعجب [العادل] به » وأهره ملازمته‎ 
يطالعهم بالأحوال» فقيل هذا للعادل» فلم يلتفت إلى ما قيل عنه .م‎ 
ومات‎ ٠. ومات فيها بوسف بن الكدقه بن ماق رابع بن حمادى الاأولى» بالقاهرة‎ 
0 


الأمير سياروخ » فى خامس عشر رجب ٠‏ 


وفهها قتل غياث الدين كبيخسرو بنقلج أرسلان [السلجوق] صاحب قونية» [وقد حدث 


ذلك فىأوا ائل السنة» وهو يواقع الأرمن حلفاء الروم» عند بلدة خونا من أعمال آذر بيان] . 


لوق ٠‏ 5 
وكان قد [غلبه أخوه ركن الدين سلوان بن قلج أرسلان على قونية» وأبلأه إلى الفرار منبا 


سنة اثلتين وتسعين وتمسمانة ٠.‏ ثم مات 0 الدين سليان سننة سهائة ) وقام بعده ف قونية 
ابه قلج أرسلان بن سن الدين ٠‏ وعنك ذلك] ءاد كبيخسرو [إال بلاده |ء بعك فراره كك 


[وغيرها] ٠‏ وملك [كيخسرو] قونية ثانياء بعد خطوب حجرت له » وقد قبض أهلها على 
ح وكان اربى البندق شأن كبر فى العصور الإسلامية الوسطى » بالعراق والشام ومصر وفارس وغيرها ٠‏ وخط البندقانيين 
بالقاهرة ينسب إلى صناعة أقواس البئدق ٠‏ ثم تقننوا فى رى البندق بالمزار يق أو الأنا بيب » بضغط اطواء من مؤس 
افر ما يشبه (4 ١٠‏ ) أنابيب البنادق ٠‏ فلما اخترعوا البارود » صاروا يرمون البندق به من تلك الأنا بيب » 
ووا هذه الآلة بندقية » نسبة إليه ٠‏ دمن قبيل رى البندق ربى النشاب فى البرجاس » وهو غىض فى اطواء » أوعل رأس 
رخ أونحوه » يطلبون إضابته بالنشاب ٠‏ وهى لعبة فارسية » أول من لعبها من الخلفاء الرشيد"' ٠‏ راججع أليضا أبن الأثير : 
الكامل فى التارح » ج١١‏ ؛ ص 807-185 ١‏ ؛ والمقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟؛ ص ١م‏ ع م؛ 
و “نك .10 .ططنا8 : :ز2ه10) . هذا ويرى (.1 .]2 .297 ,2 مأك .0 : أمطءها) أن النظام الذى 
| بتدعه الخليفة الناصر العباسى أصل هيئات و بمعيات الفروسية الأوربية فى القرون الوسطى . 

)١(‏ كذا فى س بغير ضبط » والراجح أن هذا الرسم تعر يب اسم (1114128ا©) ؛ على أنه يوجد فى أب الفداء 
(امختصر فى أخبار البشر» ص ه ذعفى .1 .02 .8ن11 .116)؛ تحت سنة مره ه» أى فى أوائل أيام لجرو 
الصليبية بالشام » أن جوسلين كورتنيه » صاحب تل باشر والرها فيا بعد وقع أسيرا فى يد المسليين » ””وأسر معه ابن 
خالته كليام “* » راسمه الصحيم ضحت 601) ٠‏ انظر (12065 .1 .01 .151 .ع10) . 0( كذا فىس 
وغير ضيط» وترجه (297 .م مأك .جر0 : غعداءه81) إلى (طعاممطقطم) ا أطت ما بين الأقواس 
فى هذم الهقرة لتوضيح العبارة » وذلك بعد مراجعة (.1 نة:تقتتطعلتهكآ ,سخ .191 .عمظ) . 





4 الساوك معرفة دول الملوك 
قلج أرسلان بن ركن الدين . ثم قبل كبخسرو بعد ما استفحل أمره» وولى ابنه [عن الدين] 
كيكاوس بن غياث الدين ٠‏ 

وفيها كانت وقعة بين حاج العراق وبين أهل مكة بمنى» قل فيها عبد للشريف قتادة 
اسمه بلال» فقيل لما سنة بلال ٠‏ 


اال 
للك 


سنة تمان وسهّائة ٠.‏ فيا قبض الملك العادل على الأمير عن الديرى أسامة 


الصلاحى» نائبكوكب وعجلون ؛ واعتقله وأخذ جميع ماله » وسيره إلى الكرك » فاعتقل فهها 
هو وولده ٠.‏ وتسل الملك المعظم قلعة كوكب وعلون» وهدم قلعة كوكب » وعنفى أثرها ٠.‏ وفمها 
توجه الملك العادل إلى الإسكندر 28 لكشف أحوالا ٠‏ وفمها قدم مهاء ء الدين بن (40 ب) شداد 


)0غ( 


من حلب إلىالقاهرة» يخطب صفية [خاتون] ابن ةالعادل شقيقة الكامل » لاينعمها الظاهى ٠‏ 


فأجيب إلى ذلك» وعاد مكما ٠‏ وفها ماتت أم الملك الكامل » يوم م اللأحد خامس عشرى 
صفر» فدفنت عند 0 الشافعى" ٠ ٠.‏ ورتب ابنها عند قبرها القرّاء والصدقات» ارول 
الماء من رك الحبش إلى قبة ة الشافعى» وم لم يكن قبل ذ ذلك ٠‏ فنقل الناس أبنية القرافة الكبرى 


إل هده اقراقة عن لين و روه ؟ 


)0 فى س سامة ٠‏ 

() “كان ابن شداد و زيرالظاهرصاحب حلبمنذ سنة 4.١‏ ه ه » وهوالقاضى بهاء الدين أبو ا محاسن يوسف 
بن رافع المشبور» صاحب جاب الثوارد السلطانية والحا..: ن اليوسقية ٠‏ و يوجد ابن شداد آخر» وهو مؤرخ أيضا» 
واه ع الدين 
(0030هط8 صط1 .عق .1ك1 .عصظ) ٠‏ 0( كانت هذه البركة تعرف أولا برك المغافر وبيركة حير » 


أيوعيد الله مد» توفى سنة 884 > ه » وله كاب العلائق الخطيرة فى ذكر أعراء الشاع والحزيرة ٠‏ 


وعرفت أيضا بإصطبل قرة ٠.‏ وهى من أشبر برك مصر فى القرون الوسلى » وموقتها بظاهى مذيئة القسطاط من قبليا » 
قاين ابل والتيل ٠‏ وكانت أرضمبا موانا» فزرعها قرّة بن شر يك العنسى أمير مصر ( ١ه‏ - 45 ه) من قبل 
الأمويين > » وأحياها وغرمها قصبا» وطذا عرفت ببإصطبل قرة » كا عرفت بياصطبل قامش أيضا ٠‏ ثم تغيرت علهاً 
الأسماء » حتّىصارتتعرف ببركة الحبش > وجعلتوقفا على الطالبيين » بى علىين أنىطالب » فاشتهرت بركة الأشراف ٠‏ 
وكانت اطي من أ كر متتزهات مصر» مهرع إلهأ الناس فى أعياد النوروز والغطاس واليلاد والمهرجان وعيد 
الشعانين ٠‏ وقد بى عندها اللليفة الآ الفاطمى منظرة » ميت بمنظرة بركة الحبش ٠‏ وكان ماء النيل يدخل إلى هذه البركة 
منخليج بنى وائل » مما يل باب مصر من اللهةالقبلية » وهو الذى عرف أيام المقريزى يباب القنطرة الا 
المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص 485 ؟ ج؟ »عض 8و[ دا لاهة|). 35 














المز الأول 


وفيها خرج العادل هن القاهرة» فسار إلى دمشق » و برز منها يريد الحزيرة» فوصل إليها 22 
ورتب أحوالها» وعاد إلى دمشق » ومعه كليام الفرئجى . 

وفيا اتقضى أمى الطائفة الصلاحية» بانقضاء الأمير قراجاء والأمير [عن الدين] أسأمة 
والأمير [ نفر الدين | جهاركس » وصفت حصونهم للعادل وابنه المعظم ٠‏ وفمها نقل أولاد 
العاضد [الفاطمى] وأقار به إلى قلعة الحبل » فى يوم اميس ثانى عشرى رمضان. وتولى وضع 
لبود ى أرجلهم الأمير نفر الدين الطونبا أب شعرة بن الدويك» والى القاهترة ٠‏ و[ كانت] 
عدّتهم ثلاثة وستون نفسا . 

وفها كانت بمصر زازلة شدريدة» هدمت عدّة دور بالقاهرة ومصر . وزلزت الككك 
والشوبك» فات تحت الحهدم خاةٍ خلق كثير» وسقط عدّة من أبراج قلعتم | . ورؤى بدمشق د<ان 


نازل من السماء إلى الأرض » فما بين المغرب والعشاء» عند أرض قصر عاتكة . 


2. 


0 / 1 1 3 3 
وفها مات الموفق بن أبى الحكرم التنيسى » فى يوم الأحد سابع عشر ر بيع الأول : 


5 ا 5 6 5100 
ومات ظافربن الأرسوفى بمصر» فى سلخ رجب . وفيها اجتمع بالإسكندرية ثلاثة آلاف تاحر» 
وملكان من الفرج . فسار العادل وقبضص [على] التجار» وأخد أموالم » وين الملكين 9 


1 داه )ها رفوك 51 م ع 
وفيا » أعنى سنة تمان وسمائة » كانت فتنة بين حاج العراق وبين أها ل مكة » سبيها أن 


حشيها جاء لقتل الشررك فمانة 0 ققد شر بها سمه أبو هارو 3 عوارة طن نكن اند 


قتادة . فثارت الفتنة» وانهزم أمير ا لحاج © وهب الحاج عن آخره 5 وفر من 5 5ه دن بمكة 


(1) فى س سامه يفتح السين واليم ٠‏ )0( كذا فى س» و بغير ضبط ٠‏ وليس بالمراجع المتداولة 
بالحواثى ما شير شىء يذكر إلى هذا الأمير» على أنه يوجد فى ابن شداد ( النوادر السلطانية »ء ص .م » 
فى .0.111 .أمت8 .عم) من اسمه الطن با ع وقد صححه الناشر إلى التون بغا مع التشكك » وعررفه بأنه كان عت 
لللكالعادل ٠ ٠‏ (") يل هذه الكل ةالعبارة الآنية » وهىمشطوبة» لندارك المؤافذكها قم 0000 
ونصها : ”* ماتت ام الملك الكامل بالقلعة فى يوم الاحد خامسعشرى صفر ©“ ٠‏ (:) فى س سكددريه ء 
(ه) العبارة التالية » إلى آخرحوادث السنة » موجودة على ورقة متفصلة » بين الصفحتين (8 4 ب* 4٠‏ 1). 


راحم أن هذه الورقة لصقت هناك خطأ » إذ بالعبارة الدليل الكافى ليرهنة ذلك ٠‏ 





اا السلوك لمعرفة دول الملوك 


من نواب اللخليفة» ومن الحاورين ٠‏ فبعث الشريف قتادة ولده زاج بن قتادة إلى الخليفة 
يعتذر له عما حرى » فقبل عذره» وعفى عنه ٠‏ 
د د كه 

سن لسع وسهدائة ٠‏ فيها نزل العادل بعسا كره حول قلعة الطور » وأحضر الصناع 
من كل بلد» واستعمل جميع أهسراء العسك فى البناء ونقل امجارة . فكان فى البناء تمسماثة ينأء» 
سوى الفعلة والنحاتين . وما زال مقها حتى لت ٠‏ وفبها قدم ابن شدّاد من حلب إلى دمشق 
بعال كثير وخلع » برسم عقد نكاح صن انون ابنة العادل» على :ابنعمها الظاهى صاحخب 
عليه لفرج إلى لقائه عامة الأمراء والأعيان ٠.‏ وعقد التكاح فى ا حرم » على مبلغ مسين 
ألف دينار . ور لنقار على من حضر بقلمة دمشق » وذلك ف الحرم . ثم جهزت إليه 
بحلاب فى تمل عظي » م حلة قاش وآلات ومصاغ » مله حمسون بغلا » ومائة ُ 
وثلائمائة مل ؛ وجوارى فى الامل» على مائة حمل » منهن مائة مغنية يلعب ن. بأنواع 
الملهى» ومائة جارية يعمان أنواع الصنائع البديعة ٠‏ فكان دخولما إلى حلب يوما عظيا ٠‏ 
وقدّم لما الظاهى تقادم : منها مسة عقود جوهى بمبائة ونمسين ألف درهم » وعصابة 
جحوص لا نظير لما » وعشر قلائد عنبر مذهب » ومس قلائد بغيرذهب » ومائة ل 


د61 : 506 05 : زلبك ََ 8 
قطعة من ذهب وفضة ») وعشرون محتا من ثياب » وعشرود جار ية » وعشرة خدام ٠.‏ 


وفيا عرّل ليام بن هلال الدولة من ولاية القاهرة > وولى شفر الدين الطونبا أبو شعرة 
ملوك المهرانى فى ... ... [ وفيها ] تغيرالملك العادل على الوزيرصفى الدين بن شكر» ورفع يذه 
من الو زارة» وأيق عليه ماله وأخيجه إلى آمدء فلم يزل بها حتى مات العادل . وفيا فؤض 
العادل تدبير مصر» والنظر فى أموالها ومصاحهاء إلى ولده الملك الكامل؛ فرتب [ الكامل ]| 


)١(‏ فىس حمله ٠‏ (؟) البختى الواحد من الإبل المراسانية » وهى مال ضذمة »ذات سنامين وو ب رأسود» 
تستعمل فى أسفا رالشتاء » واجمع يخاتى ومخت ٠‏ ( محيط المحيط ؟ ومعتعمنآ : عصمنط) ٠‏ (0) ىس 
حجى 2٠.‏ (؛) فى س وسيعين ٠.‏ (ه) فى س وعسرن » فى الموضعين . أما التخت فقهاش يصان فيه 


الثياب ٠‏ ( محيط اليط ) ٠‏ (1). انظرص ١00‏ .» حاشية ١.6‏ (0) بياض فى س . 














الجزء الأول ا 


القاضى الأعن نفر الدين مقدام بن شكرء ناظر الدولتين ٠‏ وفيها حرج العادل من الشام يريد 
خلاط» (م؛ )١‏ فسار إليها ودخلهاء وفيها ابنه الأشرف» [و] قد استولى على مابها من الأموال. 
 »+‏ »» 

سنة عشر وسمائة ٠‏ فيها توف الظاهص صاحب حلب من عمه العادل » وأخذ 
فى الاستعداد » ثم تراسلا حتى سكن الحال . وفيبا ولدت صفية اشة العادل لابن عمها 
الظاهى مولوداء ممّاه مدا » ولقبه بالملك العزيزغياث الدين» وذلك فى خامس ذى اجة . 
فزينت حلبء واحتفل الظاهى احتفالا زائدا ؛ وأ فصيغ له من الذهب والفضة 
جميع الصور والأشكال ما وزن بالقناطير » وصاغ [ له] عشرة مهود من ذهب وفضة» سوى 


ما عمل من الأينوس والصندل والعود وغبره ٠‏ ونسج للصبى ثلاث فرجيات هن لؤْلو) فى كل 


م 0 ب 


فرجية أر بعون حبة ياقوت ولعل و ررد ؛ ودرعان وخوذتان و بركستوان » كل ذلك من 
لق : 8 
لؤاؤ ؛ وثلائة سروج جوهرة» فى كل سرج عدّة قطع من جوهس رائع و ياقوت و زصرد ؛ 
49 4 
وثلاثةسيوف » علائقها وقبضاتها من ذهب مر صع بأنواع الحواه ؛ وعدّة رماح من ذهب » 


أسنتها جوهس ٠‏ 


وفبها جج الظاهى خضر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب من حلب » فلما قارب مكة 


صدّه قصاد الملك الكامل مد بن العادل عن اط » وقالوا : ” إنما جنت لأخذ بلاد المن»؛ 


(1) توجد قبالة هذا اللفظ ء بهامش الصفحة فس » العبارة الثالية : ””وفها مات شهاب الدين بن ظهير الذين... 
ابن العطار بالقاهرة فى رجب ٠‏ ومات الملك الاوحد [ أيوب ] بخلاط'“ ٠‏ و يظهر أن المقسر يزى أخطأ مكان هانين 
الوفاتين » لأن الأوحد نج الدين أيوب بن العادل » وصاحب خلاط » توفى سنة /1 50 ه. (راجع أبا الفداء : 
الختصرفى أخبارالبشرء ص 1م ؛ف .آ .0 .8184 20 ؛ مما ,آآ عاطم .متفجلد8 نعاموط-مصمة) 
أعكاءوم) * (0) فى س اربعين ٠‏ () اللعل هو البلخش »> حسما جاء فى القاقشندى ( صبح 
الأعثى » جٍَ ؟ء ص وهو - .)٠..‏ انظر ص . ه »-اشية م » وكذلك (.“نش .1019 .صصم8 نتردوط) . 
(4) فى س وذرعين وخوذتين ٠‏ (ه) فى س وبرك اسطوان» بفتحة على الواوفقط ٠‏ والبركستوان 
غاشية الحصان المزركشة » وتكون لغير الخيول 6 كالفيلة ٠‏ (.لك .ع1 .مس8 :سدو1) . و يقابل هذا 
فى الإنتجليزبة (دهعاسهجة)) » وفى الفرضية («مجه:هص05) » وأصلهما من اللفظ الإسبافى (دمسهةيةجة0)) » 
كا جاء فى المعا بح الإنجليزية والفرفسية ٠‏ (5) فى سالك ٠.‏ (0) فى س للاث ٠.‏ 








4 ارك اي درل اللرك 
فقال [ الظاهى خضر] : ”يا قوم! قيدونى» ودعونى أقضى مناسك الج" ٠‏ فقالوا : ”ليس 
معنا مسوم إلا بردك > . فردٌ إلى الشام» هن غير أن بحج» فتألم الناس إذلك . 

ا ل نر و ل ررك ام ما 
زناتة من القفر » وبمبوا أعمال المغرب » وحاربوا الموحدين وهل موهم » وكان أمير بى مرين 
إذ ذاك عد اق بن يون أن بكرن حيامة بن ادبن ورضيص بن 0 نْ 
كوماط بن سين . 


لعجاي 


| تمه ]| سنة عشر وسعاأنة ٠‏ فيها حفر خندق مديئة حلب » فوجد فيه بلاطة 


عرانة علمها احرف بكر به بالقلم السر يانى» فترجموه بالعر بية» فإذا هو : ”لما كان العالم 

محدثا دل أن له ععدثا» 2 “؛ وكتب [نحت هذه الأحرف |: ”لمسة آلاف دن السنين 
خلون م ى لسرن 6 3 فقاعت البلاطة» فوجد نحتبا) اسع مع عشرة قطعة من ذهب 
وفضة 0 » على هيئة ة ابن » فاعتبرت فكان الحاصل منها ذهبا ثلاثة 0 رطلا 


بالحابى 4 وكان منها فضة أربعة 1 رطلا» وحلقة ذهب وزنما رطلان ونصف رطل» 
0 


وصورى عشرة أرظال فت فكان اجميع زقه قنطار واحد اللي : 


)١(‏ عنافىس. 
(؟) العبارة الآنية إلى آخر السنة » واردة فىورقة منفضلة فى س » بين الصفحتين (41 ب »86 4 | ) . وقد:حذف 
كاتب النسخة ب (م ه ب) العنوان كمادته » وا كت بكابة *” وفها حفر خناق ... ““ . (م) ىس : 
عدث ٠‏ (؛) أشكلت هذه الكلة على المقريزى »> فكتب فوقها ”” كذا“» » وضبط كلبة الصغير بفتح الصاد » 
وم يستطع الناشر أن يصل | إلى توضيحها هن المراجع والوسائل الى بسرت له .هذا وقد , دحم .نأك .م0 بأعططاءه131) 
(304 .5 العبارة كلها إلى : تام دن" ه قصد علاتحه وصك عل معن قهك تسعتماة مصمتام سمعمز عم“ 

”عمنامر وومطاء 016 ٠‏ 1 م( كناو فى س» وقد كتبالمقريزى فوق لا ا 
(1) فى س وستون ٠‏ (0) فى س وعشرون ٠‏ (م) توجد ”” كذا"' فوق هذا اللفظ أيضا ٠‏ 
() وردت أخبار هذا الخفر» وظهور البلاطة » وما تحتها من معدن » فى العيتى (عقد اجمان» ج ١‏ » قسم ١‏ » 
ص بم ه م)» وف ابن العاد (شذرات الذهب» ج ه»ص هه م) دون أية إشارة إلى لفظى ل طون ود 2 
ولا إلى الككاية المسر يانية * 














الجزء الأول 


هذا مد اف 
سنة إحدى عشرة وسهائة ٠‏ فيها فزالملك المنصور بن العزيز [عئّان بن صلاح الد 


يوسف ]| من اغتقال عم أيه الملك العادل» ولحق بالظاهس صاحب حلب » [ولاذ به هو 
وإخوته » ا [ الظاهس ]| ٠‏ وفيا جمع فرح قبرس وعا وطرابلس وأنطاكية» 
و[ان َ نضم إلهم |عسكرابن لاون ملك الأرمن 5 »© لقصد 3 المسلمين » لكافهم المسلمون ٠‏ وكان 
أقل ما بدأوا به بلاد الإسماعيلية» فنازلوا [3 فلمة] الوا 1 » ثم ساروا عنها إلى أنطاكية . وفبها 
2 ع الدين كيكاوس 7 كييخسرو بن قلج أرسلان || سلجوق » صضاحب بلاد الروم » 
لشو ملك الروم ٠‏ وفما شرج الملك العادل من الشام بريد مصر» فنزل فى الفتاهرة بدار 
(1) بغير ضبط فى س» ويقع هذا الحصن الخبلل على شمسة عشر ميلا من أ اروس ٠‏ 
.علصا ل يق8ك .م .مصعاده]8 معادت] .أدماوط بموصوؤة عآ) 
(؟) يطاق المتأخرون مر مؤرنى المسلبين هذا الاسم على أباطرة الدولة البيزنطية » منذ أوائل القرن السابع 
الهجرى ٠‏ ذلك أنه لا اسئولت جيوش الفرت اللاتين » الذين عرفت حملتهم بامحرب الصليبية الرابعة » على القسطنطينية 
سنة 5٠٠‏ ه(اتنظ رص ١١‏ )4 خلعوا إمبراطورها (111 1651115 4)» وأقاموا بدله واحدا منسم» راسيه 
1 1 3 ( 
(قهلصها"؟1 كه غصدهن) يمتحللة8) ٠‏ ثم ما لبث الوطنيون هن البيزنطبين أرثف وجدءوا فى 1'600076) 
)1 18 135 » زوج ابنة الإمبراطورالخلوع » زعيا لطم فى حركة إخراج اللانين » فتؤجوه إ«براطورا مديلة نيقية 
سنة 1.5ام. رح ان (عتدووة ور]) هذا إمبراطورية الروم بليقية » حتى وفاته سنة 71١1م‏ . 
.427 ,425 ,423 .رم .11 .أدتط .8160 .اصة©) ٠‏ وهذا الإمبراطور هو الذى قئل السلطان غياث الدين 
كيخسرو السلجوق » سنة ٠ م١ 7٠١‏ (انظرص07١)‏ .ثم ظفربه عن الدين كيكارس بن كيخسرو» ك فى المأن » وكان 
قد وقع فى بدالتران » فأسدوه إليه ٠‏ (أبو الفداء : المختصر فى تار ع البشر» ص 5م » لم »فى ,1 .05 .11151 .1190) . 
وخلف الأشكرى هذا فى إمبراطورية نيقية زوج ابنته » واعمه (.11آ داناول) » حت توفى سنة 1184م .ثم حك 
الإمبراطورية بعد هذا الإمبراطورولده الوحيد (.1] كتتةعءقهآ م:هلوونا!') » حتى توفى سنة م 1165م ٠‏ وقدترك 
هذا الأمبراطور الثالثولدا قاصرا على عرش بيقية راسم ('11 صطمل)ء نفلعه رصيه (3اع2816010 [عقطاء211) » 
وأعلن قمنة إمبراطورا سنة وه ؟ ١‏ م باسم (17111 361نل1116)» وهو الذى وصفه القلقشندى ( صبح الأعثى » 
جَ معصم.4) بأنه”” بطر يق م من بطارقة الروم » شهرته لشكرى » واسمهميخا ثيل ؟“ » يقصد بذلك أنه كان (5تلء دطة) » 
أى من الأغراف» ولي من رجال الدين ٠‏ (انظرغيط المخيط ؛ و.504 ,503 .تر .197 .8386 .2160 .طسة6) 
٠ 507-309(‏ وهذا الإمراطور الخديد هو الذى استرجع القسطنطينية » سنة ١55‏ مء من الفرن اللاتين» وسط 
٠‏ لطاث الدولة البيزنطية عليها » كا كانهن قبل . ر509-516 .«زم .117 .018 .0). و يلاحظ أن مبخائيل هذا ليس 
من نيت الأشكرى الأتل » بهو سليل أسرة أخرى بالقسطنطينية » غير أن مم الأشكرى غلب على أبا طرة الدولة الزنطية عامة . 
(القلقشندى : نفس امرجع والحزء والصفحة) ٠.‏ انظ رأ يضا ابن الأثير ( الكامل فى التاريخ » ج لاص جنم 








جا السلوك لمعرفة دول الملوك 


الوزارة» واسقرابنه الكامل بقلعة المبل . و[أمس العادل أنيقي] مع هكلام [الفرنجى امنوى] 
بدار الوزارة ٠‏ وفها ورد الخبر موت ستقر أتابك البمن » واستقر بعده الملك الناصر أ.بوب 
[صاحب المن فى ملكه]» وقام بأتابكيته غازى . 

وفيها شرع الملك العادل فتبليط جامع ب أمية [بدمشق]» وكانت أرضه حفرا وجورا» 
سر سف لين هك وقباعان لعل نيفق درط افر الود ا 
تمبطلت بعد ذاك» وقنيت. وفيها تولى سمهم الدين عيسى القاهسرة فى شؤال» وتولىجمالالدين 


52 
ابن أبى المنصور وكالة بيت المال [مسأ] . ومات سعد بن سعد الدين بن كوجيا فى عشرى 


(0 


دص ودع 


ربع الآنى , 

وفيها ج الملك المعظ عيسى بن العادل من دمشق» وج معه الشريف سالم بن قاسم بن 
مهنا الحسينى أمير المدينة النبوية ٠‏ فعزم الشريف قتادة أمير مكة على مسكه » فلم .تمكن منه» 
فعاد [ الشريف سالم ] صحبة الملك المعظر إلى دمشق ٠‏ فبعثه المعظم على عسك إلى مكة » 
فات فى الطريق قبل وصوله مكة»فقام جماز بن قاسم وهو ابن أخيه ‏ بتديير اليش 


بفمع قتادة» وسار إلى يلبع ولقيه» فهزم قتادة ٠‏ 


ج+اجاي 


سنة اثلتى عشرة وسماتة ٠‏ فيا نازل الفرنج [ قلعة] الحوابى» وحاربوا الباطنية» 
ره( 
ثم صا حوهم ٠‏ وفيا سير الحايفة الناصر[ لديز ن الله ] كابه الذى ألفه ونان روح العارفين » 


5 30 
إلى الشام ومصر وغيرها » ليسْمع ٠‏ وفيها ملك الفريج أنطالية » وقتلوا من ها من المسلمين ٠‏ 
(1) فى س ””ومعه كلنام (كذا) بدارالوزارة'“ وقد أضيف مابين القوسين لتوضيح العبارة ٠‏ (انظر ص م10). 
(؟) ضبط المقريزى الحرف الأول من الكلهتين بالضم . وفى مميط الخحيط : الحورة هى الخفرة » وما | نخفض من 
الأرض» واجمع جور . (") معن القراطيس هنا القضبان من الفضة» (.تة .1016 .ه85 : نودو ) » 
غير أنوصفها بالسواد يدل على أنها من نحاس ٠‏ (انظرص هه » حاشية ٠ )١‏ )5( كذافى س » و بغير بط » 
وهو مترجم فى (306 .مراك .م0 : أعطاعما8) إلى (متعاندهكا) . 
(ه) كاب فى الحديث . انظر (3 .كلا. 206 بجر كلك .م9 : تعطاعه81) ٠‏ (5) فى س انطاكية» 
و بغير ضبط . وخطأ المقريزى وام من بقية العبارة» بالصفحة التالية ٠‏ وأنطالية ثغر حصين » بآسيا الصغرى » على شاطئْ 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ( ياقوت : معج البلدان» ج »١‏ ص88" ) ٠‏ 
: م 




















مسال عا قل 


)0( 
وكانت بيد الملك [غياث الدين 5. كيخسرو) ينك فتحهاسنة اثاتين وسواية) إك أن أجلاه الفرج 


عنها سنة سبع وسهائة .ثم استردها مم الملك] الغالب ع الدين كيكاوس | سنة ثلدث عشرة 
وسّائة » بعد أن بقيت بأيدى الفرنج تلك المدة ٠‏ وفى هذه السنة أيضا سار عن الدين إلى 
بلاد الأرمن » وحاص قلعة جابان» وهزز.م عندها جيوش الأرمن ؛ ورجع إل قعرية قبل أن 
استولى على قلعة جابان ٠‏ ثم طالب الأرمن الصلح » وأجام إليه عن الدين] » (.؛ ب) فأخذ 
[ فى مقابل الصلح ] من بلاد الأرمن قلعة لؤلؤة [ولو زاد] . 


(20 


وفيها مات املك المعظم أبو الحسن على بن الحايفة الناصر [لدين الله »وهو أصغر أولاده] » 
فلس قدم نعيه على ملوك الأطراف جلسوا فى العزاء» لالسين شعار الازن» خدمة لخايفة 


وفيها سير الملك الكامل ابنه الملك المسعود صلاح الدين يوس ف إلى العن » فرج فى جيش 
م0 

كثيف من مصر » وسار إلى بلاد البمن » فاستولى على معاقلها » وظفر بصاحمها الملك سلوان شاه 

ابن سعد الدين شاهنشاه بن الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن ن جم الدين أيوب ٠‏ 


فسيره نحت الحوطة إلى مصر » فأقام با بالقاهسرة إلى سنة سبع وأر بعير: وسوائة © فرج 


إلى المنصورة غازيا» فقتل شهيدا . ودانت بلاد المن لللك المسعود ٠‏ 


فيها عاد الملك العادل هن الشام إلى القاهرة» فلما قرئْ عليه ما أَنفو وغل نلك العرة 
فى حروجه إلى ١‏ من استكثره ٠‏ و أنكر | العا دل] خروجه) فإنه كان بغبر أهسه 0 م [العادل 
لت ايابصل علي ررك حله إلى قلعة بعمرى » فسجنه مها ٠‏ وفهها 


)00( أضيف مابين الأقواس للتوضيح » وهذا بعد م اجعة(.1 اهلع تاطلته كل لآ[ فسه تمك .عاك ام[ .عصللا) , 
وقد ضبطت الأعلام » الى استلزمتها العبارة » على منطوقها فى هاتين المقالتين ٠‏ 

(؟) أفرد ابن اله ثير (الكامل ف التاريخ »ج ؟ ١‏ » ص ١٠١١ - ١ ١ ١‏ ) فصلااوفاة أبالحسن هذا »قال فيه إن 
*” الخليفة حزن عليه حزن لم سمع : بمثله » حت أنه أرسل إلى أصحاب الأطراف يجاهم عن إنفاذ رسول إليه يعزيه بولده ؟ 
وم يقرأ كابا ولا سمع رسالة » وانقطع وخااد مومه وأحزانه » ورئى عليه من الزن والحزع ما لم سمع عثله ... 


8 
الصراخ العظي من داخل التربة » فقيل إن ذلك صوت اخلليفة ... ““ ٠.‏ (م) فى س مماقله . 








ا اليد 0 دول اكد 


)0غ( 
تقل العادل أمواله وذخائره وأولاده ! لى الوك فم اوعك بده ٠.‏ «وقم | أبطل الملك العادل مان 
0( 
لمر والقيان ٠‏ 
2 5( 
وفمها مات كٍَ الدين الثر» شيخ الحانقاه | الصلاحية » دار] سعيك السعداء» ف الحرم . وفهما 

١(‏ و ؟) مابين الرقين جزء من هامش بالصفحة فى س » و بقيته #كزار لما سبق وروده عما حدث بين الشر يف 
قنادة أمير مكة » والشر يف سالم أمير المدينة النبوية » بحذافيره (انظطرص ٠ )١ 8 ١‏ على أن هذا التكرا رم يخل من المنفعة » 
فقد قو بلت العبارة السايقة عليه » وهذا نصه : ””وفييا حاصر الشر يف قتادة أمير مكة المدينة النبوية » وقطع غلا كثيرا 
وكان أمير المدينة النبو بة عند الملك العادل بالشام » فبعث معه جيشا » وسار فات ف الطر يق ٠‏ فقام بأهى الحيش ابن أخيه 
جمازين قامم » وسار إلى مكة » وقائل أهلها » وهم قتادة إلى الينبع » ونم شيئا كثير| » وتبع فتادة » وحصره يه 

(©) بغير ضبط فى س» وهواءم يطلق على شعبة من الأ كراد » و سمون الاورية ٠‏ (ا ين الأثير : الكامل فالناريج 
جوءص ع7 5هم؛ج(اءص .)١90‏ 

(4) فى س شيخ خانكاه . وانهانقاه والرباط والزاوية » و جمعها خوانق ورباطات وزوايا » معاهد ديليةإسلامية » 
للرجال والنساء ٠.‏ وهى كالأديرةفى المسيحية » و يطلق الرباط أحيا ناعلى الدير المديحى » كايقال للراهب الميحى رابط 
غير أن تلك المع هد الإسلامية لم تكن يوما لارهينة » و إنما أشنت لإيواء المنقطعين للعل » والزهاد والعباد . وكانغيض 
منشئيها » والمتصدقين عليا » فعل احير وا كتساب الثواب ٠‏ ولفظ الرباط والزاوية عر بيان » فأصل الرباط مكانإقامة 

لحامية المرابطة عند ثغور العدو» أن الزاو بة ف الأصل الركن من الدارء أو المكان عامة ٠‏ (محيط الحبط) ٠‏ أما اثلا نقاه 
ففارسية » ومعناها الببت » وهى حديشة فى الإسلام » - فى حدود الأربعائة ‏ وجعلت لتخل الصوفية فا لاعبادة 
والتصوّف .أل من أحدث الخموانق فى مصر السلطان صلاح الدين ن الأأيوبى» وكانت الحا نقاه التى أنشأها دارا تغرف 
أولا بدا سهيد السعداء» تعبة إلى الأستاذ قنبر سعيد السعداء» عتيق الخايفة المستنصر الفاطمى ٠‏ ””وكانت هذه 
الدار متقابل دار الوزارة » فليا كانت وزارة العادل رز يك بن الصاح طلائع بن رز بيك سكلا » وفتح من دار الوزارة إلها 
سردابا تحت الأرض » لمر فيه .ثم سكها الوزير شاور بن مير فى أ يام وزارته »ثم | بنه الكامل ٠‏ فلها استبد الناصرصلاحالدين 
يوسف بن أيوب بن شادى بلك مصر» بعد موت الخليفة العاضد » وغير رسوم الدولة الفاطمية » ووضع من نقصراتخلافة » 
وأسكن فيه أعراء دولته الأكراد » عمل هذه الدار برسم الفقهاء الصوفية » الواردين من البلاد الشاسعة ٠‏ ووقفها علهم 
فى سنة تسع وستين ونمسماثة » وولى علهم شيخا» ووقف علهم ستان الحبائية» بجوار بركة الفيل خارج القاهرة » 
وقيسارية الشراب بالقاهرة» وناحية دهمرو ( كذا) من الهنساوية ٠‏ وشرط أن من مات من الصوفية 1 عشر ين 


دينارا فا دوبجاء كا ت لامقراء » ولا يتعرض لطا الديوان السلطانى؟ ومن أراد منهم السفر يعطى تسفيره ٠‏ ورتب 


الصوفية فى كل يوم طعاما وخا وخبزا »و بنى لل حاها بجوارهم » فكانت أل خانكاه ( كذا) ملت بديار مصر ٠‏ وعرفت 


بدو يرة الصوفية » ونعت شيخها بشيخ الشيوخ » واسمر ذلك بعده ... ...“ ( المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » 
ص و وع سو وغ 4ر34 .نز عل ب.وعة أ 111 7؟ كنا .مح 1ع فك ,م0 تمعمراستمصوطط-.6) . 














المح الأول 0 


00 م 
شان روسن بن أبى غالب بطريق اليعاقبة » فى .يوم اميس عيد الفطاس » سنة اثثتين 


وثلاثين وسبعائة للشمهداء ‏ وهو الرابع عشر من رمضان وله فى البطركية مدّة ست وعشرين 


ةن عشر شهرا وثلاثة عشر يبوم ٠.‏ وكان أولا تحر إلى الإذامين» فغرق [صة] 2 وجاء 


الوه 
امير بأن لم يسم سوى بحشاشته . وكان لأولاد الحباب معه هال» فألسوا منه . فلما أجتمع 


بم أعامهم أن مام الهم سلم» فإنه كان قد عمله فى امنا رضن تيد ونمو رها فى المركب ©» أده 


إليم ٠‏ فتمبز عذ 0 بذاك ء» حى مات البترك مرقص بن زرعة ٠‏ فتحدّث ابن سوروس 
)© 7ع( 


فالبتركية للقس أبى 1 005 مقي| بالعذوية .فسن له بطو الحا أت أن قوم هو بأم البتركية » 


فتحدّث ذلك » وز كوه فتولى. وكان معه يومئذ سبعة عشر ألف دينار مصرية » فزقها فى مدّة 
)8( لل 


بطركيته على الفقراء» وأبطل الدّيارِية » ومنع الشّرطُونيّة ولم يكل فى ولابته كلها لأحد من 


العارى رولا قبل لصغير ولا لكبير منهم هدية .وكان القسداود بن,يوحنا ‏ المعره وف بابن 
1 0 


قلق » من أهل الفيوم - ملازما للشيخ نَشء الحلافة أب الفتوح بن الميقاط » كاتب ابلمروش 


(1) فى س اساسوس » وبغير ضبط » واسمه أبو الماجد بن أبى غالب بن سوروس » واتخذ اسم حنا السادس 
ول ارق سن ٠ه‏ 
(.1.لظ .208 .تملك .05 ب غغطءه18[1 :128 ,120 ,1135.درم .11 مأرععةا] له تاعسط) : معنن شو8) 
(؟) كذا فى س » و يلاحظ أنها واردة » وكذلك لفظ البطرقية المثشتق منها » بالناء بدل الطاء » فى نفس 
الصفحة فى س ٠‏ ( انظر سطر " » لاهنا) ٠‏ 
(؟) غير ضبط فى س » انظر (.2].1 .3208 .تر ملك .م0 #أمناعه81) . (4) يغير ضبط فى س ٠‏ 
انظر بعض أخباره فى (.وعة أ 87-89.مم .11 نأك .م0 متام قم8) ٠‏ (ه) فى س اساسوس . 
)3( قربه جنو وب الفسطاط » على شاطىّ النيل » سأ دير اسمه دير الطين ٠‏ (ياقوت : معج البلدان » 3 
(0) فى س المنات ٠‏ (8) نسبة إلى الديار» وهو رئيس 
اللديء و يظهر أن البطريق كان يفرض على الأديرة ضريبة ببذا الام ٠‏ ( المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج + > 
ا (9) بغير ضبط فى س » وفى محيط الحيط : ” شرطن الأسقف الراهب» أى رسمه قسا » 
يوضع يده عليه ٠‏ وهؤماً<وذ من الشرطونية ؛ معرب خرتونيا باليونانية » ومعناها وضع اليد ... ... ““ ٠‏ و يتضح من 
قول المقريزى أن الشرطونية كانت ما يدفعه القس للكنيسة عند ترسهه . (.7لك .1166 .ترصنة رنوط) . 


. فى س نشو‎ )1١( . اظر (124 .تر .11 مأك .در0 : معطاعنس8)‎ ٠ غيرضبط فى س‎ )٠١( 








184 السلوك لمعرفة دول الملوك 


00 
العادلية » و [كاث] يسافر معه و يصلى به . فلها (44 ١‏ ) مات ابن سوروس سأل أبو الفتوح 


الملك لعادل أن يولى الفس داود البتركية » فأجابه وكتب له توقيعا بذلك » من غير أن بعلم 
الملك الكامل ٠‏ فلم يعجب س0 النصارى ولاية داود » وقام ممم رجل يعرف بالأستعد 
5 و جمع كثيرا درن النضارى العصارين صر » 

وطلع فى الليلة التى وقع الاتفاق على تقدمة القس داود فى صبيحتها» ومعه المع إلى نحت 
0 . واستغائوا بالملك الكامل» وقالوا : إن هذا الذى يريد أبو الفتوح يعمله بطركا 
بغير أمرك ها يصلح . وحن فى شريعتنا لا يقدم البطرك إلا باتفاق المهور عليه “ ٠.‏ فرج 
الع الأ [من عند الكامل] بتطيبب قلوبهم . وفى حر النهار ركب القس داود » ومعه 
الأساقفة - وعالمكبير من النصارى ‏ ليقذموه بكنيسة المعلقة مصرء وكان ذلك يوم الأحد 
عد الزيتونة . فركب الملك الكامل إلى أبيه» وعررفه أن النصارى لم يتفقوا على بطركية 


داود» ولا يجوز عندهم تقدمته إلا باتفاق مهسورهم ٠‏ فسيرالملك العادل !! لالأساهة 


أييحضرهم 2 حنى ,لعقق الهس 4 فوافاهم الرسل 2 الس داود» عند زقاق كنسة در 1 ٠.‏ 
5 الأساقفة إلى املك العادل» ودخل داود إلى كنيسة المراء » وانحخل أهره» وخلا 


ره( 
الكسى من بطريق » نع عشرة سنة ومائة وستين وما ٠.‏ 

(1) فى س اننائنوس ٠‏ () مي جم .809 .در .كك .م0 :#مطاعو[8) ما يل هذا من أخبار تلك 
الأزمة.فى الكنيسة القبطية » على أنها 0 ٠.)‏ (م) فى س النفاح بغيرضبط » وكانت دار التفاح 
فندقا تجاه باب زو يله » يرد إليهالفوا كه على اختلاف أصنافها » ما نبت فى.ساتين ضواى القاهرة ٠‏ (المقريزى : 
المواعظ والاعتبار» ج + »ص م و) . وكان بدمشق أيضا دار مشابهة لحاء اسمها دار البطيخ والفا كهة 

.(131 .م كك .م0 : ومصوطدمصوط-.6) 

)0 موضع هذه الكنيسة بخط قناطر السباع » فيا بين القاهرة ومصر © وقد بنيت سنة /1 ١‏ ١ه‏ »6 وكانت تعرف 
أولا بكنيسة بومنا (يوحنا؟) ٠‏ وكانت معظمة عند التصارى » لانقطاع كثير من المتعندين بها » وممل إليها نصارى 
مصر سائر مايحتاج إليه » و يبعثون إلها بالنذور الخليلة والصدقات الكثيرة ٠‏ (المقرينى : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ > 
صم ه). (0) افق الملك الكامل أخيرا على اعتلاء الس داود كرسى الإطرقية » وتسمى باسم كيرلس الثالث 
(111 لندة)) . انظر(وعة غه 139 ,1836-1838 ,131-182 ,123-126 .ترم .11 كك .م0 : معطءعنهد8) ٠‏ 














وفى حمادى الأول صرف الملك العادل زكك” الدين الطاهى بن بي الدين د بن على 
الل 2 ا 01 وألزم َال الدب عبد الصمد بن عمد بن أبى الفضل دن 
بولاية القضاء [بها] » وله [هن العمر] اثثتان ونسعون سنة . وفيها قدم إلى القاهرة من الشرق 
رجل معه حمار» له سنام كسنام المل» برقص ويدور» واستجيب له إذا دعاه ٠‏ 

ج+ #» » 

سنة ثلاث عشرة وسمّائة ٠‏ فهها ولى بهاء الدين 
القاهرة» فى ثالث عشر حرم ٠‏ وولى أبو الطاهى الحلى خطابة مصرء فى ثانى صفر٠‏ [وفما] 
سار الملك العادل من القاهرة إلى الإسكندرية » فرتب أمورها وعاد . وفبها قدم البهاء بن شداد 
برسالة الظاهم. من حلب إلى العادل» وهو بالقاهرة. فرض الظاهى فى خامس عشرى جمادى 
الأول» ومات فى ليلة الثلاثاء العشير ين من جمادنى الاا'حرة » عن أدبع وأو بعين سنة وأشبر» 
ومدّة تملكه بحلاب إحدى وثلانون سنة . وكان قد مع الحديث وأسمعه بحلب » وكان سفاكا 
للدماء» شما يقظا صاحب سياسة» وله شعر حسن ٠‏ وقام من بعده ابنه الملك الع زيزغياث 
الدبن #د » وعمره يومئذ سنتان ا [من] أنه ٠.‏ وكان الملك العادل ‏ عند ماهصض 
الظاهى - رتب بريدا من مص رإلى حلب يطالعه يخبره» فأتاه نعيه قبل كل أحد . فأحضر 
[الملك العادل] ابن شدّاد» وقال له : ” ياقاضى ! صاحبك قد هات فى ساعة كذا من يوم 
كذا» ٠‏ فعاد انن شداد إلى (::ة ب) حلب . 


2 0217 وفيهاكان ابتداء نحروج التترمن بلادهم الحوانية إلى بلاد العجم نكم الريك 


قاسم من المدينة النبوية 4 فأغار على جدة» لفرج إليه الشريف قتادة أمير مك 14 وكشرة 4 








عيد التحر ٠خ‏ 
(1) نسبة إلى حرستاء وهى قرية كبيرة» فى وسط سا كين دمشق » على مسافة فرتخ منها » فى الطريق إلى «نص ٠‏ 
وكان الشيخ عبد الصمد ””ثقة محناطا » وكان فيه عسر وملل » فى الحديث والحكومة » ومولده سنة ٠ه" ٠‏ (ياقوت: 
0 
معنجر البلدان » ج 6 صن .٠ )١4 ١‏ انرص 1١88‏ . (؟) بياض فى س ٠١‏ (م) فى س ثلاثين ٠‏ 


(4) فس اشبرا ٠‏ | 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


و 
)0غ( 


سكة أربع عشرة وسوازة ٠‏ فيبها وصل الشيخ صدر اله : من بغداد» 
يحواب رسالة الملك العادل إلى الكليفة الناصر[ لدين الله ] . 
)59 

20 دن نات أنداد فرج لسر من روا وضوها الى عكا» وفههيم ان ل 
وقد نقضوأ الصا اح ء وعزموا على أخذ القدس » وساء تر بلاد السا أساحل وغيرها - فعظم جعهم . 
نرج العادل من مصر بعسا كره » وسار إلى لد : فبرز الفريج من عكا فى خلق عظم» فرحل 
العادل على نابلس » ونزل فى بيسان . فقال له آبنه المعظم لما رحل : إلى أين يابه؟> . 3 
| العاد ل بالعجمية | 4 وقال كن أقاتل ]أ أتظعرة الشام مماليك» رت هن بقعي ى من 
أنناء الناس | الذين ريجعون إلى املك وذ كلاما ف هذا 0] . 


فقصده الفريج »فلم بطو واه م اق من بين أيد 


لتحصين دمشو » وتقّل الغلات من دا داريا إلى القلعةعءو إرسال الماءعا لأراضى د 
افق 


والخاغور: ٠‏ ففزع الناس وابتهلوا إل الله » ا بالمامع . فزحف الفريج على يسان 
قد اطمأنأهلها «نزولالعادل عليهم ‏ فانتببوها وسائر أعمالما» وبذلوا ىأهلها السيف»ء وأسروا 


)١1(‏ فى س صد ٠‏ انظر أبا الفداء ( الختصزق أخبار الم شر» ص هه» ١١:‏ فى.1 .02 .أعل8 .ع16] ؛ 


وكذلك .2 .]1 .311 .م ماك .م0 :ماع81 . 





0( يوجد فى (.3 .لا 1 .رفك .م0 : غعداءه81) تفصيلات من كات مفرج ال وب لان راصل » 
عرس 7لك الجلة الصليبية » وهى المعروفة فى النارح باللامسة . (؟) أضيف ما بين الأقواس من ألى شامة 


(كتَاب الروضتين ص 59١ء‏ فى .7 .0 .8156 .16 ) . ) بغير ضبط فى س » وفيق بلدة » 


(ياقوت : معجم اليلدان » ج « » س؟ *4) بين دمشق وطبر يد » و يقالا أفيق أيضا ٠‏ .اذك .م0 : غعطه810) 
ا 2 2 


(1.3 .819 .م (ه). بغير ضبط فى س » وهى قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة » والنسبة إليها دارانى» 
على غير قياس ٠‏ (ياقوت : ممج الللدان »ج ١‏ ص 5مه) . (3) يطلق لفظ قصرء مضافا لامم آخر» 
على كثير من المواضع حول دهشق » مثل قصرأم الحا كم » وقصر بى عاص ٠‏ و يقع قصر حجاج » وهو بغير ضبط فيس » 
عند ظاهى باب الحا بية » وهو محلة كيرة » تربجع فىنسبها إلى مجاج بن عيد الملك بن عمروان ٠(ياقوت‏ : معج البلدان » 
00 حم افده بن عبا ٍ 1 
ج:ء ص ١١١).انظرأيضا‏ (.3 .]2 .319 .م .فك .درن : غعطاءه81) . (07) بغيرطبط فىس » وهى 


محلة بالباب الصغير » ظاهى مدينة دمشق ٠‏ (ياقوت : حم البإداد كدج كرس 710 . 





























المزء الاؤل 1 


وغنموا ما يحل وصفه . وانيت سراياهم فيا هنالك» حتى وصات 0 ب ا 
ثلاثة أيام » ثم عادوا إلى مرج عكاء وقد أنكوا فى المسلمين أعظم نكاية . وامتلات 0 
0 والبى والغنائم» وأتلفوا بالتقتل 0 0 ٠‏ فلم يمكثوا بام 

سوى 0 ( ثم أغاروا ثانياء ونهبوا درك 0 ( ورجعوا . وذلك كله من نصف شهر 


رمضان إلى يوم عيد الفطر . 


ونزل العادل 0 الصفر » ورأى فى طربقه رجلا مل شيا » وهو بمثى تارة و يقعد 
أخرى» فقال له : ”ياشيخ! لا تعجل» ارفق نفسك” . فقال له ”يا سلطان المسلمين ! 
أنت لاتعجل» أو أنا؟ إذا رأبناك قد سرت من 0ه لامجل 


وعند ما استقر العادل بمرج الصفر » كتب إلى ملوك الشرق ليقدموا عليه : فاول من 


قدم عليه سد الدين شيركوه » صاحت حمص » [وهو ابن ناصمر الدين حمد بن ا الدين 


2 
شيركوه 85 حم السلطان صلاح الدين ,بوسف ] ٠‏ ثم إن العادل حهز اسه المعظلم عيمسى [صاحب 
دمشق]» بطائفة من السك إلى نابلس »كك ينع الفرتج من ,بيت المقدس ٠‏ فنازل الفري قلعة 
الطورء التى أنشأها العادل» وجِدّوا فى قتال أهلهاء حتى تمكنوا من سورهاء وأشرفوا على أخذها. 


)5( 
فقدّر الله أن بعض ملوكهم قتل » فانصرفوا عنها إلى عكاء بعد هاأقاموا عليها سبعة عثير يوما . 


واتقصت السنة والحال على ذلك» من إقامة الفرئج عر عكا والعادل كرج الصفر ٠‏ 


(1) بغيرضبط فى سء وهى بليدة من أعءال حوران » وقيل هى قصبتها » ,ينها و بين دمشق منزلتان ٠‏ ( ياقوت 
معجم البلدان ع 2 ص و1م). 
)00 0 0( انظر (عداء0م دغ ,11 عاطها .ستفهلة5 : عانو2 -عصفرة) . 
(4:) كانقائد الصليبيين فىتلك الواقعة *” ملك اطنىر'' » وهو (©21ع ه11 عل أمظ .11 معلصخ)ء وقد انصرف 
بعسا كره كم فى المآن ٠‏ أها ”بعض ملوكهم “* » الذى قتل فى تلك الملحمة » فاسمه غير موجود فى المراجع الداولة 
١‏ فى هذه الحواشى © وغاية ما هنا لك أنه دك * » أى (عأصدمء لصودع) . رتد حاول ابن أخت ملك احر» 
بعد انفصال الفرتج عن الطور» أنستولى عل لىحبل صيداء » ففاجأه المسليون هناك وأسروه » بعدأن قتلوا معظم عساكره ٠‏ 
(أبوشامة : كاب الروضتين ») ص لكلرح 568 إعنفي.؟ .0 ,6مل]ة .عم8) . 








لسرا ب ل ارك 
وفيها مات القاضى الأجل قاضى قضاة الشام أبو نادم عد الصمد ب مدن 
)1 
أبى الفضيل بن علي بن عبد الواححد الأنصارى انإز زبى المبادى السعدي الدمشق الثقافى 


جمال الدين بن الحرستانى» فى رابع ذى الحة» ومولده بدمشق فى أعد الر بيعين » سنة عشرين 
وخمسمايةٌ ٠‏ و [مات] الأمير الكبير بدر الدين مد بن أبى القاسم بن محمد المكارى » قتله الفرئج 
على حصن الطور» فتقل إلى القدس » ودأن بتريته . و[هات] الشجاع ممود بن الدباغ » 
لا ا ا د 


7 جه 
سئة حمس عشرة وسهانة ٠‏ فيها اجتمع رأىالفرئج على الرحيل من عكا إلى مصر» 
والاح حتهاد فى تملكها ٠‏ فأقلعوا فى البحر 4 وأرسوا على دمياط » 2 ىم الثلاثاء رابع شهرر 2 
الأؤل ‏ الموافق دن 0 5 ) دمراط » فصار النيل بيهم وبين البلد. 
وكان إذ ذاك على الكل 6 منيع © فىغاية القوة والامتناع )فيه سلاسل من حديد » عظام القدر 
والغلظ » تمتد ف ال قنع المرا كب الواصلة بحر املح من عبور أرض مصر. وتمتند هذ هالسلاسل 


زثيف 


ف ا آحر بقا بلهء وكانا مشحونين بالمقا اتله» ويعرف أليوم مكانهما فى دمياطببين البرجين .> 


)0 0 س غم العين فقط ٠‏ (5) الخيزة فى الاغة الناحية وجائب ااوادى» ( محيط المحرط » 
والمقريزى : المواعظ الجاع ١ء‏ ص ٠١5‏ )» ولعل تلك التسمرة رابجعة إلى وقوع اللهات المسماة بيذا الاسم 
عند مجاز النهر ٠‏ 

(9) تقدم ذ و اهيام السلطان صلاح الدين بوسف بهذين البرجين » وسلاسلهما (انظرص 78 » حاشية #)» 
وقد أفاض محقم المؤرخين فى وصفهما ؛ لمناسبة استيلاء الصليبيين على أحد البرجين » كا سيأ فيقول أبو شامة ( كاب 
الروضتين »ء ص ١51‏ س م5 ١‏ ء فى ١".‏ .01 .]1118 .118) : * قلت وأذى وأنا بدمشق » حين بلغ الناس 
أخذ [الفرتج] برج السلسلة ٠‏ وقد شق [[ذلك] على من يعرفه مشقة شديدة » منهم شيخنا أبو الحسن السخاوى » وزأيته 
يضرب يدا على يد » و يعفلم أ ذلك ٠‏ وسمعت الفقيه عن الدين بن عبد السلام سأله عنه » فقال : هو قفل الديار 
المصرية » وصدق ٠‏ فإفى لما رأيته فى سنة ثمان وعشر بن [وستّائة] ... بان لى صصة ما أشا رالشيخ إليه ٠‏ وذلك أنه 
برج عال» مبنى فى وسط الذيل » ودمياط بحذائه على حافة النيل من غرر به » وفى ناحيته سل لتان » تمد إحداهما على النيل 
لاه اضرق غلى البسل إلى البحيرة » فيمنع (كذا ) كل سلسلة عبور المرا كب من ناحيتها » إذا أريد ذلك » 
حين قتال العدق . ٠‏ فهو قفل البلاد بالديار المصرية » إذا أوثقت السللتان امتنع على المرا كله ب العبور )1١54(‏ إليا » 
زمى ( يكن ( كذ ) الساشلة عرت المرا .كب © ر بلغت إلى القاهرة ومصر» و إلى الوقض وأسوان > وال المشيان “26 
انظرأيضا 3 ابن الأثير ( اللكامل ف التارج » ج ١١‏ علو اي 4 والمقريزى : المواعظ والاعتبار » 
5 و سن ايها بعدها) ٠‏ هذا وقد اعتمد المقريزى فى رواية هذه الحوادث » فى كتابه هنا » وفى المواعظ 
والاغتبار» على ابن الأثير» اعتّادا كليا » وحرفيا تقرييا ٠‏ 
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وصار الفرئج فى غم لى الفحن ع( فأخاطوا على شكلج انها © ودُو 
اهلق زوق 


وأخذوا فى محار بة أهل دمراط » وعهلوا آلات ومرّمات» و براجا [ متحركة ]» » ينحفون ما 


را كك 1 بج السلسلة علكوه» حتى يشكنوا من البلد . فرج الكامل بن ببق عنده 


من العسكر» فى ثالث بو سقوط الطائر» مهس خلون من ربيع الأول . وتقدّم إلى والى 
اس س بيع 1 


فدات لكورا 


الغربية مع سائر العر بان » فساررق مع كتير وحرج الأسطول» فأقام تحت دمياط . 
ونزل السلطان [الكامل] بناحية العادلية» قريبا من دمياط » وير لبعوث لمنع الفسريج من 
العبور؛ وصار يركب فى كل يوم عدة مرار من العادلية إلى دمياط» لتدير الأمور و إعمال 
الحيلة فى مكايدة الفرئج . 


05( 
بظفروا د سىء) و وكسزتخماتهم وآلاتهم» وتمادى 


الأضّ مل ذلك أريعة أشبر : هذا و الك | العادل يجهز عسا كر الشام شيا 


و لح الفرتج فى مقاتلة أهر ل البرجء فلم 


بعد شىء إلى 
دمياط » حى صار عند الكامل م ن المقائلة م لا يكاد ينخصر عدده ٠.‏ 0 
وفى أثناء ذلك ورد اللمير بحركة الملك [ الغالب عبن الدين] كيكاوس الساجوق» ساطان 
الروم » إلى البلاد الشامية » بموافقة الملك الصا 
را(هة) 5( 


ا سََ باشر . واتفق |[ كيكاوس ] مع الملك الأفضل عل لى' بن صلاح الدين 


الح صاحب آمد وغيره 2 ن ملوك الشام»وأنه وصل 


)00( جمع ع مة » وهى نوع من السفن الكبار . (انظرما بل » وكذلك قاة .مأك .م0 ؛ أمرلنولم) 


ترحمت إلى (1:68 87 9105) ٠‏ وفالمقريزى (المواعظ والاعتبار» ج 1 س 815 أن الصلينيين هاتخا برجدمياط 
7 ج ييار وا برجدهي 


بغد أن ””عملوا برجا من الصوارى على سطة ( كذا » ولعل المقصود بطسة ) كبيرة » وأقلعوا 


وقائلوا من به “© . (0) فى س وابراج ٠‏ 


وا بها حى أسندوها إليه » 
0( السمى المقر يذى ): لقدسر ن المرجع والحنء ٠‏ والصفحة ) 


هذا الموضع بالمنزلة العادلية » والمئزلة فقط » وواسح أنه لا علاقة بين هذه الناخية و بين بلدة المثزلة الحالية » الواقعة على 


بحيرة المنزلة ٠‏ انظر(.ط .11 .21 2 .1 .1 .0 : مسمععدوا "مس0 .2) , (5) نتن كنت 


(0) ذ فى س #شح » و بغير ضبط ٠‏ ومنبج هدينة قديمة » تقع على مسافة ثلاثة فراسحخ مز ن الفراث » وعفر رة فراجم 


حلب ؛ ومتها البحترى وأيو فراس الجمدانى ؟ اقرع سير لبد ء ج لأ عق 1-4و . 


ل( بغبز ضبط فى سن » وهو قلعة خصيئة » وكر زة نضا »فى شنا حلب » بينها و ؛ينحلب ١‏ يومان ٠‏ : (ياقوت: م 


البإدان » ج١1‏ »ض514م) . 





4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


[صاحب سميساط] أنه يسامه ما يفتتحه من البلاد » فلم يف [ ككاوس] بما وعد وسل 


ما فتحه لنوابه ٠‏ فتقاعد عنه كثير من الناس » وأوقع العرب بطائفة من عسكره» فقتلوا وأسروا 
منهم كثيرا » ونهبوا لمر شيئا له قدر» فرجع إلى بلاده بغير طائل : 

هذا والعادل بعرج الصفر» فبينا هو فى الاهتام بأم الفريج» إذ ورد عليه اللبر بأخذ 
الفرتج بوج التلخلة بدمياط » فتأوه تأوها شديداءودقٌ بيده على صدزه م وحزنا» وص ضش 


(0 


من ساعته . فرحل من المرج إلى عالقين »وقد اشتد مرضه» فات فى سابع حمادى الاحرة لوم 
اميس ٠.‏ .فك أكحايه موته » وقالوا قد أاز الطبيب إخبور دمشق ليتداوى . لهل فى محفة» 
وعنده خادم » والطبيب راكن يمانب الحفة» والشّر يدار يصاح لشن بة» ويملها إلى الخادم 
ليشربها السلطان» يوهم الناس بذلك أنه حى» إلى أن دخل قلعة دمشق » وصارت ما اللمزائن 
ورم وجميع اينات فأعم بموته» بعد مااستولى ابنه املك المعظم على بجميع أموال »التى كانت 
معه» وسائررخته وثقله » ودقنه (.ه ب) بالقلعة . فاختبط الناس حتى ركب المعظ »سكن 


)00( ضيف ها بين الأقواس بعد ع اجعة (.1 .قتتقلتهكا “عق .151آ .عدظ) . 
69 بغير ضبط فىس » وهى قربةبظاهى دمشق . (.391 .م .قتع 1ةه]لا تعلط نا .أمعله2 نععسصفطة8 من[آ) . 
() تقدم أشباه هذا الاسم المركب»ء عند الكلام على الأستادار والدوادار» والساحداز وابجمدارء وغرها ٠‏ 
ومدلول وظيفة الشر بدار ظاهن » وهو الخدمة بشرايًا ناه السلطان » اك ٠‏ غير أنه ينبغى التنبيه إلى أن تلك 
الوظيفة كانت من وظائف الخدم » أو الحرف الصناعية ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج هدعص ود ؛).أما 
الأمير الذى يتولى سق السلطان على الموائد » و يهيمن على مد السماط وتقطيع لحر » وسق المشروب بعد رفع البعاط » 
فاسمه الساقى (نفس المرجع وابكز » ص 4 ه 4) ٠‏ وكانت هناك وظيفة 0 بطعام السلطان > أو الأمير » 
وهى وظيفة الماشتكير» و يقوم صاحها بذوق المأ كول والمشروب » قبل السلطان أو الأمير» خوفا من أن يدس عليه 
فيه سم أونحوه ٠‏ وتتركب هذه الكامة من لفظين فارسين > أحدهما حاشنا ومعناه الذوق » والثانى كبر وهو بمعنى المتعاطى . 
(نفس المرجع وابيزهء ص ٠.)‏ 

(:) بغرضبط فىس » وهولفظ فارسى معناهالمتاع ٠‏ وفى(2553 .م .1 .1 .اسملل : اغطرعن 000)) أمثلة توضيح 
استعال هذا الفظ 6 متهاأت أم رجت ”نجمل زايد و رخت عظم و برك هال“ ٠‏ والرختوانية هم الذن بتواون العناية 
ماع اللطان » أو الأمير» ف الأسفار. هذا ورخت الخادم الحصانَ» ألبسه الرخت » وهو 0 
المتقدّمذ كه (انظرص ١ ) ١707‏ والخحصان المرخت » الذى عليه رخت جيل ٠‏ لتق .1161 .مم5 : جدوط) . 
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أس الناس © ونادى فى البإن : ثثير. حموا على السلطان الملك العادل» ؤادعوا وا اسلطاكع الملك 
المعظم شاه الله“ ٠‏ فبك الناس بكاء كثيرا» واشتد حزنهم لفقده .-* 


وكان مولده فى الحزم سنة أر بعين وقيل سنة تمان وثلاثين ‏ وتمسوائة بدمشق . 
وسمع من السلثى وابن عوف» وعراقت مواقفه فى جهاد العدو بثغر دمياط فى سنة مس 
وستين ومسوائة » فى أيام الخليفة العاضد» وفىمدينة عكا «وهلك دمشق فى سنة اثنتين وقسعين 
وتمسيائة» وكانت مَذة ملكر لها ثلاثا وعشرين سنة ٠‏ وهلك هصر» فى سنة ست وتسعين » 


0 
فكانت مده هلك لكا 1 مع عشرة سنة 


ة وشبرا واحدا ونسعة عشر يوما . ا فى أولاده 
سعادة قلما يتفق مثلها لملك » فبلغوا | نسعة عشر ولدا ذكرا » سوى البنات ٠‏ وهم : المللك 
الأوحد نجم الدين ون » صاحب خلاط » وكان قصيرا فى الغاية » شهما مقداماء سفاكا 
للدناء» مات فى حباة أ أبيه؛ والملك الفائز براهم » والملك المغيث عمر .- و [قد] توفيا أيضا 
فى حماته - وترك عمر ابنا سعمى بالملك المغيث * ثمهاب الدين مود » رياه ممه الملك المعظم 
عيسى؟ والملك الحواد تعس ى الدين مودود» ومات فى حياته [أيضا] وترك الملك الحواد 
[ولدا اسمه] مظفر الدين يونس بن مودود » بق عند عمه الملك الكامل بمصر» ثم ملك 
دمشق وغيرهاء وكان جوادا شجاعا؟ والملك الكامل ناصر الدين ممد» صاحب مصر؛ والملك 
المعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى » صاحب دمشق ؛وشقيقاه الملك العز يزعماد الدين عنئان» 
صاحب بانياس - وكان جوادا شهما ‏ والملك الأيجد محد الدين حسن » ومات فى حراة 
أبيه بالقدس » ودفن فى هدرسة بنيت له » ثم نقل إلى الكك ؛ والملك الأشرف مظفر الدين 
هوسى » صاحب الشرق وخلاط » بعد أخية الملك الأوحد؛والملك المظفر شهاب الدين غازى » 

: صاحب ميافارقين ‏ وشقيقاه الملك المعز مجير الدين يعتققوب » والملك القاهس مهاء || بين تاج 


(000 


الملوك إحاق 4 والملك الصاح عماد الدين اسماعيل » صاحب بصمرى 2 ثم دمشق 14 والملك 


3 لفضبم قطب الدين أجد » ومات معصر ىق أيام احه الكامل ا 7 م2 ووصل ْ تابوت 


(1) فى س ملكها ها . (5): فى سن ”ثم ملك دمشى»» 








وا السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى القاهىة » فى نصف رجب سنة ثمان عشرة وسمّائة ؛ والملك الأمجد تق الدبن عباس» 
وهو أصغرهم» ولد فى سنة ثلاث وسهائة» ومات آخحرهم » بدمشق » فى سنة انسع وستين (01 1) 
وسقائة » فى أيام الملك الظاهى بيبرس ؛ والملك الحافظ نور الدين أرسلان » صاحب قلعة 
جعبر ؛ والملك القاهى بهاء الدين خضر؛ والملك المفيث شهاب الدين ممود؛ والملك الناصر 
صلاح الدين خليل ٠‏ 


)0غ( 
ووزر[ لللك العادل | صنيعةالملك أ بوسعيد ب نأبى العن بن النحال هذ ةيسيرة » وكان نصرانيافاسم 


على يده » بعد عوده مع الأفضل على" بن صلاح الدين إلى مصرء فى سنة اثنتين وثمانين وتمسواثة . 
فلما مات [ابن النحال] استوزر [العادل] الصاحب صنى الدين عبد الله بن شك الدميرى » 
فتجبر وسطا» وتمكن من السلطان» واستولى عليه» وعظم 0 وأوقع [َابن شكر ]ابعذة من 
الأكابر» وصادر أ كاب ركاب الدولة» واستصفى أموا الهم ٠‏ ففرمنه القاضى الأشرف ابن القاضى 
الفاضل إلى بغداد» واستشفع بالخليفة الناصر [لدين الله ]» وأحض ركاب شفاعته إلى العادل . 
وفز منه عم الدين بن أبى امجاج» صاحب ديوان اميش » والأسعد بن ممانى صاحب ديوان 
المال» إلى حلب »6 فأ كرمهما الملك الظاهى» حتى مانا عنده . وصادر بى حمداتف 


10 
وبق الحباب وبى الخليس» وأعيان الكاب المستوفيين» والعادل لا يعارضه فى شىء . هذا 


00 


غ0( فى س ””ووزرله صئيعة املك ابو 3 

(؟) جمع مستوف» بكسرالفاء » وهو حسها جاء فى القلقشندى ( صبح الأعثى» ج ه» ص 455 )من كاب 
الأموال بالدواو بن » وعهله ضبط الديوان النابع له » والتنبيه على ما فيه مصلحته » من استخراج أمواله ونحو ذلك ٠‏ 
وقد تقدم أنه لما تضاءل منصب الوزارة منذ الأيو بيين » تحول كثير من أعماله إلى النظار (انظر ص #ه » حاشية 4) 
وأّل هؤلاء ناظر الدولة » أوناظرالدواوين» وكات أولا يعاون الوزير فى تصرفاته العامة » وهذه تشمل سائر 
شؤون الدولة بمصر والشام .٠و‏ يأتى بعده مستوف الصحبة » وهو شارك الوز بر و يعاونه أيضا فى الأمور العامة » مثل كابة 
المراسيم وتسجيلها ٠‏ و يليه فى المرتبة مستوفى الدولة » وه وكستوف الصحبة فى التفوذ» وربما اندمحت الوظيفتان 
أحيانا ٠‏ ويلاحظ أن هؤلاء الاب كانوا مبيمنون على عامة الدواوين» على أنه كان لكل ديوان ناظر» وتحته 
المستوفى والشاد» فستوف الخاص فى ديوان الخاص » ومستوف المرتجعات فى ديوان المرتجعات ٠‏ وقد غلبت وظيفة 
هذا الأخير على وظيفة ناظر المرتجعات الى ألغيت » وأصبح المستوفى بديوانما هو المتصرف . : 37268وتة(1-.6) 
.(111 عولس] .أك .م0 . هذا وقد بق اسم المستوفى فىبلاد فارس إلى الم التاسع عشر الميلادى » وكان يطلق عل 
كار ابالمالية . (.()21 ,17 .درم بلسحاعدظ صل مطدظا أززمظ : معتده31) . 


























المز الأؤل 1 


0 على اسلطان» [واسقر علىهذا امال ] إلى أن غضب [على السلطان صرة]» فى سنة 


نسع وسمّائة» وحلف أنه ما بق يخدمه . فأخرجه السلطان [العادل] من مصرء ميع أمواله 


3 00( 
وحرمه » فكان ثقله على ثلاثين جملا ٠.‏ وحسن أعداؤه للساطان أنيأحذ ماله» فامتتع [دا 1ك 


بإحراجه إلى آمد] ٠‏ وسار [صنى الدين] إلى آمد» فأقام عند الصاح ا ٠‏ فأقام العادل 
من بعده القاضى الأعمن فر الدين مقدام بن شكر» ثم نقم عليه فى سنة اثنتى عشرة وسوّائة» 
وضر به وقيده» وأخحرجه من مصر» ولم شززر معنو ادك 

ومن أعجب الاتفاقات أن الملك الأفضل على" بن صسلاح الددين يوسف لم يملك ممالكة 
إلا وأخذها عمه العادل منه : فأول ذلك أن أباه أقطعه حران والرها وميافارقين » فى سنة 
ست وثمانين ونجمسمائة» فسار إليها» حتى [ إذا أ بلغ حلب رده أبوه » وبعث الملك العادل 
إلله ٠‏ ثم مك الأفضل بعد أبيه دمشق » فأخذها العادل منه . ثم ملك مصر بعد ذلك» 
فأخذها منه العادل . ثم ملك صرخد» فأخذها منه العادل» وعوضه قلعة نجم وسروج » ثم 
استرجعهما منه بعد ذلك . 
0 فلما تتهدت [للك العادل] لمالك قسمها بين أولاده » فلك هو وأولاده من خلاط إلى 
امن ٠‏ ورأى [العادل] فى أولاده ما يحب » من الساع المالك وكثرة الظفر بالأعداء» بحيث 
لم دسمع عن ملك أنه رأى فى أولاده (١دب)‏ ما رآه العادل » فإنه اجتمع فى كل منهم من 
النجابة والخبل» والكفابة والمعرفة» والفضيلة وعلوالحمة» م٠‏ لا مزويد عليسه ٠‏ ودانت لهم 
العباد» وملكوا خبار البلاد ٠.‏ وكان كثيرا ما يتردد [العادل] فى ممالك أولاده» وأ كثر أوقاته 
يصيف بدمشق» و لشتى بمصر. وكان أ كولا نهما» يأكل نحروفا مشويا بمفرده ؛ وله اقتدار 
ناك عل التكاح» ومع فدنياه بأرغد عيش » وتمكن من السعادة فى سائر أحواله ٠‏ وكان حميد 
السيرة» حسن العقيدة» كثير السياسة» صاحب معرفة بدقائق الأمور» قد حتكته التجارب» 
فسعدت آراؤه » ونجحت تديراتة | "وكان لا برى مخاربة أعدائه» ويستعمل فى مقاصده 


. الفرس ألا . (0) فى س **فلها تمهدت له“‎ )١( 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


المكائد والفدع . فهادنته الفرج لقوة <زمه وشدة تيقظه» وغنزارة عقله وقوّة كبده» 
ومكره ومداومته على الخادعة والمماتلة » وكثرة صيره وحلمه وأناته » بحيث إنه كان إذا 
سمع ما يكره يغضى عنه تجاوزا وصفحاء كأنهلم بيلغه . و[ كان ] لا يحرج المال إلا عند 
الاحتياج إلى إنحراجه» فيسمح حينئذ ببذل الكثير منه» ولا بتوقف فيا ينفق » فإذا لم يحتج 
إلى إخراج الال ع اواك 3 له بذلك أغغراضه »م يحب » وانقادت له الأمور 
مثل ما يختار . وكان يحافظ على أداء الصلوات فى أوقاتها» ويحب السنة » ويكام العلماء » 
م العظمة وقوة المهابة المتمكنة فى القلوب ٠‏ وله صنفت الإمام عفر الدين الرازي كاب 
تأسيس التقديس» وبعث به إليه من بلاد نحراسان . 

ومات [ الملك العادل | عن :مس وسبعين - وقيل ثلاث وسبعين - سنة . وثرك 
مالاكثيراء منه فى نحزاينه ‏ التى استولى عليها ابنه المعظم - سبعائة ألف ديار مصرية» 
سوى ما كان له فى الكرك» فاحتوى عليه أيضا املك المعظم ٠‏ 

وكتب [المعظظم ] إلى أخوته بموت أيه »باس الملك | الكامل | للعزاء» فى معسكره بظاهس 
دمياط » وارتاع لموت أبيه خوفا من الفرتج . 

السلطان الملك الكامل ناصر الدين 


أبو المعالى تمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب » سادس ملوك مصر [ من الأأيو بيين ٠]‏ 
22 


استقل عملكة مصر بعد موت أبيه» بعهده إليه فى حياته » | وكانت سلطنته بعد السابع من 


جمادى ] الآخرة سنة حمس عشرة وسهّائة» (؟ه أ) عند ما وصل إليه نعى أبيه» وهو بالمنزلة 
العادلية على محاربة الفريج - وقد ملكوا الب الغربى» واستولوا على برج السلسلة» وقطموا 
الدلل لصوف مسي قا الل الخد ل 
فنعب الملك الكامل عوضا من السلاسل جسرا عظياء ينع الفريج من عبور النيل ٠‏ فقاتل 
الفبري عليه قبالا كثيرا حتى قطعوه » ركان قد أنفق على هذا البرج والمسر ما ييف 


)١(‏ فىس فتاات ٠.‏ 0( ما بين القوسين بياض فى س » ما خلا عبارة ””من بجمادى"'" » فإنها محجوبة 
يورقة ملصِقّة فوقها » ولكنها فوب (55 ب) ٠‏ 

















المرء الأول لحل 


على سبعين ألف دينار ٠‏ فأهى الكامل بتغر يق ولق من مرا يدن اللي مليف الفرج 
من ساوكه » فعدل الفرتج إلى خليج هناك يعرف بالأز رق » كان النيل يجرى فبه قدبما. 

خفروه حفرا عميقا» وأحروا فيه الماء إلى البحر الملح » بكرت 0 فيه إلى ناحية 00 
على أَرَض جيزة دمياط» تجاه المنزلة التى فيها الكامل» ليقاتلوه من هناك . فلما استقروا فى بورة 
حاذوه» وقاتلوه فى الماء» و زحفوا إليه غير مرة» فلم ينالوا منه غرضا طائلا . ولم نضر أهل 
دمياط ذلك» لتواصل الأمداد والميرة إلهم » وكون ن النيل يحجز ينهم وبين الفريج » بحيث 


كانت وات المدينة مفتحة » ولس ى علمها حصر ولا ضيق [أليية.. 
إثرف 


هذا 00 اتخطف الفرج فى كل ليلة » بحيث منعهم ذلك من الرقاد» خوفا مر. 
غاراتهم ٠‏ فتكالب العرب عليهم حتى صاروا يختطفون.م نهاراء ويأخذون الم يمن فيها ٠‏ 


فاكن لم الفرنج عد ةكناء» وقتناوا منهم خلقاكثيرا . وأدرك الناس الشتاء» فهاج البحر على 





ا ين » وغرق الهم » فعظم البلاء» واشتد الب ٠‏ وأ الفرتج فى القتال» ولم ببق 


إلا أن بملكوا البلاد ٠‏ فأرسل الله سبحانه ريحا قطعت سمو ى عم ةكانت للفرتج من عبائب 
الدنيا» فرت تلك المرمة إلى البرالذى فيه المسلمون فلكوها» فإذا هى مصفحة بالحديد» لاتعمل 
فيها النار» ومساحتمها خمسواثة ذراع » وفيها من المسامير مازنة الواحد منها جمسة وعشرون رطلا . 

وبعث السلطان إلى الآفاق سبعين رسولا» تستنجد أهل الإسلام على قتال الفريج» 
ونستحتهم على إنقاذ المسلمين منهم و وإغائتهم » ويحوفهم م هن تغلب الفرتج على مصر» فإنه متّى 
ملكوها لا متنع علوم ثىء من انمالك بعدها . فسارت الرسل فى شوّال » فقدمت النجدات 
من حماة 0 


)00( انظر الخاشية الثاية . )20( مضبوطة هكزا فى سر © وهو الضبط الصحيح » 
وهى إلدة على ساحل البخر الا بض المتوسط » فى 1 اريرس دحك مها البمك لبور عر 
( ياقوت : م عجر البلدان عج 4١‏ ص وول؛ و.2 .لا .320 .2 .نأك .م0 :لعطاءه81) « ومن هذا 


2 





يعي أن 
رى اليج الأذرق بين بورة وشمالى المتزلة العادلية ٠‏ وفى حجنو بى المنزلة العادلية موضع أعفه ستان بورة "٠‏ انظر 
(ط .21.11 .2 .1 مأك .0 : سسمدعدن1' «تودد0 ,2) : 

(؟م:) ما بين الرقين وارد بورقة متقصلة بين الصفحتين ( ه: ب» 45 أ)همن سء» (اتظرص 15107 »> 
حاشية 1)» وليس بالمتن إشارة » كعادة المؤلف » إلى موضع هذا الحامش ٠‏ على أنه لاشك فىمناسبته هناء فإنه مؤبجؤد 
بنصه » وعلى ترنيبه ما هنا » من حوادث حصار دمياط » بالمقريزى (المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 515) . 








5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلا أنه لم قدم على المعسك موت العادل وقع الطمع فى الملك الكامل» وثار العرت 
بنؤاحى أرْض مصرء وكثر خلافهم واشتد ضرره, . واتفق مع ذلك قيام الأمير عماد الدين أحمد 
ابن الأمير سيف الدين أبى الحسين على بن أحمد المكارى» المعروف باين المشطوب» وكان 
أجل الأمراء الأ كابر » وله لفيف من الأ كراد المكار ية» ينقادون إليه ويطيعونه» مع أنه 
كان وافر الحرمة عند الملوك » معدودا بينهم كواحد منبم» معروفا بعلو اللهمة وكثرة الحود» 
وسعة الكيم والشجاءة» تابه الملوك» وله وقائع مشهورة فى القيام علييم . ولما مات أبوه» 
وكانت نابلس إقطاعا له » أرصد ثلها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لمصالح القدس» 
وأقطع ابنه عماد الدين هذا بقيتها » فلم يزل قائم الحاه من الأيام الصلاحية ٠‏ فاتفق [عماد 
الدين | مع +اعة من الأ كراد والحند على لع الملك الكامل » وتمليك أخيه الفائز إبراهم » 
ليصير لهم التعحكم فى المملكة . ووافقه على ذلك الأمير عن الدين الميدى » والأمير أسد الدبن 
الهشكارى » والأمير مجاهد الدين » وعدّة من الأمراء . 


فلما بلغ الكامل ذلك دخل عليهم » فإذا هم مجتمعون وين أيدههم المصحف ؛ وهم 
يحلفون لأخيه الفائز . فعند ما رأوه تفرقوا قوا » نفشى على نفسه منهم » وخرج لل ان 
الصاحب صفى الدين بن شك من آمد » فإنه كان قد استدعاه [الكامل] 04 ا 


رر 


فتلقاه [ الكامل | وأ كرمه وأوقفه على ما فيه ماعة اللأصسراء ؛ فشجعه ومن له محصيل 
المال وتدير الأمور. فلمااكان فى الليل ركب [ الكامل] من المنزلة العادلية» فى الليل بحريدة» 


(3 


وسار [ق وم 1 » فنزل مها ٠‏ وأصبح العس؟ وقد فقدوا السلطان » فركب كل أحد 
هواه » ول يعرج واحد منهم على آخر . وتركوا أتقاهم وخيامهم وأموالم وأسلحتهم » وم 
يأخذ كل (0ه ب) أحد إلا [ما] خف حمله ٠‏ فبادر الفرتج عنذاذلك» وغيروا بر دمياط وهم 
آمنون» من غير منازع ولا مدافع» وأخذوا كل ماكان فى معسك المسلمين » وكان شيئا 
(0) عت عدت هته امازة اع ىس ولك 2005053 00 كميدن مك 


عاصمة الدقهلية والمرتاحية » وتقع شرق المنصورة » وحنو بى دنس الالية . (ياقوت معجي اليلدان عجاءصض 1م41 
و 12.244 غ ,21.1 .2 .1ق .م0 : سسمععده1 «جمدر0 .©) . 























الجر الأول و١‏ 


لاه -درقدره » وذلك أبضصعم ع عشرة أيلة خلت من ذى القعدة ٠‏ فكان نزول الفرتج قبالة 
دمياط فى 


ف اوم الثلاثاء ثابى شهر ر بسع الأؤل سنة مس عشرة | وسهائة |» ونزوطم 5 البر 


الشرق حيث مددئة دمياط يوم الثلاثاء سادس ذى القعدة سنة ست عشرة ٠.‏ 
)0غ( 


فتزازل الملك الكامل » وهم بمفارقة أرض هصر » ثم تثبت » فتلاحق به العسك . وبعد 
يومين وصل إليه أخوه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق 3 وهو بأثموم - فى ثامن عشر 
ذى القعدة ٠‏ فقوريت به شوكته» وأعلمه بم كان من أ ابن المشطوب» فوعذه بأزالته عنه . 
ثم ركب 0 ن المشطوب» واستدعاه للركوب معه للسابرة » فاسقهله حتى 
لبس خُميه وبابد » فم هله وأعله . فركب معه وهو آمن » وسايره حتى خرج به من 
لسر رام د ٠‏ فالتفت إليه [ [المعظم]» وقال : ””يا عماد الدين! هذه البلاد لك أشتهى 
ما 1ن“ وأعطاه نفقة» وأسلمه إلى ما 37 من أصحابه يثق بهم » كان قد أعده, لهذا 
الأعس » وأمرهم أن بلازموه إلى أن يحرج نل و يحتفظوا به إلى أن يدخل إلى الشام . 
فا وجد[ابن المشطوب ] سبيلا إلى الامتناع » ولا قدر على المدافعة» لأنه بمفرده ينهم ٠‏ 
فساروا به على تلك الخالة إلى الشام » فنزل ماة عند | الملك | المنصورء ومعه أر بعة من خدمه. 

ولا ماران المشسطوب رجع المعظلم ار الكامل » وتقدّم إلى أخيه الفائز بأن 
يمضى إلى الملوك الأيو ببة بالشام والشرق رسولا عن الملك الكامل » سبب إرسال عسا كو 
الإسلام» لاستقاذ دمياط وأرض مصرمن الفريج ٠‏ وكتب الكامل إلى [ أخيه ] الأشرف 
عدار » إستحثه على سرعة الحضور» وصدّر المكاتبة هذه الأيات : 


0 : قا فا 


مض غير لبيك وتوؤقف 


(1) فى س شبت ٠‏ 

(1) بغي رضبط فى س » و يعرف برمل الغرانى أيضا » و يطلق هذا الاسم على الأراضى الصحراوية بين العياسة 
والعريش ٠‏ ( المقريزى : المواعظ والاعتيار» ج ١‏ » ص 1١88‏ لس ب#م) . (؟) فى س شاهارفن » 
و يقصد المؤاف لف به الأشرف مومى الأيوبى » صاحب مملكة خلاط ‏ وكانت هذه الإمارة الأرمينية الصغيرة قد1 لت إلى 


الأ.بو بين بعدزوال أسرةسيف الدين تكتمر» سنة ؛ ٠‏ جه . انظر(:تتغع86 لل نتم سق .فعس .فآ .عصق) . 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


ور معو ره ع .- ٠.‏ 
واحثث قلوصك مرقلا أوموجفا »* نتحثم فى سيرها وتعسف 


واطو المنازل ما استطعت ولا تنخ إلا على باب المليبك الأشرف 


واقَرٍ السلام عليه من عبد داج شارف اقدومه متشوف 
إذا وضلت إل اه شل إله » على من مكل يلط 
(١1)إن‏ تأت عبدك عرى قليل تلقه »* ما ين كل مهند ومثقف 
أو تبط ع إنجاده فلقاؤه »* بل فى القيامة فى عرراص الموقف 
مسار الما 5 وكان الترض إخراجة قفن أرض فط - فعى إل ادمقى ب وركل 
إلى حماة» ثم سار إلى الشرق ٠‏ فانتظم أس الكامل» وقوى ساعده» وترتبت قواعد ملكه » 
وسار عنه المعظ ٠‏ 
هذا والفريج قد أحاطوا بدمياط من البحر والبر » وأحدقوا با وحصروها » وضيقوا 
على أهلهاء ومنعوا الأقوات أن تصل إمهم ٠.‏ وحفروا على معسكدم المحيط بدمياط ع 3 
ونوا عليه سورا . وأهل دمياط يقاتلونهم أشد قثال » وأنول الله عليهم الصبر» فثبتوا مع 
قلة الأقوات عندهم وشدّة غلاء الأسعار . وأخذ الكامل فى محاربة الفريج وهم قد حالوا 
ينه و بينها » ولم يصل إلمها أحد من عنده سوى رجل من الخاندارية ٠‏ |[ وكانث هذا الرجل 
قد] قدم إلى القاهرة من بعض قرى حاة » [ و] يسمى شمايل » فتوصل حتى صار يخدم 
فى الركاب السلطانى جاندارا ٠‏ وكان يخاطر بنفسه » ولسبح فى اليل كي الفرئج به 
محبطة» [والنيل] قد امتلأت به شوانى الفرتج - فيدخل إلى مدينة دمياط» ويأتى السلطان 
بأخبار أهلها . فإذا دخل إليها قؤى قلوب أهلها »و وعده, بقرب وصول النجدات. فظى بذلك 
عند الكامل ؛ وتقدم تقدما كثيرا » وجع له ا وسيف نقمته » وولاه القاهرة » 
واليد تسب انك ايل ” وك ف دماط من أعلها ارا ال لنت الكاى 8 
هذه الأبيات» وألقاها إلى الملك الكامل فى سهم نشاب» وهى : 


(1) ما بين القوسين محجوب بورقة ملصقة فوقه فى س » ولكنه فى ب (54 أ) )١( ٠‏ فى س فيتوا ٠.‏ 
(0) مضبوطة هكذا فى س . 


























(1) هذا اللفظ غير واخ 


اللو الال 


باامالى! دقاط شخار عدست > اترناتها كادت حك مر 


يقريك من أرَى السلام تحية » كالمسك طاب دقيقه وجايله 


ويقول عن بعد وإنك ساهع 
ا الك الذى ما إن ري 


«* 


أشكو إليك عدؤ سوء أحدقت 
. 0 3 
فالبر قد منعت إليه طريقه 


لخضوعه باد على أراحلةه 


حتى كاأنك جاره وزياله 
0 الملوك شبمهه وعديله 
1 ليس يمكنى لديك أقولة 


جيعه فرسانه وخيوله 


, والبحر عن لنصره اسطولة 


« وحنينه وبككاؤه وعويله 


ولو استطاع لأ بابك لائذا ع 


ورسوله 2 أر أ نب دعاءه 


: 9 3 
فقداتتبت أدواؤه وتحكت 


00 
وبق له رمق هسير يرنجى 


فالله أعطاك الكثير بفضاه 
فالعمدر فى نصر الإله ودينه 
والقعرا ارم للق شيدق 


ولئْن قعدت عن القيام نصره 


5 ص و 
ووهت قوى القرآن فيه ورفعت * 


وعلا صدى الناقوس فى أرجائه 
هذا وحقك وصف صورة حاله 


وكناك اين لذأ كرمين بأنه 


6 


)1غ( 
لحكنه ست عليه سبيله 
0ع( 


* دين الإله وخلقه ورسوله 


عحلاته وفى) عليه وله 


» أن سشتفى اواك كاه 


* داء لمش لك يرنجى تعلي له 


ورضاه من هذا الكثير قليله 


وما ساغ عنه المسلمين قبوله 


ما إن يمل من الدموع هموله 


جفت نضارته وبارن ذبوله 


. 


وخنى على ع الورى تملياله 
حقا وحماته وذا تفصيله 


أضحى عليك من الورى تعويله 


(9)ا ورذاليتى نء يب + 








السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 


حقق رجاء فيك يامن لم يخب * أبدا لراجى جوده تأميله 


واذحرليوم البعث ا > الل ضامرت: 0 وكفيله 


فاما وقف السلطان على هذه الأبيات أمس أهل القاهرة ومصر بالنفير للجهاد» وخرجت 
السئة والحال على ذلك ٠‏ 

وفها استدسى الملكٌ الغالب كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان» ملك الروم» بالملك 
الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين يوسف ‏ وكان سميساط » و يخطب لإلك الغالب ٠‏ 
فلس قدم عليه أكرمه» وحمل إليه شيئاكثيرا من المال والحيل والسلاح وغيره » وتحالفا على 
المسير إلى الملكة الخلبية وأحْذهاء بشرط أن يدفعها الملك الغالب» هى وسائرما يفتحه» إلى 
للك الأفضل » لقم له فمها الخطبة والسكة »و بصير فى طاعته . فإذا تم ذلك سارا إلى الشرق» 
وأخذا حران والرها وغيرها . فسارا بالعسا كر وأخذا قلعة 6 فتسامها الأفضل » ومال إليه 
لناس » واجتمعوا عل الملك الغالب »لحبتهم فى الأفضل . ثم سارا إلى قاعة تل باشر» خصراها 
حتى ملكاهاء فلم يسامها الملك الغالب للأفضل» وأقام فيها نائما من قبله ٠‏ فنفر منه الأفضل 
[ونترت] همته » وعلم أن هذا أقل الغدر . وأعرض أهل البلاد أيضا عن [الملك الغالب]» 
واستعدٌ أهل حلب » واستدعوا (؛ه )١‏ الملك الأشرف من بحيرة قدس » وكان نازلا علمها تجاه 


لفرتج ٠‏ فقدم إليهم سرك وق وك و مان لك صر نل 
لأنضل لللك الغالب التوجه إلى منبج » فسارا إلمها ٠‏ فواقع العرب مقدّمة الملك الغالب» 
فانهزمت ؛ ولس العربٌ وأصعاب الأشرف كثيرا منهم . فرجع عندذلك الملك الغالب إلىبلاده» 





وسار الأشرف» فاستولى على رعبان وتل باشر ٠‏ 
وما مات الملك القاهى عن الدين مسعود بن أرسلان شأه بن مسعود بن مودود بن 


تماد الدين زلى بن آفستقر» صاحب الموصل» لثلاث بقين «ن ربيع الأقل ؛ وكانت مدّة 
(1) بغير ضبط فى س » وهى بلدةيي نحلب ومميساط » قرب الفرات ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان جاص 1و /) ٠‏ 


(؟ و ") ما بين الأقواس محجوب بورقة ملصقة فوقه فس » والكنه فوب (58 )١‏ - 











الجزء الأول ا 


ملك سبع سنين ولسعة أشهر ٠‏ وقام هن بعده ابنه نور الدين أرسلان شاه » وعمره عشر 
سنين » فدبر أهسره الأمير بدر الدين لواو الأتابك» فأقرهما الحليفة الناصر . 
+ 2#« 
-- سنة ست عشرة وسعانة ٠‏ فيها قلدِم الملك المظفر تق الدين مود بن المنصور مد 
ابن عمر بن شاهنشاه بنيأيوب ‏ ضاحب حماة ‏ إلى الملك الكامل » نجدة فى عسي كثيف » 
ومعه الطواشى هرشد المنصورى ٠.‏ فتلقاه السلطان وأعظم قدره» وأنزله على معنته »وهى المنزلت 
التى كانت لأبيه وجدّه» عند السلطان صلاح الدين يوسف . ووصل الفائر | براهم بن العادل 
إلى أخيه الأشرف موسى » برسالة أخيهما الكامل للاستتجاد على الفريج» فأ كرمه وأمسكه 
عنده» فإن الغرض إنماكان إنخراجه من أرض مصر . 
وفيها أشتدٌ قتال الفرتج» وعظمت نكاءتهم لأهل دمياط» وكان فيها نحو العشرين ألف 
مقاتل ٠‏ فنمكتهم الأمراض » وغلت عندهم الأسعار» حتى أبعت البيضة الواحدة من يض 
الدجاج بعدة دنانير . وامتلا'ت الطرقات من الأ.وات» وعدمت الأقوات » وصار السكر 
فى عمززة الياقوت» وفقدت الحوم فلم يققدر عليها بوجه » وآلت بالناس امال إلى أن لم ببق 
عندهم غيرشىء سير من القمح والشعير فقط . فتسور الفرتج السور» وملكوا منه البلد يوم 


الثلاثاء نجس بقين من شعبان 2 فكانت مدّة الحصار ستة عش ر شهرا واثنين وعشرين بوما . 





وعند ما أخذوا دمياط وضعوا السيف فى الناس» فلم يعرف عدد من قبل لكارتهم ٠‏ 


53 )0غ( 
ورحل السلطان بعد ذلك بيومين »ونزل قبالة طلخاءءلى رأس بحر أثموم [ورأس بحر] 
دمياط »وخ بالمثزلة التى (؛ه ب) عرفت بالمنصورة ٠‏ وحصن الفريج أسوار دهياط » وجعاوا 
جامعها كنيسة » وسُوا سراياهم فى القرى يقتلون ويأسرون» فعظ ااخطب واشتدٌ البلاء ٠‏ 


وتدذب الساطان الناس وفرقهم فى الأرض » نفرجوا إلى الآفاق يستصرخون الناس لاستنقاذ 


(1) ها بين القوسين محجوب فى س بورقة ماصقة فوقه » ولكنه فوب (0 5 ب) ٠‏ 








السلوك ا دول الملوك _ 


مثزلة المنصورة ٠‏ وجهز الفريج من حصل فى أيديهم هن أسارى المسامين فى البحر إلى عكا» 
وبرزوا هن مدينة دمياط يربدون أخذ مصر والقاهرة ٠‏ فنازاوا السلطان تجاه المنصورة » 
وصار بيهم وبين العسكر بحر أشهوم و بحر دمياط » وكالف الفريج فى مائق ألف رجل 
وعشرة آلاف فارس ٠‏ فقدّم السلطان الشوانى تجاه المنصورة » وهى ماثة قطعة . واجتمع 
النإس من أهسل القاهر: ومصر وسار التواح » ما رين أسوان إلى طالقاهرة ١‏ ووضل الأميرا 
حسام الدين يونس» والفقيه تق" الدين طاهى الىلى » فأنحرجا الناس هن القاهرة ومصر؟ 
ونودى بالنفير العام » وألا ببق أحد» وذ كروا أن ملك الفرئج قد أقطع ديار مصر لأككابه م 
فقال | ؟]: 
” هدّدونا بأهل عكا أن علكونا وأهل يافا 
ومن لنا أن يلوا علينا ‏ فالروم خير من الريافا 


بعنى أهل الرريف» فإنه كان قدكثر نساطهم. وطمعوا فى أ السلطان» واستخفوا به» 


لشغله بالفرج عهم 0 تع الأضفاف الدين +إدك 3 والأمير جمال الدين بن صيرم » مع 


الناس ما بين القاهرة إلى آخحر لوف الشرق» فاجتمع من المسامين عال لا يقع عليه حصر. 

)00( م يذكر المؤلف صاحب هذين البيتين » وليس بالمقر يزى (المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص" ١‏ ؟ وما بعدها) 
ذ ىلها بثانا » فى باب حصار دمياط ٠.‏ 

(5) قمم العرب » بعد فتحهم مصر» أرض دلنا النيل إدار يا إلى قسمين » وهما الموف والريف ٠‏ وكانالحوف 
سمل جميع الأراضى الواقعة شرق فرع دمياط » من عين شمس إلى دمياط والفرما ‏ ركان ال يف عبارة عن بقية أراضى 
الدلنا إلى الإسكندرية . ثم عدل ذلك التقسيم فى القرن الثالث الهجرى » وصارت أراضى دلنا اليل ثلاثة أقسام » 
وهى الحوف الشرق » والحوف الغربى » و بطن الريف ٠‏ وكان الحوف الثيرق عبارةعن الحوف القديم ‏ ماخلا الأراضى 
الواقعة ثهالى بحر أبى صير ؛ والحوف الغربى فو الأراضى ااواقعة غربى فرع رشيد » وشمل أيضا أراضى رشيد 
وشباس وصا » الواقعة شرق هذا الفرع ٠‏ أما بقية الأراضى:الواقعة بين فرعى النيل » وكذلك الأراضى الواقعة شعالى ير 
أبى صير » فسميت بطن الرريف ٠‏ وقد بق هذا التقسيم إلى متتصف القرت الخامس اطجرى » ثم تغير ذلك كله » 
سنة 107 ه ؛ إلى ما يشبه الأقسام الإدارية الحالية ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج م« ص 6م« ب ,رم ؛ 


ر .21 .م .2 .1 ,1-4 .زم .1 .1آ ملك .م0 : ستامععيدهكا مفدرن ,2 ) 











ا .لمزء الأول 0 
1 3 
وأنزل السلطان على ناحية ا رمساح ألفى فارس» فى آلاف من العر بان» ابحولوا بين الفرتيج 
وبين دمياط . وسارت الشوانى - ومعها حراقة كبيرة - إلى رأس خر الت وعلمها الأمير 
بدر الدين بن حسون» فاتقطعت الميرة عن الفرئج من البر والبحر . 


6-1 وقدمت التجدات | للك الكامل | هن بلاد الشام ٠‏ وحرجحت أم الفرج من داخل الببحر 


تريد مدد الفرئج على دمياط » فوافى دمياط ممم طوائف لا يحمى لل عدد . قلن) تكامل 
جمعهم بدمياط خرجوأ منهاء فى حدّهم وحديدهم » وقد زين لم سوء عملهم أن يملكوا أرض 
مصر » ويستولوا منها على ممالك البسيطةكلها . فلما قدمت النجدات كان أوا قدوما الماك 
الأشرف مومى بن العادل » وآخرها على الساقة الملك المعظم عسى » وفيا بينهما بقية الملوك : 





وهم المنصور صاحب حاة» والناصر صسلاح الدين قلج أرسلان» والمداهد صاحب حمص »6 
والأمحد رام شاه صاحب بعليك » وغيرهم 0 فهال الفرج مارأوا 0 وكان قدوم هذه النجدات 


ف 3 5 ْ( كال عشرى حمادى اللاحرة سنة ثمان عشرة 4 وتتابع قدوم النجدات حى بلغ عدد 


فرسان المسلمين نو الأر بعين ألفا . خاربوا الفرئج فى البر والبحر» وأخذوا | هنهم ست شوانى 
ره( 


زفق (4١‏ 
وجلاسة وبطسة» وأسروا متهم ألفين ومائق رجل ٠.‏ ثم ظفروا أيضا بثلاث قطائع » فتضعضع 


الفرئج لذلك» وضاق بهم المقام » وبعثوا يسألون فى الصاح »كا سياتى إن شاء الله ٠‏ 





)00( غير بط فى س » وهى فرة بالدقهلية الحالية » وتقع على فرع ذمياط » شهالى شر بين » و بينها و بين 
دمياط خمسة قراح ٠‏ (ياقوت ممم البإدان» ج 68 ص ١# ١‏ 4 و .1 .لك .07 :ستامععيهلا؟ منمص0 .2) 
(.ط..11 .18.21 .2 .1 . انظرأيضا الحاشية التالية . (؟) بحرائحلة ترعة متفرعة من بحر مليج» الذى 
يخرج من فرع دمياط » عند بلدة ميتعطار» قرب بها الحالية ٠‏ وكان مخرج بحرأ خحلة جنو بى بلدة طنت » ثم سير نحو الشمال 
الغربى » مار بالمياتمو بلقينة » حى يصب فىفرع دمياط » قبالة شارساح عل الشاطئ الآخر : صدامفهه ه10 .ص0 ,2) 
(95 .تر ملأل سلا ععمطاعصع8 .عسة ,صعكح 

(*) وا أن هذا الافظ معرب كلية (88199358) الفرنسية ٠‏ واكلاسة نوع من السفن الحر بية الكبيرة » كان 
شائع الاستعيال فى البحر ل المتوسط ؛ و يقابلها فى الإيطالية (42168228) » ومرادفها فى الإنجليزية 5 
من هذا أيضا + (4) فى س وماسّين رجلا ٠‏ (0) جحع قطيعة » وهى الفئة من ابكنود » وفى 
(تة .أعزطا .م8 :ا (1) مثل من استعمال هذا |للفظ » نصه : ””فبعث إليه الناصر بالقطائع واميوش لقتاله “" . 








2 السلوك لمعرفة دوّل الملوك 


وفمها مات قط ب الدين جد 3 5 الدين 2 بن مودود»م صاحب يجار ٠‏ وقام 
00 
من بعده أبنه عماد الدين شاهنشاه»ثم قتله أخوه الأمحد عمر.ومات نور الدين أرسلان شاه» 


صاحب الموصل . فقام من بعده الأمير بدر الدين لؤاؤ» بأهس أخيه ناصر الدين مود بن القاهس 
عن الدين» وعمره ثلاث سنين . 

وفبها أس الملك المعظم عيسى بتخريب القدسء» خوفا من استيلاء الفرئج عليها » شفر بت 
أسوار المديئة وأبراجها كلهاء إلا برج داود ‏ وكان من غم البلد ‏ فإنه أبقاه ٠.‏ وخرج 
معظم من كان فى القدس من الناس» ولم ببق فيه إلا نفر يسير . ونقل المعظم ما كان ف القدس 
من الأسلحة وآلات القتال» فشق على المسلبين تخريب القدس وأخذ دمياط ٠‏ وفيها هدم 
المعظم أيضا قلعة الطور» التى بناها أبوه العادل» وعفى آثارها . وفيها رجت كتب اللليفة 
الناصر | لدين القه] إلى سائر المالك» بإنجاد الملك الكامل بدمياط . 9 

وفها مات عن الدين كيكاوس بن غياث الدي نكيخسرو بن قاج أرسلان بن مسعودبنقاج 
أرسلان » ملك قونية » ان 0 قلج أرسلان» وملك 


000 0 كك 


أنكورية من أخي هكيقباد» فصار سلطان الروم ٠‏ وقام من بعده دوه علاء الدين كيقباد ٠.‏ 


وفيها ابتدأ ظهور التتار - ومسا كنهم جبال عي أرض الصين» بينها وبين بلاد 
الت كار بد عل ونه تيز وات ولو عل لد من لود الإسلام . وكانوا لايديئون بدين» 


٠ فى س هاهتشاء‎ )١( 

(؟) بير ضبط ى.س »© وهى بلدة بأرمينيسة © ف الثمالى الشرق هن خلاط ٠‏ واسمها الأصلى فى القدتم 
(عتامدهلةه0مهد1)ء ثم ثم سماها العرب قاليقالاء أيام الفتوح الإسلامية الأول » وأطلقوا هذا الاسم أ يضاعلى الأراضى 
المحرطة بها ٠‏ أماا سم أرزن الروم فيرجع إلى سنة ١‏ 4 4 ه» حير ين هدم السلاحقة بلدة أرزن » وهى قربٍخلاط أيضا » 
تفرج أهلها الأرمن إلى قاليقالاء وأطلقوا عليها أرزن الروم ٠(ياقوت‏ : معج البلدان» ج ١4ص‏ و ١. ١‏ مع 
و تستاتع م .علق .151 .عمة]) . (؟) غير ضبط فى س »© وهى أنقرة الخالية ٠‏ ( ياقوت : معجر 
البلدان » ج اعصض .ومس (وم). )5( فى س كى قباذ . انظر (0هطامكلتهكآ .عمق .151 .عه18) . 
(ه) فى سكيقياذ ٠‏ () .مضبوطة هكذا فيس » وهى اسم أطلقه الترك على تمالى الصين » وقد أحذوه 
من اليونانية » ثم استعاره العرب من الترك ٠‏ انظر (.3 .]2 .380 .م .كك .م0 : غمطءه81) - 




















0 الأول 000 


إلا أنبم يعترفون بالله تعاللى » من غير اعتقاد شريعة . فلكوا الصين ‏ وكان ملكهم يقال له 
00 - ثم ساروا إلى تركستان وكاشغر» فلكوا تلك البلاد » وأغاروا على أطراف بلاد 
السلطان علاء الدين خند بن خواز زم شاة تكش بن ألب أرسلان مد بن جغرى بك داود 
ابن ميكاثيل رن ٠‏ ثم استولوا على بخارى وغيرها من بلاد العجم . .' 

2 

/ > سنة سبع عشرة وسهانة ٠‏ أهلت وانقضت » والحرب قائمة بين المسامين وبين 
الفريج على دمياط» فى منزلة المنصورة ٠‏ وفنها استولى التتر على جمرقند» وه.زموا السلطان 
علاء الدين» وملكوا الرى وهمذان.» وقزوين» وحاريوا الكرج» وملكوا فرغانة ولاك 


وخوارزم» (5ه ب) وخراسان ومسو ويسابور» وطوس وهراة وغزنة . 





وقها ملك الأشرف موقئ نين الباذل بأردين وبسديار + ٠‏ وفيها مات الملك المنصور ناصر 


0( 
الدين مد بن عمريين شاهنشاه بن يوب بن شادى صاحب حمأة ‏ وكان إماما مفتيا 


)-( 
فى عدّة علوم »وله شعر جيد ‏ فى ذى القعدة »عن خمسين سنة» منها مدة ملكه ثلاثون سنة . 


وكان اه الأ كبر الملك المظفر تق الدين مود فى معسك خاله الملك الكامل » بالمنصورة على 
مقائلة الفريج ٠‏ فقام بمملكة حماة الملك الناصر قاج أرسلان بن ا منصور » وكان حمره سبع عشرة 
سنة ٠‏ فشق ذلك على أخيه المظفر » واستأذن الملك الكامل فى العود إلى حماة» ظنا منه أنه 





يملكهاء فإنه كانف وى عهد أبيه . فأذن له [الملك الكامل ] > وسار فلق الملك المعظلم 


ف الغر ره قورت من التعزض إلى أخيه» فأقام بدمشق ٠‏ ثم رجع | المظفر ] إلى الملك الكامل » 
فأقطعه إقطاعا» وأقام فى خدمته . 


وفمها كثرت مصادرة الصاحب صتى الدين بن شك أر باب الأموال» بمصر والقاهصة) 
هن التجار والكّاب : وقزر التبرع على الأملاك » وهو مال 5 هن الناس . وأحدث 
[ابن شكر] حوادث كثيرة» وحصل مالا جما . 

ع 1 0 (8) ان ميق : 


0( فى س البزمد ٠‏ )( فى سن ذامتعاء . زه( 5 س لثين . 0( فى سن مقابلة . 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفها قوى طمع الفرئج فى ملك ديار مصر» وعزموا على التقدّم إن المسلنين» العام 
عن منزلتهم » ويستولوا على البلاد . فانتقضت السنة وهم تجاه المدلمين على رأس بحر أشموم 


ودمياط . وفيها غات الأسغار بأرض مصرء فبلغ القمح ثلاثة دنانير كل أردب» فكانت من 
أشق السنين وأشدّها عل أهل مصراء : 
وفما مات الشريف أبو عن يزقتادة بن أبى مالك إدر يس بن مطاعن بن عبد الوم بن 
عيسى بن حسين بن سلوان بن على بن عبد الله بن مد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه»ء سلطان مكةء فى آخى 
جمادى الآخرة بمكة » عن نسعين سنة . وله شعر جيد » وقدم مصر غير هرة » ومعه أخوه 


أبو موسى عدسى» وكانت ولادته وص بأه باليتبيع ٠‏ وملك مكة بعده انه حسن بن قتادة » 
)10( 


عه 


فسار راج بن قتادة مغاضبا له وقطع الطريق فى الموسم بينمكة وعرفة» فقبض عليه اقباش 
أميالماج العراق . فبعث الشريف حسن لأفباش يعده بمال ليسامه راجحا » فوعده راج 
بأكثر من ذلك » فعزم [أباش] على أن سلده مكة | وتقدم ا أمييها]ء فقول | أقباش |ء 
وفرراج إلى الملك المسعود باعمن 
00 

سنة ثمأن عشرة وسمّانة ٠‏ فيها اشتدت قرّة الفرتج » بكثرة من قدم إلهم 
فى البحر ٠‏ فتابع الملك الكامل اسل فى طلب النجدات» فقدمت عليه الملوك كا تقّم . 
واشت القتال بين الفريقين برا وبحراء وقد اجتمع من الفرتج والمسامين ما لابعم عددهم إلا 
اق + كانت الفأ تكو عل القزيج | كترما بكاعرهع الكل وشقع بغامة وده ])ادل السشتكر 
إلى خليج من النيل فى ابارى؛ يعرف بحر احلة» وقاتلوا الفرئج منه ٠.‏ وتقدّمت الشوانى 


الإسلامية فى بحر النيل» لتقاتل شوان الفريج» فأخذوا منها ثلاث قطع برجالما وأساحتها . 


)000( مضبوط على منطوقه فى (336 .مراك .م0 : فعطءه81) . 0( عبارة امقر يزى هنا عن حوادث 
م5 مقتضية © وقد أضيف ما بين الأقواص من ابن الأثير ( الكامل فى التاريحج ؛ج؟لءعص 580-5١‏ ) 


حيث توجد تفاصيل كثيرة ٠‏ (0) فى سن بير ء 

















المدن الأول 


[هذا] والرسل تتردد من عند الفرتج فى طلب الصلح بشروط : منها أُخَدْ القدس وعسقلان 
وطبرية » وجبلة واللاذقية » وسائرما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل ٠‏ فأجايهم 
الملوك إلى ذلك ء. ماخلا الكوك والشو بك . فأبى الفرنج» وقالوا :. ”لا نسم دمياط حتى تساموا 
ذلك ذله“» فرضى الكامل ٠‏ فامتتع الفريج » وقالوا : ” لا بد أن تعطونا خمسوائة ألف دبثار» 
لنعمر بها ما نحربتم من أسوار القدس ء مع أخُذ ما در من البلاد» وأخُذ الكرك والشو بك 

فاضطر المساموت إلى قتالهم ومصابرتهم » وعبر جماعة من المسامين فى بحر الحلة إلى الأأرض 
التى عليها معسكر الفرنج » وفتحوا-مكانا عظوا فى النيل. وكان الوقت فى قوة الزيادة» فإنه كان 
أرك ليله من توت» والفريج لا معرفة لهم بحال أرض مصرء ولا بأمس النيل . فلم اشعر الفرتج 





إلا والماء قد غرق أكثر الأرض التى هم عليهاء وصار حائلا بينهم وبين دمياط » وأصبحوا 
وليس لم جهة يسلكونهاء سوى جهة واحدة ضيقة. فاص السلطان فى امال بنصب الحسور 
عند 2 ال الما ار لطا ل كت الطريق 
التى تسلكها الفرت إلى دمباط » فانحصروا من سائر المهات ٠‏ وقدر الله سبحانه بوصول 
هرقة عظيمة فى البحر للفريج »و<وها عدّة حراقات تميها ء وسائرها مشسحونة باميرة والسلاح» 





وسائرما يحتاج إليه . فأوقع بها شوانى الإسلام » وكانت ,ينهما حرب» أنزل الله فيها نصره 
على المسلمين» فظفروا بها وبما معها من التزاقات ٠‏ 

00 قف ذلك فى أعضاد الفريج » وألق فى قلوهم الرعب والذلة » بعد ما كانوا فى غاية 
الاستظها وات عل امن وعا أ معريه ٠وعظمت‏ نكاية المسلمين بهم » 
برمهم إياهم بالسهام » وحملهم على أطرافهم ٠‏ فأجمعوا أمرهم على مناهضة المسلمين» ظنا منهم 
أنهم يصلون إلى دمياط » ريا خيامهم وجانيقهم » وعم موا على أن ناوا حطية واحدة : 

(1) فى س ””... فى غاية الاستظهار على المسلبين والعنت"" << (؟) كذا فى س» ب (م+ !)4و بلعبارة 


شىء هن الغموض لكثرة الضائر» ولذا أورد ما يقايلها فىابن الأثير (الكامل ف التارخ » ج؟ ١ص 0١6‏ ) لتوضيح » 
ونصه : ””وعساكر المسلبين محيطة بهم » يرمونهم بالنشاب » ويملون على أطرافهم ““» 








1١و‎ 


1١ 


ف 


00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فلم يدوا إلى ذلك سبيلاء لكثرة (هه ب) الوحل والمياه الى قد ركبت الأرض من حولم ٠‏ 
فعجزوا عن الإقامة لقلة” الأزواد د ولاذوا إل لك الصلح 6 وبعثوا سألون املك 
الكامل - وأخوته الأشرف والمعظم الأمان لأنفسهم ء وأنم سلمون دمياط بغر عوض . 
فاقتضى رأى الملك الكامل إجابتهم »واقتضى رأى غيره من إخوته مناهضتهم » واجتئاث 
أصلهم ألبتة ٠.‏ نفاف الملك الكامل إن فعل ذلك أن يمتنع من بق منهم بدمياط أن سلمهاء 
ويحتاج الخال إلى منازلتها مدّة » فإنها كانت ذات أسوار منيعة» وزاد الفرتئج عند ما استولوا 
عليها فى تحصينهاء ولا ومن فى طول محاصرتها أن يفد ملوك الفرتج نحدة لمن فيهاء وطلبا لثأر 
من قبل من أكابرهم . هذا وقد ضيحرت عسا كر المسامين» وملت من طول الحرب» فإنها 
3 37 3 20 
مقيمة فى خارية الفريج ثلاث سنين وأشهرا ٠‏ مر 


وما زال الكامل قائما فى تأمين . الفرئج إلى أن وافقه بقية الماوك على أن ببعث 


الفرتج عا دن ع ام ن ‏ لساداطك ٠‏ فطلب الفرج أن - 
يكون ابن الملك الكام عدم رهينة » إلى أن تعود إلميم رهاء؛ نهم ٠‏ فتقرر الاأص على ذلك » 
وحلف كل من ملوك المسامين والفريج » فى سابع شبر رجب . و بعث الفرنج بعشرين ملكا 

' 2( 22 
من ماوكهم رهنا ‏ منهم يوبحنا صاحب عككأء ونائب الأ ٠.‏ وبعث الملك الكامل الهم بابنه 


الملك الصاح ني بع الروك ارك ولد من الممر بوميذ تمس عشرة بسنقء ومع عاعلامن 
خواصه ٠‏ وعند ما قدم ملوك الفرئج 0 مم الملك الكامل محاسا عظيا » ووقف الملوك من 


إخوته وأهل بيته بين بديه ا فى يوم الأربعاء التاسع عشر من شمبر رجب» فهال 
)١(‏ فى س واشهبر 
)0( يقصد المؤلف (صسعلمعحةل 6ل ععتقلد زه« ,عممعتد8 عل صو ) » وهو قائد هذه اجلة 
الصليبية فى أوها ٠‏ (-4 .]7 .2.124 .1 .11 .02 .قت8 .عم3) ٠‏ (©) ناتب البابا فى تلك اخملة هو 
(ومماة”1 [همدذتهده0) ٠.‏ نفس المرجع والحزء والصفحة(21-8)- )0( بغير ضبط فى س » و يوجد فى 
(. .21.11 .1 .1 متك .م0 : مامععدما' مدر .©) ذي لليرمون البحرى والبرمون القبل » وكلاهما ثهالى 


بر تنيس » بين المنصورة وشر بين ٠‏ 

















المزء الأول م 


الفرج ما شاهدوا من تلك العظمة وماء ذلك الناموس . وقدمت قسوس الفريج ورهبانهم ألم ا 
دمياط ؛ ليلموها إلى المسامين ب فنسلمها المسامون فى يوم الأربعاء التاسع عشرمن شمهر رجي . أ 
فلما تسلمها المسلمون قسدم فى ذلك اليوم من الفريج نجدة عظيمة » يقال إنها أاف مركب » 
1 تأخحرهم إلى [ ما ] بعد تسليمها من الفرئج صنعا ميلا من الله سبحانه. وشاهد المسلمون 
عند [ما] تسلموا دمياط من تحصين الفريج ها ما لا يمكن أخذها بقوة ليلق . 

6 وبعث السلطان عن كان عنده فى الرهن من الفرئج » وقدم الملك الصاح ومن كان معه. 
وتقررت الهدنة بين الفرئج وبين المسلمين مدة ثمانى سنين » على أن كلا من الفريقين يطلق 
ما عنده من (51 ١‏ ) الأسرى . وحلف السطان وأخوته » وحلف ملوك الفرتج» على ذلك .م 
وتفرق من كان قد حضر للقتال ؛ فكانت مدة استيلاء الفرئج على دمياط سنة واحدة وعشرة 
أثمر تأرقة وعشرين يوما.ثم دخل الملك الكامل إلى دمياط بعسا كره وأهله » وكان لدذوله 
مسرة عظيمسة وابتهاج زائد . ثم سار الفرتج إلى بلادهم ٠‏ وعاد السلطان إلى قلعة الخبل» 


ابن شكرفى البحر» وأطلق من كان بمصرمن الأسرى » وكان فههم من أسرمن الأيام الصلاحية. 
وأطلق الفريج منكان فى بلادهم من أسرى المسامين . 
وانفق أنه لما رحل الفرج اجتمع فى ليلة عند الملك الكامل أخسواه المعظم عيسى 


3 ع‎ 3 20 50 ١ 
- : والأشرف موسى على حالة 330 فأحص الأشرف جاريته ست الف<ر» فغفنت على عودها‎ 
ولا طغى فرعون عكا ببغيه » وجاء إلى مصير ليفسد فى الأرض‎ 
أ نحوهم موسى وق يده العصا * فأغرقهم 2 الم بعضاأ على بعض‎ 
كان من شروط الصلح أن ككون هدنة بين المسلمين والصليبيين لمدة ثمانى سنين » لا ستئئى منها سوى أصداب‎ )1( 
ولقكك كانت املة الى وصلت دمياط » بعد إمضاء شروط‎ ٠ التيجان من ملوك أو ربا © فإن هم أن تنقضوها إذ! غاموا‎ 
وكان يحق لقائدها أن يكسر‎ ٠ الصلح » من عند فردريك الثانى (.11 6ذ1”606) إمبراطور الدولة الروءا نية المقدّسة‎ 
الهدنة » دون أن يحل شروط الصلح ؛ غير أن وجود الرهائن لدى الكامل أخاف الصليبوين من عواقب ذلك » فسلنوا‎ 
. .نان ويع19 01 .51156 لح : 1[وه2-عصهرة1)‎ 2. 224(, ٠ دمياط حسب الشروط‎ 
. (؟) قبالة هذا الخر» بهامش الصفحة فى س » افظ ”لطيفة“*» خط الف‎ 








السلوك لمعرفةدول الملوك 


فطرب الأشرف» وقال للم : «كوّرى” ٠‏ فشق [ذلك] على الملك الكامل» وأهرها 
فسكتت» وقال لحاريته : #عَنْ أنت» ٠‏ فغنت على العود  :‏ 
أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا * لما قد جرى فى وقتنا ونجددا 
أعباد عيسى إن عيسى وقومة * وموسى جميعا بنصرون ممدا 
اع الك15 ٠‏ واج مل سالة داه كاري أحيه الأشرف صمساثة دار © 
فنبض القاضى الأجل هبة الله بن محاسن» قاضى غزة» وكان فى جملتهم» وأنشد  :‏ 
جل إل اللكاء سات ها اميك (وإغانا وعرا #محكدنا 


تملل و#جه الدهس بعد قطو به * وأصبح وجه الشرلك بالظلم وذ 
ول طنى البحسر الحظم بأهله ال » مطفاة وأضحى بالمراكب مز بدا 
أقام لمذا الدينمن سل عرزمه » صقيلا م سل الحسام جردا 


ا 


ره 2 
فد تر الا كل ثاوبجدل * ثوى منهم أورى. تراه مقيدا 


ونادى لسان الكون فى الأرض رافءا » عقيرته فى المافقيرن ومنشدا 
أعباد عيسى إن عيمى وحزبه »* وموسى اعيا يتصران” متنا 
ويقال إن هذا الحاس كان بالمنصورة . ولما استقر الملك الكامل على تخت ملكه 
سارت الملوك إلى ممالكهاء وعمت بشارة أخذ (/ه ب) المسامين دمياط آفاق الأرض ٠‏ فإن 
التتاركانوا قد دمروا ثمالك الشرق» وكادت مص رمع الشام يستأصل شأفة أهاها الفرتج» 
حتى من الله جيل صنعه وخفى لطفه» ونصرعباده المؤمنين » وأيدهم بجنده» بعد ما ابتل 
المؤمنون» و زازلوا زازالا شديدا ٠‏ 
وقدمت على الملك الكامل تهانى الشعراء بهذا الفتح» فكان أوهم إرسالا شرف الدين 
ابن عنين» بكامته التى أوها  :‏ 
(1) فس باهليه + )١(‏ الشلو» والشلاء الحسد أو العضو من أعضائه ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 


(0) فى س مجذل ٠‏ (:) كذا فى س» وقد تقدمت بصورة امع » فى اليبت عينه » سطر غ ٠‏ 


























ابلمز الأول 


سلوا صهوات لحيل يوم الوغىعنا * 
غداة التقينا دون دمياط مفلا » 
قد اجتمعوا رأيا ودينا وهمة 

اع هار امك رانف 

وأطمعهم فينا غرور تأرقلوا > 
ا برحت سمر الرماح تنوشهم 
سقيناهم كأسا نفت عنهم الكى 
ل ا 
بدا الموت من زرق الأسنة أحمرا 
وما برح الإحسارن. منا صجية 
وقد جر بونا قبلها فى وقائع 
دود وغ لولا وقائع سمرنا 
وحكم يوم حر ما وقينا غيره 
فإن نعم الملك فى وسطه الشقا * 
سير بنا من آل أيوب ماجد * 
كم الثنا عار عن الغار باشل » 
سرى نحو دمياط بكل ميدع » 


إذا جهات أياتنا والقنا اللدنا 


وعزما و إن كانوا قد اختلفوا سنا 


من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا 


جموع كأن الموج كان لمم سفنا 
إلينا سراعا بالجهاد وأرقلنا 
بأطرافها حتى استجاروا بنا منا 
وكيف ينام الليل من عدم الأمنا 
طويلا فا أجدى دفاع ولا أغنى 
فالقوا بأيديهم إلينا فأحسنا 


ا 2 ]ناا 


تع غمر القوم منا بها الطعنا 
لم لبسوا قيدا ولا سكنوا حجنا 
وكم يوم قر ما طلبنا له ١١‏ 
نال وحلو العيش هن مره يجنى 
أبى عزمه أن يستقر بنا مغنى 
جميل الحياكامل الحسن والمستى . 


إهام برى حسن الغنا المغنم الأسنى 


ماثر جد خدّرتها سيوفه » طوال المدى يفن الزمان ولا تقنى 


وقد عرفت أسسيافنا ورقابهم 5 


متحناهم مناحياة جديدة * 
ولو ملحكونا لاستباحوا دماءنا * 


مواقعها منا فإرن عودوا عدنا 
فعاشوا بأعناق مقادة منا 
ولرغا ولك ملكا ناما 








نم السلوك لمعرفة دول الملوك 


وقال : 
قمها :) ضمت أباطح محكة * ومن حواه من اجيج الموقف 
)1١(‏ لوم يهم موسى بنصر مك * لرق على درج اللخطيب الأسقف 
لولاه ماذل الصليب وأهله » فى ثفردمياط وعن المصحف 


ووردت أيضا قصيدة القاضى الأجل عهاء الدين زهير بن مغخد 0 على القوصى 6 وغبره 
القعراء : 
1 0 )00 
وفب) ملك الستر مساغة وهم_دان وآذر يجان وتبريز. وفها مات الملك الصاح 


تأصر الدين عمود بن عمد ين قرا أرسلان بن سقهان بن أرتق الأرتق » صاحب حصن كيفا ؟ 
وقام من بعده ابنه الملك المسعود داود ٠‏ وفيها ركب الملك الكامل من قلعة المبل إلى 
منظرة الصاحب صنى الدين بن شكر ‏ التى على الحليج بمصر فى ذى القعدة» وتحدّث معه 
فى نقى الأمراء الذين واققوا الفائز . وكانوا فى جيزة دمياط لعارتها » قكتب لم بالتوجه من 





أرض مصر إلى حيث شاءواء فضوا بأجمعهم من الميزة إلى الشام ؛ولم يتعرض [الملك الكامل] 
لثىء من موجودهم » وفزق أخبازهم على مماليكه . وفيها مات أمين الدين هس تفع بن الشعار » والى 
مصرء فى يوم المعة ثالث محزم ٠‏ ومات متولى تونس و بلاد إفريقية الأمير أبو مد 
عبد الواحد بن ألى حفص عمر بن يحى بن أ قفن عوبر الا فى يوم انييس 
أؤل حزم » و[ كان] قد ولى [تواس] من قبل الناصر أبى عبد الله مد بن يعقوب المنصور بن 
بوسف اي بن عبد المؤمن »ملك الموحدين »فى سنة اثلتين وسمّائة . و[ كان أبومد قد] 
قدّم أكبر بنيه». الشيخ أبا زيد عبد الرحمن بن عبد الواحد» فقام بأهس تونس» حتى قدم 


أخوه أبو د عبد الله بن عبد الواحد» متوليا إفريقية من قبل العادل عبد الله بن . 
)١(‏ فى س توريز»و يغيرضبط و إبدال الباء واوا هو النطق ””الحارى على ألسنة العامة“ ٠‏ (القلقشندى : صيح 
الأعثى» ج ؛» لاه 8) )١(‏ فى س قرا رسلان ٠‏ 
() مضبوطة هكذا فىس (انظرص 58 » حاشية ٠ )١‏ (4) بغير ضبط فى س ٠‏ انظر 
(151355105 ننه .151 .عم) )( مضبوطة هكذا فى س . 




















الجزء الأول انا 


المنصور يعقوب» [ ملك الموحدين ]» فى خامس رءضان منها » فاسهز [ أبو تمد عبد الله ] 
حت قام ره ل كن بحى بن عد الواحد ٠‏ [ هذا | والأمير أبو محمد عيد الواحد بن 
أى حفص هو ذل من قام من ا خفصيين بياصرة واه وهو حِل ملوك توس الخفصيين ٠.‏ 
سد نا 
سنة لسع عشرة وسوائة ٠‏ فبها قدم الأشرف موسى إلى مصر» فأقام بها عند 
[ أخيه ] الساطان [ للك الكامل | مدّة» ثم عاد فى رمضان ٠‏ وفيها أوقع الثتر بالكيْج ٠‏ وفيها 
قدم المظفر موسى على أخيه الكامل بمصر . و [فبها] قدم الملك المسعود يوسف بن الكامل 
)0غ( 0( 
من 0 إلى مك قَْ 2 الأقل» وقد رحل عنما الشريف حسن بن قتادة » وقدم معه داح 


] 
0 


ابن قتادة [ إلى | مكة . فرذٌ الملك المسعود على أهل امجاز أمواهم وتلهم » وما أخذ لهم من 

الدور يمكة والوادى 4 ثم عاد إلى امن بعدماج» لمع أعلام الخايفة من التقدّم » وقدّم 
1 2 رو 5 

أعلام أبيه على أعلام الخليفة ٠‏ وبدا منه بمكة مالا يمد » من ربى حمام الحرم بالبندق من 


فوق زمزم » ونحو ذلك . فهم أهل العراق بقتاله » فلم .يقدروا علىذلك عمزا عنه . واستناب 
2 
[الملك المسعود | بمكة الأمير نور الدين عمر بن على بن رسول» ورتب معه تُلمانّهٌ فارس ‏ وكان 


1 1000 
الثشر يف حسن بن قتادة قد نزل للبع . وولى [الملك المسءود] أيضا راخ بن قتادة السمريق 
1 


له( 
وحلى ونصف الحلاف ٠‏ ممع الشرريف حسن وسار إلى مكة » وكسر ابن رس ول» وهملك 
0 


)١(‏ تولى الملك المسعود » واه صلاح الدين يوسف » بلاد المن سنة 51 ه(١15م)»‏ بعد المظفر سليان. 
(.98-99 ,19.مم .عصتودآ1.طم]ج :016ه*1-وصصل) (0) انظراصض ١.5‏ : 

(6) المعروف أن الماك المسعود أسند ولاية مكة » فى نلك السنة » إلى على بن رسول » والد نور الدين عمر بن على 
ابن رسول » المذ كورهنا ٠‏ (.99 .م .قصترط مطمط8 بوامم2 - مصمر]) (١‏ بخير ضبط فى س »© وهى بإد 
قريب هن مكة » على ساحل البحر» قرب جدّة ٠‏ (ياقوت : معي البلدان » ج م«» ص وم ) . 

)2( مضبوطة هكذا فى س »و سميها ياقوت (معج البلدان» ج ١‏ > ص بام )١‏ الخال » وهى بلدة على الحدود » 
بين ايعن والجاز» وبقربها جبل حلى » وقبالتها م مى حل . (1لمآ ممق .151 .عصقل) (1) كذافى س» 
بغير ضبط » ولعل المقريزى قصد الف » وهى موضع أسفل مكد ٠(يانوت:‏ معجم البلدان» ج #عص 4# 4). 
أما الخلاف فهو مرادف الكورة » وتسمى كورات العن الخاليف » وقد 3كوها ياقوت ( نفس المرجع وابلزء » 
كح 41924 ل ١‏ 4 4.؟ ج "ع فهرس )© وعدتها تسعة وعشيرون وماثة . 
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وفها مات الأمير عماد الدين أبو العياس أحمد بن الأمير سيف الدين أبى المدن على بن 
أحمد المكارى» المعروف باين المشطوب » أحد الأعراء الصلاحية » فى الاعتقال بحران» 


فى ربيع الاخحر , 
2 )00 


سنة عشرين وسهاثة ٠‏ فيها أخذ المعظ عيسى المعرة وسلمية » ونازل حا 

فشق ذلك على ا اناف - كن ع كد 00 فى إكار ذلك . فبعث 
[الدإكاك الكامل | إلى المعظم ! سأله فى الرحيل عن حماة» فتركها وهو حنق ٠‏ فم وفها ج الملك 
ل ١‏ والملك الفائز من القاهرة » وقدّما عم الخليفة على علم السلطان املك الكامل فى طلوع 
عرفة . وفيها تحرج الأشرف من مصر إلى بلاده » ومعه خلم الماك الكامل والتقليد سلطنة 
حلب للعز يز ناصر الدين مد بن الظاهس غازى ٠‏ فوصل إلى حلب فى شؤال» وتلقاه العزيز-- 
وعمره عشر سنين - فأفاض عليه الخلع الكاملية» وحمل اغاشية بين بديه » وأقام عنده أياما» 
ثم (مه ب) سار إلى حران ٠‏ 


وفيها عم الحراد بلاد العراق والحزيرة 4 وديار بكر والشام ٠‏ وفها أوقع التثر بالروس ٠‏ 


وفمها شنق 05 الدين عيسى والى القاهرة نفسه ‏ وهو معتقل بدار الوزارة - ليلة اميس 


سادس شوال ٠‏ 


(1) غير ضبط فى س » وهى بليدة من ناحية الب ية » من أعمال حماة » بينهما مسيرة يومين » ”ولا يعرفها أهل الششام 
إلا سبي ٠‏ (ياقرت : ممم البلدان» ج م » ص م١١‏ ) )١( ٠‏ يوجد فوق هذين الافظين فى س 
07 () اسمه يونس » وهوابن مودود بن العادل بن أأيوب (٠‏ أبو الفداء : المختصرفى أخبار 
البشر» ص ؛ »١ ١‏ فى.1آ .01 .]805 .ه16) . 2( يل هذا فى س بياض » قدر سطرتقر يبا » فيهآثاركابة 
ممدوة موا ناما + (5) أصل الغاشية السرج أو الغطاء المزركش » الذى يوضع على ظهر الفرس » فوق البرذعة ٠‏ 


وكان سلاطين الأنو بيين ‏ والماليك بعدم - يخرجون فىالموا كب و بين أيديهم غاشية » وفها يقول القلقشندى 


8 
( صبح الأعثى 226 » ص 7 ) ما قصه 0 ى غاشية سرج من أديم مروزة بالذهب » اها الذاظر جميعها 


مصنوعة من الذهب » تمل بين يديه ( السلطان ) عند الركوب فى الموا كب المفلة » كالميادين والأعياد ونحوها » يملها 
الركاب دارية » رافعا ها على يديه » يلفتها ينا وشالا © وهى مرنل. 2 اص هذه الملكة “؟ . انظ رأيضا 


(ة .أء21 .مرمد8 : ج2ه) ٠‏ 





























اللزء الأول 


+ + + 
0و0 0( 


سنة إحدى وعشرين وسوائة . فيها ملك ااثتر ثم » راان ردان . 
وفمها اختلف الحال بينالمظفر غازى » صاحب إد بل »و بين أخيه الأشرف ٠.‏ نخرج المعظلم من 
دمشق يريد محاربة الأشرف» فبعث إليه الكامل يقول له : ”إن تحركتَ من بلدك سرت 
وأعذنه ك1 نذاف وعاد إلى دمشق . وفها مات الوزيرالأعن أبو العباس أجحمدء 
المعروف بفخر الدين مقدام بن شك » فى آخرش عبان بالقاهرة ٠‏ وفبها أخذ عسكر مصر يبع 
من بنى حسن » وكانوا قد اشتر وها بأربعة آلاف مثقال»فلم تزل بيد المصريين إلى سنة ثلائين . 

+ © » 
سنة اثنتين وعشرين وسمّائة . فيبا فر الملك الحواد مظفر الدين يونس بن 
إلوق 
مودود من مصرف البحر» خوفا من عمه الملك الكامل » ولق بعمه المعظم ٠‏ وفها وف 
الكامل من أمرائه» لميلهم إلى أخيه املك المعظم ٠‏ فض على جماعة» و بعث إلى الطرقات 
من يحفظها »؛ وبعث عدة رسل إلى الملوك الذين فى خدمة أخيه الأشرف يأمرهم بالاتفاق 
وألا يخالفوه . 


05( 
وفيها عاد السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه [علاء الدين حمد بن تكش ] إلى بلاده ؟ 
وقوى أهره على التتر» واستولى على عرراق العجر » وسار إلى مارديرن وأخذهاء وسار إلى 


ليا 


خوزستان ٠‏ وشاقق [جلال الدين] الخليفة الناصر [ لدين الله ]ء وسار حتى وصل يقبا 


وبينها وبين بغداد سبعة فراسخ » فاستعد الخليفة للحصار . وبيب جلال الدين البلاد » وأخذ 


)١(‏ يغيرضبط فى س » وهى من بلاد الفرس » بالعراق العجمى » بين إصفهان وساوة ٠‏ وكان اسمها فى الأصل 
كندات» فأسقط بعض حروفها» وعريت إلى قم ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان ج 4ص ولا( بللا 
3 لتسسس كل[ ناك .151 .عم13) . 0( بغير ضبط فى س. »> وهى بالعراق العجمى أيضا » على مسيرة 
ثلاثة أيام من إصفهان ٠‏ وتذكر عادة مع قم » التى تبعد عنبا انى عشر فرسحنا ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» جه » ص ١١‏ ؛ 
و مقطفوك]1 اعمط .1ك1] .عم3) . 0( فى سس ممدود ٠‏ ( انظر الصفحة السابقة » حاشية م ) . 

(4) فى سا جلا الدين ».سات الصفحة فى س » وقد صصحت بغرر تنبيه بعد هذة المرّة ٠‏ انظر اين الأثير ( الكامل 
ف التارج» ج 1١‏ » ص ١١‏ ؟ وغيرها) ٠‏ (0) بغيرضبط فى س» و يقال لا ياعقو ب! أيضاء وهى من أعمال 
طر يق خراسان » وتبعد عن بغداد عشرة فراشخ ٠‏ ( ياقوت: معي البلدانء ج ١غ‏ ص 108ة) ٠‏ 
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منها ما لا يقع عليه حصر» وفعل أشنع ما يفعله التثر . فكاتبه الملك المعظم » واتفق معه معاندة 
لأخيه الكامل » ولأخيه الملك الأشرف» صاحب البلاد الشرقية ٠.‏ فسير السلطان جلال الدين 
ابن القاضى يمد الدين ‏ قاضى امالك ف الرسالة إلى الملك الأشرف» ثم إلى الملك المعظم 7 
ثم إلى يل فتنظاهى بأنوا اع الفسوق ٠.‏ وسار جلال الدين إلى عسراق الععجم » فلك 
همذان وتتريز» وأوقع بالج . 5 
وفيا مات الملك الأفضل على" برى صلاح الدين ,وسف» صاحب عباط 
بسميساط فىصفر» ومولده بمصر يوم عيد الفطر سنة حمس - وقيل ست - وستين وشمسمالة ٠‏ 
وهو أ كبر أولاد أبيه» و إليهكانت ولاية عهده. وسمع | الأفضل | من ابن غوف وآبن برى " 
واستقل مملكة دمشق بعد موت أبيه » فلم نظم له أ لقلة: حظه» وأخذها منه أخوه 
العزيز عئان » صاحب مصر . ثم صار [ الأفضل ] أتابكا لانصور بن العزيز( )٠55‏ صر » 
وحص دمشق »وما عمه [العادل ]|» وأشرف على أخذها منه؛ فقطع عليه سوء الحظ» وعاد إلى 
مصر» وفى أثره عمه العادل » فانتزع هنه مصر» ول بيق معه سوى صرخد . ثم قصد [الأفضل] 
دمشق ثانيا» مع أخيه الظاهى غازى صاحب حلب» فل يتم أمرهما لاختلافهما؛ وصار بيده 
سميساط لاغير. فلما مات أخوه الظاهى طمع فى حلب» ورج إليها مع السلطان عبن الدين 
ككاوس السلجوق ملك الروم » فلم يتم لما أهس . وعاد [الأفضل] إلى سميساط» فلم يزل بها 
,تجرع الغصص حتى مات كدا ٠.‏ وكان فاضلا أدبا حلياء حسن السيرة متجاوزا » يكتب 
الحط المليح» جامعا لعدة مناقب » إلا أنه كان قليل الحظ . وشعره جيد : كتب إلى الكليفة 
الناصر [ لدين الله  ]‏ لما انترع منه دمشق أخوه العزيز عئمان وعمه العادل أبو بكر 
فى سنة اثنتين وتسعين ونمسوائة» كابا يشكو إليه اغتصاهما مبرائه من أبيه» وأقله : 


مولاى ! إن أبا بحكر وصاحبسه عثان قد أخذا بالسيف إرث على 


فانظر إلى حظ هذا الإمم كيف لى مرى الأوائحر ما لات من الأول 1 


قاس لوراراء )0( هذا اللفظ مطفوس مداد فى س » ولكنه فىب ( ٠١‏ ب) ٠‏ 


0( ولد الأفضل على" سنة ككواهء (معاعمم صذ ,11 ماأطه تستفهلة8 : عاوه2 -عصول) + 











االمر الأول 


> وله أيضا فى معناه : 
أما ناسعد الذى أن طالب 
ترى هل ] يريى الده أيدى شيعق 
فأجابه الخليفة بقوله : 
وافى كّابك يا بن يوسف معانا 
فابشر فإن غدا يحكون حسابهم 
ومن شعره ِ 
لسن لسؤد 0 بخضابه 


ها زاختضب سواد حظى مر'ة 


و 
لإدراكه يوها يرى وهو طالى 


بالود يحبر أن أصلك طاهس 
بعد التى له بيثرب ناصدر 


اعساه من أهل الشييية يحصتل 


)0)غ0( 


ولك الأمان بأنه لا .نل 








وقام من بعده بسمياط أخوه الملك المفضل قطب الدين «وسى شقيقه » ذفاختلف عليه 
أولاد الأفضل . 

وفبها مات اللخليفة الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء بأهس الله الحسن بن المستنجد 
بالله بوسف » ف ثالى شهر شوّال ؛ ومولده فى العاشر مر شهر رجب سنة ثلاث 
وخمسين ونمسوائة . وله فى الحلافة سبع وأر بعون سنة » غبر ستة وثلاثين يوما ٠.‏ وكانت 
3 أمْ ولد » يقال لها زصرد» وقيل 0 وكان شهما كك النفس » حازها متيقظا » 
مانس فرتسائف ١‏ لردهاء ويك ١‏ وان دهي وناك رم حار ا لطر 
وفى الأطراف ‏ يطالعونه يجزئيات الأمور وكلياتما ٠‏ فكان لايخفى عليه أ كثر أحوال رعيته » 


حتى أن أهل العراق يخاف الرجل منهم أن بتحدّث مع امرأته» لما يظن أن ذلك يطلع عليه 


)١(‏ العبارة الآتية مكتوبة مبامش الصفحة فى س » يخط مخالف » ونصها : ”” هذان البيئان 
الافضل “ ؛ والبياض مكان ألفاظ تعذرت قراءتها ٠‏ و يلاحظ أن خط هذه العبازة يشبه كثيرا خط كاتب الل 
” ملكه محمد المقريزى “ » الواردة بصفحة العنوان ٠‏ ( انظرص ه » حاشية ه) ٠‏ 0( يلجم 
(351 .1 .ناك .ص0 : أمطءه8[1) بعد هذا اللفظ شيئا مما هنا من أخبار الناصر لدين الله ؛ مع وروده خطوطة 
السلوك التى ترجم منبا ٠‏ وقد تعمد (17101266) هذا المذف » لوجود ترجمة ذلك اللليفة في وفيات الأعيان » 
لابن خلكان ٠‏ (0) فى س مهايا ٠‏ 
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الخليفة» فيعاقب عليه . وعمل شخص دعوة ببغداد» وغسل يده قبل أضيافه ؛ فعام الخليفة 
بذلك من أعات أخباره » فكتب فى المواب : ” سوء أدب من صاحب البلد » وفضول 
اللا ل ف الا عونا جرت اراق 010 
وتفرّق أهله فى البلاد » فأخذ أملا كيم وأمواهم ٠‏ وكان يحب جمع ادال 6 وناش اموز 
ره بين الناس و يجتمع بهم » مع سفكه للدماء» وفعله للأشياء المتضادة : فيغتصب 
الأموال ونتصدّق ٠.‏ وشغف بربى الطير بالبندق» ولس سراويلات الفتوة » وحمل أهل 
انان مل لاق رول بال ى نقتراته بن وإضل الدري يق قلات رنيال ينرية ٠‏ وميف 


أ ءِ م 
الناصر [لدين الله ] كا ف هس و يانه » سان 0 العارفين » وأسمعه [للفقهاء بمصر والشام] 4 


وله شعر”. وفى خلافته نخرب التتر بلاد المشرق» حتى وصلوا إلى همذان ؛ وكان هو السبب 
فى ذلك : فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد» خوفا من السلطان علاء الدين تمد بن خوارزم 
شاه» لما هم بالاستيلاء على بغداد» وأن يجعلها دار ملك » كانت الساجوقية ٠‏ ول يمت 
[الخليفة الناصر لدين الله] حش عى » وقيل كان بصر بإحدى عينيه » وقام من بعده 


2) 


فى الخلافة انه الظاهص ا 0 أبو نصر حمد 7 بْعهكا من أسّة 0 م 0 أبوه» و>ره 
لف صل دان يكب مك0 خزل" بن بكم كان لسري يقي 46 ولاءول 


)00( فىهام المع ى لان الآثرة : ”دان نظراذا تقدم الشخص اضيافه لغسل يديه *" »ره بخط مخالف ٠‏ 
)١(‏ انظر ص7 »١‏ سطر 4 ٠‏ (") انظرص <٠ ١هرطس 64١8١‏ (4) طذه التسمية سبب » 
وهو ل كأ جاء فى ابن الأثير ( الكامل فى التاريخ » ج ١١‏ » ص  ) ١8+‏ أن الخليفة الناصر لدين الله كان قد 
خلع ولده أبا نصر مد » وهوأ كبرا بنيه» من ولاية العهد» وولى بدله ولده الصغيرعليا » لشدة حبه له . ثم حدث 
أن عليا توفى سنة 51١‏ ه » (انظر ص 6١ 8١‏ سطر 0)» فاضطر الخايفة إلى إعادة أنى نصر محمد إلى ولاية العهد ٠‏ 
فلما توفى الناصر» وأصبح أ بو نصر <ايفة » لقب نفسه بالظاص بأعس الله » وقصد بذلك أن أباه أراد صرف الأهرعنه » 
فظهرو ولى الفلافة بأ الله (ه) فيس الى 22٠‏ (3) .أفاض ابن الأثير (الكامل ف التاريجخ» ج ١١‏ » 
ا 11 الحديد » ومما قال : ”” ولما ولى [ الظاهى بأعى الله ]| الحلافة أظهر 
من العدل والإحسان ما أعاد به عهد العمرين » فلو قيل إنه ل يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القايل (كذا) 
صادقا : فإنه أعاد من الأموال المغصو بة » فى أيام أبيه وقبله » شيئا كثيرا ... (885) ومن حسن 'نيته الناس أن 
الأسعارفى الموصل وديا رابلزيرة كانت غالية » فرخصت الأسعار ٠‏ وأطلق حمل الأطعمة إلها » وأن يبيع كل من أراد 
ابيع لغلة . .. وأعس أن يباع من الأهراء » الى له طعام أرخص مما بيع غيره » ففعلوا ذلك » فرخصت الأسعار عندهم 
أيضاء أكثر ما كانت أولا ولقد سمعت عنه كلية أعحيتتى جدا » وهى أنه قيل له فى الذى يخرجه و يطلقه من 
الأموال » الى لا تسمح نفس يبعضهما » فقال لم : ””أنا قيحت الدكان بعد العصر» فا تركونى أفعل الخير! فم أهيش ؟**, 

















المزء الأقل 4 


أظهر العدل» وأزال عدّة مظالم» وأطلق أهل السجون» وظهر للناس» وكان من قبله من 
الملفاء لا يظهرون إلا نادرا ٠‏ ! 

وفيها وصل الملك المسعود من امن إلى مكة» ومضى إلى القاهرة من طريق عيذاب » 
ققدم على أبيه الكامل بقلعة الحبل » ومعه هدايا جايلة . وفيها مات الوزير الصاحب 
صنى الدين عبد الله بن أبى الحسن على بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن الحسن 
ابن منصور بن إبراهم بن عمار بن منصور بن على الشيى» أبو مد المعروف بابن شكر» الفقيه 
الدمبْرِى المالى» فى يوم المعة ثامن شعبان ‏ وقيلشوال- بالقاهرة ودفن برئباطه مئها : 
وكان مولده بدميرة» إجدى قرى مصر البحرية» فى تاسع صفر سنة ثمان وأربعين وتمسواثة ‏ 
ومع من ابن عوف وغيره » وحدّث ٠‏ وكان جبارا )1١(‏ جَبّاها عاتيا » عانيا بتقدمة 
الأراذل وتأئحر الأماثل ب أَفْقَرَ خلقا كثيرا . 

وفيها قدم الشريف قاسم المْسيّى أمير المدينة » بسك إلى مكة» وحصرها نحو شهر» 


وبا نواب الملك الكامل» فلم يكن ,منهاء بل قتل .. 


جواعجاي 


سنة ثلاث وعشرين وسماثة ٠‏ فيا تأكدت الوحشة بين المعظم وبين أخويه 
الكامل والأشرف ٠‏ وفيها بعث اللخليفة الظاه بأعس الله النشاريف لملوك بى أيوب » على 
يد محى الدين أبى المظفر بن الحافظ بمال الدين أبى الفرج بن الموزى : فببدأ بالأشرف 
موسى صاحب البلاد الشرقية» وأفاض عليه الخلع الحليفتية ؛ ثم بالعزيزغياث الدين مد 


ابن الظاهى صاحب حلب» فأفاض عليه فرجية واسعة الك سوداء» وعمامة سوداء مذهبة» 
)١(‏ بغيرطبط فى س »© والنسبة إلى دميرة » وهى إحدى قر يتين متا بلتين على النيل » تسمى كل منهما دميرة » 
قرب دمياط ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج ١‏ » ص )١( ٠ )1٠١5‏ اشتبرفى ءلم التأليف من أسرة ابنالموزى 
اثنان » وما : عبد الرحمن بن على بن مد أبو الفرج جمال الدين ابن الموزى » الخنبلى الفقيه المؤرخ » صاحب 
كاب المتظم والملتقط الملتزم فى التارح » مات سغداد سة ووه » (821:ةزل[حله صطآ .دق .151 .عمة1)؟ 
وسبط ابن الحوزى » واسمه ثيس الدين أبو المظفر يوسف بن كروغلو » وهواين بنت عبد الرحمن المذ كور » 
ولد ببغداد سنة 581ه » وتوف بدمشق سنة 586 ه » وهو صاحب كاب مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان . 
(غطزه +321 له دط] ماعق .191 .عم8) . 
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وو رز بالذهب أيضاء ثم ألبس المعظم عيسى » صاحب دمشق» بدمشق . وسار إلى 
القساهرة بالتقليد والخلع لللك الكامل » ولأولاده الملك الصاح نهم 59 يوب والملك 
المسعود » وللصاحب صتى الدين بن شك ٠‏ فبرز الملك الكامل إلى ظاهى القاهرة » ولبس 
الملع المليفتية هو وولده . وكان الصاحب صفى الدين قد مات » فالبس [الكامل] املع 
ال باسمه للقاضى شفر الدين سايان بن مود بن أبى غالب أبى الربيع الدمشقى » كاتب 
الإنشاء ٠‏ وعبر [ الكامل ] هن باب النصر » وشق القاهرة إلى 5-007 الحبل » فكان 
يوما مشهودا ٠.‏ 

وفها قبض الملك الكامل على أولاد المساحب صنى الدين بن شك » وأحاط تميع 
موجوده» واعتقل ابنيه تاج الدين يوسف » وعن الدين #د» فى قاعة سهم الدين» بدرب 
ا من القاهرة . ولم ستوزر [الكامل] بعد ابن شك أحدا . 

وفها سافر الملك المسعود من القاهرة إلى المن ٠‏ وفيها كثر وم الملك الكامل منعسكيه» 
فإن المعظم أرسل إليه فى جملة كلام : ”و إن قصدت لا آخذك إلا بعسكرك» . فوقع فى نفسه 


ارت من ع وهم أن يخرج من مصرء فلم يحسر . ونحرج المعظم فنازل حمص» وخرب 

اها وصارعها» ولم بثل هن قاعتها شيئا » لامتناعها هى والمدينة عليه ٠‏ فاما طال مقامه على 
حمص رحل عنها »لما أصاب عسكه ودوابه من الموت . وقدم عليه أخوه اللأشرف حريدة» 
فسر به سروراعظياء وأ كمه | كراما زائدا . 


وفها مات انكليفة الظاهى بأهص الله [ أبو نصر] مد بن الناصر» فى رابع عشر شمهر 


رجب» فكانت خلافته نسعة أشهر ولسعة أيام ؛ وكان حسن السيرة كثير المعروف . واستقر 
فى اللخلافة من بعده أبنه المستتصر بالله أب و جعفر المنصور “وخمره عشرون سنة ؛ فوردت 
عليه رسل ملوك الأطراف ٠‏ وبعث الملك الكامل ٠0(‏ ب) فى الرسالة معين الدين حسن بن 


)١(‏ فى س : والثوب مطرز. (؟) فىس: ولديه. () يقول المقريزى ( المواءظ والاعثيار» 
ج + » ص /ا")» فى باب ذكر الدروب والأزقة » إن درب الأسوانى ”,نسب إلى القاضى أنى مد الحدن بن هبَة الله 
الأسواذ فى » المعروف بابن عتاب“ » غير أنه لم يذ كر شيئا عن قاعة سهم الدين * 














الجزء الأول 7 


شيخ الشيوخ [ صدر الدين ] بن حوابة ؛ فلما قدم بغداد قال نيابة عن الملك الكامل » وهو 
بين يدى الوذ يرمق يد الدين أبى امسن عمد بن مد الى : عبد الدولة اللقدسة المستنصرية 
يقبل العتبات» الى يستشفى بتقبيل ثراها » ويستكفى ,تسكه من عبوديتها بأوثق عمراها » 
ويوال شك الله تعالى على إماطة ليل العزاء » الذى عم مصابه» بصبح الهناء الذى تم تصابد» 
حق تزحزح عن هس المدى شفق الإشفاق » فعل كاتا العليبا » وكلمة معاديها السفل» 
وزادها شرفا فى الآخرة والأولى “ ٠‏ وفيا قدم رسول علاء الدين كيقباد» ملك الروم» بتقدمة 
جليلة إلى الملك الكامل . 


عجوي 

سنة أربع وعشرين وسمأئة ٠‏ فيها ماف الأشرف إلى بلاده من دمشق» 
بعد ما حلف للعظم أنه يعاضده على أخيه الملك الكامل» وعلى الملك امجاهد صاحب نص» 
والناصرصاحب حماة . وفهها سافر رسول [علاء الدين كيقباد] » ملك الروم » من, ل 1 
وفها ما كدت الوحفثة ين الكامل وبين أخويه المعظلم والأشرف ؛ وخاف [الكامل] من 
اثقاء أخيه المعظ إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه » فبعث الأمير نفر الدين يوسف 


تك 0 
ابن شيخ الشيوخ [صدر الدين , 3 حمويه | إلى ملك الفرئح » ريد منه أن يقدم إلى عكا» 


)00 نفدم ذكر شيخ الششبوخ صدر الدين بن حمويه » فى أخبار اللك العادل » تحت سنة ؛ وب ه > 
( انظر ص ب 187 ) ٠‏ وقد توف بالموصل سنة ١10‏ > ه» وترك م. ن الأولاد أرمة » » عرف كل مثهم با, بن الشيخ » م 
فر الدين وعماد الد,, بن وكا الدين ومعين الدين بن ٠‏ وذكرم المقر يذى جميعا فيا يلى » عند ذكر وفاة السلطان ن الكامل » 
ل وقال إن أمهم ‏ وهى اينة القاضى شهاب الدين بن عصرون - أرصضعت الملك الكامل » فهم أ 
الرضاعة ٠‏ انظرأ أيضا أبا الفداء (٠‏ امختصرف أخبار البشرء ص هو» 6١١4‏ فى 1 .0 .فز .وم) . 
)0( انفار الحاشية السابقة ٠‏ (؟) يقصد المقريزى ملك الفرنح فردر يك الثانى ( (.11آ عتعلع 7 
إمبراطور الدولة الروماانية المقدسة ٠‏ وكان هذا الإميرا 


خوته من 


طورقد نذريوم تنو يه #سنة 1516م (11ه)» أن يرافق 


اله الصليبية » المعروفة فالتازي | الأوروب بالخامسة » والتى كان غمرضها الديار المصر ية ٠‏ غير أن أ مورا داخلية عاقته » 


فلم يستطع الوفاء »؟ وسارت الله بقيادة (6صدةا مل صوء[)» وحاصرت دمياط (انظر ص8١‏ »وما بعدها) . 


على أن الإمبراطور لم يأل جهدا | فى بث الدعوة لحملة ىأنحاء بلاذه » بل أرسل نجدة ألمانية سة 00١‏ م (18م)» 


شاع أنه سيرافقها » ولكنه لم يفعل . وهذه الملة هى الى وصلت الشواطىء المصر ية بعد إمضاء ء شروط الصاح بين الك 


الكامل والصليييين » »(اظرص,م. ٠‏ » وما بعدها) :وقد كان سلوك الإمراطود جل لغضب الإبوات » الذي تماقيوا ‏ 
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مك قله م ما يد المحدى ين بلول لاحن الشهل ستيه العم ؛ فتجهز 
الإمراطور ملك الفرنج لقصد الساحل ٠‏ 

وبلغ ذلك المعفظم » فكتب إلى السلطان جلال الدين يسأله النجدة على أخيه الكامل » 
ووعده أن يخطب له » و,يضرب السكة باسمه ٠.‏ فسير إليه [جلال الدين] خلعة لبسها » وشق 
بها دمشق » وقطع الخطبة لللك الكامل ٠‏ فباغ ذلك الكامل » مفرج من القاهرة بعسا كره » 
ونزل بلبيس فى شهر رمضان ٠‏ فبعث إليسه المعظم : ”إنى نذرت لله تعالى أن كل مرحلة 
ترحلها لقصدى أتصدق بألف دينار؛ فإن جميع عسكرك معى » وكتبهم عندى » وأنا آخذك 
بسكرك» . وكتب [المعظم مكاتبة] بهذا فى السر» ومعها مكاتبة فى الظاهى [فيا] : #بأنى 
ملوكك» وما :حرجت عن محبتك وطاعتك » وحاشاك أنتخرج وتقابانى » وأنا أول من أَنْجَدَك» 
وحضر إلىخدمتك »من بيع ملوك الشام والشرق». فاظهر الكامل هذا بين الأمراء» ورج * 
“من العباسة إلى قلعة الحبل » وقبض ص عل . ن لأسا ل )١ 5١‏ ومماليك أبيه» لمكانبتهم 


المعظلم : منهم نفر الدين ن الطنيا المي ونفرالدين 1 0 أمير جا نداره ؛ 
على كرمى البابوية برما » فأراد الإمبراطور» سنة 5710 ١‏ م(4 5 ه)» أن ستجاب رضا البابا القائمإذ ذاك » وهو 
(12 :ويه 6) » نأبحر ٠ن‏ جنول إيطاليا » على رأس حملة صليبية ضخمة ٠‏ غير أنه اضطر إلى العود قبل أن تبرح 
سفنه المياه الإيطالية » بسبب حمى انتابته ٠‏ فاعتبر البابا المرض تمارضا » وأعلن ستغطه على الإمبراطور» وصب جام غضبه 


عليه » بإعلان حرمانه من الكنيسة ٠‏ (1081102<تاحصحدمع18) ٠‏ بل إنه لما شتى الإمبراطور» وعم عنما أكدا على 
الذهاب إلى الشام » منعه البابا من الرحيل منعا ٠‏ ددتم ذلك أبحر الإمراطور» وعلى رأسه حرمان الكنيسة » ولته هى 
المعرؤفة فى التاريح الأوروبى بالسادسة ٠‏ ووصل الإمبراطورعكا» فى سبتمبر سنة ١١1‏ » (شوال سنة 514ه) . 
انظر (.810- 7 ورم م1 قداث صل فنملدفد) : سمقدعجة]8) . هناك جاءه نفرالدين بن حمويه »6 
رسولا من عند الكامل » وستأتى بقية أخبار السلطان والإمبراطور فيا بلى )١( ٠‏ عبارة السلوك هنا مشابهة 
لما فىأبى الفداء (المختصر فى أخبار البشر»ء ص ٠١١‏ » فى .1 .02 .11180 .1160)» وهذا يرح الظن بأن المقريزى 
اقتبس هنا من أبى الفداء» مباشرة أوعن طريق غير مباشر )١( <٠‏ فى س الانيرطوز» وهذه قراءة غرببة الفظ 
(«دمغهتومصس]) اللاتينى» أوما برادفه فى اللغات الأوربية الحديثة » ولعل النشويه مقصود ٠‏ أما الصيغة الغالبة 
فى كتب المؤرخين المسلمين لهذا الافظ فهى *” الانيرور '؟ » وهى قريبة مر منطوقه فى الفرفسية والإنجليزية ٠‏ 
() مضبوط فى س » بشم الحاء» وكسر الباء » فقط ٠.‏ واسمه فى العينى ( عقد الجمان؛ ج ١8‏ » قسم ١‏ » ص +١‏ ) 
نفرالدين الطينا ٠ ٠‏ (4) "كذا فس ٠‏ واسمه فى العينى ( نفس المرجع واكزه والقسم والصفحة) لفرالدين الفيوى ٠‏ 




















المز الأول قن 


ع سال ل ا 1 ااه اعادلية» واعتقلهم وأخذ سائرموجودهمء واتفق 
فى العسكر لبسير إلى دمشق . 

وفيها وصلرسول ملك الفرتج بهدية سنية وتحفغرببة إلىالملك الكامل بو[ كان فيها ] 
عذّة خيول »منها فر سالملك »> 0 ذهب رصع بجوهى فائحر . فتلقاه الكامل بالإقامات» 
من الإسكندرية إلى القفاهرة ؛ وتلقاه بالقرت من القاهرة بنفسه ء وأ كمه | كراما زائداء 


وأفله فى دار الوزير صف الدين بن شك . وام الكامل بتجهيز حدية سننة إى ملك الفريج: 
فمأ من نحف المند والمن» والعراق والشام » ومصر والحجم » ما قيمته أضعاف ما سيره وفما 


اياي وفيها جوهى بعشرة آلاف ديار مصرية ا الود ول 
جمال الدين بن منقذ الشيزرى . 


وفمها 0 0 إلى الملك الكامل . ٠‏ فسار المعظم من دمشق 
لتخررب القدس» رن دما وعدة صهار يج بالقدس ع لما بلغدمن حركة ملك الفرتج . 


وفيها جهز الملك الكامل كال الدين ومعيرن الدين » ولدى شخ ف البو اين حمويه 
ح ومعهما الشريف تعس الذين الأرموى» قاضى العسكر إلى المعظم . و [أس السلطانٌ 
الكامل] أن يسير الكال يحواب المعظم إلى [الملك] امجاهد [ أسد الدين شيركوه ] بمحص ع 
و يعرفه الحال؟ و[ أن] يتوجه المعين إلى بغداد» برسالة إلى اللليفة؛ فتوجها فى شعبان . 

وفها اتفق عيد الفطر يوم عيد اليبود وعيد النصارى ٠‏ [وفيها] تن الملك العادل أبو بكر 
. ابن الملك الكامل فى تاسع شوال . 


)00( فى س عثر ٠‏ 00 و رود لفظ ”“البحرية* * هنا يوجب الالتفات» فالمعروف أنهلم .يطلق على أجاد 
السلاطين الاج بين إلا بعد أن أسس الملك د حماي 2< ا 
أسكنهم قلعة اروضة على بحر النيل » ”* و وما بهذا الاسم ٠‏ “ ( القلقشندى : صبح الأعشثى عج4؛أءصضور؛ 
وتعطوظ نانك .(ق1 .عم) (69 ا 60 حاشية غ . ( إمبراطور الدولة البيزنطية 
فى نيقية تلك السنة هو (12486265 فمعه(1 111 صطاول) > لح :مزلم ث وج ب نووم 
(.428 - 427 .رم .11 .11151 .160 .طحصةت) ٠١‏ انظرأ يضا ص 78 ١‏ ء حاشية ٠ ١‏ (ه) اظرمدى 
التخريب الذى أحدله العم بالقدس فى (1505- حلش .عق .191 .عدر ) . 
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وفيها مات الملك للم أ بو الفتح عيسى بن الملك العادل» صاحب دمشق» يوم الجمعة 
سلخ ذى القعدة بدمشق ؛ودفن بقلعتها» ثم ثم نقل إلى الصاحية ٠‏ ومولدة يتفق عاى شلة عن 
ا . وكان قد <افه الملك الكامل» عون ٠‏ وكان كر عا شواعاء أدبا ينا 
فقهها متغاليا فى التعصب لمذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله » وشارك فى النحو وغيره. وقال له 
أبوه [هرة] : كيف اعترت ذه أى حرفقة وأهلك كلهم شافعية؟» فقال : ”يا 1 
أما ترغبون أن يكون فيكم رجل واحد ملم ؟ » وصتف كايا سماه السهم المصيب» فى الرد 
على االخطيب [البغدادى] » أبى بكر أحمد بن ثابت» فيا تكلم به فى حق أبى حنيفة» فى تاريج 
بغداد . وكان مقداماء لا يفي فى عاقبة» جبارأ مطرحا لللابس» وهو الذى أطمع اللنوارزى 
فى البلاد . وان هده نلك 2 شل زه انا 1ك نه ا أذهر غير مانية 
أيام ٠‏ فقام بن سد اج الاك الاير جلو وخمرة. إحدينوطقرون مينة. » وسي[ الناصر] 
كتبه إلى عمه الملك الكامل » بفلس [ الكامل ] للعزاء» وسي إليه المي علاء ادبن بن ن جاع 
الدين جلدك المظفرى التقوى باللاعة وسنجق السلطنة » وكتب معه بما طيْب قلبه ٠‏ فليس 
[الناصر] خلعة لكامل» وركب بالسنجق ٠‏ ثم ثم أرسل إليه الكامل بريد منه أن يترك له قلعة 


الشو بك» ليجعلها حزانة له ٠‏ فامتنع من ذلك»وبهذا وقعت الوحشة بينه وبين عمه الكامل . 





وفبها أس الملك الكامل .تريب مدينة تنيس» نفربت أركانها الحصينة وعمائرها المكينة» 
ول يكن بديار مصر أحسن منها» واسمرت من حيتئذ نابا ٠‏ 
ل قي يمنال بالقه د لشاف كا عن اانا 


ابن أبى حفص » وتلقب بالسلطان السعيد ٠‏ فلم بنازعه أحد فى مملكة إفريقية» وكان قد 


ضعف أ بى عبد المؤمن ٠‏ 


)1 0( العبارة الآتية واردة مبامش الصفحة فى س ى» وهى بخط مالف » ونصها نات الك الكل عبد 
رحة الله تعالى عليه“ . )١(‏ لفظ ترك أوفارسى »> وأصله خداوند يضم الحاء »٠‏ ومعناه السيد أو الأمير » 
ويخاطب به الذكوروالإناث على السواء ٠‏ واللهوند فى اصطلاح عشاثر لبئنان من كات ف الزتبة دون الأمير» وفوق 
الشيخ أو المقدم ٠‏ ( حيط المحيط و رتش ماعط .مم8 : 7ته) ٠‏ م( فى س وكان ٠‏ 
وق ى صر 10 7 (6) وشائمة + 4 ل نن عدن 














لمن الأول 


+ ++ 
سنة حمس وعشرين وسمّانة . فيه سير املك لكام شي الشيوخ ابن حويه 
للع إلى بنأخيه الناصر داود بن المعظم » بدمشق . همل الرسول الغاشية بين يديه »ثم حملها 
>ساه : [ الملك ] العزيز [عثمان صاحب بانياس]ء و[ الملك ] الصاح [عماد الدين إسمعيل» 
صاحب بصرى] ٠‏ و[ فها | جهز [الملك الكامل] أيضا الخلع للجاهد» ضاحب حمص . 


وفبا استوحش الملك الكامل هن ابن أخيه الناصر داود» وعيزم على قصده» وأخْذ 
دمشق منه ٠‏ وعهد [الكامل] إلى ابشه الملك الصاح نم الدين أ.يوب بالسلطنة من بعده 
[بديار مصر]» وأركبه دشعار الساطنة» ‏ وشق [الصالط] القاشرة» وحملت الغاشية بين يديه» 
تداول حملها الأمساء بالنوبة ‏ وأنزله بدار الوزارة» وعمره يومئذ نحو اثنتين وعشرين سنة . 

وفها ظم الأيحد مهرام شاه بن عن الدين فرخشاه - صاحب بعلبك - وتعدى» وأخذ 
أموال أهل بعليك وأولادهم ٠‏ فقام عدّة مر جنده مع العز يزسفر الدين عان بن العادل 
فى تسليمه بعلبك » فسار [العز يز] إليها ونازلها . فقبض الأمجد [على ] أولئك الذين قاموا معه» وقتل 
بعضهم » واعتقل باقههم . ثم إن الناصرداود» صاحب دمشقء بعت إليه من رحله عن 
بعلبك قهرا » ففضب وسار إلى الملك الكامل » ملتجئا إليه . فسر به [ الكامل ] » ووعده 
بانتزاع بعلبك من الأمجد وتسليمها إليه . 
* وفبها ظلم الناصرداود أهل دمشقء وأحَذ أموالمم » واشتغل باللهوء وأعرض عن 
مصال الدولة . فشق ذلك على الكامل» وجعله سببا يؤاخذه به» وتجهز فى شهر رجب للسير 
حار نه واستناب على مصر ابنه الملك الصالح نجم الدين وف وأقام 5 الأمبر فر الدين 
بوسف بن شيخ الشيوخ » ليحصل الأموال و يدب رأمور انملكة ‏ وخرج [ الكامل ] من 
القاهرة يوم الأحد تاسع عشر شعبان ‏ فى عسا كره المتوافرة ‏ ومعه المظفر تق الدين مود 

(1) يقصد المقريزى واحدا من أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين بن مو به ٠‏ (اظرص ١؟؟ء‏ حاثشية )١‏ . 
(0) يس رعابه . ٠‏ (م) أضيف ما بين الأقواس من العيتى (عقد اجممان» ج 18> قسم ١‏ ءص مره) ٠‏ 


)(-96( 
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1 0 
ابن المنصور» وقد وعده أن سام هحاة» | وكانت بيك أخيه قلج أرسلان |؛ والملك الحواد مظفر 


الدين يونس بن مودود بن العادل » وكان قد ر باه عمه الملك الكامل بعد موت أبيه » وأقطعه 
ةن دارا 1 امعرء 

فلما بلغ الناصر روج عمه لم يمل إلى استعطافه» والتجأ إلىعمه الأشرف ٠‏ فسار الكامل 
بالعسكر والعر بان إلى تل العجول» و بعث متها إلى نابلس والقدس وأعماطها . وسير [الكامل | 
الأمير حسام الدين أبا علىبن مد بن أ على المحذبانى ‏ أحد أصعاب المظفرتق [ الدين مود 
إلى القاهرة » فاستخدمه الملك الصاح » وجعله أستاداره ٠‏ فاستوات أصعاب الملك الكامل 
عل نابلس والقدس . 

. وبلغ ذلك التاصر» خلف عسكره» واستعد مهرب . وقدم إليه عمه الصالح صاحب 
بصرى » والأمير عن الدين أييك من صرخد» [ وأصله لوك أبية المعظم ]: فقويت بهما 
نفسه . وسيّر [ الناصر] باستدعى عمه الأشرف من البلاد الشرقية 6 مع الأمير عماد الدين بن 
موسك» ونفر القضاة نصر الله بن بصاقة؛ وأرد فهما بالأشرف بن القاضى الفاضل ٠:‏ فأجاب 
[الأشرف] إلى معاونته» واسئئاب فى بلاده املك الحافظ بن العادل 6 وسار [إلى دمشق] ٠‏ 
فتلقاه [ قلج أرسلان] صاحب حماة »من سامية» بأموال وخيول؛ وثلقاه [أسد الدين شيركوه ]|» 
صاحب مص» وأولاده ٠‏ وقدم [ الأشرف ] إلى دمشق» فتلقاه الناصرف أنخريات شمهر 
رمضان » وزين دمشق لقدومه ؛ فدخل القلعة وعليه شاش عل كبير» وهو مشدود الوسط 
ا ٠‏ وقد مر الناصر به سرو زا كبيراء وحكه فى بلاده وأموالة «ناعجب| الأشرف 0 
وعمل فى الباطن على انتزاعها لنفسه من الناصر ٠‏ ثم قدم | إلى خدمة الأشرف بدمشق | المجاهدٌ 

(1) انظرص 6 .؟» سطر ة» وما بعده ٠‏ 

. ) ص 11م‎ » ١ أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة ابن الأثير ( الكامل ف اناري » ج ؟‎ )١( 

(م) عبارة المقريزى هنا تشبه حكثيرا ما يقابلها فى أنى الفداء ( امختصر فى أخباز البشر » ص »-١ ١#‏ 


فى .1 :0 .م81 .عمقل (١ ٠‏ فى س فعجب ٠‏ 
)( ا ما بين القوسين من أبى الفداء ( الختصرق أخبارالبشر» ص م١٠١6‏ فى 1. 0 .11188 ) 4 











المن الاؤل ا 


أسد الدين شيركوه بن مد » صاحب مص . وسار العزيزبن العادل إلى خدمة الملك الكامل» 
وهوفى الطريق» فسر بقدومه» وأغطاء شيئا كثيرا ٠‏ 


وسير الأشرف إلى الكامل الأمير سيف الدين على" بن قلج » شفع فى الناصرء ويطلبمنه 
أبقاء دمشق عليه؛ ويقول : ” إناكلنا فى طاعتك» ولم نخرج عن موافقتك “؛ فا كوم الملك 
الكامل الرسول. ثم سار الأشرف - ومعه الناصر- هن دمشق »ير يدان ملاقاة املك الكامل 
والترائى عليه » ليصاح الأشرف الأمس بينهها . فلما بلغ الكامل مسيرهما شق عليه » و رحل من 
اباس يريد العود إلى القاهرة. فنزل الأشرف والناضر بن بلس » فأقام بها الناصر» ومضى الأشرف 
وامجاهد إلى الكامل . فبلغه قدوم الأشرف وهو بتل العجول» فقام إلى لقائه» وقدم به إلى 
معسكره . ونزلا فكان الاتفاق ,بينهما على انتزاع دمشق من ابن أخيهما الناصر داود » وأن مكون 
لللك الأأشرف وما معها إلىمعقبة فيق ؛ و يكون للكامل (1* ب) ما بين عقبة فيقوغزة من البلاد 





والحصون» وهو الفتح الصلاحى بأسمره 4 ويكون للناصر ‏ عوضا من دمشق ‏ حران والرقة 


وسروج و رأس عين » وهى ما كان مع الأشرف؛ وأن تزع بعلبك من الأحد برام » وتعطى 
لأخيهما العزيزعمان؛ و[ أن ]تزع حماة من الملك الناصر قلج أرسلان بن المنصور» وتعطى 
الظفر تق الدين ممود بن المنصور» وأن. تؤخذ من المظفر سلمية» وتضاف إلى المحاهد 








صاحب حمص ٠‏ 
)0( ا 1 

وفيها مات طاغية المغل والثتر جتكرخان» بالقرب من صار و باإقى» وحمل ميئا إلى كرسى 
)١(‏ فى س جتكص قان . (؟) كذا فى س بغير ضبط» وليس ف المراجع المنداولة فى هذه المواشى 
ما يخبر بثىء عن هذا البلد ٠‏ على أنه ورد فى (15ذ1351 ناتش .151 .عصقل) أن لفظ بالق ترك قدم » معناه باد » 
وأنه كثيرا ما يضاف إلى اسم آخر » مثل خان بالق و بشبالق » وهذا الثانى اسم بلد فى التركستان الصينى » ومعناه المدن 
الس (15[مهتدوط)ء انظر (إثلةجطنلة131 .انك .110) . راجع أيضا القلقشندى ( صبح الأعثى» ج 4 » 
ص /اغ - 4٠١‏ )4 إذ يقول إن خان بالق عاصمة الصين » و إنها بأقاصى الشرق عند بلاد الخطا » و إنها عبارة 
عن. مدينتين» قديمة وجديدة» والحديدة مهما اسبها ديدو . و يقول القلقشندى أيضا ( نفس المرجع والز » 


ص 8١‏ 4 6 484 ) إن ببلاد الصين بلدا سمه جالق » وإنه قاعدة بلاد الخطا ٠‏ أما عن مكان وفاة جتكخان حم 








يرن السلوك لمعرفة دول الملوك 


)4 7 1 0 0 
ملك الخطا ٠‏ ورتب بعده ابنهالأصغر عوضه خاناكبيراء على كريبى مملكة الخطاء وأَحَذ إخوته 


لثلاثة بقية الأقالم . 

وفمها حرج التتار إلى بلاد الإسلام » فكانت هم عدّة حروب مع السلطان جلال الدين 
[خوارزم شاه]» كس فها غيرمرة» ثم ظفر أخيرا بيسمء وهزمهم . فلا خلا سره منهسم 
ا خلاط - من بلاد الأشرف - فنهب وسبى الحريم » واسترق الأولاد» وقتل 
الرجال» وخرب القرى » وفعل مالا يفعله أهل الكفر . ثم عاد إلى بلاده» وقد زلزل بلاد 
حران والرها وما هنا لك » ورحل أهل سروج إلى منج ٠‏ وكان [قد] عنم على قصد بلاد 
الشام؛ لكن صرفه الله عنها .”* 
وفيها قدم الإمبرأطور ملك الفرتج إلىعكاء باستدعاء الملك الكامل لهي تقدّم» لبشغل 
سي أخيه المعظم » فاتفق موت المعظ . ونا وصل ملك الفرتج إلى عكا بعث رسوله إلى 
الملك الكامل» وأسه أرسى يةول له :” الملك يقول لك كان اللحيد والمصاحة للسامين أن 


5 60 35 5 
ببذلوا كل شىء» ولا أجىء إلبهم ٠‏ والآن فقد كنتم بذلم لنائى ‏ فى زمن حصار دمياط ‏ 
الساحلكله » وإطلاق الحقوق بالإسكندرية » وما فعلنا . وقد فعل الله لكم ما فعل من 
ظفرم» و إعادتها اليكم . ومن نائى؟ [إن] هو إلا أقل غامانى» فلا أقل من إعطانى ماكتتم 


ح فالمعروف أنه ماث قرب بلدة (1810-100) > فى أرض ملكة (1]810) » وهى مقاطعة (ناه-هكل) » 


بالصين الحالية (.صقطع] نود ناعنك .اخ[ .عصلا تن .192-194 .مر : مقطكا متطاعدة6 : تاسهر]) 
(1) بفيرضبط فس ء وانخطا اسم يطلق على ,لاد متامة لاصين » يسكئها جنس منالترك٠‏ ( القلقشندى : صبحالأعثى » 
ج؛ »ص 48م 4). و يطلق امم الخطا أيضا على بلاد الصين حميعها فى القرون الوسطى . (15143 .د .151 .عم18) » 
وقد دفن حتكخان بالتركستان الصيئى » فى بيدة برخان خندون (ضند0ةاقطكآ-صخطع!::183)» عند منايع مجر 
(صة[تضه خا نل جمد 0)»؛ وهى وطئنه الأصل .مأك .05 : لامآ : ماك[ مت س0 .سق .1ك1 .عم13) 
(.243-244 .مدر (؟) فى س قان كير ٠‏ وقد ترك جتكيخان إمبراطورية متباعدة الأطراف » تمتد من بحر 
قزوين إلى شواطئ الصين ٠‏ وقسمها فى حياته بين ثلاثة من أولاده © دهم تولى وجوشى وشغطاى ٠‏ أما رابعهم 
# وهو أ صغرهم > واخمه أوغطاى  »‏ ققد 1 لت إليه أهلاك أبيه الأصلية » وذلك حسب العرف المغولى » وكانت عبارة 
عن بلاد التركستان الصينى » الى ورثها مجتكخان عن أيه يسوجاتف ٠‏ (مقطككا تتوص .نمك .1ك1آ .عم1) 


(0) فى سن وسار. (:) :فى س الاهرطور ٠‏ (ه) فى س انى . 











الىزء الأول 1 


بذلئوه له » ٠‏ فتحير الملك الكامل» ولم >كنه دفمه ولا حار بته » لىا كان تقدم بينهها من 
الاثفاق؛ فراسله ولاطفه» وسقمر بيينهما الأمير نخر الدين بن الشيخ ٠.‏ وشرع الفرئج فى عمارة 
صيداء - وكانت مناصفة بين المسلمين والفريج » وسورها خراب - فعمروها وأزالوا من 
فهها من المسلمين . وخرجت السنة والكامل على تل العجول » وملك الفرتج بعكاء وازبسل 
تتردد يينهما .+ 


يذ كنا 

سنة ست وعشرين وسهمّائة . فيها غلت الأسعار بالساحل ودمشق» ووصلات 
نجدة من حلب إلى العو . و [فيا] قف [الأمي عن الدين] يدم المعظمى إلى املك المكامل» 
فأحسن إليه . ففارق (1 )١‏ الناصر داو من نابلس» لكا بلغه اتفاق الأششرف مع الكامل 
عليه » وعاد إلى دمشق ٠‏ فباغ الأشرف وهو بل العجول ذلك» فسار ليدركه » فوافاه بقصير 
أبن معين الدين من الغور » تحت عقبة فيق ٠‏ وأعامه [ الأشرف ] - بحضور الملك الصاح 
إسماعيل » والملك المغيث» والأمير عبن الدين أنبك المعظمى - أنه اجتمع بالملك الكامل 
للإصلاح بينهماء وأنه اجتم.د وحرص ”على أن يرجع عنك فامتنع »وأبى إلا أن ,أخذ دمشق. 
وت تعلم أنه سلطان الببت وكيرهم ) وصاحب الديار المصرية » ولا يمكن الحروج عما يأهس 
به ٠‏ وقد وقع الاتفاق على أن نسم إليه دمشق » وتموض عنها من ادر 05 ار و 
ما وقع الاتفاق عليه . 


(0 


فاسا فرغ [الأشرف] من كلامه قام الأمير [ عن الدين] أبيك ؛ [وهوأ كبر أمير مع 
الناصر داود |» وقال : كل ولا كامة» ولا انسلم من البلاد حرا واحدا) ونحن قادرون 


1/1 ء 
على دفع الجمييع ومقاومتهم » ومعنا العسا ير المتوافرة ان ٠‏ وآاص الملك الناصر بالركوب فركاء 
زوف 


وَقوضك الخيام » وسارا إلى دمشق محالت عن الناصرعمه الصاح وابن عمه المعيك 4 


)60 انظر ص 4م 9؟»سطرة ٠‏ (؟) أضيف مابين القوسين بعد مراجعة ابن الأثير (الكامل فالنار يخ » 
1 عن 11 )+ وعو الدين أنك عو 


أ 


ول سلاطين اغماليك البحرية بمصر » بعد تر الدر . ( أبوشامة : 


كاب الروضتين » ص١‏ .؟ء ى.؟؟ .02 .امت  )860.‏ . (؟) فى س ساروا ٠.‏ 








5-5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ولما وضلل الناصر إلى دمشق اشتعد للحصار» وقام معه أهل اليلد » نحبتهم فى أيه ارا 
الأشرف من معه » وحاصر دمشق » وقطع عنما أنجارها - لأس 2 والقتوات 2 ا 
وتورا] ‏ نفرج إليه العسك وأهل البلد وحاربوه ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كثرتردّد الأمير نف الدين رن شيخ الشيوخ» والشريف شمس الدين 
الأرنوى قاعى المسى» ين امرك الكائل ورين الإمداطور ترد ريك ملك الفترع» إلى أن 
وقع الاتفاق أن ملك الفرئج يأخذ القدس من المسامين» وببقيها على ما هى من الحراب » 
ولا يجدد سورها ؛ وأن يكون سائرقرى القدس للسلمين » لاحك فيه للفرتج ؛ وأن ارم 
- بماحواه من الصخرة والمسجد الأقصى - يكون بأ.يدى المسامين » لاايدخله الفرئج إلا للزيارة 
فقط» ويتولاه قوّام من المسامين » و يقيمون فيه شعار الإسلام من الأذان والصلاة؛ وأن 
تكوت القرى التى فها بين عكا و بين يافا » وبين إل وبين القدس » بأيدى الفرئج» دون 
ما عداها من قرى القدس . وذلك أن الكامل تورّط مع ملك الفرئج » وخاف من غائلته» 


زا عن مقاومته . فأرضاه بذاك » وصار يقول : * إنا لم نسمح للفرتج إلا كانس رادر 
خراب 4 واللستحد على حاله » وشعار الإسلام قائم 5 ووالى المسامين متحم فى الأعمال 
والضياع » . فلما اتفقا على ذلك عقدت الهدنة يينهما » مدّة عشرسنين وخمسة أشهر 


وأربعين يوماء أقلى) ثامن 5 ب عشرى نشهر ر بيع الأول من هذه السنة ٠.‏ واعتذر ملك 
الفريج للا مير نفرالدين بأنه لولا يخاف اتكسار جاهه » ماكلف السلطان شيئا من ذلك» وأنه 
ماله غسى ض 2 القدس ولا غيره » وإما) قصد حفظط تناموسه عند الف رج ٠.‏ 


» نير من نبيرات دمشق © وهو ثالث فروع نهر بردى السبعة‎ (2) ٠ فى س تبرء (انظرحاشية ؟)‎ )١( 
2 ١ (ياقوت : معجم البإدان» ج‎ ٠ (انظر حاشية 7 ) ء ومحرجه منه عند بإدة دئر » وعلى ضفتيه قلي باناس‎ 
ص 8م: »> 5لاة » 5وه) . وسمى هذا الهير أ يضا تبر بائياس . 06<تآ .6م2916 : وعوسدماة 6ل‎ 
.م.قص [عه110‎ 206.٠١ 

() دابع فردع بردى » و سمى أيضا هر القناة ٠‏ أما فروع بردى الأخرى » فهى نهر يزيد » ونبر ثورا » وتمر مزه 
-191له > عابر دارياء وغ ر ردئ6 وهو السايع ٠‏ (265-267 .ررم .كك .م0 : وعصو8 عن[) ٠‏ 

(4) أضيف مابين القوسين بعد مراجعة أنى شاهة ( حَابٍ الروضتين » ص 85 ١‏ > فى .17 .02 .8154 .800) ٠‏ 

(6). فى لامر طرزية 














المزء الأؤل ين 


5-3 


.7 وحلفت الملك الكامل وملك الفرتج على ما تقرر ‏ وبعث السطان فنودى بالقدس بخروج 
المسامين منه» وتسليمه إلى الفرتيج ٠‏ فاشتد البكاء» وعظم الصراخ والعويل ؛ وحضر الأئمة 
والمؤذنون من القدس إلى بم الكامل »وأذّنوا على بابه فى غير وقت الأذان ٠‏ فعزّ عليه ذلك» 


له 


وأص بأحذ ماكان معهم من الستور والقناديل الفضة والآلات » وز حرم ٠‏ وقيل لم : “امضوا 
إلى حيث هلم 5 3 فعظم على أهل الإسلام عدا البلاء » واشكد الإنكار على الملك الكامل» 
وكثرت الشناءات عليه فى سائر الأقظار. » 


2-7 ريت الإمراطور سد ذلك يطلب عبن وأعالحا + سانيا لكات "يسك مستاذن 


فى دخول القدس » فأجابه الكامل إلى ما طابه» وسير القاضى ثمس الدين قاضى :ابلس 
١ 7‏ ساس ساد إل المسطل القدين ل ف بال لمارا اك 
[الإمبراطو ر] بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة؛ وصعد درج المنبر» فرأى قسيسا بيده الإنجيل» 
وقد قصد دخول المسجد الأقصى » فزحره وألكر مجيئه» وأقسم لبن عاد أحد من الفرئج يدخل 
هنا بغير إذن ليأخذن ما فيه عيناه» ” فإنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده» 
وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الككانس »على سبيل الإنعام منه »فلا يتعدى أحد هنك طوره“»» 
فانصرف القس وهو يرعد خوفا منه . ثم نزل الملك فى دار» وأمس [شمس الدين] قاضى نابلس 
المؤذنين ألا يؤْذنوا تلك الليلة» فلم يؤذنوا ألبتة ٠‏ فلما أصبح قال الملك للقاضى : ”1 لم يؤذن 
المؤذنون على المنائر ؟ ” فقال له [ القاضى ] : ”منعهم الملوك إعظاما لللك» واحتراماله“. فقال له 
[الإمبراطور] :” أخطات فيا فعات» والله إنه كان أ كبر غرضى ف المبيت بالقدس أن أسمع 

أذان المسلمين وتسبيحهم ف الليل» ..» 
)١(‏ فى س الاخرطوز . )١(‏ يقول 2.1 .378 .2 .اك .0 : ناعدطهه81) إن المقريزى نقل 


تفاصيل زيارة الإمبراطور لبيت المقدس من كاب مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب لابن واصل »© وإن هذا الأخير 
كتب تلك الأخبارمن حديث له مع القاضى ثيمس الدين» الذى رافق الإمبراطور ٠‏ 
(؟) نقل العينى (عقد مان »ج م١‏ » قسم ١‏ » ص 0م م8.م) من كاب مرآة الزمان» لسبط ابن اموزى » 


أخبارا طر يفة عن زيار الإمبراطور فردر يك لبيت المقسدس » وهى على طرافتها مهمة أيضا» لاختلاف الرواية ‏ 








لك السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثم رحل | الإمبراطور | إلى عكا . وكان هذا الملك عالى) متبحرا فى علم المندسة والحساب 
)0 5 
والرياضيات» وبعث إلى الملك الككامل بعدة مسائل 1 الطهندسة والحكة والرياضة 4 
فعرضها :مل الشيخ علم الدين قيصر الحنقى - المعروف بتعاسيف - وغيره » 0 فكتب جوابهاء 
دارا لور من ع إلى بلاده فى البحر » آح حمادى اللاحرة . سي كنل حال الدين 
الكاتب الأشرفى إلى البلاد الشرقية و إلى الخليفة» فى )١74(‏ تسكين قلوب الناس وتطمين 
وفى خامس جمادى الأولل - وهو يوم الأحد ‏ وقعت الحوطة على دار القاضى الأشرف 
أحمد بن القاضى الفاضل ؛ ومات نحزائن الكتب بحبيعها إلى قلعة الحبل » فى سادس عشريه » 
حل لكت اسه رسو آلف خلدة ‏ بعل فر دار فى ذلك عاد الال سفت 
1 4 في 
خزائن الكتب مفصلة» [ وحملها] نسعة وأربعون جملا. و | كانت] امال النى حملت الكتب 
24 
نسعة و'“مسون جملا» ثلاث دفعات ٠‏ 
تخصوص ماحدث من المؤذنين بالقلنس ٠‏ ونصما  :‏ **وق المرآة : وجرى للا نيروز (كذا ) عاب » مها أنه لا 
دخل [قبة ] الصخرة رأئ قسيسا قاعدا عند القدم » يأخذ من الفرتح (5) قراطيس ٠‏ بفاء إليه [الأثيرور] » كانه يطلب 
منه الدعاء» فلكنه فرماه إلى الأرض » وقال يا خنز ير ! السلطان تصدق علينا بزيارة هذا المكان » [مأم] تفعلون فيه 
هذه الأفاعيل ؟ لثن عاد[ و]دخل واحد متك علىهذا الوجه لأقتنه ٠‏ قال السبط : وحكى لىصورة الحال قؤام الصخرة ؛ 
[قال]» ونظر [ الأ نير ور] إلى الكّابة التى فى القبة » وهى : ”طهر هذا البيت المقدس صلاح الدين من المشركين"" » فقال 
ومن هم المشركون ؟ وقاك [الازرور] للقوام : هذه الشباك الى على أبواب الصخرة من أجل أيش؟ قالوا لثلا يدخلها 
الغصافير » فقال قد أنى الله إل بالحناز ين + ٠‏ قالوا وما دخل وقت الظهر » وأذن المؤذنون » قام جميع من كان معسه 
من الفراشين والغلمان » ومعليه وكان من صقلية يقرأ عليه المنطق » فصلوا وكانوا مسلمين ٠‏ قالوا وكان الأنبرو زأشقر 
أمظ »6 ف عينيه ضعف »© لوكان عبدا ما ساوى ماق درهم ٠‏ قالوا والظاهى من كلامه أنه كان دهرياء و إتما كان 
يتلاغب بالنصرانيسة ٠‏ قالوا وكان الكامل قد #قدم إلى القاضى شمس الدين » قاضى نا بلس ء أن يأعى المؤذنين مادام 
الأنبروز فى القدس [[أن] لا يصعدوا المنائر » ولا يؤذنوا فى الحرم ٠.‏ فأنسى القاضى أن يعلم المؤذنين » فصعدعيد الكريم 
المؤذن فى تلك الليلة وقت السحر» والأنبروز نازل فى دار القاضى » بفعل يقرأ الآيات الى تختص بالنصارى » مثل قوله 
تعالى ( ما اتذذ الله من ولد) » ( ذلك عيسى بن مريم ) » ونحو هذا ٠‏ فلها طلع الفجرء استدعى القاضى عبد الكريم » 
وقال له إيش تملت ؟ اللطان رمم بكذا وكذا ٠‏ قال فا غرفتنى التو بد (كذا » ) ٠‏ فلما كانت اللولة الثانية » ما صعد عبد الك يم 
اللأذئة .. فليا طاع الفجر استدعى الأنبروز القاضى » وكان قد دخل القدس فى خدمته » وهو الذى سل إليه القدس ٠‏ 8 
له يا قاضى ! أبن ذا العامة أ مار رذ ذك اكلم ؟ فعرفه أ نالسلطان أوصاء » فال الأثير وز 
أخطأتم يا قاضى ! تغيرون أثتم شعارم وشرعكم وديكم لأجلى؟ فلوكتم عندى فى بلادى » هل كنت أ بطل ضرب الناقوس 
لأجلك؟ الله الله لاتفعلوا ٠.‏ هذا أل ماتنقصون عندنا )١( ٠“‏ فى س الرياضى ٠‏ (؟) فى س الالبرطور. 
(م) فى س حلا بالحاء » وقد وردت كة بمل » التى تليا » بالحاء أأيضا + (4) فى س بات دنعات ٠‏ 














المزء الأول ا 


وى بو :انيت اثاى عشرى ولح ,متهاء ملت اللكلك ونلا من /القاعة إل دار 


الفاضل ؟ وقبل إن عدتها أحد عشر ألف كاب وتماتمائة وتماني ةكتب » ومن جملة الكت 
0( 
المأخوذة كاب الأيك لماو لأبى العلاء اك ف ستين ملدا ٠‏ 


السو رع كلك تلن : نا يعلد لساك ٠‏ وفها اشتد تشنيع الملك الناصر 
| داود] بدمشق شق على عمه الملك الكامل تسليمه القدس للفرئج . فنفرت قلوب الرعية» وجلس 
الحافظ شمس الدين سبط ابن الحوزى بجامع دمشق » وذ كر فضائل بيت الندس)ء عون 
الناس على استيلاء الفريج عليه » و بشع القول فى هذا الفعل . فاجتمع فى ذلك المجاس مالا يخصى 
عدده من الناس» وعلت أصواتهم بالصراخ » واشتد بكاؤهم » وأنشد الحافظ مس الدين 
قصيدة» أساتها ثلائة ببت» منها : 

على قبة المعراج والصخرة التى » تفانحرما فى الأرض من ضفرات 


8 


مدارس آيات خلت مرى, ئلاوة * ومتزل وحى متقفر عر 


فلم يربدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم ٠‏ 
وكان الأشرف على منازلة دمشق » فبعث إلى الكامل يستحثه ٠‏ فرحل | الكامل 9 


وي3) 7ع( 


.تل العجول بعد طول مقامه مها» فتلقاه فى قرية”. سنا [أخوه] العزيز عهان» صاحب بانياس 


(١ )‏ فى س *”حملت الكتب من القلعة الى دار الفاضل والخزاين؟' . )2( يقولاين خلكان (وفيات الأعيان » 
0 جا ءعصوه)ف ترحة أى العلاء » عن ذلك الكمّاب » ما نضه : ””و بلغنى أن له كّابا سناه الأيك 
والغص.ون » وهو المعروف بالهمزة والردف » يقارب ماثة جز » و[ هو ] فى الأدب أيضا ٠‏ دحك لى من وقف على 
المجاد الأول بعد المالة » من كاب الهمزة والردف » وقال لا أعل ما كان يعوزه بعد هذا المجلد ... 

(؟) ملك ملطية فى تلك السنة هو علاء الدين أبو الفتح كيقباد بن غياث الدين كيخسرو © 15 س غم ه. 
بدو غمله1ل ين لدطمعاتهكا .مضع .1ك1آ .عم8) ٠‏ وملطية مديئة قديمة » شهالى أ عالى الفرات ».و ينطقها العامة 
بكسر الطاء وتشه يد الياء » وهى بغير ضبط فى س ٠‏ (ياقوت : معجم البإدان » ج44 ص م89] س وبمو). 

(4) هذه العبارة » م نأول السطر هنا » غير مثر جمة فى (377 .م .1ك .0 : 66داء1310)» عل أنها واردةفى ب 
(7,5 ب)٠‏ (0) أخذ السبط هذا البيتالثانى منقصيدة لدعبل الخزاعى ٠‏ (أبوالفداء: المختصر ف أخبار البشر» 
صن 641٠١8‏ فى .01.1 .83158 .86) . و يلاحظ أن (378 .م .كك .م0 :غعداءم8[1) ب هذين البيتين » 
وهذا على غيرعادته » فإنه يحذف الشعرفى تر حته . 

)3( *ضبوطة فى س يمتح النون » وهى بليدة قرب الرملة » و مها قبر أحد الصحا بة » > بعضهم يقول هو قبر ألى م سيرة 6 
و بعضهم يقسول قبرعبد الله بن أن سرح. - (ياقوت : معي البلدان» ج 4 ء ص )٠١ ١0‏ . (0) انظر 
أبا الفداء (امختصرف أخبار البشر»ء ص 5م » فى .آ .02 .8185 .860) . 








ايل السلوك لمعرفة دول الملوك 


باسنه الظاهى غازى ٠‏ فوصل [الكامل] العر بر عمسين ألف ليثاداة وابنه غازى بعشرة آلاف 
دنار » وقاش نفيس وخلع سنية ٠‏ وأمس [الكامل] شرت اد عظيمة » وحولها) 
بيوتات » وسائر ما يحتاج إليه من الآلات والخيام» برسم أصحابه وماليكه . ثم وصل إليه 
أيضا الأمير عن الدين أيدمس المعظمى» فدفع إليه [ الكامل] عشرة آلاف دينار - وقيل 
مشر النا ]رك وكسا ذامل االذمال القوم كه اسخران األف أردب بقلت وأ عط 
أملاك الصاحب صنى الدين بن شكر» و رباعه وحامه . 

وسار [الكامل] إلى دمشق» فنزل على ظاهرها فى جمادى الأولى » وجدّ دو والأشرف 
فى حصارهاء حتى اشتد عطش الناس فى دمشق» لانقطاع الأنمار عنهم؛ ومع ذلك فالحرب 
بيهم قائمة فى كل يوم إلى آحررجب . فغلت الأسعار» ونفدت أموال الناصرء وفارقه جماعة 
من أصحابه » وصاروا إلى الكامل والأشرف . فأخذ الناصرفى ضرب أوانيه من الذهب والفضة 
دنائير ودراهم» وفرقها حتى نفد أكثر ما كان عنده من الذخائر. وناصعته العامة مناضحة كبيرة» 
وأبلوا فى عسكر الكامل والأشرف بلاء عظيا . 


3 0( ِ 
[وفى أثناء ذلك] قدم القاضى بهاء الدين بن شداد» ومعه أكابر حلب وعدوطها» من عند 


الملك العزيز [ مد بنالظاهى غازى بنصلاح الدين] صاحب حلب » لتزوي ابنةالملك الكامل 
بالملك العزيز . نفرج الملك الكامل من (4 ب) مخيمه بمسجد القدم إلى لقائه» وأنزله قربا 
منه . ثم أحضره» فقدّم تقدمة كانت معه من الملك العزيز . وعد العقد لللك العزيز على 
الحاتون فاطمة ابنة الملك الكامل الأمير ماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ» على صداق مبلغه 
حمسون ألف ديناز» فقبل العقد ابن شداد فى سادس عش ر شهر رجب ٠‏ 


فضعف قأب الملك الناصر [ داود ] » وقلت أمواله ؛ فرج ليلا من قاعة دمشق فى آآخر 
شهر رجب» ومعه نفر نسير» وألق نفسه على باب مم الكامل . تفرج إليسه [الكامل]» 


)١(‏ فى س فضرب ٠‏ (0) فى س فقدم. (*) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة 
(طملم18 .مك .11 .عدق]) ٠‏ وقد تولى العز يز حلب سنة ه ١‏ 5ه » وهو ابن بنت الملك العادل ء وخاله املك الكامل ٠‏ 
(4) فى س””وعقد العقد على اخاتون فاطمة ابنة الك الكامل الأميرعماد الدينعمربن شيخ الشيوخ لايك العزين" ١‏ . 














الكزء الأول 5 


لكيه لكام لا ا ار رلك قلبه» بعد عتب كثير» وأمره أن يعود إلى القلعة» 
فعاد إليها ٠‏ ثم بعد يومين بعث الكامل بالأمير فر الدين بن شيخ الشيوخ إلى القلعة ‏ وكان 
يوم جمعة ‏ فصي بها المعة؛ وحرج ومعه الناصر داود إلى الملك الكامل » فتحالفا ٠‏ وعوضه 
[الكامل] عندمشق بالكرك والشو بك وأعمالماءمع الصلت والبلقاء والأغوار جميعها» وناباس 
وأعمال الفدس وبيت جبريل ٠‏ ثم نزل الناصرعن الشو بك للكامل فقبلها » وصار للكامل 
مع الشو بك بلد الحليل عليه السلام» وطبرية وغزة» وعسقلان والرملة ولدّ» وما بأيدى 
المسلمين من الساحل ٠‏ 


٠. 05 ٠. . 07 2‏ ع 
وفتحت أبواب دمشق فى أقل يوم من شعبان » فشق ذلك على أهل دمشق » وتأسفوا 


على مفارقة الناصر» وك بكازم ٠.‏ ثم تسلمها الملك الأشرف ٠‏ وبعث الكامل قصاده لنسلم 
بلاد الأشرف » وهم الأميرنفر الدين بن شيخ الشيوخ » والإسادم شمس الدين صواب » 
وجماعة ٠‏ فتسلما حران والرها وسروج» ورأس عين والرقة» وغير ذلك . 

وسافر الناصر داود بأهله إلى الكرك . وسار الكامل إلى قاة» [وبها الناصر صلاح الدين 
قلج أرسلان بن المنصور تمد بن تق الدين عمر بن شاهنشاه بنأيوب] ٠‏ وقدم [مع الكامل] 


7 )0( 
المظفر تق الدين ممود بن المنصور ممد بن [اق الدين] عمر بن شاهنشاه بن أيوب فى جماعة» 
(1) أضيف ما بين الأقواس بعد ماجعة ابن الأثير (الكامل فى الناريخ » ج ؟ اع ص ارمس ورم ). 
وسبب تدخل الكامل بين الأخو ين » حسها جاء فى نفس المرجع وابلازء والصفحة » أن أباهما المنصور مد صاحب حماة » 
كان قد حلف أ كابر دواته » قبل وفاته سنة 5ه» على تولية | بنه الأ كبر المظفر نق الدين من بعده ٠‏ فلها توفى المنصور 
كان المظفر عند خاله الملك الكامل » يعاونه فى مقائلة الصليبين على دمياط ( انظرص »5١١‏ سطر م ل »6 
ص ١ ١‏ » سطر .ه ‏ 18 ) ٠‏ وكان أخبوه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان » عند خاله الماك المعفم » صاحب دمشق + 
فانتبز قلج أرسلان فرصة غياب أخيه » وذهب إلىحماة » واستولى عليها وعلى قلعتها ٠‏ ثم حاول المظفر أن يأخذها منه » 
وم يفلح » فرجع إلى الكامل » وأقام فى خدمته ٠‏ (انظرص . 0 ؟ » سطر ٠ )١١7 ١‏ فلها سار الكامل لمخارية 
الناصرداود » كان المظفر تق الدين معه » وقد وعده الكامل أن ليه حماة ٠‏ (انقار ص 5 سطر ٠ )١‏ فلا الى 
الملك الكامل من أهى الناصر» سير إلى أرسلان جيشا » حاص حماة عدّة أيام ٠‏ ثم قرر قلج تسليمها » فنزل من القلعة » 
وذهب إلى الكامل > وهو فى طر يمه إلى حران والبلاد الشرقية » فاعتقله حتى سليت حماة وقلعتها إلى المظفرتق الدين ٠‏ 
(راجع أيضا أيا الفداء : امختصر فى أخبارالبشر» ص 0 4 » فى .1 .0 .11180 .1380) . 








سم السلوك لمعرفة دول الملوك 


فنازل حماة حتى سم صاحها الناصر قلج أرسلان» وسيق إلى الملك الكامل وهو سامية» 
فأهانه واعتقله . وتسم المظفر حماة » فكانت مدّة الناصر يماة تسع [سنين] تنتقص شهرين ٠‏ 
وبعث الكامل بالذا صر صاحب حماة إلى مصمر» فاعتقل بها ٠‏ 


3 ثم سار الملك الم مل يريك البلاد الشرقية » فقطع الفرا لفرات »© ودخل قلعة حعير ٠‏ م م توجه 


إلى الرقة» وخافه ملوك الشرق» ل بالرقة عيد الفطر ٠.‏ وسار إلى حران والرها» واستخدم 
بها عسكا [ عدّته ] نحو ألنى فارس . فقدمت عليه رسل ماردين وآمد » والموصل وإر بل؛ 
و[حضر إليه أيضا] عدّة ملوك . وبءث [الكامل] نفر الدين بن (10) شيخ الشيوخ إلى 
المليفة؛ وأطلق ابن أخيه الملك الناصر قلج أرسلان من اعتقاله ولع عليهء وأعطاه بارين» 


وكتك لذيم] توقنعا ء واه أن مخل إليه م كان فى قلعة حماة ‏ وهو أربماثة ألف درهم 
وكتب إلى المظفر تق الدين بتسلم ذاك إليه ٠:‏ فوصل [الناصر إلى 'نارايك] اوكشلنهاك: 

ور الب رعلى الكامل بأن [جلال الدين] رار شاه نازل خلاط » ونصب علمها 
عشرين هنجنيقا» [ وكان وصوله إلا ] فى نصف شوال . و [ كانت خلاط لللك الأشرف» 
وبا عسكره». فارسلوا إلى املك الكأمل] يسألون فنجدة» فلم يرسل الكامل إليهم أحد 

وورد الخبر بإقامة االخطبة فى ماردين لللك الكامل» وضربت السسكة باسمه [ هناك . 
ثم توالت الرسل هن خلاط » وكلها تطاب إلى الكامل أن يبعث الأشرف لنجدة البلد] . 
بد كرا كاي ع1 برجا وعم شرحت عسنا و علب | إل العلديل ء 
ا الأشرف ] ا بر بأن الفريج قد أغارت على بارين» [ وأنهم نبوا ما يباء 
وأسروا | 

(1) فى س غرين ٠‏ انظرص 30 » حاشية *« ٠.‏ 0 فى س فوصل الها وتسليها ٠‏ راجع ابن الأثير 
(الكامل فى التارجخ» ج 1 » ص م رم) . (0) فى س فورد . )0 ا 

(ه) أضيف مابين القوسين من نفس المرجع وابلزء (ص 18م ١0م‏ ) . 


(3) أضيف ما بين الأقواس من نفس المرجع وابلزه (ص ١‏ 6م ) . 
(0) فى س فورد ٠‏ (8) أضيف ما بين القوسين من نفس المرجع وابهزء (ص 105م) . 





























اندر لا ول لوم 


وفمها مات الملك المسعود بوسف بن الملك الكامل مك عن ست وعشرين سنة » منها 


مدّة ملكه بالمن أريع عشرة سنة» [وهوآ خرملوك بى أيوب يلال أل ١]‏ نوترك [الستعود] 


انا يقال له صلاح الدين يوسف » ولقب بالملك المسعود» كلقب أنيه ٠‏ [دق .بوسف هذا 
00 : : 0 

حتى مات فى سلطنة عمه الملك الصالم نم الدين أبوب» صاحب مصر ]| . ثم ول أيه مورى 
ابن بوسف بن يوسف [ بن الكامل | مملكة مصرء ولقب بالأشرف» شركة مع المعز أبيك » 
كا سيأتى إن شاء الله تعالى . 


50 5 5ش 5 35 
فاشتد حزن الملك الكامل على [ولده يوسفف] 4 ونسام مماليكه وخحزائنه وأولاده » ولبس 


لشدة حزنه البياض ٠‏ وكان المسعود قد استخلف على المن نور الدين على بن رسول التاق » 
فتغلب عليها » وبعث إلى الملك الكامل عدّة هداياء وقال + # ]| نائب السلطان علىالبلاد»» 
فاسعر ملك امن فى عقي بعد ذلك . 
الي 
سنة سبح وعشرين وسهائة ٠‏ أهلت والملك الكاءل بحران » والخوارزنى على 
خلاط » والأشريف محاصر بعلبك ٠‏ وفيها قدم الأمير نفر الدين بن * 


ا 


بخ الشيوخ من بغخداد . 


5( 8 ع 
و[فما] ورد رسول الإمبراطور ملك الفرتج » كانه إلى الملك الكامل بحران 6 ومعه أضا 
كاب الأمير نر الدين بن شيخ الشيوخ ٠‏ وفبها سار الكامل من حران إلى الرقة . 

وفيها استولى الأشرف بن العادل على بعلبك » بعد ما أقام على حصارها عشرة أشبر . 
2ع( 


0 الأمجد محمد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن 2 الذين أبوت بن شادى» 


)00( كره الماك المسعود المقام بالهن » لى) أصابه من المرض بها » وكان قد تولاها منذ سنة + 1+ هع أى فى عهد 
جِدَّه العادل ٠‏ (انظر ص ١14ء‏ سطره "١‏ ). ثم استدعاه أبوه الملك الكامل له» سنة 585 ه » ليوليه 
دمشق » وذلك بعد وفاة المإك المعظم عيسى ٠‏ فسار المسعود عن المن قاصدا الشام » فتوفى بمكة » وهو آخر ملوك المن 
من الاي بيين ٠(الخررج.‏ العقود اللؤلؤية » ج »١‏ ص .+ - ع غ ؛ والقلقشندى : صبح الأعثى » ج 26 
ص ٠. ١ )8١‏ (؟) أضيف ما بين القوسين من العيى ( عقد اجمان »ج 8 ١‏ »تسم 1 ص الأو - موة), 
6 (:) فى ص عليه . (5) العبارة الآنية واردة بهامش الصفحة » خط خالق > 
ونضها : *” اول مده استيلاء اولاد رسول على بملكة بلاد المن “© . 
(؛) فى س شاهان شاه . 


(0) ف ش الابرطوز . 





برعم السلوك لمعرفة دول الملوك 


عوضا دن بعلبك وأعمالها» 2 ا فكانت مدّة ملكه بعليك نسعا وأر بعين 
منة ٠‏ فبعث الكاملٌ الأميرنفر الدين عمّان الأستادان إلى الأشرف»:ى مهنمات تتغلق به» 
وول كل الدين بن شيخ الشيوخ نائيا بالحزيرة ٠‏ 

و[فها] قدم رسول السلطان علاء الدين كيقباد السلجوق» (ه+ ب) صاحب الروم » على 
الملك الكامل ؛[ وأخبره | بأنه جهز تمسة وعشرين ألفا إلأرزنمان » وعشرة آلا إلى ملطية» 
”وأنا حيث تأس ١“‏ فطاب قلب السلطان [ الكامل | بذلك» وكان مهتا من أعس اللحوارزى. 

وفهها سار الأشرف» صاحب دمشق» من الشام إلى جهة الشرق » فوصل إلى الكامل 
وهو بالزقة؛ ووصل أيضا مانع بن حديثة أمير العرب”. وفيها ملك الخوارزى مدينة خلاط» 
بعد حصار طو يل» وقتال شديد» فى ثامن عشرى جمادى الأولى؛ فوضع السيف ف الناس » 
وأسرف فى القتل والنهب". فرحل الملك الكامل يريد مصر» لأهور منها أنه بلغه موت ولده 
[الملك] المسعود [صاحب المن] » فكتمه ٠.‏ و[ كان قد] ورد عليه [ أيضا ] » من أم ولده 


العادل» كاب تسكو فيه من إابنه] الملك لصاح نجم الدين أبوب» وأنه قد عزم على التوثب 





على الملك» واشترى جماعةكبيرة من الماليك الأتراك؛ وأنه أخذ مالا بحزيلا من التجار» وأتلف 
جملة من مال بيت المال ؛ ”وبتى ل تتدارك البلاد» وال علب عليهاء وأنخرجنى أنا وابنك 
لملك العادل منها “ ٠‏ فانزع [الكامل] لذلك» وغضب غضبا شديدا . ثم ورد عليه الخير بان 


ابنه الصالح اشترى ألف مملوك» [فعزم على الرحيل إلى مصر] ٠‏ فرتب الطواثئى شمس الدين 


(1) بغيرضيط فى س» وهىضيعة بشُمالى دمشق » على الطريق ,يها وبين حمص» و يها خان يعرف بالقصير» قبالته 
مجرى ماء ٠‏ و يحترق الطريق مرى القصير إلى دمشق سلسله من البساتين ٠‏ ( ياقوت : ممم البلدان اه 
ص #م. و ؛ و 489 .2 .عدمهة1ده]ل متعلسنا] معاوط : مم8 نآ ) . )١(‏ غير ضبط 
فى س »© وهى كورة بين دمثق و يعليك » ومنها يخرج نبر بردى » وتنطق أحيانا ز بدان» و يها بلدة أسمها الزبدانى 
خا ٠‏ (ياقوت : معجم البيدان» ج ؟ »ص #(و؛ و5583 .2 كته .م0 : ععوصمقط8 مبآ) ٠.‏ 
() بغيرضيط فى س » وهى من بلاد أرمينية » بين خلاط وأرزن الروم » وأهلها يقولون أرزنكان بالكاق ٠‏ 


( ياقوت : مسجم البإدان» ج ١‏ ص 5.6). 














المزء الأول عم 


صواب العادلى نائبا فى أعمال المشرق » وأعطاه إقطاع [ أمير ] ماه فارس» زيادة على ما بيده 
من الديار المصريه» وهى أعمال أخميم بكالهاء وقاى والقايات ان 
فارساء فصار أمير ثلاثمائة وتمسين فارسا ٠‏ ورتب [ الملك الكامل ] كال الدين 
الشيوخ وزيرا 7 


)0 تقدّم ذ كر ريبة أمير ماة عر ضا ( انظار ص ٠٠‏ » سطر ) » وأر جىء الكلامعنها إلىهنا ٠‏ وهى ع ببة حر بية > 
خاصة بأرباب السيف » وتقرن عادة بلقب مقدم ألف » فيقال أمير ماة مقدم ألف ٠‏ والمقصود بتلك النسمية المركية 
وظيفة واحدة » يكون فىخدمة حا ملها ماثْة ملوك ( فارس ؟ )» وهو فىنفس الوقت مقدّم فى امروب على ألف جحندى 
من أجناد الملقة ٠‏ وكانت أصعاب هذه المرتّبة أعلى مر اتب الأعراء » من عهد السلاجقة بالشرق إلى عهد الماليك 
مصر ٠‏ وربما زاد الواحد مهم العشرة أو العشر ين مملوكا » أو أ كثر من ذلك » فيكون أمير ثلاثمانة » يا ورد هنا 
( انظرسطر م )» والظاهى أن هذا كان غريبا نادرا ٠‏ وكان بيد هؤلاء الأمراء» أيا م الماليك بمصر» جميع المناصب 
العليا » فكان منهم نائب السلطنة » ونائب الغيبة » ونائب الوجه البحرى 00 والأمسادازء وباي 
دمشق » ونائب حلب » وما ساوى ذلك من الوظائف الكبرى ٠‏ 

ويل هؤلاء الأمراء من حمل رتبة أمير أر بعين » و يسمون أعراء طبلخانا ه» لأحقيتهم فى دق الطبول على 
أبوابهم » كا يفعل السلطات وأعىا » المثات > و كن على صورة مصغرة ٠‏ عوك ا رن نر" الطبلخاناه 
ام أقل منهم من الرتبة » وليس لطم طبلخاناه ٠‏ وقد تزيد رتبة أمير أر بعين إلى أعرة سبعين أو ثمانين » أى 
أن يكون فى خلامته اما ساوئ أحد هذين العددين ٠‏ ومن الوظائف الى جرى إسسنادها إلهم وظيفة الدوادا رالثانى » 
ووالى القاهرة » ووالى القلعة » ونائب الإسكندر ية» ونائب طرابلس وحاة بالشام ٠‏ 

و يأ بعد هؤلاء أمراء العشرات » ومن هذه الطبقة صغار دالولاة ونحوم » مثل والى الفسطاط » وشاد الدواو ين » 
ووالى القرافة ٠‏ 

ثم تأتى أعراء المهسات » وهؤلاء كانوا قليلين » وا وأكثرم من أولاد الأعراء ٠‏ المتوفين » تعطى للواحد منهم هذا الرببة 
رعاية لسافه » وكانوا يعتبرون ءن أ كا, برالأجناد ٠‏ (القاقشندى : صبح الأعثى »ج4ءعض 4( سدم؟4.هم ل 

١ه‏ 0-58" “ابن شاهين : زبدة كشف امالك » ص ١١١ 1١1١‏ ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار» 
جح ؟ء ص 6١م )8١.‏ . انظرأيضا © 2255111 مط[ ]ع2 .لك .م0 : فعمترطسمدرة7-.6) 
.(139 .2 يوون أما عن أصل هذا التقسيم العشرى » فالظاهى أن السلاجقة والأيو بيين » والماليك من بعدهها» 

نقلوه بتعد يل من أوطانهم الأولى : فى (31 مر يسعطهم»ك] غه معطو أززهآ1 : «رونره]3) أن قبيلة من الترمان 
الى فارس كانت تستمد للغزو » فدعى رئيسها أصحاب العشرات وأصحاب المئات ٠‏ 

وما جب ملاحظته أن هذا التقسيم! 


بن شبخ 


لعشرى مذ كور فى (300 ,147 .ترم مأك .م0) : ]8 ) فى وصف بعض 
رئب الحيش الفارسى فى القرن التاسع عشر» مثل (زرادج) ز]1[) ومعناه مقدّم ألف دلتطعو8 ن0) > أى مقدم 
عشرة © و 1م183 وزدده2) » أى ريس تمسين ٠‏ وهذا التقسيم موجود أيضا فى اميش العئانى وايش المصرى 
الال 0( تقدّم التعريف بقاى والقايات ٠‏ ( انظرص م » حاشية ١‏ ص ١ه‏ > حاشية م) . 
أما دججوة ب بغير ضبط فى س ب فعلى الشاطىء الشر رق لفرع دمياط » جنوب بها الحالية » أى أنبا من مديرية 
القليو بية ٠‏ انظر (8 .11 .21 .1 .1 .نأك .م60 : نامققد 10 نتهد() .2) ٠‏ وكات دحوة فى زمن ياقوت ( 
اليإدان » 0 ن ههه ) من أعمال كورة الشرقية » وذلك قبل أن تصبح القليو بية قمما إداريا منفصاد » راط 
ص 26.9 اميه . ٠‏ لكن ياقوت يقول إ: نما على فرع رشيد» ويرحأيضا فطقها بضم الذال ٠‏ 








55 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وتوجه [الكامل] إلى مصر» فدخلها فى رجب » وتغير على ابنه الملك الصاح تغيرا كثيرا» 
وقبض عل جماعة من أعبابد دجنم ؛ وألزمهم إحضار الأموال التى فرط فيا الملك الصاح » 
وخلع الصاح من ولاية العهد ٠.‏ : 1 3 

وفهبا واقع الملك علاء الدينكيقباد السلطان جلال الدين [خوارزم شاه]» وكميره » 
وقتلكثيرا ممن كان معه ٠‏ وخلص [[جلال الدين] فى عدة من أصحابه إلى تيرير» وكان ذلك 
فى سابع عشرى رمضان . فلك الأشرف» صاحب دمشق» مديئة خلاط ٠‏ 

وفييا بلغ قاع النيل عقياس مصر ذراعين » وانتهت زيادة ماء النيل ثلاثة عشر ذراعا 
وثلاثة عشر أصبعا لا غير» فارتفعت الأسعار ٠‏ 

وفبها قصد الفرئج حماة» فأوقع بهم المظفر تق الدين» وقتل عدة منهم » وأسركثيرا» 
وذلك فى رمضان ٠‏ 

وفيها (57 )١‏ مات الملك الأمجد مجد الدين مبرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن نم الدين 
إن اط + كلكا ليله اللأر يع مدن عكر شوال : كانت امه ملككنا اسنها وأ ر سان ةن 


)5( 
يعرف بالمشمر : 
00 


سنة مان وعشرين -وسعابة ٠٠:‏ قبت عاد الأشرف إلى دمشى | وفيا ارد 


العزيز صاحب حلب بالملك» وقد بلغ ثمانى عشرة سنة» وتسم الحزائن من أتابكه شهاب الدين 


)00 العبارة الآنية واردة فى س» ولكنها مشطوية» وهى: ”” وعهد إلى ابنه الملك العادل أنى بكر» وععره يوذ 
إحدى عشرة سنة » وكان الكامل يحبه ويحب أمه حبا كيرا “» ٠‏ وهذه العبارة واردة بالمن ( انظر سنة . 5 ه) » 
فالرابح أن امقر يزى تدارك ذلك التكرار» فشطبه هنا ٠‏ (0) فى س جلال الله . () فى س 
توريزء وى ابن الأثير (الكامل فى التاريج ال 0 +" ) أن جلال الدين مضى منهزما إلى آذريجان » 
قزل عند ملديئة شحوى” » بضم الخاء وقتح الواو . انظر ( ياقوت : معجم البلدان» ج ؟ » ص ١ه‏ ) ٠‏ 

):( يقول ابن خلكان (اختار من تريمة السلطان صلاجح الدين » ص ببجروء»ىء 0.111 .1816 ع2 ) 
ات عر عراف بيدا اللعكء وغناء لمكت 23 لذن أباه ‏ رحه الله تعالى س لما قسم البلاد بين أولاده 


الكار» قال : وأنا مشمر» فغلب عليه هذا اللقب"؟ . 














المزء الأؤل ا" 


* طغر يل ٠‏ فقام بتدبير الملك قيأما مشكورا ء وسير القاضى بهاء الدين بن شداد إلى الملك الكامل » 
سيب إخضار صفية خاتون ابنة الكامل ‏ [وهى] زوجة العزيز » فافام بالقاهمرة [ حي 
سنة نسع وعشرين وستّايّة| ٠.‏ وفيها قدم الأشرف من دمشق على الملك الكامل ‏ ومعه الملك 
المعظم» صاحب المزيرة - فى عاششرجمادى الأولى؛ فسر السلطان بقدومهما ٠‏ 

وفيها سار الملك الكامل إلى الإسكندرية » وترك الأشرف بالقاهرة » واستصحب معه 
صاحب المزيرة» بعد ما أنعم عليه إنعاما موفورا ١‏ 

وفها تحرك التتر . و [فيها | قدم الملك مجير الدين بن العادل إلى القاهرة » وكان مأسورا 
عند الكوارزتى ٠‏ فسربه الكامل» وأ كرمه هو وأخوه تق الدين عباس . 

و45 ات السلطات حاذل لذن إن تدوازو عاد 6 ينكد كا عرنه لنت عضن قرى 
مأفارضي ؛ اكه سحن الا واد "٠‏ و (انها | ول الغيرق إريل > وهر بن لتر ل 
مالا يخصى عددهم إلا خالقهم .م 

وفها شرع الملك الكامل فى حفر بحر النبل» الذى فيا بين المقياس و بر مصرء وعمل فيه 
نفسه» واستعمل الملوك والأمراء والمند . فاما قُعَ [ من الفر ] صار فى أيام احتراق النيل 


يمْى من المقياس والروضة إلى براميزة» واسّر الماء فيا بين مصر والروضة لابنقطع فى زمن 
الاحتراق ألبتة ٠‏ وكان الساطان قد قسّط حفر هذا البحر على الدور الى بالقاهرة » ومصر 


(١ 
. والروضةء بالقياس . واسقّر العمل فيه من مستهل شعبان إلى آخرشوال  مدة ثلاثة أشهر‎ 


٠ )١مرطس(‎ ١" انظر ص‎ )١( 

(؟) كان جلال الدين بن خوارزم شاه آخر بيته » وكان تغلب المغول على بلاده نذير السوء والخطرعلى العالم الإسلامى » 
إذ بدأوا بعد ذلك يغيروتف عل العراق ٠‏ وقد خلف البيت الكوار زى فىكرمان » جنوي فارس » أحد رجال 
جلال الدين » واسمه براق حاجب »© واعترف بولاسّه علها أوغطاى بن جتكزخان » ومنحه لقب قطلغ خان - 
(179 .2 .عصونا .طمسكطلا :ماومط -عصهرط) . 

(©) ا بهامش الصفحة فى س العبارة الآنية » بخط مخالف : ”* انظر حفر النيل بين المقياس ومصر>؟ . 

(4) كذا فىس » بغي ضبط ٠‏ انظرالمقريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص ه 4م) حيث ورد» فى هذا 
الصدد : ”” وقسط [الكامل ] مكان الحفر على الدور بالقاهرة ومصر والروضة والمقياس ©" . 








نا السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيا قدم رسول الخليفة [المسقنصر بالته] باخلع والتقليد لللك الكامل ؛ وميّر بزيادات * 
كثيرة» 0 ف حق غيره» من الساجوقية وقيرهم » و[وردت] خلع لللك الأشرف أيضاء 


وفيا تسلطن عمر بن على بن رسول بابمن » ونشر دعوته ٠‏ 


ل 
سنة اسع وعشرين وسهاثة ٠‏ فيها تمل استيلاء التترعلى إقلم أرمينية وخلاط » 
)00( 1 1 
وسائرما كان بيد الخوارزى 0 فاهتم الخليفة [ الم سكتصر بالله ] غاية الاهتام » (55 ب) وسير 


عدّة رسل استنجد الذشرف هن مصر» ول_كنجد العر بان وغيرهم ٠.‏ وأخرج [ اللليفة ]| 


الأموال» فوقع الاستخدام فى جميع الاكد رك الل ولي 
و فهها | خريج الملك الكامل من القاهرة فى جمادى الاحرة» واستخلف على مصر ابنه 
لمك العادل أبا بكرء وأسكنه قلعة الحبل مع أمه؛ وأنخرج الصا أبوب معهء وقدّم الأشرق 
- والمعظم صاحب الحزيرة ‏ بالعسا كر ٠.‏ ومضى الكامل بحريدة إلى الشو بك والكك »وسار 
إلى دمسثق ») ومعه الناصر داود صاحب الك بعسا كرو » وقد زوجه بابلته عاشوراء خاتون» 
0 
وعقد عقده عليها بمنزلة الُونَ . وأقام [الكامل] بدمشق يسرح العساكر» وجعل فى مقدّمتها 
وورد اناير بدخول النثر بلاد ده فأسرع [الككامل] ف الحركة) ع من دمشق» 
فل سامية- وقد اجتمع بها عساكر يضيق بها الفضاء ‏ » وسار منها فى أخريات رمضان 
على البرية ٠‏ وتفرقت العساكر فى عدّة طرق لكثرتها » فهلك منب) عدّة كثيرة مرى, الناس 
والدواب » لقلة الماء ٠.‏ 

(1) يرجع اههام اللليفة المستنصر بأ النثر إلى ثلاثة أمور: أوها أن غارات التستر > الى ستؤدى إلى اجقياح 
الدولة العباسية من بغداد » كانت قد وصلت أراضى العراق الأعلى ؟ وثانيها أن بعض السلاد التى استولى لها النثر من 
جلال الدين خوار زم شاه » كانت قبل ذلك من أملاك الخليفة » مثل مدينة ششتر و بلدة دقوقا ؛ وثالثها أن جلال الدين 
كان قد عززم على الاستنجاد بالخليفة » وم منعه من ذلك سوى مطاردة التترله » واضطراره إلى الاختفاء» حت وفاته . 
(ابن الأثين: الكامل فى التاريج » اج لعص#م ل ا : 

)2( بغير ضيط فى س » وهى بإدة بالأردن ٠‏ ( ياقوث 03 سح اللرداف» ج :4ض 0121 ). 




















الجزء الأول و 


١ 5‏ : 
وأتته رسل ملوك الأطراف» وهم عن الدين بيقرأء ونفر الدين بن الدامغانى »رسل انخليفة 
المستنصر الله » والبسسوه خلعة الساطنة ٠‏ فاستدعى [الكامل] عند ذلك رسل الوار ل 
2 1 8 
ورسول الكرج » ورسل حماة ومنص » ورسول الند » ورسل الفرتج» ورسل أتابك سعد 


0 5 3 
صاحب شيراز» ورسل صاحب الأنداس 14 ولم تجتمع هذه الرسل عند ملك فى يوم واحد 


قط غيره ٠.‏ وقدم عليه بهاء الدين اليزدى 0-7 شبخ رباط الخلاطية اهن بغداد 4 وجماعة 
0 
0 لاس » يحثونه على الغزاة .لم 
فرحل التترعن خلاط» بعد منازلتها عدذّة أيام ٠.‏ وجاء احبر برحيلهم والكامل بحران» 
خهز ماد الدين بن شبخ الشيوخ رسولا إلى المليفة ٠‏ وسار إلى الرهاء وقدّم العساكر إلى 
آقدء وسار يعدم ٠‏ فنزل على آمد» ونصب عليها عدّة محانيق ٠‏ فبعث إأيه صاحمها لستعطفه » 
ويبذل له مائة ألف دينار » والأشرف عشرين ألف دينار» فلم قبل ٠‏ وما زال عايها حتى 
أخذهاء فى سادس عشرى ذى الجة » وحض رصاحبها إليه بأمان» فوكل به حتى سل جميع 
وفما وردت هدية من ماردين ٠.‏ وفمها ساراءن نان هن القاهرة بالستر العالى الصاحبة 
غازية خاتون»ابنة الكامل و زوجة الملك المظفر» صاحب حماة ؛ والسترالعالى الصاحبة فاطمة» 
أبنة الكامل و زوجة [الملك | العزيز» صاحب حلب . وتحرج معهما أأيضا الأمير نفر الدين 
البانياسى » والشريف شمس الدين قاضى العسك . 
)١(‏ فى ساعراء والرسم الوارد هنا منقول من (391 .2 .كك .م0 : غعداءه81) . 
(؟) تقدّمت وفاة جلال الدين الحوارزنى » تحت سنة 518 ه( انظرص ١‏ 4 ؟ ) » ولعل المقريزى يقصد 
بالموارزى هنا الساطان براق صاحب » الذى استقل بكرمان بعد وفاة جلال الدين ٠‏ ( انظرص ١‏ 4؟ » حاشية .)١‏ 
0( كانت اطند الإسلامية (صهة دل ه18]1) تابعة للذولة الغورية » منذ سنة مه ه» حين فتحها عن الدين 
مد الغورى » وولى عليها مملوكه قطب الدين أيبك .ثم استقل قطب الدين هذا بالهند الإسلامية » سنة + .* ه» 
بعد وفاة عن الدين وانقسام الدولة الغورية ٠‏ وكذلك استقل ناصر الدين كاشا بالسند » وهو ملوك غورى آخر . 
(203-299 ,ترم .قصعر82آ .طمكلا : 16امه2 - عصمرة) . 


(4) لعل المؤلف يقصد بنى نصر ملوك غر ناطة » وأوطم مد بن غالب بن يوسف بن فصر( ؟ + سس | بابجه) ٠‏ 
(29-/2 تم .قصرلة طماة : ع[موط - عصمنآ) ٠‏ (0) فس النحاس ٠‏ 
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وفيها مات الأمير نفرالدين عثان بن قزل» أستادار الملك الكامل» [و] صاحب المدرسة 
الفخربة بالقاهرة» فى ثامن عشر ذى الجة» بحران ٠‏ 

وها بعت املك لصون عبر ين عل بن (لسولاء صاغب الي [سكما إلى ]ليا 
الشريف راج بن قتادة» فلكها هن نالأمير ماع الدين طغتكين » نائب الملك الكامل» 
فى ربع الآخر. وفز [ جاع الدين] إلى م إلى 8 »وكتب بعلم الملك الكامل بذلك . 
فبعث إليه [الكامل] ء ل 3 بعد ما قتلوا 
جماعة» وكان مقدّم العسكر الأمير نفر الدين بوسف بن الشيخ ٠‏ 

> “ا سي 

سنة ثلاثين وسهائة ٠.‏ فيها أنتم الككامل على انه الملك الصاح نم الدين أيوب 
تمن كيفا» وملساره إلييا ٠‏ رغاد [هو] إلى الدبار المضرية» ومعد الماك المسعودء صاحب 
آمد . فاما وصل قلعة الحبل أفرج عنه» وأحسن إليه» وأعطاه إهرة بديار مصر . 

و[فهما] قبض [الكامل] على جماعة من الأهاء المصرية ٠‏ وفهها استولى الملك المظفر » 
صاحب حماة» على حصن بارين» واتيمه من أخبه (1+ 1) الناصر فلج أرسلان ٠‏ فسار 
[قاج أرسلان] إلى خاله الكامل» فقبض عليه » واعتقله فى قلعة الحبل حتى مات . 


وفيها جهز الملك الكامل عسكرا من الغز والعر بان إلى ليع » من أرض الجاز ‏ عليهم 


50( 
علاء الدين آق سئقر الزاهدى 0 شوال» وعدتهم سبعائة ٠‏ وسلب ذلك ورود الخير 


(1) ما بين القوسين محجوب بورقة ماصقة فى س» ولكنه وارد فى ب (8/ا ب) ٠‏ 

000 بغير ضبط فى س » وهى المرحلة الأولى للصادر عن مكء واسمها نخلة مود » تمييزا للها عن نه الشامية » 
لواقعة على طري الهن 6 على مسافة ليتين من مك ؟ وتمبيزا عن نخلة العانية » الى تقع على الطر يق بين مكة والبصرة ٠‏ 
(ياقوت : معج البإدان» ج ؛ » ص 5لا ١‏ /ال) . (©). فى س فقدموا ٠‏ 

(4) قصد الملك الكامل يبذا أن يبعد الصا عن مصر» فيخلو بذاك الخو له » ولولده العادل» ولى” العهد من 
بعده ٠‏ انظر (.1 .]2 .398 .م. كته ,م0 :نأعداءه81) . 


(5) فى س بغرين ٠‏ (1) بياض فى س . 




















المزء الأول 4" 
بمسير الشريف راج هن الهن بعسك إلى مك3 » وأنه قدمها فى صفر» وأخرج من بها من 
المصريين بغي قنال ٠‏ فقدم الزاهدى فى الموسم » وتسم مكة» وج بالناس » وترك بتكة ابن 
4 


مل ؛ ومعه “مسون فارسا» ورجع إلى مصر ٠‏ 


1 
وفيها توق الفخر سلوان بن مود بن أبى غالب الدمشق» كاتب الإئشناء ٠‏ فاستحضر 
الملك الكامل انتخا يتقال له الأمين الحلبى » كان عند الأمير عن الدين أنبك ‏ أستادار الملك 


)١(‏ فى س محل » و بغير ضبط » وهو مرجم إلى (5112طة11 ططاك) فى (394 .2 ,كته .م0 : فعبطاءعم8[1). 
انظر المزرجى ( العقود اللزئرية» ج ١‏ » ص . ه) ؟ وكذلك الترجمة الإتجليزبة للرجع نفسه » (901.1:2:90). 

)١(‏ يوجد فى (1 .11 .395 .« .غذه .0 : ناود131001) ثبت لأسماء أصصاب ديوان الإنشاء بمصر» من عهد 
الخليفة العزيزين المعز الفاطمى » (ه5م - 5م نهم)ء إلى حك السلطان الأشرف إينال» (/1هم - 6 مه)» 
أحد سلاطين دولة الما ليك البربحية ٠‏ وقد كان لد يوان الإنشاء النصيب الأ كبر من عناية الذين كتبوا فى موضوع الأنظمة 
الحكومية المصر بة فى القرون الوسطى » وأهم الكتب الى ألفت فيه » وأ كثرها ذيوعا »كا ب التعر يف بالمصطلحالشر ريف » 
لشهاب الدين بن تح الدين بن فضل الله العمرى » الذى تقاب فى ديوان الإنشاء بمصر» فى عهد السلطان الناصر مد 
ابن قلاون 5 ب روا ه) » انظر (طهللة 101 .امك .191 .عص5) ؛ وكاب صبح الأعشى فى كانه 
الانشا » ومؤلفه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله الفلقشندى » المتوفى بالقاهرة فى عاشر 
حمادى الثانية سنة ١١م‏ ه» راجع (نلسعطفة 1ه[ .ناتك .151 .عصنظ) ؛ وكاب المقصد الرفيع المشا اطادى 
لصناعة الانشا » ليباء الدين مد بنلطف الله بن عبد الله بن عبيد الله العمرى الخالدى » وقد كتبه حوالى سنة* ,م م » 
انظر(.17-971 «طج عط مك ,م0 : فصتو سفخوو27 - .6) . 

أفرد القلقشندى الحزءين الأول والثانى من كابه فى التعريف بهذا الديوان » وتعديد الصفات والمؤهلات الى 
تلزم لصاحبه » وفى بحث نشنأته فى الإسلام إلى زمنه » وسيقتصر هنا على الموضوع الأخير ٠‏ يقول القلقشندى (ج ١‏ » 
عن الك ع 1ك ج وا لاض اتووح برو ؛ جاه 6 ص 4+4 ب 4.50) إن هذا الديوان قل دهوان 
وضع فى الإسلام : وذلك أن النى عليه السلام » كان يكائب أمساءه وأصصاب مسرا ياه » وقد كتب أيضا إلى من 
قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسسلام ؟ ومن استكنبه عليسه السلام أبا بكر الصديق وعلى بن ألى طالب ٠‏ 
وف الدولة الأموية كان أع الكابة مفيوضا إلى كاتب » وعرف متولها بهذا الاسم ٠‏ ومن اشتهر من كاب الأمو بين 
عبد احميد ين يح الكاتب » وكان فى عهد مروان بن مد » آخر اخلفاء الأمو يبن بدمشق ٠‏ فليا جاءت الدولة العياسية 
كان ديوان الإنشاء يضاف تارة إلى الوزارة » وتارة يعهد إلى كاتب يخنص به ٠‏ وفى الخالة الأولى أضيف لقب الكابة 
إلى الوزارة ؟؛ أما فى الثانية » -خيث كان الديوان مشهورا بديوان الرسائل » يا فى العصر العبامى الأل» لقب متوليه 
بصاحب ديوان الرسائل » أو متولى ديوان الرسائل ؛ وربما قيلصاحبديوان المكاتبات » أو منولىديوان المكاتبات ؛ 
وحيث كان الديوان مشرورا بديوان الانشاء» لقب مثوليه صاحب ديوان الانشاء» و ريما جمع لفظ الديوان تعظيا عت 








1 السلوك لمعرفة دول المثوك 


المعظم -فى خدمته يكتب له . فلما حضر | الأمين] ليكتب بين يديه خلع عليه » وأعاده إلى 


صاحبه» فتزهد استحياء من الناسن . و بعث الكامل إلى ميا فارقين» فأحضر الحلال بن نباتة 


ليستكتيه ب فلما حضر خلع عليه» وأعاده وم لستكتبه » فاستكتبه الأشرف صاحب دمشق . 


ح لنوليه » فيقال صاحب دواوين الإنشاء بالمالك الإسلامية ٠‏ ومن اشتهر من وزراء العباميين وَكّابهم يحى بن خالد 
الردى » وابن المقفع مرجم تتاب كايلة ودمنة ٠.‏ 
ولا كانت بلاد المغرب والأندلس الإسلامية بأ.يدى نتزاب الخلفاء» لم يعن أولئك النواب بديوان الإنشاء ولاياتهم » 
عر من البداوة » ولقصرغاية الولاة على الككابة لديوان الخلافة ٠‏ فلس هربت طائفة من بنى أمينة إلى الأندلس » 
وتأسست على يدهم دولة مستقلة عن الدولة العباسية » جرى أعس اؤها على سنن ما كان عليه آباؤهم بالشام من ألقاب 
0 و 

الخلافة » مضاهين بن العباس ببغداد ٠‏ فأقاءوا شعار الخلافة » واتخذوا ديوان الإنشاء» واستخدموا بلغاء اكاب + 
ومن أشتهر عندهم من الككّاب أبو الوليد بن ز يدون » وابن المطيب وزير ابن الأجر» صاحب غم ناطة ٠‏ 

أما ذيوان الإنثاء بمضر » فله تممسة أدوار : الدور الأول ما كانتب عايه الأ من الفتح إلى بدانة اللدولة 
الطولونية ٠(‏ ؟ ‏ 4 ه؟ ه)» وفيه لم يكن لنؤاب اللليفة غناية بديوان الإنشاء» لاقتصان المكاتبات على ما يلزم لأبواب 
الخلافة ٠‏ والدورالناتى ماكان عليه الأهى فى الدولنين الطولونيسة والإخشيدية (ه 4 ؟ - ,رهم ه) » وفى خلال ذلك 
ترتب ديوان الإنشاء بمصر» و من اشتبر من حاب الطولونيين أبوجعفر مد بن أحمد بن مودود بن عبدكان ٠‏ والدور 
الثالث ماكان عليه الأهى زمن الدولة الفاطمية (مهم؟ ‏ وده ه)» وفيه صرف الفاطميون ميد عنايتهم لديوان 
الإنثاء» وكان يعرف صاحبه بكاتب الدست الشر يف » ووليه فى زمئهم جماعة من أ كابر الاب » ما بين مسلم وذى » 
مشل المافظ الشسيخ الأجل أبى الحسن على بن أسامة الخلبى » وأنى المنصور بن سوردين النصرانى» وابن أن الدم 
الهودى ٠‏ وقد تخرج القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى فى ديوان الإنشاء الفاطمى » فى عهد العاضد» آخر خلفاء تلك 
الدولة ٠‏ والدور الرابع من ا بتداء الدولة الأبو بية إلى انقراضها (إهء ب 40> ه) » وفيه أسند الساطان صلاح الدين 
كَابة الإنشاء إلى القاضى الفاضل » وبمن تولاها أأيضا فى تلك الدولة بهاء الدين زهير » فى عهد املك الصاح نم الدين 
أيوب ٠‏ والدورانخامس ماكان عليه الأ فى دول الماليك البحرية والحبلية (40 + - 5١‏ و ه)» وف أوائل هذا 
الدوركانصاحب ديوان الإنشاء يلقب تارة بلقبه أيام الدولة الفاطمية ‏ ور بما عبر عنه أحيا نا بكاتب الدرج ‏ وتارة 
وليه جماعة يعبر عله بِكَابٍ الدست ٠‏ و بن الأ على ذلك إلى أن ولى الديوان القاضى فتح الدين بن عبد الظاه » 
فى أيام ال_لطان المنصور قلاوون » فلقب بكاتب السرء ونقل لقب كانب الدست إلى طبقة دونه من كاب الديوان» 
واسمّر ذلك إلى زمن القلقشندى ٠‏ ومن مشاهير أ حاب ديوان الإنثاء إلى عهسده مب الدين بن فضل الله العمرى » 
وهو والد شهاب الدين صاحب التعريف »© ومنهم شهاب الدين نفسه » وأخوه بدر الدين (٠‏ انظرأيضا المقريزى : 
المواعظ والاءتباز » 22> ابن شاون : زيدة كشف المالك » ص مو ل م.١؛؟‏ 
و .571لا ,ا .ترم معط .قت .م0 : قعدرطاصتمحصعط .6©) 




















الجزء الأول ا" 


وفى يؤم الثلاثاء ثامن عشر رمضان سلطن الملك الكامل ولده الملك العادل سيف اين 
أبا بكر» وأركبه عار السلطنة» وشق به القاهرة» وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة .. وكان 
الكامل يحبه» ويحب أمه حيا زائدا . 

وفى ذى القعدة وصل حي الدين يوسف بن ا من بغداد» بالتقليد من [انطليفة] 
المستنصر [بالله] للك الكامل 

وفيها أبطل السلطان 5 ٠‏ فى لقاع زمر طلت مال كر لاس 7 
وفيها مات رسام ألدين مانع بن حديثة » أمير العر بان من آل فضلء فاص الأشرف 
بعده ابنه مهنا ٠‏ وفها قدم الناصر داود صاحب الكرك إلى مصرء فتزل بدار الوزارة من 
القاهرة » وركب فى خدمة عمه الملك الكامل . 

وفبها مات العز يز نكر الدين عاك بن العادل بدمشق » يوم الاثنين عاشر رمضان .و [فهها] 
مات الملك المعظر مظفر الدين كوكيرى بن ذين اللدين على كوجك »ملك إر بل »فى تاسع عشرى 
شعبان» عن أر بع وثمانين سنةء وكان يتم بعمل المولد النبوى فى كل سنةاهتّا ما زائدا ٠‏ فتسلم 
إد بل من بعده نواب الخليفة» وصارت مضافة إلى مملكة بغداد . 

> > + 

سنة إحدى وثلاثين وسهائة . ا السلطان علاء الدينكقباد ب نكيخسرو 
السلجوق» صاحب بلاد الروم » مدبنة خلاط . نفرج الملك الكامل من القاهرة بعسكيهء ليل 
السبت خامس شعبان » واستناب ابنه املك العادل . فوصل إلى دمشق » وكتب إلى هلوك 


بى أبوب يأهرهم بالتجهيز» للسير بعسا كهم إلى بلاد الروم ٠‏ 


)١(‏ انظرص 5١9‏ » حاشية , . 0( كانت الفلوس فى مصر على نوعين » أحدهما المطبوع بالسكد» 
وثانهما غير المطبوع ٠‏ وكان الصنف الثانى غبارة عن قطع مكسرة م ن النحاس الأحرء أو الأصفز» وتعبر عا بالعبق ٠‏ 
(القلقشندى : صبح الأعثى وح رع من اا و 4 0( القبائل العر لعر بية بالشام عنضر مهم 
ف تاريخ تلك البلاد » انظر(17-19 .درم .لمتطص] .واعتصمس) قتاءقةحدة18 :طط63)) . وكانت ديارآل 
فضل ممتدةمن حمص إلى جعبر» و إلى الرحبة:والبصرة » على الفرات ٠‏ وآ ل فضل لهم الفخذ الأول من ر بيعة بن حازم » 


وقد نشأ ربيعة هذا فى .أيام الأتابك زنى » وهو ينتسب إلى عنيز بن سلامان ... بن طء بن كهلان بن قحطان: ٠‏ 


(القلقشندى لاست كي جه ع ل ول حسم وج عد سا عل و 
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ونخرج [الكامل] من دمشق» فنزل على سلمية فى شهر رمضان » ورتب عسا كره وسار 


2) 


إلى منبج » فقدم عليه عسكر حلب » وغيره من العسا كر ٠‏ فسار وقد صار معه ستة عشر دهايزا » 


0 


لسنة عشر ملكا - وقيل بل كانوا ثمانية عشر ملكا ٠‏ فعرضهم [الكامل] على البيرة أطُلاب! 
بأسلحتهم » فلكثرة ما أب بنفسه قال : *هذهالعسا كلم تجتمع لأحد من ملوك الإسلام“. 


وام اافشارت قينا بعد ثى واوا 0 وقد جد السلطان علاء الدين فى حفظ طرقاته 
المقائلة ٠.‏ ونزل الكامل على الْمَر الأزرق» وهو بأول بلد الروم ٠‏ ونزل عسا كر الروم فيا بينه 
(07 ب) وبين الدر شد » وأخذوا عليه رأس الدر بند» ويدوا عليه سورا يمنع العنا عرق 
الطلوع » وقاتلوا من أعلاه» فقلت الأقوات عند عسكر الكامل ٠‏ 

واتفق ‏ مع قلة الأقوات وامتناع الدريند- نفور ملوك بى أيوب من الملك الكامل» 
0 ا اك ع الى ل كك رس إن صا راك فاك 
الروم فإنا نعوض ملوك الشام والشرق مملكة الروم » بدل ما بأبديهم ؛ ونجعل الشام والشرق 
مضافا إلى ملك مصر» . لغذر من ذلك الجاهد صاحب حمص» وأعلم به الأشرف موسى 
صاحب دمشق ٠‏ فأوجس فى نفسه خيفة موسى » وأحضر بغ عمه وأقار به من الملوك » 


(1) الدهليزهنا الخيمة » التى ثرافق السلطان فى الحرب . وتختلف عنغيرها - من اللي والدهاليز الكبيرة » الى تقام 
للسلاطين فالصيد والتئزه ‏ بكونها خيمة قائمة يذاتها » ليس بجوانهاخم صغيرة » كالى تقام عاد ةلتجهيز حاجات اللطان 
فى أيام السلم . سخ أعتط .ممد8 :ردهط) 

0( بجع طب > وهو لفظ كإدى »6 معناه الأميرالذى يقود مائى دان لقال و يطلق أيضا على 
قاد المانة أو السبعين . وكان أول ما استعمل هذا اللفظ بمصر والشام أيام السلطان صلاح الدين » ثم عدل مدلوله » 
فأصبح يطلق على الكتيبة (511102غ3!) من اليش (عط .غعنط .مجه8 : ج2ه2) . 

(0) بغير ضبط فى س ٠‏ وليس المرادهنا بلدة الدر بند » المسماة أيضا باب الأبواب» والواقعة على الشاطئّ الغربى 
لبحر قزو بن » ثهالى با كو» وقبالة تفليس ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج ؟ » ص 4 5ه ؛ القاقندى : صبح 
الأعثى» ج ؛ » ص 4م ) ٠‏ إنما هى لفظ فارسى 6 معناه فى الأصل سئبلة من حديد > يقفل يبا ياب الدكان » 
ويقال لها دروند أيضا . (نة تعلط .ومدق : ج2ه10) ٠.‏ ثم استعملت كا هنا » > بمعتى المضايق والطرقات » 
(محيط المحيط) » وأراد المقريزى بها المعابرالضيقة » الواقعة شال البيرة والمرالأزرق ٠‏ ( انظر الحاشية التالية ) ٠‏ 

(4) أحد بيرات ألفرات الأعلى » و يجرى بين بهسنا وحصن منصور. (ياقوت : معجم البلدان » ج 4 ص #م) - 














المزء الأول 4 


و أعلمهم ذلك . فاتفقوا على اللك الكامل » وكتبوا إلى السلطان علاء الدين بالميل معه وخذلان 
لكان ار وا الكتب [ بذلك] » فاتفق وقوعها فى يد الملك الكامل » فكتمها ورحل 
راجعا ٠‏ 


0 


فأخذ [السلطان علاء الذين كيقباد]» ملك الردمء قلعة تترتيرت » وست قلاع أخى 
كانت مع الملوك الأرتقية» فى ذى القعدة . فاشتد 0 [الملك الكامل |؛ لما حصل على 
أضرائه وعسا كره من صاحب الروم فى قلاع نحرتبرت ؛ ونسب ذلك إلى أهله من الملوك » 
فتتكرما بينه وبينهم . 


وفيها مات الملك المفضل قطب الدين موسى بن السلطانصلاح الدين يوس فين أيوب » 
فى ذى انجة ٠‏ وفيها بعث المنصور [عمر بن على بن رسول] » ملك الهن» عسكا ونحزانة مال 
إفرة 
إلى الشريف داج إن قتادة] » فأخرج من مك2 من المصرييبن 8 


وفها حضر الشيخ أبوعبد الله مد بن عمر القرطى سَماءَا» بزقاق الطب بمدينة مصر» 
فى أقل يوم من شر رجب 4و[ كان] اك الشبخ أبوعبد الله القرئئى » وأ بوعباس القسطلانى» 
وجماءة [غيهما] . فما أنشد القوال صمّق أبو يوسف الدهمانى بيديه» وارتفع عن الأرض 
متزبعاء إلى .أن بلغ كك ابكار اعد ودار ثلاث دورات » ثم 'زل إلى مكانه ٠‏ فقام 
الشبخ القرطى » وقدّر ارتفاع الأنبدارية» فكان أطول من قامته رافعا يديه . 


)١(‏ فى س خربرت »فى الموضعين (سطر 1) © بغير ضبط »6 و إسقاط التاء الوسطى هكذا جاء فى الشعر ٠‏ وهو ام سم 
أردنى » يطلق على حصن ز ياد» من بلاد الروم » فى أقصى ديا ر بر . (ياقوت : معج البلدان» ج١»‏ ص ٠ )4 ١‏ 
(1) فى س حنقه ٠‏ () انظرالخزرجى ( العتود اللؤازية» ج ١‏ » ص وي .هو »)عمه وهوء 
11-1 )لمراجعة تفاصيل محاولات ابن رسول نحومكة . (4) ليس بالمواعظ والاعتبار للق ريزى ذكر 
لهذا الزقاق » فى باب أزقة الاهرة ومصر » غير أنه يوجد جامع الطباخ (نفس المرجع : ج؟ » ص )"١6‏ »© وقد 
جدّده الحاج على الطباخ » قبيل سنة .* 4 /اه» وموقع هذا ابشامع بخط باب الاوق » بجوار بركة القاف ٠‏ 

(0) فيس القرسى ٠‏ (5) مضبوطة على منطوقها فى (,1 .]7 .404 .2 .1ك .0 :6وطء810) » 


حيث هى مثرجمة إلى (و:«د ا صده1) » أى السقف ٠‏ 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


+ نه * 

سنة اثنتين وثلاثين وسمائة ٠‏ فيها عاد الملك الكامل إلى قلعة الحبل من بلاد 
الشرق فى جمادى الأولى- » وقد توحش ما بينه وبين أخيه الأشرف» صاحب دمشق» 
وغيره من اللوك . فقبض [الكامل] على المسعود صاحب آمد» واعتقله فى برج هو وأهله » يوم 
الأثنين سادس عشر جمادى الأولى» لمالأته لم . فلك صاحب اروم الرها وحران بالسيف » 
وعاد إلى بلاده» بعد م|استولى على ما كان مهما من الأموال . انال كيل ذلك أعس العسا كو 
أن 'تجهز للسير إلى الشرق» وأقطع ابن الأمير صلاح الدين ل وجعل 
أقارب والده وماليكه معه» وعدتهم سبعة عشر رجلا ٠‏ 


وفيها بعث ابن رسول | لى الشريف راح [ كاه يلاك لسعم ع لير 
نيل 

يتمكن من ذلك» لأنه بلغه أن السلطان املك الكامل بعث الأمير أسد الدين جَفْريل» أحد 

اليك الكاملية» إلى مكة بسبعائة فارس . [ وحضر جغريل إلى مكة ]» ففر منه الشرريف 


0 : 
راج بن قتادة إلى الجن 6 وملك [جغريل مكة] فى شهر رمضان» وأقام العسكر يها . 


وفيا مات الملك الزاهى أبو سلوان: مير الدين داود بن صلاح الدين يوسك:ن روي 
صاحب ألبيرة » ف سابع صفر ٠‏ فاستولى العزيز» صاحب حلب» علمها من بعده . و [فمما]مات 
(مدا) الأمير شمن الدين صواب » الطواشى الكامل » تحران ف ا(وانعن اشوى رمضان * 
+ بحاي 
سنة ثلاث وثلاثين وسعائة ٠.‏ فيبا اسمزوباء كثير بمصر مدة ثلاثة أشبر» 
فات بالقاهرة ومصر لق كثير» بلغت عدّتهم زيادة على اثى عش رألفا » سوى منمات بالريف ٠.‏ 
(١ )‏ بغر ضبط ضبط فى س » وهى بمرك قليوب » غرلى ناحية يهادة » وش الى كفر الحارث ٠‏ وإلها تنسب الشيخ يحجى 
ابن غلى الصنافيرى » المتوفى سنة ٠/15‏ ه ٠‏ ( على مبارك : الخطط التوفيقية» ج ١‏ 4 ص 4« ل ١5‏ ) . هذا 
و بالقاهىة الخالية طر يق انمه شارع الصنافيرى ٠.‏ 020( فى س جفرريل » و بفير ضبط ؛ و فى القلقشندى 
(صبح الأعثى» ج 4 » ص ١077‏ ) جبر يل ؟ وف الخزرجى ( العقود الاؤلؤية » ج ١‏ » ص وه ) جبرئيل ٠‏ 
انظر (.2 .آل .405 .2 بنك .م0 : أعطءه81) . (؟) فى س *”وملكها فى شبر رمضان" » وقد.أضيف 
ما بين الأقواس » بعد مراجعة المزر بى ( نفس المرجع وابلزء والصفحة ) ٠‏ 











اللمزء الأول ا" 


وفيها سار التثر إلى جهة الموصل » فقتلوا ونببوا وسبوا ‏ وفيها سار الناصر داود » 
صاحب الكرك » إلى الحليفة [المستنصر بالله] » خوفا من عمه الملك الكامل» فإنه كان قد ألزمه 
حتى طق ابنة الكامل » نفشى أن ينتزع منه الكنك ٠.‏ فوصل إلى بغداد » فأ كرمه الخليفة » 
ومعدم نالاجتاع به رعاية لللك الكامل ثم اجتمع به سراء وخلع علية» وبعث معه رسولا 
را من خواصه إلى الكامل» إشفع فيه قلا وصل [الرسول] إل الكابل طقام» وقيل 
الشفاعة . 


وفييا سار الملك الكامل من القاهرة بعساكره يريد بلاد الشرق» فنازل الرها حتى أخذهاء 


يوم الأر بعاء ثالث عشر حمادى الأول 4 ت بض :/ زيادة عا لى ثمانمائة من الأهساء » وهدم 


قلعتها ٠‏ ونازل حران» وأخذها بعد حصار وقتال» فى رابع عش بجادى الاخر؛ وأسرمن كان 
هأ من أجناد السلطان علاء الدين » وأحرانه ومقَدّميه ال اكاب ركاه ماله عدية 


اليل 


وعشرين رجلا » فات كثير منهم فى الطرقات ٠م‏ نزل [الكامل] عل دنس ونحريها ٠‏ فورد 
عليه ريات الإزاقد أوسا إل سجازء 0 امانة طَل 6ك طلت قسانة فار رحد 


2 


[الكامل] قلعة السى يداء عنوة» وأسر من بها فى سابع عش رجمادى [الآخر]» وهدمها؛ وأخذ 
قَطيْنا وأسرمن ما فى رجب ٠‏ وقى تأسع مع عشره بعث | الكامل | جم يع الأسرى إلى ديار مصر» 
وعدم تزيد على الثلاية آلاف» وعاد إلى دمشق وس لم الشرق لاله الملك الصا اح[أبوت]. 


)00( الشر بوش قلن.و: هطو يله أعحمية » (محيط المحيط) » ولس ى بدل العاهة » وكانت شا رةللا'هماء » فلا يليسهارجال 
العل م »كالقضاةوالكَاب وغيرهم ٠‏ وقد ألغى أستماطا بمصر زمن الماليك البرجية ٠‏ (.تلة .ا1821 .وصه8 : بوتمط) . 

(؟) فى س ” ربيع “ » وهفوة المقريزى هنا ظاهرة ٠‏ () فى س السو باسية» بغير ضبط ٠‏ 
والصو باشى لفظ فارسى » معناه ”” الوكل فى الضيعة » من قبل صاحها ؛ وفى اصطلاح أر باب السياسة الأمين الذى 
عش النساء فى يتنه“ ٠‏ والعامة تقول الشو ياصى » ( حيط المحيط ؛ و .تلك .ه121 .متام :202) » ولعل 
رمم المقريزى نطق عانى آنر , (4) بغير ضبط فى س » وهى بلدة كبيرة من نواحى الس زيرة 4 ,ينها م بين 
ماردين فرتخان »و يقال لا قوجحصار ٠‏ (ياقوت معجم البإدان» ج ؟ عص؟ 51) ٠‏ (ه) بغير ضبط فى ش »> 
وهى بلدة قرب حران ٠‏ (ياقوت : .عجر البإدان» ج «» ص ٠ )١9107‏ (5) بغير ضبط فى س» أوفى ياقوت 
( معجم البلدان » ج 6[ صن 27 4“ وهى بلدة على تمر الزاب الأعلى » شالى الموصل ٠‏ انظر .0 : معداء810) 
(408 .م مله 








كرا السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمها هدمت دايسسر » وعدة بلاد كثيرة من بلاد صاحب ماردين ٠‏ وفيها خرج عسكر 
را لكك الفكدل ‏ واف امد وأعرت داراء ى حامس اذى الفعلة ا 

وفيها استولى الفرنيج عل مائلة قرطبة بالأندلس ٠‏ وفنها فد قا كزين داود بن لقلق 
بطركا على الإسكندرية لبعاقة ؛ فى لوم الأحد ثالث عشرى بؤونة) سلنة 00 وخمسّين 
وتسعانة للشبداء» الموافق لتاسع عشرى رمضان ٠‏ فأقام [ف البطركية | سبع سين وتسعة أشهر 
وعشرة أعوام؛ وكان عالماء محا لارياسة» - امال » واحذ الشر طوئية ٠.‏ وكالك رض 
مصرقد خلت من الأساقفة » |[ قبيل علا بي البطركية |» فقدّم جماعة من الأساقفة يمال 
ا وسرت بها باق كغرة» فإن اران عاد الرشار يان قد مي كلاق ]كاه 
وشرط عليه ألا يقدّم أسقفا إلا برأيه » فلم .يف له» ولا التفت إلبه ٠‏ فانحرف عنه ورافعه » 
فوكل عليه وعلى عدّة من أقاربه وألزامه ٠.‏ وقام أيضا عليه الشيخ سني بن التعبان الراهب » 
وعانده وذ كر مثالبه» وأنه إنما تقدم بالرشوة» وأنه أخذ الشرطونية » فلا تصح له كهنوتية» 
على حم القوانين . ومال معه جماعة» وعقدوا له مجلسا بحضور الصاحب (8 ب) معين الدين 


ابن شيخ الشيوخ» فى أيام املك الصاح نجم الدين أيوب» وأثبتوا عليه أمورا شنعة» وعزموا 


على خلعه 5 فقام معة الكّاب ام 06 0 الصاحب معين الدين» 


(1) بلدة فى لحف جبل» بين نصيبين وماردين ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج ؟ » ص ره - لازه) ٠‏ 

(5)"اقتراسم ما ورا (9) أضيف مابين القوسين بعد ع اجعة أت .0 : مع طةغه8) 
(.139 .م .11 (4) كذا فى س » بغير ضبط » وف (.142 .2 .11 .كذ .م[110:0) راهب اعبه 
(0تتدهط) » ركان زعم الثورة ضد البطر يق ٠وقد‏ يكون لفظ المرشار تعر يبا لا سم دير (126321115/) بوادى النطرون » 
وهو أحد الأديرة الكبيرة بمصر» فى القرون الوسطى » وعماد هذا أوحامد ‏ راها به ٠.‏ وكان هذا الدير تايا 
للبطر يك مباشرة 6 فلعل طمعه فى أموال الدير أ حفظ الراهب عماد ‏ أوحامد ب وأثاره » عى الوجه المذ كور 
بالتن ٠‏ (.140 .15.2 مقت .م0 :4نط1) (5) مضبوط هكد فى س. ٠‏ ولله ست الدولة 1 انظر 
(409 .2 ماك .م0 : معطاوم[8) . 

)0 تفاصيل هذه الحوادث موجودة فى (.151 - 140 .مم .11 .اك .م0 : «عطءغه 8) 




















المز الأول ع 


الثلاثاء ربع عشر برمهات» سنة نسعاثة وتسع وتجمسين للشمبداء » الموافق لسابع رمضان سنة 
أر بعين وسفائة؛ وخلا الكيبى بعده سبع سنين وسئة أشهر وستة وعشرين يوما . 
وفيها بعث الملك المنصور مر بن على" بن رسول» ملك يمن » عسكرا إلى مكلة» مع 
الشهاب بن عبد الله» ومعه نخزانة مال» فقاتله المصريون وأسسروه» وحملوه إلى القاهرة مقيدا ٠‏ 
+ 
سِند أربع وثلاثين وستانة ٠‏ فيها سارالملك الكامل من دمشق يريد القاهرة» 
لعل الها ومع ولمة ا 6م ثم خرج إلى دمياط» فقدم عليه محي الدين يوسف 
ابن الحوزى رسولا من المليفة » وهوبها . وساف ر [بى الدين ؟] إلى [السلطان علاء الدين 
كيقباد بن غياث الدي نكيخسرو بن قلج أرسلان]» صاحب الروم » ومعه الحافظ زك الدين 
ع العظم المنذرى» رسولا من جهة الملك الكامل . 
وفمها مات الملك العبز يز غياث الدين ممد بن الظاهس غازى بن صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب » صاحب حلب » يوم الأربعاء رابع عشرى شمر ربيع الأول» عن ثلاث وعشرين 
سنة وأشرر ٠‏ وقام من بعده ابنه الناصرصلاح الدين أبوالمظفر يو. اليك ريز ه نحو السبع سنين . 
وقام بتدبير أمه الأمبرااس. اؤلك الأمينى» وعن الدين عمسر بن محل ؟ و بينهما و زيرالدولة 
جمال الدين الأكرم » يراجع الستر الرفيع صفية خاتون ابئة الملك العادل» على لسان مال الدولة 


إقبال ٠‏ وحضر الأمير بدر الدين بدرين أبى ألهيجاء» و زين الدبن قاضى حلب؛ إلى الملك 


86 
الكامل» بزردية العزيزوواغنده» وخوذته ومركوبه . فأظهر [الكامل] الألملموته » وقصر. 


. ) ١ بياض فى س . 00( أنظر الصفحة التالية » (سطر‎ )١1( 

(؟) ىس جل» بغير ضبط » وقد تقدّم مثل هذا الاسم » (ص ه54 » سطرغع)» وصصح هناك م هنا بالمئن ٠‏ 
انظر أيضا (.411 .2 ماك .م0 : تهطاءه81) . 

(4) فى س طيفة ٠‏ راجع ص (١1/4‏ سطره ) . 

(5) الكزاغند المعطف القصير » يلبس فوق الزردية » و يصنع من القطن س أو المرير المبطن المنجد 
(1016م أ و6 نمطا جره » واجمعكزاغنديات . وهولفظ فارسى (خيط اغيط ».لك مأء1لآ .رصم :ترهو)ء 
و يقابله فى الإنجليزية لفظ (دمء:س8) » اظررة .2 .سمسعتله1 :غامءع8)» وف الفرضية (عناام نج وعو0) . 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى! كامهما ؛ وحاف للناصر» وشرط أشياء» وأعاد الرسولينٍ . ثم أرسل خلعةللناصر بغير ه سكوب » 
ومعها عدّة خاع للأهراء الملبيين » وخلعة للصالح صلاح الدين أحمد بن الظاهى غازى » صاحب 
عينتاب . فاستوحشت أم الظاهس من أخيها الكامل » ولم توافق على لبس أحد من الأمراء 
املع .فلبس الناصر وحده خلعة الكامل» ورد الرُسول الوارد إلى الصالح [صلاحالدين] بجخلعته ٠‏ 
وفنا تك الأشرف» صاحب دمشق» على الملك الكامل ؛ وراسل أهل حلب» فوافتبوه 
على منع الكامل من بلاد الشام» ومكاتية السلطان علاء الدين » صاحب الروم » ليكون نحهم : 
فانتظم تكلمة ملوك الشام على عخالفة الملك الكامل» فانزع الملك الكامل» وعن ذلك عليه 
وكان حين بلغه انبر بالإسكندرية نرج منها ليلا » وسار إلى قلعة الحبل » وشرع فىتد بي رأصه ٠‏ 
فانفق موت الساطانعلاء الدي نكيف اد بنغياث الدي ن كيخسرو بنةلجأرسلان » ملك الروم » 
وقيام ولده غياث الدين كبخسرو بن [علاء الدين] كيقباد من بعده» فى سابع شوّال» قبل اجتاعه 
لاف زك الدين عبد المي [المشرى]» رسول | البلطاة 54 أ) فبعث ملوك الشام رسلهم 
إلى السلطانغياث الدين كيخسرو , 110 نكبخسرو بنقلجبن أرسلان السلجوق » 
صاحب الروم » بعزونه فى أنيه» ويحلفوته 00 عليه من مخالفة الملك الكامل ٠‏ وسير 








الكامل أفضل الدين مد اللمونجى يعزى غياث الدين بأبيه » ومعه ذهب برسم الصدقة عنه» 
وثياب أطلس برسم أغشية القبر . وفيها كان الوباء أشد من السنة الماضية ٠‏ وفيها ضرب 
الملك الكامل الفلوس . 
وفيها بعث [ املك الكامل | القاضى الأشرف بن [الفاضى | الفاضل إلى املك الناصرداود» 
4 صاحب الكأك » يدعوه إلى موافقته 0 [الملك الناصر] إلى القاهرة» مع القاضى الأشرف ؛ 
0 عبارة سن كلق : ”*فاتفق موت الساطان علا الدين وقيام ولده من بعده ...>“ © وقبالما هامش نصه 
** ك قباذ( كذا) بن غيات الدين كيخسرو قلح ارسلان ملك الروم ؛ وملك بعده ا بنه عنات الدين كيخسرو بن ك قاذ" ٠‏ 
وقد أدج هذا الهامش على النحو الوارد بالمئن 22 انظرص 0 (سطره).٠‏ (م) فى سكيقباذ + 
5( معقم عبارة المقريزى » من ن هنا إلى آخ رأ خبار هذه السنة » مشابهة فى أسلو بها وألفاظها » لما فى ألى الفداء 
ا 00 ا سروءق.02.1 .قل .عم8) ٠‏ :وقدا أ ضيف ما بين الأقواس عن 
ذلك المرجع 

















0 


الجزء الأول وه" 


فسرالكامل بقدومه » ورك ب إلى لقائه » وأنزله بدار الوزارة» وقدّم له أشياءك: ثيرة» وَحَلَم عليه . 
وقده [الكامل] دمشق » ا هس من عنده من الأصسراء والملوك الأأبوبية » حملوا الغاشية بين 
يديه بالنو بة» فكان أول من حملها الملك العادل أبو بكر بن الكامل »ثم البقية واحدا بعد واحد» 
إلى أن صعد قلعة المبل . وجدّد [الناصص] عقده على مطلقته عاشوراء خاتون ابنة الكامل » 
فى تاسع عشر ذى الحة . فلما با بلغ الأشرف ذلك أوقع الحوطة على ناباس » وأخذ ماكان فبها 
ا 


أباه فى 0 لس ا ري من 


الخوارزمية . نأذن له فى ذلك» واستخدمهم عنده بالبلاد الحزر بة» فتقوى م . 


وفيها استولى التتار على إر بل» وقتلوا كل من فيها» وسبوا ونهبوا » حتى نتنت من كثرة 
القتلى ؛ ثم رحلوا عنها . 

وفبها قدم من جهة ملوك الشام إلى الملك الكامل رنسول» فبلغه عنهم أنهم قالوا + « 
ا فلا تخرج من مصر إلى الشام» واحلف لنا على ذاك» . فاتفق رض 
الأشرف بالذرك ؛ فكان ل إلستقر بباطنه طعام ألبئة » حتّى انقضت السنة وهو ريض © 


هن شهر رجب ٠‏ 


ا . 5 )000( 

وفيها قدم عسكر من نإل م5 خاربهم الأمير أسد الدين جغريل» وكسرم . 
فقدم الملك المنصور مر بن رسول» وملك مك بغير قتال» وتصِدّق بعال» وترك مها جماعة . 
فقدم الشريف شيحة بن قامم » أمير المدنة » وملك مك متهم 6 نجهم وم شل أحداءء 


)١(‏ فى س بالدرب ٠‏ والذرب عند الأطباء مرض استطلاق البطن المتصل » والفرق ,ينه وبين اطيضة أن الذرب 
لا يكون معه قء» وهو من الأمراض المزمنة . أما الفيضة فيكون معها ىء» وهى من الأمراض الحادة ٠.‏ (محيط 
انيظ) ١‏ . ... (؟) اكذااق سو بغير ضبط ٠‏ انظر ص 6 ؛حاشية ٠1‏ (م) فى س شبحه. انظر 
(القلقشندى : صبح الأعثى » ج ؛ » ص 0 








السلوك لمعرفة دول املوك 

6ه 
سنة “مس وثلائين وسهمّائة ٠‏ فيها مات الأشرف موسى بن العادل أبى بكر 
أبن أبوب» صاحب دمشق بهاء ,يوم التميس رابع الحزم ؛ وعمره نحو هن سين سنة ؛ ومدّة 
ملكه بدمشق ثمانى سنين وأشبر ٠‏ ولم يترك سوى ابنة» [تزوجها الملك الحواد 0 بن 
مودود بن الملك العادل] 0 من بعده بدمشق أخوه الملك الصالم عماد الدين إسماعيل » 
صاحب بصرى» بعهد من به له ٠‏ فاستولى [الملك الصاح عماد الدين] عل دمشق و بعليك؟ 
و يععثابنهالملك المنصور 0 إلى اشرق » ليتسام سنجار ماك ره 
وبعث إلى ا ماهد صاحب حنص» وإلى المظفر صاحب حماة » وإلى الملبيين [أيضا ]» 
ليحلفوا له ويتفقوا معه ‏ عل القاعدة التى تقررت ,ينهم (1: ب) وبين الأشرف - على 
غالفة الكامل . فأجابوا إلا صاحب حماة» فإنه مال مع الكامل » و بعث إليه يعلمه بميله 
إليه ‏ فسر الكامل بذلك . ثم إن | الملك | افلخ 5 الدين | صادر جماعة من الدماشقة» 


الذين قبل عنهم إنهم مع 1 الكامل » منهم اعم تعاسيف » وأولاد مزه ؛ وحيسهم 


فى لصرى ٠‏ 

فتجهز الكامل» ونخرج من قلعة الخبل بعسا كره» بكرة يوم الميس ثالث عزبره فيد 
واسئناب على مصرابنه املك العادل ٠.‏ وأخذ معه دالاعريانتم وهو لا شك أن الك 
الكامل _سلم إليه دمشق» كن ف ا ٠‏ فكانب [ الكامل] ناب قلمة عجلون 


)00 أضيف ما بين القوسين من ألى الفداء (االخنصر فى أخبارالبشر» ص ١ ١"‏ © فى .1 .0 .هنظ .169) ٠‏ 
(؟) قبالة هذهالعبارة » بالهامش فى س » فقرة بمعناها تقريبا » ونصها : ””واستحلف بعده اخاه املك الصا عمادالدين 
اسمعيل » وحلف له الامى|» واركبه فى حياته بالستجق"" ٠‏ (0) فى س ممود ٠‏ (4) بغير ضبط فى س» 
والفابور اسم لم ركبير» منيعه عند رأس عبن » ومصبه فى الفرات » بعد أن يلتق بهر نصيبين وغيره ٠‏ وتقع على نهر الحا بور 
بلدان مة » غلب على كثير منها امه » (ياقوت : معجم البلدان» ج م » ص م م) » فيكون البلد الوارد المت ن أحدها ٠‏ 
(ه) أى عل الدين ٠‏ انار ص رمم » سطر م )١( ©» )4( 2٠‏ العبارة بين الرقين » منقولة بنصها من أل الفداء 
(امختصرفى أخبار البشر» ص م١‏ » فى :1 .02 .181186 .116) » وقد وضعت بدل ما ورد ف السلوك » لوضوحها 
عنه » وهذا نصه : ””... وهو لايشك انه نس دمشق لما تقرر*" ٠‏ (م) فى س : ” فكاتب نائب قلءة محلون » 
حتى سليها ٠‏ ونزل الكامل على دمشق » يمسجد القدم ““ ٠‏ انظر (.2 .417 .م.كته .م0 بأمطءم81) ٠‏ 

















ابلمزء الأؤل 


/اه؟ 


حتى سلمها 14 ونزل على دمشق كسجدك القدم» فى ثالثك عشرى ر بيع الاقل» وقد هيات 


!ا 


وأنتها هالعيدات ٠‏ سخاصرها وقطع عنها المياه» وضايقها حتى غلت بها الأسعار» وأحرق العقيبة 
والطواحين » وألح على أهلها بالقتال . وكان الوقت شتاء» فأذعن الصاح [إسماعيل ]| وسلم 
دمشق لأخيه الكامل » فعوضه عنما ؛ بعلبك والبقاع » وبصرى والسواد . وكان السغير ينهما 
الصاحب عي الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ أى الفرج بن الحوزى » رسول اللمايفة» 
الوارد لبوقع الصلح بين ملوك بنى أيوب . 
فتسلم الكامل دمشق فى عاشر بمادى الأولى » وسار الصالح [ إتصاعيل ] إلى بعلبك » 
لإحدى عشيرة بقيت من حمادى الأولى ٠‏ فنزل الملك الكامل بالقلعة » وأمص بنصب الدهليز 
بظاهس دمشق» وسير المظفر صاحب حماة إلى حرص » وأطلق الفلك المسيرى من مني قلعة 


دمشق ‏ وكان قد سجنه الممك الأشرف - » وتفل الأشرف إلى تربته . 


وأعس [الكامل] فى يوم الإثنين سادس بجمادى الآخرة ألا يصلى أحد من أئمة المامع 


0 سوى الإمام الكبير فقط» لأنه كان بقع بصلاتهم نسوس كبير على المصلين ٠.‏ 

وورد الخير باستيلاء الصاح ثم سُّ أبوب] بن الكامل على سنجار ونصيبين وانخابور. 
وقدم رسول الخليفة بمال إلى الماك الكامل » ليستخدم به عسكرا للخليفة» فإنه بافه توجه الثثر إلى 
بغداد. فقام الملك الكامل ل) سم إليه كاب الخليفة» ووضعه على رأسه؛ وكان جملة ما حضر 








منالمال مائة ألف دينار مصرية . فام الماك الكامل أن يحرج من بيت المال مائنا لف 
دبثار» ليستخدم بها العساكرء وأن يرد من عسا كر مصر والشام عشرة آ لاف »نجدة لفليفة؛ 





)00 بغر ضبط فى س » ونسمى أيضا العقيبة » وه قرية من ضواحى قى دمشق ٠‏ : 7368دأصمصو7[ سس بجي 
(.26 ,86 .جرم .له ٠0؛‏ وياقوت : مجر البلدان » جلعص لاوه). ))١(‏ بغير ضبط فى س » 
وهى حسها جاء فى ياقوت ( معجم البلدات »اج 7 »اص 044 ) موضع قرب الرملة» غير أن القرائن تمدل على أنها 
20" قرب العقيبة » من ضواحى دمشق . (؟): فى س الملك ٠‏ انظر (.418 .”1 .لك ,در :غأعدطهو8[1) 
مه هذا الامم» ددجم إلى (صنطط 0م 1ه1ه1) . 


" أضيف ما بين القوسين نبعدس اججعة أب الفداء (ا مختصر فى أخبارالبشر» ص و١‏ اع .1 0 .افق .وم3). 


)1- 1 
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وأن يكون مقدّم العساي الناصر داود ؛ وألا صرف ما حضر من المال شيء » بل بعاد 
بكله إلى خحزانة الخليفة . فتولى استخدام الأجناد الأميران ركن الدين المميجاوى » وعماد الدين 


بغداد» وهم نحو ثلاثة لاف فارس ٠‏ 


٠. 1 0 1 5 0, 0‏ 
[المنصور إبراهم |» فتقزر الأ على أن يمل [امجاهد] كل سنة لللك الكامل ألنى ألف درهم 2 


فعفا عنه ٠‏ 
وكان منذ دخل الكامل إلى قلعة دمشق قد حدث له زكام» فدخل ف ابتدائه إلى امام » 
وصّبٌّ عل رأسه الماء المار . فاندفعت المواد إلى معدته» فتورم وعرضت له حمى» فتهاه 
الأطباء عن القىء» وحذروه منه . فاتفق أنه تقبأ )١ 7٠(‏ لوقته» فى آنحر نهار الأربعاء حادى 
عشرى شهر رجب » بقاعة الفضة من قلعة دمشق » فدفن مها بكرة الغد» وعمره نحو من ستين 
سنة ؛ وذلك بعد موت أخيه الأشرف بنحو ستة أشبر ٠.‏ فكانت مذّة ملكه دمشق هذه المرة 
ا ومدّة مملكته بمصرء بعد موت أبيه »عشرين سنة وثلاثة وأربعين يوما ‏ 
وقبل وخمسة وأربعين يوما ‏ » و [كانت] فى أيام أبيه نحوها. فم مصر قريبا من أربعين 
سنة؛ ومولده فى الحامس والعشرين من ر بيع الأول» سنة ست وسبعين ولمه أنه ٠‏ 
وكان يحب أهل العلم » ويؤثر مجالستهم ؛ وشغف بدماع الجيذيث البوى)ء وعدث 
بالإجازة من أبى دن برى » وأبى القاسم البوصيرى » وعدة من المصربين » وغيرهم : وتقدّم 
عنده أبو الطاب ين دحية ١‏ وبناله دا الخاتيث الكالة ‏ الناظرة » بو جفل ظلنها أوقانا ٠‏ 
)١(‏ أضيف ما بين القوسين بعد مراجمعة (.اف اعمج صذ .11 ماله مستلهلدة : امه - م6صميل) ٠‏ 
هذا وفى أب الفسداء (امختصرفى أخبار البشر» ص ؛ ١‏ ١ء‏ فى .1 .0 .81186 .1860) أن المجاهد أرسل نساءه إلى 
الملك الكامل » ليشفعن له عنده» ””فدخان على الملك الكامل» فل يلتفت إلى ذلك'“ ٠‏ (؟) فى س أحد . 
() كانت تلك المدرسة » حسما جاء فى المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ؟ » ص 800)» أول بيت لحديث 
بالقاهرة » وفيها يقول : ””هذهالمدرسة بخط ب نالقصر ينمن القاهىة » وتعرف ددا راخديث الكاءلية » أنثأ هاالساطان حت 
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ركان اظر القلاء » وعندةمسائل غربية من فقه وتحو تحن با فن أجاتب عنرا قدمه 
وحظى عنده”. و [كانت] تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العلم : كالجمال المنى التحوى » 
والفقيه عبد الظاهى » وابن دحية» والأمير صلاح الدين الإريى - وكان أحد الفضلاء ‏ 
فينصب لم أسرة بنامون عليب) يجانب سريره » ا ٠‏ فتفقت العلوم والآداب عنده» 


وقصده أر باب الفضائل » فكان يطلق لمن يأتيه منهم الأرزاق الوافرة الدارّة ٠‏ فهمن قصده 


التاج بن الأأرموى » وأفضل الدين الخونجى » والقاضى الشريف 01-6 الدين الأرموى » قاضى 
العسكر؛ وهؤلاء أئمة وقتهم فى المتقول والمعقول . )/ 
ركان مهيا » حازم مسبديد الآراء». حسن النديير ماليكلا» عفيفا عن الدماء... و بلغ من 


مهابته أت الرمل - فيا بين العريش ومصر ‏ كان يمز فيه الواحد » بالذهب الكثير 
والأحمال [من ]الثياب» من غير خوف . وسرق هرة فيه بساط» فأحضر[ الكامل ] العربان 
الذين خفرون الطريق» وألزمهم بإحضاره وإحضار سارقه . فبذلوا عوضه شيا كثيرا» 


وهو يأبى إلا إحضار السارق» أو إتلاف أنقسوم وأمواهم بدله » فلم يحدوا بدا من إحضار 
السارق والبساط ٠.‏ 

وكان بباش رأمور الملك بنفسه » مر غير اعتّاد على وزير ولا غيره ٠.‏ واستوزر أولا 
الصاحب صنى الدين بن شك » ست سنين » وانكف بصره وهو بباشر الوزارة حتى مات » 
ح الملكالكامل ناصرالدين د بن الل كالعادل أبيى بن أ يوب بنشادى بن عر وان » سنة اثنتين وعشر بن وسثائة . 
وهى ثانى دارعمات لحديث » فإن أل من بن دارا [ للحديث ] على وجه الأرض الماك العادلنور الدين مود بن زكى 
بدمشق ٠‏ ثم بئى الكامل هذه الدار» ووقفهاعلى المشتغلين بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ٠‏ ووقف 
علها الربع الذى يجوارها » على باب االمرتقش » ويمتد إلى الدرب المقابل لجامع الأقر ٠‏ وهذا الربع من إنثاء المملك 
الكامل » وكان موضعه من جملة القصر الغربى » ثم صار موضعا سسكنه التراحون ٠‏ وكان موضع المدرسة سوقا لارقيق » 
ودارا تعرف بابن كستول ٠‏ وأول من ولى تدر يس الكاملية الحافظ أبو الخطاب عمربن الحسن بن على بن دحية » 
ثم أخوه أبوعروعئٌان بن الحسن بن على بن دحية © ثم الحافظ عبد العظم المنذرى » ثم الرشيد العطار ٠‏ وما برحت 
بيد أعيان الفقهاء» إلى أن كانت الحوادث والحن » منذ سنة ست وما نمانة » فتلاشت كا تلاشى غيرها » وولى تدر يدسبا 
ص » لا بشارك الأناسى إلا بالصورة » ولا بمناز عن الهيمة إلا بالنطق ؟ واسمّرفه) دهر|! لا يدرس بها » حى نسيت » 
أو كادت تشنى » ولا خول ولا فَوْةَ إلا بالل  »“‏ (1) فى س ليسامرونه ٠‏ (0) فى س مهابا ٠‏ 
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تكن الأمير عفر الدين عثان الاش تاذار يترد نإلبه فى الأشغال ٠‏ افلا نات لياح 
[صستى الدين] لم دستوزر [الكامل] بعده أحدا » بل كات إستنبض من يخثار فى اتدبير 
الأشتعأل'( اك ب) ٠١‏ فاقام معين الدين بن تبيخ الشيوح'مكة » ومماه ثالث الوزارة + ضر 
أقام اناج 'الدين "يوشت بن ,الضاححت ضتى الدين» :وغيزة مال الدين'ن الييتورئ ٠.‏ “لاضار 
اشر أمؤز الدولة بنفسه) و يحض ر عنده الدواوين» فيحاققهم و يحاسبهم ٠‏ و إذا ابتدأت زيادة 
الل تعر بنفسه وكشف ابحسور» ورتب فى كل جسرمن الأصراء من بتولاه» ومع الريجال 
لعمله . ثم شرف على الحسور بعد ذلك »فتى اختل جسر عاقب متوليه أشدّ العقوبة؛ فعمرت 


أزض مصرف أيامه عمارة زائدة ٠‏ 





وأخرج [الكافل] من زكوات الأموال » الى كانت تجى » سهمى الفقراء والمنا كبن » 
وجعلهما مصروفين فى مصارفهما 4 ورب علمهما جامكات الفقهاء والفقراء والصاحاء . 
ولا | تبلق كل لزلة معة لكا لفل الكل متت ويجاس معهم للباحقة . 


وكان كثير السياسة » وأقام [فى] كل طر يق خفراء تحفظ المسافرين . إلا أنه كان مر 
جمع المال » مجتهدا فى تحصيله : وأحدث ف البلاد حوادث سماها الحقوق» لم تكن فى أيام 
من تقدمه ٠‏ وله شعر» منه قوله : 

إذا تحققمٌ ماعند صاحبكم2 من الفرام فذاك القدريكفيه 

أت سكتم فؤادى وهومتزلم 2 وصاحب البيت أدرى بالذى فيه 

وفيه يقول البهاء زهير بن خمد» هن قصيدة عند فتح دمياط  :‏ 

هو الكامل المولى الذى إنذ كته فيا طرب الدنيا ويا فرح العصر 

بد إرمعست اط فهر من بالعدى ٠...‏ وى الب يفل للك هنا 

لك الله من ملك إذا جاد أوسطا فناهيك من عرف وناهيك من نك 

قاع مله المدح هن كل مادح ولوجاء بالشمسنٌالمنيرة والبدر 


(0 افى سن ”تواقام» + (؟) هذا اللفظ مكورقى س . 














الجمزء الأول م 


وكان اولاد الشبخ صدر الدين بن حمو يه مم أكابر دولته وأعبانما 6 رهم الأميرنف رالدين 
بوسف » وعماد الدين عمر» وكال الدين أحمد» ومعين الدين حسن ٠‏ وكان نخر الدين [قد] 


ترك لبس العامة » ولبس الشر بوش والقباء » ونادم السلطان . وكان فاضلا أديباء شارك 


فى فنون» وأخوته لم فضائل » و إليهم مشيخة الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء» وتدريس 
)غ0( 


المدرسة الناصرية» يجوار قبر الشافعى من القرافة » وتدر يس المشمبد الحسينى بالقاهرة . 
وما منهم إلا من تقدّم على الميوش» و باشر الحرب . وأرضعت أمهم ‏ [وهى] ابئة القاضى 
شهاب الدين ابن عصرون - الملك الكامل» فصاروا إخوته من الرضاع 1 

فلما مات السلطان [ الكامل] اتفق أولاد الشيخ » والأمير سيف الدين على بن قلج » 
وأخوه الأمير ماد الدين» والملك الناصر داود» وأر باب الدولة » على تحليف الأجناد بلك 
العادل أبى بكرين الملك الكامل ‏ وهو يومكذ نلف أباه بقلعة الحبل - على ديار مصر» 
وأن نْب الملك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل ألى بكرين أيوب» فى نيابة 
دمشق . وكتموا ذلك [الأمى الثانى] عن الناصر داود » وحلفوا [على ذلك] .فى يوم اميس 
ثانى عشرى رجب . و بعثوا الأمير نور الدين على" بن ( ١ 7١‏ ) الأمير نفر الدين عئان الأستادار 
إلى الناصر داود» فأخرجه من دمشق إلى الكرك » واستقر الحواد بدمشق » نائيا لآآن عمه 
الملك العادل . وسار العسكرفن دمشق إلى مصر » وتأ'حر بدمشق أمراء [عدة] - فى بجمع 
من عسك مضر وليك الأشرف لحفظهاء ومقدّمهم عماد الدين عمر بن شبخ الشيوخ . 
فبذل الحواد الأموال ؛ وطمع فى الاستبداد بماك دمشق» وألزم الخطيب بذ كره فى الخطبة 
بعد العادل ٠.‏ 


)١(‏ المدرسة الناصرية أول مدرسة بديارمصر. أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبى » سنة5مهء 
برسم الفقهاء الشافعية » وكان حينئذ يتولىوزارة مصرلخليفة العاضد الفاطمى ٠‏ وأول من ولى التدر يس بها ابن ز ين التجار» 
فعرفت به ٠‏ ثم عرفت بالمدرسة الث يفية » نسبة إلى الشر يف القاضى هس الدين الأرموى » قاضى العسكر » وكان 
قد درس بها أيضا ٠‏ واشتهرت بهذه النسمية الثانية إلى زمن المق ريزى » أى حى القرن التاسع الحجرى ٠‏ (المقريزى : . 
المواعظ والاعتبار» ج 68 ص وعم ل 5عم) . 
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ف طب عكتاب ” السلوك للقريزى » بمطبعة 
دار الكتب المصرية فى يوم الأر بعاء 0 ذواحة 
سنة 5١ ( ١87‏ مارس سنة غ9#١)‏ م؟ 
0 
ملاحظ اللمطبعة بدار الكنب 
لكر 


(مطبعة دارالكتب المصرية «ه/199/١٠15)‏ 
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المفريزى »ابو العباس احمد بن على 


السلوك لمعرفة دول الملوك 
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